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  بسم االله الرحمن الرحيم
  والصـلاة  ،  وعـدل علـيهم في حكمـه   ،  الحمد االله الذي قـام بالقسـط في خلقـه   

  العـدل سـيد المرسـلين وأفضـل النبيـين      ،  الفصـل وحكمـه  ،  والسلام على من كلامه
  وآلــه الطــاهرين الــذين انــتظم ــم عقــد الإمامــة وتزينــت ــم مســند ،  محمــد
  الخلافة.

ا بعدأم  :  
  لقد قام الإسلام علـى دعـائم متينـة وأُسـس راسـخة تمثَّلـت في أُصـول الـدين         

  وهـذا مـا اتفـق عليـه المسـلمون بكافـة       ،  الّتي من أبرزها التوحيـد والمعـاد والنبـوة   
ــهم ــده  ،  طــوائفهم ونحل ــدخل أحــد في حظــيرة الإســلام إلا إذا آمــن بتوحي   فــلا ي

  ،  بمعـاده وانـه سـبحانه يبعـث مـن في القبـور       آمـن و،  سبحانه ذاتاً وفعـلاً وعبـادة  
  نظام النبوة التي ترتبط بالسماء.وانها الحلقة الأخيرة من  ﷑ وآمن بنبوة محمد

  وثمة أُصول أُخرى وقعـت مثـاراً للجـدل والنقـاش مـن قبـل الفـرق الإسـلامية         
  منـهم مـن عـدها مـن فـروع      كمـا أنّ  ،  فمنهم من عدها من جوهر الـدين وصـميمه  

  لأنّ ،  وهذه كالإمامة والخلافة بعد الرسول فهـي عنـد السـنة مـن فـروع الـدين      ،  الدين
  ،  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فـرع وجـود إمـام عـادل ذي قـوة وقـدرة وصـولة       

  ومنـهم مـن يعـدها مـن أُصـول      ،  فتكون الإمامة كالمقدمـة لهـذه المسـؤولة الخطـيرة    
  وإن،  ا هـي اسـتمرار وظـائف النبـوة    نهم يرون الإمامة منصباً إلهيـاً وانّ وظيفتـه  الدين لأ
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  ل الرسول لكن الوظيفة بعد باقية.كانت النبوة منقطعة بارتحا
  ولكـن  ،  وكالعدل الّـذي اتفـق المسـلمون برمتـهم علـى وصـفه سـبحانه بـه        

  جـلّ جهودنـا علـى     ولـذلك نكـرس  ،  اختلفوا في مفهوم العدل وحقيقته كما سـيوافيك 
  :  بقول الصاحب بن عباد حيث يقول تبيين هذين الموضوعين متمثّلين

ــق ــو ش ــطَه  ل ــرى وس ــبي ي ــن قل   ع

ــب          ــلا كات ــا ب ــد خطّ ــطران ق   س

   
  العــــدل والتوحيــــد في جانــــب

  وحـــب أهـــل البيـــت في جانـــب     

   
  صـلة  ،  هم اهللالـذين طهـر   ﷕ولّما كان بين الإمامة والتعرف على أهـل البيـت   

  وحقوقهم في القرآن الكريم. أثرنا فتح باب لبيان سمام،  قويمة
  ومما تجدر الإشارة إليه انّ هـذه الموسـوعة تشـكّل الحلقـة الأخـيرة مـن سلسـلة        

  فالواجــب يحــتم علينــا التنويــه بالســير التــاريخي للتفســير لــدى ،  مفــاهيم القــرآن
  فـانّ  ،  يرهم وأسمـاء كتبـهم مـا سمـح بـه الوقـت      وقد ذكرنا من ألوان تفاس،  الإمامية

 ا رهن تأليف مفرد.الإحاطة  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  جعفر السبحاني  

   ﷒ قم ـ مؤسسة الإمام الصادق
   ه ١٤٢٠شوال  ٢١



 

  
  
  
  

  الإمامةو العدل

  المقدمة
  :  يدة الإسلامية تنقسم إلى قسمينإنّ العق
  ما يعرف بأُصول الدين. : الأول
  المذهب.ما يعرف بأُصول :  الثاني

  الأُصولُ الَّـتي اتفـق عليهـا عامـة المسـلمين ولم يخـالف فيهـا        ،  ويراد من الأول
  :  وهي كالتالي،  الأُصول الثلاثةوفي الحقيقة تناط تسمية الإنسان مسلماً ذه ،  أحد

  التوحيد بمراتبه.:  أ
  المعاد.:  ب
  ة العامة والخاصة.النبو:  ج

  ،  وهذه الأُصول الثلاثة قد أشـبعنا البحـث فيهـا ضـمن أجـزاء هـذه الموسـوعة       
  الـتي هـي عقيـدة    ،  وهو ما يعبـر عنـه بأُصـول المـذهب    ،  بقي الكلام في القسم الثاني

  :  ض المذاهب الإسلامية وهي اثنانبع
  العدل:  أ

  الإمامة.:  ب
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  وسـوف يوافيـك   ،  ويخالفهمـا الأشـاعرة  ،  المعتزلـة فيؤمن به الإمامية و:  أما الأول
  ل البحث فيه.تفصي

  فهو ممـا يتميـز بـه المـذهب الإمـامي الاثنـا عشـري عـن سـائر          :  وأما الثاني
  كما سيوافيك.،  المذاهب

  وربما يثار سـؤال وهـو أنـه كيـف يمكـن عـد الأصـل الأول مـن خصـائص          
 ـ      سـبحانه  االله  ة الطوائـف الإسـلامية تصـف   الإمامية والمعتزلة علـى الـرغم مـن أنّ كافّ

  ؟ ظالم ليس بعادلاالله  ولا نجد بين المسلمين من يقول بأنّ،  بالعدل
  سـبحانه بأنـه   االله  وانّ جميـع الفـرق تصـف   ،  انّ مـا ذكـر صـحيح   :  والجواب
  وكونه عادلاً لا جائراً.» العدل « غير أنهم يختلفون في معنى ،  عادل لا يجور

  ،  ومعـنى فـارد  ،  لمعتزلة أصفقت علـى أنّ العـدل لـه مفهـوم واحـد     فالإمامية وا
  اتفق عليه قاطبة العقلاء.

  فكـلّ  ،  هكـذا و،  سـبحانه االله  أخذ البريء بذنب اـرم ظلـم يـتترّه عنـه    :  مثلاً
   سبحانه مترَّه عنه.فاالله،  ما حكم العقل بفعل انه ظلم

  وانّ هـذا عـدل وذاك   ،  تـه وعلى ذلك فـالحكم بالعـدل وتمييـز مصـاديقه وجزئيا    
  قل.ظلم كلّها ترجع إلى الع

  لكــنهم لا يحــددون ،  ســبحانه بالعــدلاالله  وأمــا الأشــاعرة فهــم وان يصــفون
  وانّ كـلّ مـا صـدر    ،  سـبحانه االله  بل يوكلون ذلـك إلى فعـل  ،  بمفهوم واضح،  العدل

  لقضـاء في  وبـذلك أقصـوا العقـل عـن ا    ،  وكلّ ما ى عنه فهـو ظلـم  ،  منه فهو عدل
  ذلك المقام.

  رون أنّ للعــدل والظلــم ملاكــاً عنــدانّ الشــيعة والمعتزلــة يــ : وبعبــارة أُخــرى
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  ولكـن  ،  ويوصـف الفعـل بالعـدل أو الظلـم    ،  وبه يتميز أحدهما عن الآخر،  العقل
  ويـرون انّ أفعالـه سـبحانه فـوق مـا يدركـه العقـل        ،  الأشاعرة ينكرون ذلك المـلاك 

  القاصر.
  لا يسـئَلُ عمـا    (:  محـتجين بقولـه سـبحانه   ،  ما يصدر منه فهو عدل ولذلك كلّ
  ١ .)يفْعلُ وهم يسأَلُونَ 

  وعلى ضوء ذلك يتبين أنّ وحـدة الفـرق الإسـلامية في وصـفه سـبحانه بالعـدل       
  وإلا فالملاك عند الفرقتين للعدل غـير ملاكـه عنـد الأشـاعرة. فلـو أمـر       ،  وحدة صورية
  يب الأنبياء والأولياء والصـديقين فهـو عنـد الأشـاعرة عـدل لا مـانع مـن        سبحانه بتعذ
  ولكنه عند غيرهم أمـر قبـيح لا يصـدر منـه سـبحانه. وهـو وإن كـان        ،  صدوره عنه

  حكمته سبحانه تحول دون ارتكابه. متمكناً من ذلك العمل وقادراً عليه لكن
  هذا كلّه حول العدل.

 ـ  : وأما الإمامة   فالمسـلمون قاطبـة يؤمنـون    ،  ير السـؤال السـابق  فيثار حولهـا نظ
  ولكـنهم اختلفـوا في   ،  بأصل الإمامـة وانـه لابـد للمسـلمين مـن إمـام يـأتمّون بـه        

  الأمثـل فالأمثـل مـن     فهل الإمامـة منصـب إلهـي كـالنبوة لا ينالـه إلاّ     ،  خصوصياا
  ؟ نصبه سبحانه من خلال ولا يمكن الوقوف على القائم بأعباء الإمامة إلاّ،  الأُمة

  أو انه منصب بشـري ومقـام اجتمـاعي يقـوم بأعبائـه مـن تعينـه طائفـة مـن          
  في واقع الإمامة عند الطائفتين. وبذلك تختلف وجهة النظر ؟ الأُمة

  وهو العدل الإلهي.،  صول المذهبنبدأ الكلام في الأصل الأول من أُ
  
  

__________________  
  .٢٣:  الأنبياء .١



 

 



 

  



 

 



 

  
  
  

  الفصل الأول

  العدل الإلهي في الكتاب العزيز

  آيات الموضوع
ــه إِلاَّ (. ١ ــه لا إِلَٰ االلهُ أَن ــهِد ش   ــط ســا بِالْق مــمِ قَائ ــو الْعلْ ــةُ وأُولُ ــو والمَلائكَ ه  
  ١ .) هو الْعزِيز الحَكيم لا إِلَٰه إِلاَّ
٢ .) و يكُمدأَي تما قَدبِم كبِظَلاَّأَنَّ االلهَذَٰل سمٍ لِّ لَيبِيد٢ .) لْع   
ــن     (. ٣ م تــؤ يا وفْهــاع ضةً يــن سح ــك إِن تو ةــالَ ذَر ــم مثْقَ ظْلإِنَّ االلهَ لا ي  

  ٣ .) لَّدنه أَجرا عظيما
  ٤ .) فَما كَانَ االلهُ ليظْلمهم ولَٰكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ (. ٤
ــم االلهُ  (. ٥ هــا ظَلَم مــونَ   ومظْلي مــه وا أَنفُســان ــن كَ لَٰكو  *  مهــاب فَأَص  

يلُواسما عم ٥ .) ئَات  
  ٦ .) لْعبادوما االلهُ يرِيد ظُلْما لِّ (. ٦

__________________  
  .١٨٢:  . آل عمران٢  .١٨:  . آل عمران١

  

  .٧٠:  . التوبة٤  .٤٠:  . النساء٣
  

  .٣١:  . المؤمن٦  .٣٤ ـ ٣٣:  . النحل٥
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  :  وهي،  نشير إلى مقدمة،  الآياتوقبل أن نخوض في تفسير 
  ،  ســبحانه بالعــدل بــالمعنى المتفــق عليــه بــين العقــلاءاالله  إنّ العدليــة تصــف

  والعـدل عـن   ،  وبرهاا على ذلك هو انّ العقل قـادر علـى تمييـز الحسـن عـن القبـيح      
  :  فهاهنا دعويان،  سبحانه بما انه حكيم لا يجور أبداً واالله،  الظلم

  وانّ التحسـين  ،  انّ العقل لـه القابليـة علـى تمييـز الحسـن عـن القـبح       :  الأُولى
  من الأُمور المنوطة بقضاء العقل.والتقبيح 

  إذا تبــين أنَّ العــدل حســن والظُّلــم قبــيح فــاالله ســبحانه موصــوف :  الثانيــة
  الظلم. وإليك بيان كلا الدعويين.فعل  نزيه عن،  بالعدل

  :  لى فتدلُّ عليها أُمورى الأُوأما الدعو

  التحسين والتقبيح من الأُمور البديهية:  الأول
  إنّ التحسين والتقبيح مـن الأُمـور البديهيـة الـتي يـدركها كـلّ إنسـان سـليم         

  أو انّ جـزاء  ،  بـيح والتخلّـف عنـه ق  ،  فمثلاً يدرك انّ العمـل بالميثـاق حسـن   ،  الفطرة
  وجـزاءه بالسـيء قبـيح. وهكـذا سـائر الأفعـال الـتي        ،  الإحسان بالإحسـان جميـل  

  توصف بالحسن والقبح.
  سـواء أكـان   ،  وموضوع قضاء العقل بالحسن والقبح هو نفـس الفعـل بمـا هوهـو    

  فيوصـف الفعـل مـن أي فاعـل صـدر بأحـد       ،  خالقاً أم مخلوقاً،  الفاعل واجباً أم ممكناً
  لوصفين.ا

  ،  كمـا أنّ مسـائل الحكمـة النظريـة تنقسـم إلى نظريـة وبديهيـة       :  وبعبارة أُخرى
  مسـألة امتنـاع اجتمـاع النقيضـين أو    ولـذلك عـدوا   ،  ويستنبط حكم الأُولى من الثانية
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  ائل البديهية في الحكمة النظرية.ارتفاعهما من المس
  ،  بديهيـة وغـير بديهيـة    فهكذا الأمر في الحكمـة العمليـة فمسـائلها تنقسـم إلى    

  ويستنبط حكم الثانية من الأُولى.
  وقـد حازتـا   ،  والتحسين والتقبـيح مـن المسـائل البديهيـة في الحكمـة العمليـة      

  نباط سائر مسائل الحكمة العملية.على اهتمام واسع نظراً لدورهما في است
  مـور  إنّ تحسـين بعـض الأفعـال وتقبيحهـا مـن الأُ     :  ولأجل إيضاح المراد نقـول 

  ويـدلّك علـى ذلـك اتفـاق عامـة العقـلاء مـع اخـتلاف ثقافـام          ،  البديهية للعقل
  :  نظير،  وأفعال أُخرى بالقبح،  وبيئام على وصف أفعال بالحسن

  حسن العدل وقبح الظلم.:  أ
  حسن العمل بالميثاق وقبح نقضه.:  ب
  قبح جزائه بالسيء.و حسن جزاء الإحسان بالإحسان:  ج
  الصدق وقبح الكذب. حسن:  د
  ا.حسن أداء الأمانة وقبح الخيانة :   ه

  وهـذا يـدل علـى أنّ تلـك     ،  إلى غيرها من الأُمور الـتي لا يختلـف فيهـا اثنـان    
  ،  لمـا اتفـق عليـه العقـلاء كافـة      وإلاّ،  الأفعال موصـوفة بالحسـن والقـبح بالبداهـة    

  التحسين والتقبيح أمران عقليان. إنّ:  ولذلك قلنا

  إدراك العقل يلازم النفي مطلقاً إنكار:  انيالث
  وذهبـوا  ،  لقد أنكرت الأشـاعرة قابليـة إدراك العقـل حسـن الأفعـال وقبحهـا      

  ،  فكـلّ مـا أخـبر بحسـنه فهـو حسـن      ،  إلى أنّ القضاء بالتحسين والتقبيح بيد الشـرع 
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 ـ      ،  وما أخبر بقبحه فهو قبيح   ل لإدراك ولكـنهم غفلـوا عـن أنهـم بإنكـارهم قابليـة العق
  ،  أثبتوا عدم ثبوت الحسـن والقـبح مطلقـاً حـتى مـع تصـريح الشـرع       ،  الحسن والقبح

  وذلك لأنه إذا كان تمييز الحسن عن القبـيح بيـد الشـرع دون العقـل فـإذا أخـبر الـنبي        
  ،  فمـن أيـن نعلـم أنـه يصـدق في أخبـاره ولا يكـذب       ،  بحسن شيء وقبحه ﷑ 

  فـلا يصـح إثبـات     ؟ انّ العقل عـاجز عـن درك حسـن الأول وقـبح الثـاني      والمفروض
  أن يثبـت قـبلاً انّ الصـدق     إلاّ،  حسن شيء أو قبحـه مـن خـلال تصـريح الشـارع     

  ولـولا هـذان   ،  ويثبـت انـه سـبحانه نزيـه عـن فعـل القبـيح       ،  حسن والكذب قبيح
  الإخبار بحسن الشيء أو قبحه سدى.الأمران لذهب 

   التحسين العقلي لما ثبتت شريعةلولا:  الثالث
  لو لم نقل بالتحسين والتقبـيح العقلـيين يلـزم عـدم ثبـوت شـريعة مـن الشـرائع         

  وذلـك لأنّ القائـل   ،  حتى تثبت ـا شـريعة تحكـم بحسـن شـيء أو قبحـه      ،  السماوية
ــيين ــيح العقل ــول،  بالتحســين والتقب ــد :  يق ــه ســبحانه تصــده عــن تزوي   إنّ حكمت

  وأتـى بمعجـزة عجـز النـاس عـن      االله  فلو ادعى رجـل النبـوة مـن   ،  عجزةالكاذب بالم
  في دعوته. فهي دليل على صدقه،  مباراته

  لكـان بـاب   ،  وأما إذا أنكرنا قدرة العقل واسـتطاعته علـى درك الحسـن والقـبح    
  ولـيس هنـا دليـل يـرد هـذا      ،  احتمال تزويد الكاذب بالمعجزة مفتوحاً علـى مصـراعيه  

  لا يحصل يقين بصدق دعواه.حتمال فالا
  تشـرف القـارئ علـى    ،  وهذه الأدلّة الثلاثة الـتي سـردناها علـى وجـه الإيجـاز     

  هـذا كلّـه حـول الـدعوى      القطع بأنّ العقل لـه المقـدرة علـى درك الحسـن والقـبح.     
  الأُولى.
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  ،  والظلـم قبـيح  ،  وأما الدعوى الثانية وهي انه بعـد مـا تبـين انّ العـدل حسـن     
  مضـافاً إلى أنـه سـبحانه    ،  وذلـك ،  سبحانه موصوف بالعدل ومـترّه عـن الظلـم    فاالله

  إمـا الجهـل بقـبح العمـل     ،  أنّ الجور رهن أحد أمرين ـ والحكيم يعدل ولا يجور،  حكيم
  انتفاء كلا المبدأين عنه سبحانه.والمفروض ،  أو الحاجة إليه،  

  الإنسـان لا يـلازم كونـه كـذلك      وربما يقال إنّ كون الشيء حسناً أو قبيحاً عنـد 
  ؟ فكيف يمكن استكشاف انه سبحانه لا يفعل القبيح،  االله عند

  ،  والجواب عنه واضح لأنّ المدرك للعقل هـو حسـن الفعـل علـى وجـه الإطـلاق      
  ،  من دون أن تكون للفاعل مدخليـة فيـه سـوى كونـه فـاعلاً مختـاراً      ،  أو قبحه كذلك

  العقـل. وعلـى ذلـك فـإذا ثبـت كـون        ثرٍ في قضـاء ؤفليس بم وأما كونه واجباً أو ممكناً
  ع كذلك.أو قبيحاً فهو عند الجميالشيء جميلاً 

  شمولية عدله سبحانه
  شـهِد االلهُ   (:  حيـث يقـول  ،  يظهر من الآية الأُولى انّ عدله يعـم جميـع شـؤونه   

  حـال مـن    »قائمـاً  « :  فقولـه  ١ ) قَائمـا بِالْقسـط   هو والمَلائكَةُ وأُولُو الْعلْمِ أَنه لا إِلَٰه إِلاَّ
  هو. إلاّ:  أعني،  أو الضمير المنفصل،  االله شهد:  في قوله،  لفظ الجلالة

  والمتبادر منه أنه سبحانه يجري العـدل في عامـة شـؤونه في خلقـه وتشـريعه فهـو       
  عادل ذاتاً وفعلاً.

  شـهادة الملائكـة وأُولي   ،  وتشهد علـى ذلـك مضـافاً إلى شـهادته سـبحانه بـه      
  :  الآية تنحل إلى الجمل التالية فكأنّ،  العلم

__________________  
  .١٨:  آل عمران .١
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  .»انه لا إله إلا هو قائماً بالقسط االله  شهد. « ١
  .»شهدت الملائكة انه لا إله إلا هو قائماً بالقسط . « ٢
  .»ائماً بالقسط شهد أُولو العلم انه لا إله إلا هو ق. « ٣

  ١:  فالآية تدلُّ على شهادته سبحانه على أمرين
  لا نظير له.،  وه لا إله إلاّ:  الأول
  انه قائم بالقسط.:  الثاني

  وإنمـا هـي مـن    ،  ومن المعلوم انّ الشهادتين ليستا مـن مقولـة الشـهادة اللفظيـة    
  :  على أمرين في عالم الخلقة يدل ففعله سبحانه،  مقولة الشهادة التكوينية

  وسـيادته علـى جميـع    ،  فـانّ اتقـان النظـام   ،  هـو  لا خالق ولا مدبر إلاّ:  الأول
   وإلاّ،  لأوضـح دليـل علـى أنّ الخـالق والمـدبر واحـد      ،  الكائنات من الذرة إلى اـرة 

  وقـد أوضـحنا في محلّـه أنّ    ،  الانسجام والاتصـال بـين أجـزاء الكـون     لانفصمت عرىٰ
  فـلا يمكـن أن يكـون    ،  واخـتلاف السـببين يسـتلزم اختلافـاً في المسـبب      تعدد العلـة 

  لين مدبرين مختلفين في الحقيقة.النظام الواحد معلولاً لفاع
  يشهد فعلـه سـبحانه في عـالم التكـوين والتشـريع انـه سـبحانه عـادل         :  الثاني

  وقائم بالعدل.
  حيـث  ،  ﷒ وأفضل كلمة قيلت في تعريـف العـدل هـي مـا روي عـن علـي      

  :  قال
  ٢ .»العدل يضع الأُمور مواضعها « 

__________________  
  الطباطبـائي حيـث خـص الشـهادة      ما ذكرنا مبني على أنَّ قيامه بالقسـط منالمشـهود بـه خلافـاً للسـيد      .١

  بالتوحيد.
  .٤٣٧برقم ،  قسم الحكم:  لبلاغةج ا .٢
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  أو بحكـم  ،  قتضـيه إمـا بحكـم العقـل    بيان ذلك انّ لكلّ شـيء وضـعاً خاصـاً ي   
  فالعـدل هـو رعايـة ذلـك الوضـع وعـدم       ،  الشرع والمصالح الكلية في نظـام الكـون  

  راف إلى جانب الإفراط والتفريط.الانح
  وفي اتمـع البشـري   ،  ففـي التكـوين بوجـه   ،  نعم موضع كـلّ شـيء بحسـبه   

  لـيس هنـا مقـام    وهكذا. وبلحاظ اخـتلاف مـوارده تحصـل لـه أقسـام      ،  بوجه آخر
  :  أنحاء ثلاثة تعالى علىٰاالله  إلا أنّ العدل بالنسبة إلى،  بياا

  ه تعالى كلّ موجـود مـا يسـتحقه ويليـق بـه مـن       ؤوهو إعطا:  . العدل التكويني١
  داداً في مجال الإفاضة والإيجاد.ولا يعطل استع،  الوجود فلا يهمل قابلية

  لا يهمـل تكليفـاً فيـه كمـال الإنسـان       وهـو انـه تعـالىٰ   :  . العدل التشريعي٢
  كمـا أنـه لا يكلّـف    ،  والأُخرويـة ،  وبه قوام حياته المادية والمعنويـة الدنيويـة  ،  وسعادته

  نفساً فوق طاقتها.
  والمـؤمن  ،  وهو انه تعـالى لا يسـاوي بـين المصـلح والمفسـد     :  . العدل الجزائي٣
  فيجـزي المحسـن   ،  كلّ إنسـان بمـا كسـب   بل يجزي ،  في مقام الجزاء والعقوبة،  والمشرك

  كما أنـه تعـالى لا يعاقـب عبـداً علـى      ،  والمسيء بالإساءة والعقاب،  بالإحسان والثواب
  تكاليف إلا بعد البيان والإبلاغ.مخالفة ال

  وشهادته سـبحانه علـى كونـه قائمـاً بالقسـط في جميـع       ،  وبذلك تبين معنى الآية
  الأنحاء.

  العلم وذلك فبتعليم منه سبحانه. أُوليو ئكةوأما شهادة الملا
  ،  فهـي غنيـة عـن التفسـير    ،  وأما سائر الآيات التي أوردناهـا في صـدر الفصـل   

  فلـو عـذّب فإنمـا   ،  عمـل الإنسـان   لأنها بصدد بيان أنّ العذاب في الدنيا والآخرة رهـن 
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  بِمـا قَـدمت    ذَٰلـك  (:  يقـول سـبحانه  ،  هو لأجل القبـائح والـذنوب الـتي اقترفهـا    
  ١ .) لْعبِيدمٍ لِّ لَيس بِظَلاَّأَيديكُم وأَنَّ االلهَ

ــل ــهم  (:  وقــال عــز مــن قائ وا أَنفُســان ــن كَ لَٰكو مهمظْلــي ــانَ االلهُ ل ــا كَ فَم  
  ٢ .) يظْلمونَ

  كمـا قـال   ،  واالله سبحانه لا يظلـم عبـاده ولـو جـاء العبـد بحسـنة يضـاعفها       
  ٣ .) وإِن تك حسنةً يضاعفْها ويؤت من لَّدنه أَجرا عظيما (:  سبحانه

  ولأجل إيضـاح عدلـه سـبحانه في عـالم التكـوين والتشـريع نعطـف النظـر إلى         
  ات تدل على ذلك في الفصل التالي.آي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .١٨٢:  آل عمران .١
  .٧٠:  التوبة .٢
  .٤٠ : النساء .٣



 

  
  
  

  الفصل الثاني

  مظاهر العدل الإلهي

  في عالم الخلق

  آيات الموضوع
  خلَق السماوات بِغيـرِ عمـد ترونهـا وأَلْقَـىٰ فـي الأَرضِ رواسـي أَن        (. ١  

     تـاءً فَأَنباءِ مـمالس ـنـا ملْنأَنزو ـةابن كُلِّ دا ميهثَّ فبو بِكُم يدمـا   تيهـا فن  
  ١. ) من كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ

  ٢. ) إِنَّ االلهَ يمسِك السماوات والأَرض أَن تزولا (. ٢

  ٣. ) والسماءَ رفَعها ووضع الميزانَ (. ٣
ــبحانه م ــه س ــق والتشــريعإنّ لعدل ــالم الخل ــاهر في ع ــذا و،  ظ ــنعرض في ه   س

  قة. فصل مظاهر عدله في عالم الخلال

  . السماوات ورفعها بغير عمد١
  .) خلَق السماوات بِغيرِ عمد ترونها (:  يقول سبحانه في هذا الصدد

__________________  
  .٧:  . الرحمن٣  .٤١:  . فاطر٢  .١٠:  . لقمان١
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  إنّ رفع صرح هذا البنـاء الشـامخ دون الاسـتعانة بـدعائم مرئيـة يكشـف عـن        
  وهـذا النظـام   ،  ولـولاه لتـداعت أركـان العـالم واـارت     ،  ق في عالم الخلقةتناغم دقي

  وفي ظـلّ التعـادل القـائم بينـهما     ،  الرائع تقاسمته قوتـا الجاذبيـة والطـاردة ( النابـذة )    
  الكواكب وارات في مساراا.و انتظمت حركة النجوم

  وهـي تتناسـب   ،  لمفالجاذبية قانون عام جار علـى جميـع الأجسـام في هـذا العـا     
  وتتضـاءل  ،  عكسياً مع الحد الفاصل بين الجسـمين إذ تتعـاظم كلمـا تضـاءلت المسـافة     

  فلو دارت رحـى النظـام الكـوني الـدقيق علـى قـوة الجاذبيـة        ،  كلما ازدادت الفاصلة
  ،  فقط لارتطمـت الكواكـب والنجـوم بعضـها مـع بعـض ولتـداعى النظـام السـائد         

  وقـوة الطـرد تلـك تنشـأ مـن      ،  يحصـل التعـادل المطلـوب   ولكن في ظل قانون الطرد 
  الحركة الدورانية للأجسام.

  ومهما يكن من أمر ففـي ظـل هـاتين القـوتين تبقـى الملايـين مـن المنظومـات         
  ،  وتحــول دون ســقوطها وفنائهــا،  الشمســية واــرات معلّقــة في الفضــاء دون عمــد

  االلهُ الَّـذي رفَـع السـماوات بِغيـرِ      (:  لويقـو ،  وإلى هذه الحقيقة يشير القـرآن الكـريم  
  ١. ) عمد ترونها

  :  ة أمرينوتتضح دلالة الآية من خلال ملاحظ
  وهي جمع عمود.» عمد «   وصف ل» ترونه « انّ قوله :  الأول
  لا إلى » عمـد  « يرجـع إلى الأقـرب الـذي هـو     » تروا « انّ الضمير في :  الثاني

  ومعنى الآيـة أنـه سـبحانه رفـع السـماوات مـن دون أعمـدة        ،  ات التي هي أبعدالسماو
  ولازم ذلـك وجـود   ،  بل وإنما ينفـي العمـود المرئـي   ،  وهو لا ينفي العمود بتاتاً،  مرئية

  وهـذا هـو المعـنى الـذي اختـاره ابـن      ،  العمد في رفع السماوات من دون أن يراها البشر
__________________  

  .٣:  الرعد .١
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  ١عباس وغيره. 
  فإنـه  ،  ﷒ عن علـي بـن موسـى الرضـا    ،  وهو الظاهر مما رواه الحسين بن خالد

  :  قـال ،  بلـى :  فقلـت »  ؟ بغير عمد تروا:  يقولاالله  أليس« :  قال في تفسير الآية ﷒ 
  .»ثمَّ عمد لكن لا تروا « 

  هـذه النجـوم الـتي في السـماء     « :  انه قـال ،  ﷒ ويؤيده ما روي عن الإمام علي
  ٢ .»مربوطة كلّ مدينة إلى عمود من نور ،  مدائن مثل المدائن التي في الأرض

  عمـود مـن   « مكـان قولـه   » عمودين من نـور  « :  ورواه الطريحي أيضاً لكن قال
  ٣ .»نور 

  دين هما قوتا الجاذبية والطاردة.ولعل المراد من العمو
  بعبـارة يسـهل   ،  »نيـوتن  « الكتاب الكريم صاغ الحقيقة المكتشـفة مـن قبـل    إنّ 

  .) بِغيرِ عمد ترونها (:  وقال،  فهمها على عامة الناس
  أنـه سـبحانه هـو الممسـك     ،  وقد أشار سـبحانه في غـير واحـد مـن الآيـات     

  ٤. ) والأَرض أَن تزولا إِنَّ االلهَ يمسِك السماوات (:  وقال،  للسماوات من الزوال
  وكونه سبحانه هو المُمسِك لا يمنـع مـن وجـود علـل طبيعيـة حافظـة لسـقوط        

  فقد جرت سـنته سـبحانه علـى تـدبير العـالم مـن خـلال العلـل         ،  السماوات وزوالها
  من سننه سبحانه وجنوده الغيبية. الطبيعية التي هي

  في غـير واحـد مـن خطبـه إلى خلقـة       ﷒ وأشار الإمام علـي بـن أبي طالـب   
  .»ورفعها بغير دعائم ،  وأقامها بغير قوام،  أرساها على غير قرار« :  وقال،  الأرض

  خلـق السـماوات والأرض هـو مظهـر مـن      وعلى كلّ تقدير فالتوازن الموجـود في 
__________________  

  مادة نجم.:  . سفينة البحار٢  .٢١٣/  ٦:  . التبيان١
  

  .٤١:  . فاطر٤  مادة كوكب.:  البحرين. مجمع ٣
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  مظاهر عدله في عالم الخلقة.

  . الجبال وحركاا٢
  إبداعها وتنظـيم حركاـا هـو الوحيـد في كونـه مظهـراً       و وليس رفع السماوات
  بـل إبـداع الجبـال وإيجادهـا مظهـر آخـر مـن مظـاهر         ،  لعدله سبحانه في التكـوين 
  التوازن والتعادل في الخلقة.

  ١ .) وأَلْقَىٰ في الأَرضِ رواسي أَن تميد بِكُم (:  حانهيقول سب
  ٢ .) والجبالَ أَوتادا (:  وقال سبحانه

  والمـراد منـها الأََنجَـر الـتي     ،  »راسـية  « إنّ الرواسي التي استخدمها القرآن جمـع  
  السـفينة   فكمـا أنهـا تحـول دون اضـطراب    ،  فللجبال دور المرسـاة ،  هي مرساة السفينة

  فهكـذا الجبـال لهـا دور في تنظـيم حركـة      ،  وتقاذفها من قبـل أمـواج البحـر العاتيـة    
  الأرض.

  :  ويقـول ،  في بعـض خطبـه   ﷒ وإلى هذا الحقيقة يشـير الإمـام أمـير المـؤمنين    
  ٣ .»وتد بالصخور ميدان أَرضه « 

  ٤ .»من جلاميدها وعدل حركاا بالراسيات « :  أيضاً ﷒ وقال

  . الحياة وتوازا الدقيق٣
  وهـي رهــن تــوفر ،  الحيــاة في الأرض إنّ مـن مظــاهر عدلــه سـبحانه وجــود  

__________________  
  .١٠لعبارة في سورة لقمان الآية . وقد جاءت أيضاً بنفس ا١٥:  النحل .١
  .١الخطبة :  . ج البلاغة٣  .٧:  . النبأ٢
  .٨٧الخطبة :  ج البلاغة .٤
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  مـثلاً انّ الفاصـلة الدقيقـة بـين الشـمس والأرض هيـأت أجـواءً        ،  الظروف المناسبة لها
  وهذه ما كان لهـا أن تنمـو لـو طـرأ علـى تلـك الفاصـلة        ،  مناسبةً لنمو ورشد الخلايا

  دقيق للغاية بين السماء والأرض. أدنى تغيير. وهذا يرشدك إلى توازن
 ـ    فـانّ حيـاة الحيـوان رهـن استنشـاق      ،  اتواعطف نظرك إلى النباتـات والحيوان

  وحياة النبـات رهـن استنشـاق غـاز ثـاني      ،  ) الذي تولّده النباتاتO2غاز الأوكسجين (
  فـالتوازن  ،  ) الـذي تولّـده الحيوانـات مـن خـلال تنفّسـها      CO2أوكسيد الكـاربون ( 

  ت مـن النبـا   الموجود بـين الإنتـاج والاسـتهلاك مهـد المنـاخ المناسـب لحيـاة كـلّ        
  فلو كانت الأرض محتضنة للحيوان فقـط أو للنبـات فقـط لمـا قامـت للحيـاة       ،  والحيوان

  قائمة.
  فالتوازن القائم بـين الغـازين علـى وجـه البسـيطة مظهـر مـن مظـاهر عدلـه          

  زوجٍ  وأَنزلْنـا مـن السـماءِ مـاءً فَأَنبتنـا فيهـا مـن كُـلِّ         (:  يقول سـبحانه ،  سبحانه
  .١ ) كَرِيمٍ

  ويزخر عالم النباتات والحيوانات بعدد لا حصر لـه مـن هـذا النـوع مـن التـوازن       
  وها نحن نذكر نموذجاً آخر.،  ادلوالتع

  وسـببه يعـود   ،  كان الملاّحون يعانون من مرض تشقّق الجلـد وسـيلان الـدم منـه    
  أنّ » مدغشـقر  « إلى أن اكتشـف أحـد الأخصـائيين في    ،  إلى قلة الفيتامينات في أبـدام 

  ففيهـا كميـات هائلـة    ،  علاجه الوحيد هو تناول وجبات كافية مـن الليمـون والنـارنج   
 ـ   ،  من تلك الفيتامينات   ذا المـرض الـذي كـانوا يعـانون     وبذلك نجـا الملاّحـون مـن ه

  منه.
  

__________________  
  .١٠:  لقمان .١



 

 

  
  
  

  الفصل الثالث

  مظاهر العدل الإلهي

  في عالم التشريع والجزاء

  آيات الموضوع
  ١ .)   ــه اءٌ إِلَيأَدو وفرــالمَع ــاع بِ بءٌ فَاتــي ش ــه ــن أَخي م ــه ــي لَ فع ــن فَم  

         فَلَـه ـكذَٰل ـدعىٰ بـدتـنِ اعـةٌ فَممحرو كُـمبـن رم يففخت كذَٰل انسبِإِح  
يمأَل ذَاب١. ) ع  

  ٢. ) وس أَموالكُم لا تظْلمونَ ولا تظْلَمونَوإِن تبتم فَلَكُم رءُ (. ٢
  وإِن كَانَ ذُو عسرة فَنظـرةٌ إِلَـىٰ ميسـرة وأَن تصـدقُوا خيـر لَّكُـم إِن        (. ٣

  ٣. ) كُنتم تعلَمونَ
٤ .) خبلا يو هبقِ االلهَ رتلْيو الحَق هلَيي علِ الَّذلملْيئًاويش هنم ٤. ) س  

  وتلـك الفقـرة  ،  ) قَائمـا بِالْقسـط   (:  قد سبق انه سبحانه وصف نفسـه بقولـه  
__________________  

  .٢٧٩:  . البقرة٢  .١٧٨:  . البقرة١
  

  .٢٨٢:  . البقرة٤  .٢٨٠:  . البقرة٣
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  أمـا  ،  وتشـريعاً حاكية عن أنه سبحانه قائم بأعبـاء القسـط في جميـع اـالات تكوينـاً      
  التكوين فقد وقفت على نماذج من التعـادل الـذي هـو حجـر الأسـاس لبقـاء السـماء        

  استقرار الحياة على وجه البسيطة.والأرض و
  :  ولنذكر نماذج من ذلك،  عبقي الكلام في مظاهر عدله في عالم التشري

 ـ كُتـب علَـيكُم   (:  وقـال ،  فرض سبحانه الصيام على كـلّ مكلّـف   .١ الص امي  
  ١ .) كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

  ،  وفي الوقت نفسه استثنى المـريض والمسـافر ومـن يصـوم ببـذل الجهـد الكـبير       
 ـ      (:  قال سبحانه ةٌ مـدـفَرٍ فَعلَـىٰ سع ـا أَورِيضـنكُم من كَانَ ملَـى   فَمعو ـرـامٍ أُخأَي ن   

  ٢ .) الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكينٍ
  فأوجب علـى المـريض والمسـافر القيـام بأعبـاء هـذا التكليـف بعـد اسـتعادة          

  ،  كما أنه اكتفى فيمن يصـوم ببـذل جهـد كـبير كـالهرم     ،  صحته أو رجوعه إلى الوطن
  بالتكفير وإطعام مسكين.

ــابلا شــك انّ في القصــاص حيــاة لأُولي  .٢   إنّ « :  وفي المثــل المعــروف،  الألب
  ومع ذلك كلّه فقد أجـاز لـوليِّ الـدم أن يسـلك طريقـاً آخـر       ،  »الدم لا يغسله إلا الدم 

  فَمـن عفـي لَـه مـن أَخيـه       (:  وقـال ،  فقد شـرع ذلـك  ،  وهو إبدال القصاص بالدية
ءٌ فَاتيبِ  ش ـهاءٌ إِلَيأَدو وفربِـالمَع اعـ   ب  م يـففخت ـكذَٰل ـانسإِحبـنِ    ن رـةٌ فَممحرو كُـم  

يمأَل ذَابع فَلَه كذَٰل دعىٰ بدتفالإصرار على أحـد الحكمـين ربمـا يولِّـد الحـرج      ٣ ) اع  ،  
  فخير وليَّ الدم بـين القصـاص وأخـذ الديـة حـتى يتبـع مـا هـو الأفضـل والأصـلح           

  لصلح في اتمع.قلوب واستقرار التشفِّي ال
__________________  

  .١٨٤:  . البقرة٢  .١٨٣:  . البقرة١
  .١٧٨:  البقرة .٣
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  كيـف وقـد وصـف المـرابي     ،  . لا شك انّ الربا من أعظـم الجـرائم وأكبرهـا   ٣
 ـ    (:  وقال،  بالمحارب بٍ مـروا بِحلُـوا فَـأْذَنفْعت فَإِن لَّم هـولسرااللهِ و ومـع ذلـك    ١ ) ن  

  فعلـى المقتـرض رد رأس   ،  فإذا تاب المرابي من عمله فقـد احتـرم مالـه الـذي اقترضـه     
  .) وإِن تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالكُم لا تظْلمونَ ولا تظْلَمونَ (:  قال،  ماله فقط

   شـعار كـلّ مسـلم في    ) لا تظْلمـونَ ولا تظْلَمـونَ   (وفي الحقيقة هذه الفقـرة أي  
  وهو لا يظلم ولا يتحمل الظلم.عامة االات 

  مـن   (:  قـال سـبحانه  ،  . حثَّ الناس علـى الإقـراض وجعـل أجـره عشـرة     ٤
  ومـع  ،  وهو عـام يعـم كـلّ حسـنة ومنـها الإقـراض       ٢ ) جاءَ بِالحَسنة فَلَه عشر أَمثَالها

  مـر المقـرض بالصـبر    ذلك كلّه فإذا عجز المقتـرض عـن أداء قرضـه وصـار ذا عسـرة أ     
  وإِن كَـانَ ذُو عسـرة فَنظـرةٌ     (:  قـال سـبحانه  ،  حتى يستطيع المقترض من دفـع دينـه  

  ٣ .) إِلَىٰ ميسرة وأَن تصدقُوا خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ
ــدين ٥ ــا ســنداً لل ــرض أن يكتب ــرض والمقت ــأمر ســبحانه المق   وفي الوقــت ،  . ي
  يقـول  ،  ر الكاتب أن يكتب بالعـدل مـن دون تحيـز إلى واحـد مـن الطـرفين      نفسه يأم
  يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا تـداينتم بِـدينٍ إِلَـىٰ أَجـلٍ مسـمى فَـاكْتبوه ولْيكْتـب         (:  سبحانه

  ٤ .) بينكُم كَاتب بِالْعدلِ
 ـ٦   مـن دون نقيصـة ولا   ،  ي كمـا هـو عليـه   . يأمر سبحانه من عليه الحق أن يمل

   ربـه ولا يـبخس منـه    ولْيملـلِ الَّـذي علَيـه الحَـق ولْيتـقِ االلهَ      (:  يقول سبحانه،  زيادة
  ٥ .) شيئًا

__________________  
  .٢٨٠:  . البقرة٣  .١٦٠:  . الأنعام٢  .٢٧٩:  . البقرة١

  

  .٢٨٢:  . البقرة٥  .٢٨٢:  . البقرة٤
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  . كما يأمر إذا كان مـن عليـه الحـق سـفيهاً أو ضـعيفاً أو لا يسـتطيع الإمـلاء        ٧
  فَـإِن كَـانَ الَّـذي علَيـه الحَـق       (:  يقـول سـبحانه  ،  فليقم مكانه وليه وليملل بالعـدل 

ــه بِ  يلــلْ و لمفَلْي ــو ــلَّ ه مأَن ي يعطــت سلا ي يفًا أَوــع ض ا أَويهــف وا ســهِد شتاسلِ وــد الْع  
ن رنِ ميهِيدشكُمال١ .) ج  

  تتجلى في هذه الآية الـتي هـي أطـول آيـة وردت في القـرآن الكـريم       :  وباختصار
  وللقـارئ الكـريم أن يستشـف منـها مـا ذكرنـاه       ،  مظاهر عدله في التشريع مرة تلو مرة

  من المعاني.
  وتحصـل  ،  لصـلاة والصـوم والحـج   . الطهارة من الحدث أحد شـرائط صـحة ا  ٨

  ولكـن ربمـا يكـون    ،  االله عن طريق اسـتعمال المـاء بكيفيـة خاصـة متقربـاً فيهـا إلى      
  إلى غـير ذلـك مـن    ،  أو موجبـاً لـبطء بـرء مرضـه     ئعمال الماء مضراً بصحة المتوضاست

  وهـذا يـدل علـى مرونـة     ،  الاعذار فأوجب سبحانه التيمم بالصعيد بدل اسـتعمال المـاء  
  الإسلام في تشريعه وتعاطفه مع فطـرة الإنسـان الـتي ترغـب في العافيـة وتنضـجر عـن        

  وإِن كُنـتم مرضـىٰ أَو علَـىٰ سـفَرٍ أَو جـاءَ أَحـد        (:  قال سـبحانه ،  كلّ ما يحول دوا
منكُم مالن متسلام أَو طائالْغ ـ    ن  مميـاءً فَتوا مجِـدت ـاءَ فَلَـمس ا طَييدـعوا   وا صـحسـا فَامب  

يكُم مــد أَيو كُمــوه جــبِو كُم مــي ــلَ علَ عجيااللهُ ل ــد ــا يرِي م ــه ن ــد ــن يرِي لَٰكجٍ وــر ح ن  
طَهيونَلكُرشت لَّكُملَع كُملَيع هتمنِع متيلو كُم٢ .) ر  

ــه ــلَ  (:  فقول عجيااللهُ ل ــد ــا يرِي ــ م كُم مــي ــرجٍعلَ ح ــام  ) ن ــف اللث   يكش
  ة المائية إلى الطهارة الترابية.عن وجه العدول من الطهار

  ائه سـبحانه طوائـف ثـلاث مـن الحضـور     كما دلت الآيات القرآنية علـى اسـتثن  
__________________  

  .٢٨٢:  البقرة .١
  .٦:  المائدة .٢
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  لَّـيس علَـى الأَعمـىٰ حـرج ولا علَـى       (:  قال سبحانه،  في ساحات الجهاد لأجل الحرج
جرلَى المَرِيضِ حلا عو جرجِ حر١ .) الأَع  

  مـا جعـلَ    (:  ويقـول ،  وفي آية أُخرى يبين بوضوح أنّ تشريعه خال مـن الحـرج  
ي الدف كُملَيجٍعرح نـه        ٢ ) ينِ مفكلّ حكـم يتضـمن الحـرج فهـو مرفـوض بحكـم أن .  

  شريع الحكم الذي في امتثاله حرج.وقد أخبر سبحانه عن عدم ت،  جيحر
  . لقد شملت العنايـة الإلهيـة الأُمـةَ الإسـلامية مـن بـين سـائر الأُمـم برفـع          ٩

  في حـين كانـت الأُمـم السـالفة مسـؤولة      ،  اخذة عليهمـا ؤالنسيان والخطأ عنهم وعدم الم
  :  يقـول سـبحانه  ،  لخطـأ والنسـيان  عن خطاها ونسياا إذا كانت مقصـرة في مبـادئ ا  

  ربنا لا تؤاخذْنا إِن نسِينا أَو أَخطَأْنـا ربنـا ولا تحمـلْ علَينـا إِصـرا كَمـا حملْتـه علَـى          (
محلا تا ونبا رنلن قَبم ينالَّذ     ـراغْفـا ونع ـفاعو ا بِـها لا طَاقَةَ لَنا ملْن    ـا أَنـتنمحارـا ولَن  

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرا فَانصلانو٣ .) م  
  فـاوغلوا فيـه برفـق    ،  إنّ هذا الدين مـتين « :  انه قال ﷑ روى الكليني عن النبي

  اً قطـع ولا  فتكونوا كالراكـب المنبـت الَّـذي لا سـفر    ،  االله إلى عباداالله  ولا تكرهوا عبادة
  ٤ .» ظهراً أبقىٰ

  فما أروع هذا التشبيه حيث إنّ الراكـب المنبـت وإن كـان يعـدو بفرسـه أميـالاً       
  ولكنـه بفعلـه هـذا ينـتج عكـس المطلـوب حيـث إنّ        ،  عديدة بغية الوصول إلى غايتـه 

  ويبقـى هـو في وسـط    ،  المركوب يعييه التعب ولا يكون بمقـدوره الاسـتمرار في العـدو   
  .هو لا سفراً قطع ولا ظهراً أبقىٰف،  ريق لا يهتدي إلى بغيتهالط

__________________  
  .٧٨:  . الحج٢  .١٧:  . الفتح١

  

  .٨٦/  ٢:  . الكافي٤  .٢٨٦:  . البقرة٣
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  فهكذا الدعوة إلى الشـريعة إذا كانـت مقرونـة بالشـدة والضـعف تنـتج عكـس        
 ـ ،  المطلوب حيث لا تجد لها أُذناً صاغية   رج النـاس منـها أفواجـاً. ولأجـل ذلـك      بـل يخ

  ١ .»بعثت بالشريعة السهلة السمحة « :  وقال،  بسهولة شريعته ﷑ صدع النبي
  . دلّت الآيات القرآنية على أنّ التكليـف علـى القـدر المسـتطاع وقـد أطبـق       ١٠

  الشـيء الكـبير   كإدخـال  ،  إذ كيف يمكن تكليـف النـاس بأعمـال   ،  عليه العقل والنقل
  أو التحليـق في الهـواء دون    ؟ مـن دون تغيـر في الظـرف والمظـروف    ،  في الظرف الصغير

  إلى غـير ذلـك مـن الأُمـور الممتنعـة الـتي تـدخل في نطـاق التكليـف بمـا           ،  وسيلة
  ،  حتى أنّ محقّقـي العدليـة ذهبـوا إلى أنّ هـذا النـوع مـن التكليـف المحـال        ،  لايطاق

ــه لا ين ــنى أن ــربمع ــن الآم ــدح في ذه ــث  ،  ق ــة ببع ــة المتعلِّق ــب والإرادة الجدي   الطل
  تظاهر بظاهر التكليف لا بواقعه. ولو تظاهر به فإنما،  العاجز إلى المطلوب

  ،  امتناع المكلـف بـه يـلازم امتنـاع نفـس التكليـف أيضـاً        انّ:  فتكون النتيجة
  ٢ .) هاوسع ف االلهُ نفْسا إِلاَّلا يكَلِّ (:  يقول سبحانه

  ٣ .) ما آتاها ف االلهُ نفْسا إِلاَّلا يكَلِّ (:  وقال في آية أُخرى
  االله يكلّـف الإنسـان بقـدر طاقتــه     وهــو أنّ،  ومضـمون كلتـا الآيـتين واحـد    

  وقابليته.
  وأنـه  ،  هذه نمـاذج استعرضـناها لإثبـات أنّ التشـريع الإسـلامي يتمتـع بمرونـة       

  مبني على أساس العدل.
  مي من مظاهر عدله في هذا اال. الحقيقة انّ التشريع الإسلاوفي

__________________  
  .٢٨٦:  . البقرة٢  .٦٩٥/  ١:  . سفينة البحار١
  .٧:  الطلاق .٣
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  الأشاعرة والتكليف بما لا يطاق
 ـ ذهـب لفيـف مـن متكلّمـي الإسـلام       ـ للأسـف الشـديد  و ـ   إلى جـواز   ـ

  بـل أهـالوا التـراب علـى     ،  وا لنـداء العقـل ولا الشـرع   ولم يصغ،  التكليف بما لا يطاق
  بعدم صحة التكليف بما لا يطاق. فطرم القاضية

  هـا  و،  اـال  وقد اتخـذوا ظـواهر بعـض الآيـات ذريعـة لعقيـدم في هـذا       
  الآيات ونناقشها كي يتجلّى الحق.نحن نستعرض تلك 

١ .)  يـبِيلِ االلهِ ون سونَ عدصي ينونَ      الَّذركَـاف ـمه ةرـم بِـالآخهـا وجوـا عهونغب   
 ـ        * ـم مـا كَـانَ لَهمضِ وـي الأَرف جِـزِينعـوا مكُوني لَـم كـاءَ   أُولَٰئيلأَو ـنااللهِ م ونن د  

  ١ .) يضاعف لَهم الْعذَاب ما كَانوا يستطيعونَ السمع وما كَانوا يبصرونَ
 ـ ٢٦٠استدل الإمام أبـو الحسـن الأشـعري (       هـم كـانوا   ) علـى أن   ه ٣٢٤ ـ

  مكلَّفين بالسماع والإبصـار ومـع ذلـك مـا كـانوا يسـتطيعون السـمع ومـا كـانوا          
  على جواز التكليف بما لا يطاق. فدلّ،  يبصرون

  :  تدلال يتبدد بالتوضيح التاليوهذا الاس
 ـ    ين بالسـماع والإبصـار ومـع ذلـك كـانوا      وهو أنهم وإن كانوا مـأمورين مكلّف

  وإنمـا  ،  عاجزين عنهما لكن ذلك العجز لم يكن مقرونـاً ـم منـذ بلـوغهم وتكلـيفهم     
  فقـد سـلبت   ،  أدى م التمادي في المعصـية إلى أن صـاروا فاقـدين للسـمع والأبصـار     

  لـوب لا  فكـان لهـم ق  ،  عنهم هذه النعم بسوء اختيارهم نتيجـة الـذنوب الـتي اقترفوهـا    
  يفْقَهـونَ بِهـا    لَهـم قُلُـوب لاَّ   (:  يقـول سـبحانه  ،  وآذان لا يسمعون ـا ،  يفقهون ا

  يسـمعونَ بِهـا أُولَٰئـك كَالأَنعـامِ بـلْ هـم       يبصـرونَ بِهـا ولَهـم آذَانٌ لاَّ    ولَهم أَعـين لاَّ 
__________________  

  .٢٠ ـ ١٩:  هود .١
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  ١ .) أَضلُّ
  إنّ التمادي في المعصية والإصرار عليهـا يتـرك انطباعـات سـيئة في القلـوب علـى       

  ثُـم كَـانَ عاقبـةَ الَّـذين      (:  يقـول سـبحانه  ،  وجه يتجلّى الحسن سيئاً والسيء حسـناً 
  ٢ .) أَساءُوا السوأَىٰ أَن كَذَّبوا بِآيات االلهِ وكَانوا بِها يستهزِئُونَ

  فالآية تصرح بـأنّ اقتـراف الـذنوب وارتكـاب المعاصـي يـنجم عنـه التكـذيب         
  .بآيات االله

  فتحصل من ذلك أنّ عـدم اسـتطاعتهم للسـماع والإبصـار كـان نتيجـة قطعيـة        
  وقَالُوا لَـو كُنـا نسـمع أَو نعقـلُ مـا كُنـا فـي         (:  كما يقول سبحانه،  لأعمالهم السيئة
ابِ السحيرِأَصيرِ * ععابِ السحقًا لأَصحفَس فُوا بِذَنبِهِمرت٣ .) فَاع  

ــونِي   (. ٢ ــالَ أَنبِئُ ــة فَقَ ــى المَلائكَ ــهم علَ ضرع ــم ــا ثُ اءَ كُلَّهــم الأَس مآد لَّــمعو  
ينقادص ملاءِ إِن كُنتؤٰاءِ همـا إِ    * بِأَسلَن لْـملا ع كانحـبلاَّقَالُوا س      أَنـت ـكـا إِننتلَّمـا عم  

يمالحَك يمل٤ .) الْع  
  :  وقـال ،  استدلّ الإمام الأشعري ذه الآية علـى جـواز التكليـف بمـا لا يطـاق     

  لا يعلمون ذلك ولا يقدرون عليه. فقد أمروا بالإعلام وهم
  لكـن  ،  ولكن غاب عنه أنّ لصـيغة الأمـر معـنى واحـداً وهـو إنشـاء الطلـب       

  فتـارة تكـون الغايـة مـن     ،  ايات من الإنشـاء تختلـف حسـب اخـتلاف المقامـات     الغ
  وهـذا هـو الأمـر الحقيقـي الـذي يثـاب       ،  هي بعث المكلف نحو الفعل جـداً ،  الإنشاء

  وأُخـرى تكـون الغايـة أُمـوراً    ،  عةتشترط فيه القـدرة والاسـتطا  و،  فاعله ويعاقب تاركه
__________________  

  .١٠:  . الروم٢  .١٧٩:  . الأعراف١
  

  .٣٢ ـ ٣١:  . البقرة٤  .١١ـ  ١٠:  . الملك٣
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  ،  وذلـك كـالتعجيز في الآيـة السـابقة    ،  وعند ذلك لا ينتزع منه التكليف الجـدي ،  غيره
  ذُق  (:  والإهانـة مثـل قولـه    ١ ) كُونوا قـردةً خاسـئين   (:  وكالتسخير في قوله سبحانه

  :  مثل قول أمرئ القيس في معلّقتهأو التمني ،  ٢ ) لْكَرِيمإِنك أَنت الْعزِيز ا
  ألا أيهــا الليــل الطويــل ألا انجلــي   

ــلِ        ــك بأمث ــباح من ــا الإص ــبحٍ وم بص  

   
  إلى غــير ذلــك مــن الغايــات والحــوافز الــتي تــدعو المــتكلم إلى التعــبير عــن 

  لقى السمع وهو شهيد.مقاصده بصيغة الأمر وذلك واضح لمن أ
  خاشـعةً   * يوم يكْشف عن سـاقٍ ويـدعونَ إِلَـى السـجود فَـلا يسـتطيعونَ       (. ٣

  ٣ .) أَبصارهم ترهقُهم ذلَّةٌ وقَد كَانوا يدعونَ إِلَى السجود وهم سالمونَ
  م في إذا جـاز تكليفـه إيـاه   :  وقـال ،  استدلّ ا الشيخ الأشعري علـى مقصـوده  

  جاز ذلك في الدنيا.،  لا يطيقون الآخرة بما
  والحــق أنّ الإمــام الأشــعري وأتباعــه لا ســيما الفطاحــل منــهم أجــلُّ مــن أن 

  إذ ليسـت الـدعوة إلى السـجود فيهـا عـن جـد وإرادة       ،  يجهلوا هدف الآيـة ومغزاهـا  
  للسـجود  بل الغاية من الـدعوة إيجـاد الحسـرة في قلـوب المشـركين التـاركين       ،  حقيقة

  والآيـة بصـدد بيـان أنهـم في أوقـات السـلامة والعافيـة        ،  حال استطاعتهم في الـدنيا 
 ـ وعند العجز،  رفضوا الانصياع والامتثال   بعـد مـا كشـف الغطـاء عـن أبصـارهم        ـ
  وا بالسجود ولكن أنى لهم ذلك.همّ ـ ورأوا العذاب بأُم أعينهم

  :  اطعها الثلاثةوإليك توضيح الآية بمق
  لأنّ الإنسـان ،  اد الأمـر وتفاقمـه  كناية عـن اشـتد   ) يوم يكْشف عن ساقٍ ( : أ

__________________  
  .٤٩:  . الدخان٢  .٦٥:  . البقرة١
  .٤٣ ـ ٤٢:  القلم .٣
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  كشف عن ساقه ويخوض غمار الحوادث.عند الشدة ي
  فـلا  ،  بل لازديـاد الحسـرة  ،  لا طلباً وتكليفاً جدياً ) ويدعونَ إِلَى السجود (:  ب
  قرار ملكة الاستكبار في سرائرهم.أو لاست،  إما لسلب السلامة عنهم،  يستطيعون
  والمعـنى أنهـم لمـا دعـوا إلى      ) وقَد كَانوا يدعونَ إِلَى السجود وهم سـالمونَ  (:  ج

  ن إلى السـجود في  وهـؤلاء يـدعو  ،  السجود في الدنيا امتنعـوا عنـه مـع صـحة أبـدام     
  حسرم وندامتهم على ما فرطوا.وما ذلك إلا لتزداد ،  الآخرة ولكن لا يستطيعون

٤ .) الن نيلُوا بدعوا أَن تيعطتسلَن تـلِ        ويلُـوا كُـلَّ المَيمفَـلا ت مـتصرح لَـوـاءِ وس  
  ١ .) وا فَإِنَّ االلهَ كَانَ غَفُورا رحيمافَتذَروها كَالمُعلَّقَة وإِن تصلحوا وتتقُ

  وقد استدل ا الشـيخ الأشـعري علـى مـا يـروم مـن جـواز التكليـف بمـا لا          
  تعالى بالعدل ومع ذلـك أخـبر عـن عـدم الاسـتطاعة علـى       االله  وقد أمر:  وقال،  يطاق

  ٢أن يعدل. 
  اء العدالـة  لا شك أنه سبحانه أمر مـن يتـزوج بـأكثر مـن واحـدة بـإجر      :  أقول

أَلاَّ (:  قال سبحانه،  بينهن مفْتةً   فَإِنْ خـداحلُوا فَوـدعح في     ٣ ) توفي الوقـت نفسـه صـر  
ـى عـن التعلّـق      ،  أمـر غـير مقـدور   ،  آية أُخرى بأنَّ إجراء العدالة بينهن ومـع ذلـك  

  مطلقة.كالمعلّقة لا متزوجة ولا  بواحدة منهن والإعراض عن الأُخرى حتى تصبح
  وبالتأمل في الآية يظهر بأنّ العدالة الـتي أمـر ـا غـير العدالـة الـتي أخـبر عـن         

  فالمستطاع منـها هـو الـذي يقـدر عليـه كـلّ متـزوج        ،  عدم استطاعة المتزوج القيام ا
 ـ     ،  بأكثر من واحدة   ا مـن الحقـوق  وهـو العدالـة في الملـبس والمأكـل والمسـكن وغيره

__________________  
  .١٢٩:  ساءالن .١
  .١١٤ ـ ٩٩:  لاحظ الاستدلال ذه الآيات في كتاب اللمع للإمام الأشعري .٢
  .٣:  النساء .٣
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  ا بجوارحه ولا صلة لها بباطنه.الزوجية التي تقع على عاتق الزوج ويقوم 
  وأما غير المستطاع فهي المسـاواة في قسـمة الحـب بينـهن لأنّ الباعـث لهـا هـو        

 ـ،  لقلبي وهو مما لا يملكه المـرء ولا يحـيط بـه اختيـاره    الوجدان والميل ا ه رهـن أُمـور   لأن  
  خارجة عن الاختيار.

  مظاهر العدل الإلهي في تنفيذ العقوبات
  ومــن مظــاهر ،  قـد مضــى أنّ لعدلــه ســبحانه مظـاهر في التكــوين والتشــريع  

  والمـؤمن   ، والمسـلم واـرم  ،  عدله في التشريع أنـه لا يسـاوي بـين المطيـع والعاصـي     
  لذلك صار يوم البعـث مظهـراً لعدلـه سـبحانه بحيـث لـو لم يكـن ذلـك         و،  والمفسد

  وبـذلك أصـبح يـوم القيامـة أمـراً لا مفـر       ،  اليوم الموعود لما ظهر عدله في مجال الجـزاء 
  :  وتشير آيات كثيرة إلى هذا المضمون،  منه لظهور عدله فيه

ــوا (. ١ نآم ينــذ ــلُ الَّ عجن أَم  ضِ أَمــي الأَر ف ينــد ــالحات كَالمُفْسِ ــوا الص   وعملُ
  ١ .) نجعلُ المُتقين كَالْفُجارِ

٢ .) ينرِمكَالمُج ينمللُ المُسعجونَ * أَفَنكُمحت فكَي ا لَكُم٢ .) م  
  ،  خـلاف العـدل   وهاتان الآيتان تدلاّن علـى أنَّ التسـوية بـين الطـائفتين علـىٰ     

  وبمـا انّ الطـائفتين يتعامـل معهمـا في الـدنيا علـى نحـو        ،  فلا محيص من إحقاق الفرق
  ويعـرب عمـا ذكرنـاه قولـه     ،  يوم القيامـة  سواء فلابد من تحقيقه في يوم ما وليس هو إلاّ

  يعيـده ليجـزِي   إِلَيه مرجِعكُم جميعـا وعـد االلهِ حقـا إِنـه يبـدأُ الخَلْـق ثُـم        (:  سبحانه
  

__________________  
  .٣٦ ـ ٣٥:  . القلم٢  .٢٨:  . ص١
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 ـ         م ابـرش ـموا لَهكَفَـر ينالَّـذو ـطسبِالْق اتحـاللُـوا الصمعـوا ونآم ينـيمٍ  الَّذمح ن  
  ١ .) وعذَاب أَليم بِما كَانوا يكْفُرونَ

  يــوم القيامــة بوضــع مــوازين القســط ليجــزي  ثمّ إنــه ســبحانه يحقّــق عدلــه
  :  يقول سبحانه،  لّ نفس بما كسبتك

  ونضع المَوازِين الْقسطَ ليـومِ الْقيامـة فَـلا تظْلَـم نفْـس شـيئًا وإِن كَـانَ مثْقَـالَ          (
م ةبحبِيناسا حكَفَىٰ بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ ٢ .) ن  

  ومـن   * وزنُ يومئـذ الحَـق فَمـن ثَقُلَـت موازِينـه فَأُولَٰئـك هـم المُفْلحـونَ        والْ (
  ٣ .) خفَّت موازِينه فَأُولَٰئك الَّذين خسِروا أَنفُسهم بِما كَانوا بِآياتنا يظْلمونَ

  والسـابر في آيـات    ، هذه إلمامة عـابرة لبيـان مظـاهر عدلـه في مجـالات مختلفـة      
  آيات كثيرة في مجال عدله سبحانه.القرآن الكريم يجد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٤٧:  . الأنبياء٢  .٤:  . يونس١
  .٩ ـ ٨:  الأعراف .٣



 

 

  
  
  

  الفصل الرابع

  العدل الإلهي

  وفاعلية الإنسان
  بيـان   وحـان البحـث في  ،  قد تعرفت على مظـاهر عدلـه في التكـوين والتشـريع    

  ،  وهـي تتمحـور حـول فاعليـة الإنسـان     ،  باقي المباحث التي لها صلة بالعـدل الإلهـي  
  :  ونقاطها الرئيسية هي

  الإلهي وحرية الإرادة الإنسانية.. العدل ١
  لهي وعلمه السابق بأفعال العباد.. العدل الإ٢
  القطعيان.. العدل الإلهي والقضاء والقدر ٣
  قاب.. العدل الإلهي وخلود الع٤

  وقد تنـاول الحكمـاء والمتكلّمـون هـذه الأبحـاث مـن زوايـا مختلفـة واحتـدم          
  وبما أنّ رائـدنا في هـذه البحـوث هـو القـرآن الكـريم فـنحن نتناولهـا         ،  النقاش حولها

  لى الكتب المعدة في هذا اال.من ذلك الجانب ونترك جوانبها الأُخرى إ
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  الإلهي وحرية الإرادة الإنسانية العدل
   ؟ وأنّ الإنسان هـل هـو فاعـل مجبـور أو فاعـل مختـار      ،  البحث عن حرية الإرادة

  ومنـذ ذلـك   ،  من المسائل الفلسـفية الّـتي تمتـد جـذورها في تـاريخ الفكـر الإنسـاني       
  ،  الحين اتجهت أنظار كافـة النـاس صـوا لأنهـا تمـس جانبـاً مـن حيـام العمليـة         

  صـر علـى الحكمـاء فحسـب بـل شملـت       وبذلك أصبحت دراسة تلـك المسـألة لا تقت  
  أكثر الناس.

ــا شــاء وأراد  ــر فيم ــان ح ــتلخص في أنّ الإنس ــة ت ــة القرآني ــي ،  إنّ الرؤي   وه
  سـبحانه بعبـادم   االله  تشطب بقلـم عـريض علـى مزعمـة المشـركين بتعلّـق مشـيئة       

ــك    ــبحانه في رد تل ــول س ــرك. يق ــى الش ــورين عل ــاروا مجب ــذلك ص ــان ول   الأوث
  قُولُ الَّذين أَشركُوا لَو شاءَ االلهُ ما أَشـركْنا ولا آباؤنـا ولا حرمنـا مـن شـيءٍ      سي (:  المزعمة

 ـ      كُم منـدـلْ عا قُـلْ هـنأْسىٰ ذَاقُـوا بتح هِملن قَبم ينالَّذ كَذَّب ككَذَٰل   ـوهرِجخلْـمٍ فَتع ن  
  ١ .) تخرصونَ وإِنْ أَنتم إِلاَّ الظَّن لَنا إِن تتبِعونَ إِلاَّ

  فهذه الآية تعكس لنا بوضـوح جانبـاً مـن عقيـدة المشـركين في عصـر الرسـالة        
  وإنّ كلّ مـا يصـدر منـهم فهـو خاضـع لإرادتـه سـبحانه        ،  وانهم كانوا يؤمنون بالجبر

  إرادة سالبة للاختيار.
 ـ        وإِذَا فَعلُـوا   (:  دةويقول سبحانه في موضـع آخـر مبينـاً تلـك العقيـدة الفاس

 ـ         ونَ فَاحشةً قَالُوا وجدنا علَيها آباءَنـا وااللهُ أَمرنـا بِهـا قُـلْ إِنَّ االلهَ لا يـأْمر بِالْفَحشـاءِ أَتقُولُ
  ٢ .) علَى االلهِ ما لا تعلَمونَ

__________________  
  .١٤٨:  الأنعام .١
  .٢٨:  الأعراف .٢



 ١٠مفاهيم القرآن / ج   ....................................................................................  ٤٠

 

  رة الأُولى من الآية تعكس عقيدة المشـركين وأنـه لـولا أمـره ومشـيئته لمـا       فإنّ الفق
  لا واالله ،  لكن الفقرة الثانيـة تـرد عليهـا ببيـان أنّ الشـرك ظلـم وقبـيح       ،  كنا مشركين

  وبالتالي لا تتعلق مشيئته ما.،  يأمر ما
  هــان والعجــب أنّ تلــك العقيــدة الســخيفة لم تجتــثّ بــل بقيــت عالقــة في أذ

  صحابة حتى بعد بزوغ نجم الإسلام.عدة من ال
  :  فقـال ،  انـه جـاء رجـل إلى أبي بكـر    :  بـن عمـر  االله  روى السيوطي عن عبد

  ؟ أرأيت الزنا بقدر
  ،  نعـم يـابن اللخنـاء   :  ! قـال ؟ قـدره علـي ثمّ يعـذِّبني   االله  فإنّ:  نعم. قال:  قال

  ١نفك. لو كان عندي إنسان أمرته أن يجأ أواالله  أما
  بـل كـان   ،  وليس الخليفة الأول وحده ممن كان يحـتج بالقـدر السـالب للاختيـار    

  وهـي تحـدث عـن    ،  غيره على هذه الفكرة. روى الواقدي عـن أُم الحـارث الأنصـارية   
   ؟ مـا هـذا  :  فقلـت ،  مر بي عمر بن الخطـاب منـهزماً  :  قالت،  فرار المسلمين يوم حنين

  ٢أمر االله. :  فقال عمر
  وأنّ الهزيمـة كانـت أمـراً قطعيـاً لأنـه      ،  وقضـائه االله  ى أنّ عمر يلجأ إلى أمـر نر

  دون أن ينظـر إلى سـائر الأسـباب الـتي حـدت ـم إلى تلـك        ،  سبحانه شاءها وأرادها
  الهزيمة.

  لقد اتخذ الأمويون مسـألة القـدر أداة تبريريـة لأعمـالهم السـيئة وكـانوا ينسـبون        
 ـ      قـال أبـو هـلال    ،  روب العيـث والفسـاد إلى القـدر   وضعهم بما فيـه مـن شـتى ض

  ٣يريد أفعال العباد كلّها. االله  إنّ معاوية أول من زعم أنّ:  العسكري
__________________  

  .٩٠٤/  ٣:  . مغازي الواقدي٢  .٩٥:  . تاريخ الخلفاء١
  .١٢٥/  ٢:  الأوائل .٣
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  عـن سـبب تنصـيب ولـده     معاويـةَ  ،  ولأجل ذلك لما سألت أُم المـؤمنين عائشـة  
  إنّ أمـر يزيـد قضـاء مـن القضـاء ولـيس       :  يزيد خليفة على رقاب المسـلمين فأجاـا  

  ١للعباد الخيرة من أمرهم. 
   ذا الجواب أيضاً أجـاب معاويـةُ عبـدعنـدما استفسـر مـن    ،  بـن عمـر  االله  و  

 ـ     :  بقولـه ،  معاوية عن تنصيبه يزيد   عى في إنـي أُحـذِّرك أن تشـق عصـا المسـلمين وتس
  وأن تسفك دماءهم وإنّ أمر يزيـد قـد كـان قضـاء مـن القضـاء ولـيس        ،  تفريق ملئهم

  ٢للعباد خيرة من أمره. 
  وقد تسربت فكرة الجـبر إلى أكثـر الأوسـاط الإسـلامية خصوصـاً بـين الشـعراء        

  حيث راحوا يفسرون الوضـع المـزري الـذي يعـاني منـه المسـلمون       ،  وأصحاب الملاحم
  لقـدر بسـلب الاختيـار عـن     ر. وسـيوافيك أنـه لا صـلة للقضـاء وا    بالقضـاء والقـد  

  الإنسان.

  حرية الإرادة من منظارٍ قرآني
  إنّ الآيات القرآنية تصرح باختياريـة الإنسـان وانـه فاعـل مختـار مسـؤول عـن        

  عمله.
  ٣ .) إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكرا وإِما كَفُورا (:  . يقول سبحانه١

ــذي أراده ــهاالله  فالشــاكر يســلك الســبيل ال ــدف ،  ســبحانه ل   فيصــل إلى اله
  فيسلك غير هذا السبيل.،  الكفور بخلاف،  المنشود

__________________  
  .١٦٧/  ١:  الإمامة والسياسة .١
  .١٧١/  ١:  الإمامة والسياسة .٢
  .٣:  الإنسان .٣
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٢ .)   ـلُّ عـا أَضمفَإِن لَلْتقُلْ إِن ض       ي إِلَـيـوحـا يفَبِم تيـدتاه إِنفْسِـي ولَـىٰ ن  
برقَرِيب يعمس ه١ .) ي إِن  

  والهدايـة إلى وحيـه سـبحانه    ،  ترى أنّ الآية تنسـب الضـلالة إلى نفـس الإنسـان    
  لأنـه سـبحانه قـد     ومـا هـذا إلاّ  ،  سـبحانه االله  مع أنّ الهداية والضلالة كلّها مـن ،  إليه

  وهـي عبـارة   ،  ة وسائل الهداية للإنسان منـذ أنْ خلـق إلى أن يـدرج في أكفانـه    هيأ كافّ
  ،  والعقـل السـليم  ،  عن تزويده بفطـرة التوحيـد وتعزيزهـا ببعـث الأنبيـاء والمرسـلين      

  إنّ :  فصـح أن يقـال  ،  فمـن انتفـع ـا فقـد اهتـدى     ،  إلى غير ذلك من أدوات الهداية
  ومـن لم ينتفـع ـا فقـد ضـلّ فصـح أن       ،  لإنسـان بوسـائلها  لأنه زود ااالله  الهداية من

   .) إِن ضلَلْت فَإِنما أَضلُّ علَىٰ نفْسِي (يقال 
  مـنِ اهتـدىٰ فَإِنمـا يهتـدي لنفْسِـه ومـن ضـلَّ         (:  وذا المضمون قوله سـبحانه 

  ٢ .) فَإِنما يضلُّ علَيها
٣ .) م قُلِ الحَقوبن ركْفُراءَ فَلْين شمن ومؤاءَ فَلْين شفَم ٣ .) كُم  

  ولا تجـد في القـرآن الكـريم آيـة أكثــر نصـاعة في حريـة الإنسـان مـن هــذه         
  ،  ) مضمون هـذه الآيـة ضـمن بيـتين      ه ٩٦٦ ـ ٩٠٩وقد صب شهيدنا الثاني ( ،  الآية

  :  حيث قال
ــة   ــة حكم ــرآن آي ــاء في الق ــد ج   لق

ــدمر آيـ ـ      ــبر ت ــن يج ــلال وم   ات الض

   
ــدينا  ــار بأيــ ــبر انّ الاختيــ   وتخُــ

  فمن شـاء فليـؤمن ومـن شـاء فليكفـر          

   
  

__________________  
  .١٥:  . الإسراء٢  .٥٠:  . سبأ١
  .٢٩:  الكهف .٣
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٤ .) بن رم رائصاءَكُم بج قَد      ـا وهلَيفَع ـيمع ـنمو فْسِـهنفَل ـرصأَب ـنفَم ـا  كُمم  
يظفكُم بِحلَيا ع١ .) أَن  

  نـة وإِنَّ االلهَ لَسـميع   نـة ويحيـىٰ مـن حـي عـن بي     يهلك من هلَـك عـن بي  لِّ (. ٥
يمل٢ .) ع  

٦ .) ينهر با كَسرِئٍ بِم٣ .) كُلُّ ام  
  ٤ .) إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ (. ٧

  ،  غير ذلك من الآيات الدالَّـة علـى أنّ الإنسـان فاعـل مسـؤول عـن أعمالـه       إلى 
مختار فيما يكتسب.،  في إرادته حر  

  وعلى ضوء هذا فمـن حـاول أن ينسـب الجـبر إلى القـرآن فقـد خـبط خـبطَ         
  عشواء.

  وــيهم عــن ارتكــاب ،  دعــوة النــاس إلى طريــق الرشــادو إنّ بعــث الأنبيــاء
  إذ لـو كـان   ،  أنَّ الإنسـان موجـود قابـل للإصـلاح والتربيـة     القبائح أوضح دليل على 
  .بعث الأنبياء ودعوم أمراً سدىٰلكان ،  مجبوراً على فعل المعاصي

  نعم الـدعوة إلى حريـة الإنسـان وكونـه فـاعلاً مختـاراً لا تعـني أبـداً انقطـاع          
  تـورد   صلة الإنسان بـاالله سـبحانه وإرادتـه. لأنّ تلـك الفكـرة كفكـرة الجـبر باطلـة        

  يست بأقلَّ ضرر من القول بالجبر.الإنسان في مهاوي الشرك والثنوية التي ل
ــا يكتســب   ــه وكــل م ــه وإرادت ــنى اســتقلال الإنســان في فعل ــالتفويض بمع   ف

  باطل كالقول بأنه فاعل مجبور. تفويض،  سبحانهاالله  وخروجه عن سلطة

  :  لا جبر ولا تفويض
  على وهن تلك الفكرتين. ﷕وقد أكّد أئمة أهل البيت 

__________________  
  .١٦:  . النور٤  .٢١:  . الطور٣  .٤٢:  . الأنفال٢  .١٠٤:  . الأنعام١
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  ،  أكرم مـن أن يكلّـف النـاس مـا لا يطيقـون     االله  إنّ« :  ﷒ قال الإمام الصادق
  ١ .»أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد واالله 

  :  فسـر حريـة الإنسـان ـذا النحـو      ﷒ عن الإمـام الصـادق   وفي حديث آخر
  ٢ .»وجود السبيل إلى إتيان ما أُمروا وترك ما وا عنه « 

  نعم التركيـز علـى بطـلان الجـبر أكثـر في الروايـات مـن التصـريح بـبطلان          
  التفويض.

  فعـل ثمّ يعذّبـه   أعدل مـن أن يجـبر عبـداً علـى     االله  «:  ﷒ قال الإمام الصادق
  ٣ .»عليه 

  أجـبر العبـاد علـى    االله  هـل :  ﷒ وسأل الحسن بن علي الوشـاء الإمـام الرضـا   
  ٤ .»أعدل وأحكم من ذلك االله  «:  ﷒ فقال ؟ المعاصي

  وأمـا الأُمـور   ،  نعم موضوع الاختيار عبارة عن الأفعال الـتي يقـوم ـا الإنسـان    
  واب والعقاب التي ربمـا يبتلـى ـا الإنسـان مـن حيـث لم يشـأ        الخارجة عن حيطة الث

  إلى غــير ذلــك فهــي ،  كالبلايـا والمصــائب والــزلازل والســيول المخربــة والأعاصــير 
  فلـيس هـو بالنسـبة إليهـا لا فـاعلاً جبريـاً ولا فـاعلاً        ،  خارجة عن اختيار الإنسـان 

  بالاختيار.
  غـير انّ هنـاك شـبهات    ،  سـان هذه هـي نظـرة القـرآن الكـريم في أفعـال الإن     

  تذرعت ا بعض الفرق الإسـلامية وحـاولوا بـذلك سـلب الاختيـار عنـه ظنـاً منـهم         
  أنهم بذلك يحسنون صنعاً.

__________________  
  .١٢/  ٥:  . البحار٢  .٤١/  ٥:  . البحار١
  باب نفي الجبر والتفويض.،  ٦ديث الح،  ٣٦٠:  التوحيد للصدوق .٣
  .١٠الحديث ،  ٣٦٣:  درنفس المص .٤



 

  
  
  

  الفصل الخامس

  شبهات وحلول
  دلّت البراهين العقلية كالنصـوص القرآنيـة علـى أنـه سـبحانه قـائم بالقسـط في        

  حول الموضوع تنشد لنفسها حلولاً.بيد انّ ثمة شبهات أُثيرت ،  جميع شؤونه

  خلق الأعمال:  الشبهة الأُولى
  دون فـرق  ،  مـا في الكـون مخلـوق الله سـبحانه     إنّ التوحيد الأفعالي يرشدنا إلى أنّ

  :  وهذا صريح الآيات التالية،  لهوبين الإنسان وأعما،  بين الجواهر والأعراض
  ١ .) شيءٍ وهو الْواحد الْقَهار قُلِ االلهُ خالق كُلِّ (. ١
  ٢ .). .. هو إِلَٰه إِلاَّ شيءٍ لاَّ ذَٰلكُم االلهُ ربكُم خالق كُلِّ (. ٢
  ٣ .) يا أَيها الناس اذْكُروا نِعمت االلهِ علَيكُم هلْ من خالقٍ غَير االلهِ (. ٣

  فكـلّ ،  واحـد لا شـريك لـه في الخلـق    خـالق   فإذا لم يكن في صحيفة الوجود إلاّ
__________________  

  .١٦:  الرعد .١
  .٦٢:  المؤمن .٢
  .٣:  فاطر .٣
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  وهـذا مـا يعبـر عنـه بالتوحيـد في      ،  در من الإنسان فهو مخلوق له وهـو خالقـه  ما يص
  الخالقية.

  :  ويستنتج منه أمران
  ســبحانه لا للإنســان فيكــون مجبــوراً في الله  إذا كــان فعــل الإنســان مخلوقــاً:  أ

  فعله لا مختاراً.
  فتكـون   ، سـبحانه ومخلوقـاً لـه   الله  إذا كان فعل العبد حسـنه وسـيئه فعـلاً   :  ب

  سـبحانه  االله  لأنّ الخـالق هـو  ،  اخذة على أفعـال العبـد خـلاف العـدل والقسـط     ؤالم
  مع أنه لا دور له في فعله.،  بدالع والمَُجزي هو
  فانهـا تشـهد   ،  إنما رتبوه على التوحيـد في الخالقيـة يخـالف الفطـرة أولاً    :  أقول

  بيـاء ثانيـاً. فـإذا كـان الإنسـان      ويخـالف أهـداف الأن  ،  على حرية الإنسان في أفعالـه 
  ،  كان بعث الأنبياء ودعـوم إلى الطريـق المسـتقيم أمـراً لغـواً     ،  مجبوراً فيما يفعل ويترك

  بـل تعـد عامـة القـوانين الجزائيـة في الإسـلام أمـراً لغـواً         ،  ثر في هداية الإنسانؤغير م
  بـل عـن جـبر    ،  عـن اختيـار   لأنه لم يقترف المعاصي والسيئات،  وظلماً في حق المرتكب

  ،  وهـو تعـالى هـو الفاعـل الخـالق لأعمـالهم      ،  سبحانه إياه إلى العمـل االله  وسوق من
  :  ون تعذيبه مصداقاً لقول الشاعرلا العبد فيك

ــيكم    ــب ف ــا المعاق ــنى وأن ــيري ج   غ

  فكــــأنني ســــبابة المتنــــدم       

   
  و التوحيــد الأفعــالي لكــن الأشــاعرة مخطئــون في تفســير التوحيــد في الخالقيــة أ

  مية التي صدع ا القرآن الكريم.الذي هو من المعارف الإسلا
  :   الخالقية يفسر بأحد تفسيرينانّ التوحيد في

  الله أنَّ كل مـا في الكـون مـن الظـواهر الطبيعيـة والفلكيـة وغيرهمـا مخلـوق        :  أ
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   كـون إلاّ وبلا تسبيب سبب ويئـة مقدمـة ولـيس في صـحيفة ال    ،  سبحانه مباشرة
  العلل الطبيعية في كافة الموارد.وتنوب مناب ،  علة واحدة تقوم بجميع الأفعال

  غـير انـه سـبحانه    ،  إنَّ صحيفة الكون قائمة بوجوده سـبحانه ومنتهيـة إليـه   :  ب
  علـى وجـه   ،  والعلـل والمعلـولات  ،  خلق الأشياء من خلال نظام الأسـباب والمسـببات  

  نه سبحانه.تحقّق المسبب والمعلول وإن كان ذلك بإذيكون للسبب والعلة دور في 
  ،  وعلّـة واحـدة قائمـة بنفسـها    ،  وعلى ضوء ذلك فللعالم خـالق واحـد أصـيل   

  ثرة في ؤلكــن تتوســط بينــها وبــين الظــواهر الطبيعيــة والفلكيــة علــل وأســباب مــ
  عالى.تبارك وتاالله  والجميع من سنن،  ثرة بأمرهؤم،  قائمة بذاته سبحانه،  معاليلها

  فهـو خـيرة الأشـاعرة الـذين ينكـرون العلـل والأسـباب        :  أما التفسـير الأول 
  وهـي قائمـة مقـام عامـة العلـل المتصـورة       ،  الطبيعية ولا يعترفـون إلا بعلـة واحـدة   

 ـ وإن كان لأجـل الغلـو في التوحيـد    ـ ولكن هذا التفسير،  للطوائف الأُخرى   يخـالف   ـ
 ـ    فانّ الـو ،  نصوص القرآن الكريم   ،  ثرة في معاليلـها ؤحي الإلهـي يـذعن بعلـل طبيعيـة م

  :  ليك بعض ما يدل على ذلك الأصلوإ
  وترى الأَرض هامدةً فَإِذَا أَنزلْنـا علَيهـا المَـاءَ اهتـزت وربـت وأَنبتـت مـن         (. ١

  ١ .) زوجٍ بهِيجٍ كُلِّ
  ثمّ إنباــا كــلّ زوج ،  رض وربوهــافالآيـة صــريحة في تــأثير المــاء في اهتــزاز الأ 

  يقـول  ،  والذي يخرجهـا مـن هـذه الحالـة هـو المـاء      ،  فالأرض الهامدة كالجماد،  يج
  فـالاهتزاز والربـاء    ) فَـإِذَا أَنزلْنـا علَيهـا المَـاءَ اهتـزت وربـت وأَنبتـت        (:  سبحانه
  ات أثر الماء ولكن بإذنه سبحانه.والإنب

__________________  
  .٥:  الحج .١
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  وأَنزلْنـا مـن السـماءِ مـاءً فَأَنبتنـا فيهـا        (:  وجاء نفس المضمون في الآية التاليـة 
  ١ .) زوجٍ كَرِيمٍ من كُلِّ

  والبيان نفس البيان فلا نطيل.
٢ .)    ثَـلِ حـبِيلِ االلهِ كَمـي سف مالَهوقُونَ أَمنفي ينثَلُ الَّذابِلَ     مـنس عـبس ـتتأَنب ـةب  

  ٢ .) ائَةُ حبة وااللهُ يضاعف لمن يشاءُ وااللهُ واسع عليمسنبلَة م في كُلِّ
  كَمثَـلِ حبـة أَنبتـت سـبع      (ويقـول  ،  ترى أنه سبحانه ينسب الإنبات إلى الحبـة 

  ،  وفي كـلّ سـنبلة مائـة حبـة    ،  هـور السـنابل  وهو ظاهر في تأثير الحبـة في ظ  ) سنابِلَ
  حيث إنَّ الكلّ سنة من سننه.،  وإن كان ذلك التأثير بأمره سبحانه

٣ .) لُ الرسري يـاءُ         االلهُ الَّذشي ـفاءِ كَيـمـي السف ـطُهسبا فَيابـحس يرـثفَت ـاحي  
 جرخي قدى الْورفًا فَتسك لُهعجيإِذَا        و هـادبع ـنـاءُ مشـن يم بِـه ـابفَـإِذَا أَص هلالخ نم  

  ٣ .) هم يستبشرونَ
 ـ      ثرة في معاليلـها الـتي منـها إثـارة     ؤوالآية صريحة في أنّ هنـاك علـلاً طبيعيـة م

  .) فَتثير سحابا (كما هو صريح قوله ،  فهي فعل الرياح،  الرياح السحاب
  ويجعلــها ،  انه يســتخدم الســحاب المنثــورة فيبســطها في الســماءثمّ إنــه ســبح

  فعند ذلك يخرج الودق من خلاله.،  أي قطعاً متفرقة،  كسفاً
  إثـارة  و،  وعلى كلّ حال فالآية صـريحة في وجـود الصـلة بـين إرسـال الريـاح      

  وصيرورا كسـفاً الـتي تسـفر عـن خـروج الـودق       ،  وانبساطها في السماء،  السحاب
 ـ    ،  ل السحابمن خلا   ثر كـل في الآخـر  ؤكلّ ذلك مظـاهر طبيعيـة وظـواهر كونيـة ي

__________________  
  .١٠:  لقمان .١
  .٢٦١:  البقره .٢
  .٤٨:  الروم .٣
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  والجميع من سننه الكونيـة والاعتـراف ـا اعتـراف بقدرتـه وعلمـه       ،  سبحانهاالله  بإذن
  ته.ن جنوده سبحانه الخاضعة لإرادوحكمته وانّ الجميع م

ــالمعنى   ــة ب ــد في الخالقي ــف يمكــن تفســير التوحي ــذه التصــريحات كي ــع ه   وم
  !؟ ورفض كلّ تفسير ضمني وتبعي لغيره سبحانه،  الأول

  :  ويقول،  ينسب عمل الإنسان إليهوالذي يدل على ذلك انه سبحانه 
  ١ .) وقُلِ اعملُوا فَسيرى االلهُ عملَكُم ورسولُه والمُؤمنونَ (
) الَكُمملُوا أَعطبلا تولَ وسوا الريعأَطوا االلهَ ويع٢ .) أَط  
  ٣ .) وأَنَّ سعيه سوف يرىٰ * ما سعىٰ وأَن لَّيس للإِنسان إِلاَّ (

  ،  ففي هذه الآيـات ينسـب عمـل الإنسـان إليـه ويـرى أنّ لـه دوراً في مصـيره        
  سعيه وجهده. لاّويرى أنه ليس لكلّ إنسان إ

  لكـن لا علـى وجـه ينـافي التوحيـد      ،  وثمة آيات تنسب الخلق إلى غـيره سـبحانه  
  :  حيث يقول،  في الخالقية
 ـ (   ينِ كَهيئَـة الطَّيـرِ بِـإِذْنِي فَتـنفُخ فيهـا فَتكُـونُ طَيـرا بِـإِذْنِي         وإِذْ تخلُق من الطِّ

  ٤ .) إِذْنِي وإِذْ تخرِج المَوتىٰ بِإِذْنِيوتبرِئ الأَكْمه والأَبرص بِ
) ـأَن  لَكُم م لُقـي أَخ    ينِ كَهيئَـة الطَّيـرِ فَـأَنفُخ فيـه فَيكُـونُ طَيـرا بِـإِذْن االلهِ        ن الطِّ

  ٥ .) وأُبرِئ الأَكْمه والأَبرص وأُحيِي المَوتىٰ بِإِذْن االلهِ
  وإِذْ تخلُـق مـن   (:  بقولـه ،  طابـه الموجـه إلى المسـيح   وأي تصريح أوضح من خ

__________________  
  .٣٣:  . محمد٢  .١٠٥:  . التوبة١

  

  .١١٠:  . المائدة٤  .٤٠ ـ ٣٩:  . النجم٣
  .٤٩:  آل عمران .٥
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  .) ينِ كَهيئَة الطَّيرِالطِّ
   نه ولا تــرىٰســبحااالله  فمقتضــى الجمــع بــين الآيــات الــتي تحصــر الخالقيــة في

  وتنسـب الخلقـة   ،  والآيات الـتي تعتـرف بتـأثير العلـل بعضـها في بعـض      ،  خالقاً غيره
  هـو  االله  هـو القـول بـأنّ المقصـود مـن حصـر الخالقيـة في       ،  إلى غيره سبحانه إيضـاً 

  ذات الخالق غير المعتمد على شيء.الخالقية النابعة من 
 ـ       رفي فهـي قائمـة بالعلـل والأسـباب     وأما الخالقيـة التبعيـة والظليـة والتـأثير الح

  ولا منافـاة  ،  رها علـى نظـام العلـل والمعاليـل والمسـببات     صـي و التي أوجدها سـبحانه 
  لأنّ المحصـور فيـه سـبحانه هـو     ،  وإثباتـه للآخـرين  ،  بين ذلك الحصر ونفيه عن الغـير 

  التـأثير  والمثبـت لغـيره هـو القيـام ب    ،  الخالقية التي يستقل الفاعل في خلقـه عـن غـيره   
  والخالقيــة الــتي أذن بــه ســبحانه حيــث إنَّ قيــام الجميــع مــن العلــل والمعاليــل بــه 

  سبحانه.
  :  وبذلك يظهر أمران

  انّ الاعتــراف بالتوحيــد في الخالقيــة الــذي هــو أصــل مــن الأُصــول لا :  الأول
ــات بــل في عــالم   ــات والفلكي ــراف بنظــام العلــل والمعاليــل في الطبيعي   يخــالف الاعت

ه سبحانه خلق لكلّ شيء سبباً وجع،  رداتال لها قدراً وقضاءً.فان  
  انّ الاعتـراف بالتوحيـد في الخالقيـة لا يـلازم الجـبر وسـلب المسـؤولية        :  الثـاني 

  االله  بـل لـه وجـود بإيجـاد    ،  عن الإنسان على وجه يكون كالريشـة في مهـب الريـاح   
  قدره وإرادته وبأمر منه سبحانه.سبحانه و

  علمه سبحانه وإرادته السابقة:  الثانيةالشبهة 
  ،  ذريعـة للقـول بـالجبر   ،  قد وقع تعلَّق علمـه سـبحانه بكـلّ مـا وقـع ويقـع      
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  :  وإليك بيان الشبهة،  له سبحانهوبالتالي لنفي عد
  ومـا  ،  فهـو واجـب الصـدور   ،  سبحانه تحقّقه مـن أفعـال العبـاد   االله  إنّ ما علم

  ولـيس فعـل العبـد    ،  وإلا انقلـب علمـه جهـلاً   ،  منـه علم عدمه فهو ممتنع الصـدور  
  ومعـه لا  ،  أو ضـروري العـدم  ،  فهو إمـا ضـروري الوجـود   ،  خارجاً عن كلا القسمين

  ،  مـع أنّ الأول لا يجـوز تركـه   ،  إذ هو عبارة عما يجوز فعلـه أو تركـه  ،  مفهوم للاختيار
  والثاني لا يجوز فعله.

  ولـو اجتمـع جملـة    :  وقـال ،  موقـع القبـول  وقد وقع هذا الدليل عنـد الـرازي   
  وهـو  :  بـالتزام مـذهب هشـام    العقلاء لم يقدروا على أن يوردوا على هذا الوجه حرفـاً إلاّ 

  ١أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. 
  ،  بـل تسـري أيضـاً في مجـال إرادتـه     ،  إنّ هذه الشبهة لا تختص بعلمـه سـبحانه  

  وعنـد ذلـك تتوجـه الشـبهة الـتي قررهـا       ،  عـن إرادتـه  فانّ ما في الكون غير خارج 
  :  ) بالنحو التالي  ه ٨١٦الشريف الجرجاني ( المتوفّى عام 

  لم ،  ومـا أراد عدمـه منـها   ،  وجوده من أفعال العباد وقـع قطعـاً  االله  ما أراد:  قالوا
  ٢فلا قدرة للإنسان على شيء منهما. ،  يقع قطعاً

  وانـه لـو تأمـل فيمـا حقَّقـه      ،  شـأن هـذه الشـبهة   وأظن انّ الرازي قد بالغ في 
  الأعلام حول كيفية تعلّـق علمـه وإرادتـه سـبحانه بمعلومـه ومـراده لتجلَّـت الحقيقـة         

  ناصعة.
  :  هو ما يلي،  م الفلسفة والكلاموحاصل ما حقَّقه الفطاحل من أعلا

  بـل ،  ل عـن فاعلـه علـى وجـه الإطـلاق     إنّ علمه الأزلي لم يتعلّق بصدور كلّ فع
__________________  

  .١٥٥/  ٨:  شرح المواقف .١
  .١٥٦/  ٨:  شرح المواقف .٢
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  تعلّق علمه بصدور كلّ فعل عـن فاعلـه حسـب الخصوصـيات الموجـودة فيـه. وعلـى        
  ،  بـلا شـعور  ،  ضوء ذلك تعلق علمه الأزلي بصدور الحرارة من النـار علـى وجـه الجـبر    

  ولكـن تعلّـق   ،  عالمـاً بـلا اختيـار   ،  من المـرتعش  كما تعلّق علمه الأزلي بصدور الرعشة
  علمــه ســبحانه بصــدور فعــل الإنســان الاختيــاري منــه بقيــد الاختيــار والحريــة. 

  وصـدور فعلـه عنـه    ،  تعلَّق علمـه بوجـود الإنسـان وكونـه فـاعلاً مختـاراً      :  وبالتالي
  سان.ار ويدفع الجبر عن ساحة الإناختياراً ـ فمثل هذا العلم ـ يؤكد الاختي

ــت ــئت قل ــاعرة :  وإن ش ــة ش ــت عالم ــة إذا كان ــارة ،  إنّ العلّ ــدة ومخت   ومري
  فقـد تعلـق علمـه بصـدور أفعالهـا منـها بتلـك الخصوصـيات وانصـباغ          ،  كالإنسان

  فلـو صـدر فعـل الإنسـان منـه ـذه الكيفيـة لكـان         ،  فعلها بصبغة الاختيار والحرية
  أمـا لـو صـدر فعلـه عنـه في هـذا       و،  علمه سبحانه مطابقاً للواقع غير متخلّـف عنـه  

  فعنـد ذلـك   ،  اال عـن جـبر واضـطرار بـلا علـم وشـعور أو بـلا اختيـار وإرادة        
  يتخلّف علمه عن الواقع.

ــائي (  ــة الطباطب ــول العلاّم ــق :  )  ه ١٤٠٢ ـــ ١٣٢١يق ــم الأزلي متعل   إنّ العل
  ،  تياريـة فهـو متعلـق بالأفعـال الاختياريـة بمـا هـي اخ      ،  بكلّ شيء على ما هو عليـه 

  فيستحيل أن تنقلب غير اختيارية.
  ،  المقضي هـو أن يصـدر الفعـل عـن الفاعـل الفـلاني اختيـاراً       :  وبعبارة أُخرى

  ١غير اختياري ناقض القضاء نفسه. ،  فلو انقلب الفعل من جهة تعلق القضاء به
  وقـد عرفـت أنـه لا    ،  هذا هو حال تعلّـق علمـه سـبحانه بالأشـياء والأفعـال     

   وبالتالي لا يستلزم خلاف عدله.م الجبريستلز
  

__________________  
  .٣١٨/  ٦:  تعليقة الأسفار .١
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  وانّ القـول  ،  وبـذلك تعلـم كيفيـة تعلّـق إرادتـه سـبحانه بالأشـياء والأفعـال        
  :  فنقول،  تأمل في متعلّق إرادتهبسعة إرادته لا تستلزم الجبر شريطة أن ن

  ،  عـل الإنسـان منـه سـبحانه مباشـرة وبـلا واسـطة       إنّ إرادته لم تتعلّق بصدور ف
  بل تعلّقت بصدور كلّ فعـل مـن علّتـه بالخصوصـيات الـتي اكتنفتـها. مـثلاً تعلّقـت         

  كمـا تعلّقـت   ،  إرادته سبحانه على أن تكون النـار مبـدأ للحـرارة بـلا شـعور وإرادة     
  وهكـذا  ،  إرادته على صدور الرعشة من المرتعش مـع العلـم ولكـن لا بـإرادة واختيـار     

ــه في مجــال الأفعــال الاختياريــة للإنســان علــى صــدورها منــه مــع     تعلّقــت إرادت
  الاختيــار وســائر الأُمــور و المكتنفــة بــه مــن العلــم،  الخصوصــيات الموجــودة فيــه

  النفسانية.
  ،  وصفحة الوجود الإمكاني زاخـرة بالأسـباب والمسـببات المنتهيـة إليـه سـبحانه      

  ة علــى صــدور فعــل الإنســان بقدرتــه المحدثــة واختيــاره فمثــل هــذه الإرادة المتعلّقــ
  كد الاختيار ولا تسلبه منه.ؤت،  الفطري

  ومع ذلك كله ليس فعـل الإنسـان فعـلاً خارجـاً عـن نطـاق قدرتـه سـبحانه         
  ففعـل  ،  كيف وهـو بحولـه وقوتـه يقـوم ويقعـد ويتحـرك ويسـكن       ،  غير مربوط به

  أيضـاً بالحقيقـة فكـلّ حـول     االله  فعـل ،  الإنسان مع كونه فعلـه بالحقيقـة دون اـاز   
  كلّ قوة يعمل ا فهي قوته.و،  يفعل به الإنسان فهو حوله

  إلى هنا تبين انّ تعلّق إرادته سـبحانه بالأفعـال والأشـياء لا تسـتلزم الجـبر وكـون       
  الإنسان مجبوراً في أعماله.

  شـاف رؤيتـه   هذا كلّه حول ما أفـاده المحقّقـون فلنرجـع إلى القـرآن بغيـة استك     
  حول هذا الموضوع.
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  أمـا سـعة إرادتـه سـبحانه للأشـياء والأفعـال وعـدم خـروج فعــل         :  فنقـول 
  فمـن حـاول   ،  الإنسان عن حيطة علمه وإرادته فهذا مما يثبتـه القـرآن الكـريم بوضـوح    
  وخـالف نـص   ،  أن يخرج فعل الإنسان من حيطـة إرادتـه فقـد خـالف البرهـان أولاً     

ــاً.  ــدالقــرآن ثاني ــف يمكــن أن يقــع في ســلطانه مــالا يري ــذلك يقــول  ؟ إذ كي   ول
  وانّ إيمـان كـلّ نفـس بإذنـه     ،  االله مـا شـاء   إنّ الإنسـان لا يشـأ شـيئاً إلاّ   :  سبحانه
  بإذنه. وإنّ كلّ فعل خطير وحقير لا يتحقق إلاّ،  ومشيئته

  :  يقول سبحانه
  ١ .) الَمينأَن يشاءَ االلهُ رب الْع وما تشاءُونَ إِلاَّ (
  ٢ .) بِإِذْن االلهِ ما كَانَ لنفْسٍ أَن تؤمن إِلاَّ (
 ـ  ( م مـتا قَطَعن لِّم        ـزِيخيلااللهِ و ا فَبِـإِذْنهـوللَـىٰ أُصـةً عمـا قَائوهمكْترت أَو ـةين  
ينق٣ .) الْفَاس  

  مجـاري   وهذه الآيـات الناصـعة صـريحة في عـدم خـروج فعـل الإنسـان عـن        
  أئمـة   ﷑ الروايات المرويـة عـن الـنبي   ،  وقد أكّدت ما نزل به الوحي،  إرادته سبحانه

  .﷕أهل البيت 
  ،  وبما انّ خروج فعل الإنسان عن حيطـة إرادتـه ومشـيئته يسـتلزم تحديـد إرادتـه      

  :  مةفي رد تلك المزع ﷑ يقول النبي
  ٤ .»من سلطانه االله  فقد أخرجاالله  من زعم انّ الخير والشر بغير مشيئة« 

__________________  
  .٢٩:  التكوير .١
  .١٠٠:  يونس .٢
  .٥:  الحشر .٣
  .٨٥الحديث ،  ١ الباب،  واب العدلأب،  ٥١/  ٥:  بحار الأنوار .٤
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ــتلزم تح   ــه يس ــة إرادت ــن حيط ــان ع ــال الإنس ــروج أفع ــا انّ خ ــداً في وبم   دي
  أَعـز مـن أَنْ يكُـون في سـلْطانِه مـا لا       االلهُو:  ﷒ يقـول الإمـام الصـادق   ،  سلطانه
  ١يريد. 

  يـابن آدم بمشـيئتي كنـت أنـت الـذي      « :  وقد ورد في الحديث القدسـي قولـه  
  ٢ .»وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد ،  تشاء لنفسك ما تشاء

  ـذه   لا يكـون شـيء في الأرض ولا في السـماء إلاّ   « :  ﷒ ام البـاقر يقول الإم
  فمـن زعـم   ،  وأجـل ،  وكتـاب ،  وإذن،  وقضاء،  وقدر،  وإرادة،  بمشية:  الخصال السبع

  ٣ .»أنه يقدر على نقض واحدة منهن فقد كفر 
  كـائن ومـا   لا يليق لموحد أن يشك في سعة إرادته وتعلّقه بكلّ مـا كـان ومـا هـو     

  فهـل تعلّـق بأصـل صـدور الفعـل      ،  أنّ اللازم هو إمعـان النظـر في متعلّقهـا    يكون إلاّ
  والثـاني  ،  والأول لا يفـارق الجـبر  ،  أو تعلّق بصدوره عنـه بقيـد الاختيـار   ،  عن الإنسان

  فهكـذا  ،  وقد علمـت أنّ إرادتـه كمـا تتعلّـق بأصـل صـدوره      ،  العدلو نفس الاختيار
  ذريعـة لتـوهم   وعنـد ذلـك لا تكـون سـعة إرادتـه      ،  صدوره من الاختيارتتعلق بكيفية 

  الجبر وخلاف العدل.

  إيضاح آيات ثلاث
  ك آيـات ربمـا  لكـن هنـا  ،  قد مضى الكلام في سعة إرادته وتعلّقهـا بكـلّ شـيء   

  
__________________  

  .٦٤الحديث ،  ١الباب ،  اب العدلأبو،  ٤١/  ٥:  بحار الأنوار .١
  .١٣،  ١٠،  ٦الحديث ،  ٥٥الباب :  صدوقتوحيد ال .٢
  .٦٥الحديث ،  باب القضاء والقدر،  ١٢١/  ٥:  بحار الأنوار .٣
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  :  اد عن دائرة إرادته وهيخروج أفعال العب توحي إلىٰ
  ١ .) لْعبادوما االلهُ يرِيد ظُلْما لِّ (. ١

  ادته.خارج عن حيطة إر،  أفعالهم فالظلم الصادر من العباد فعل من
٢ .) الْكُفْر هادبعىٰ لضرلا ي٢ .). .. و  

  سبحانه.الله  فهو ليس مرضياً،  فالكفر من أفعال العباد
٣ .) ادالْفَس بحااللهُ لا ي٣ .) و  

  ،  لكن إيضاح مفاد الآيـة الأُولى يتوقـف علـى التـدبر في الفقـرات الـتي تسـبقها       
  :  وهي

 ـوقَالَ الَّذي آمن يا  ( مِ إِنقَو  كُم ملَـيع ـافابِ   ي أَخـزمِ الأَحـوأْبِ   * ثْـلَ يثْـلَ دم  
  ٤ .) لْعبادقَومِ نوحٍ وعاد وثَمود والَّذين من بعدهم وما االلهُ يرِيد ظُلْما لِّ

  ،  إنّ الإمعان في الآية يكشـف علـى أنّ المـراد مـن الظلـم هـو الهـلاك والإبـادة        
  فـإن هلكـوا وابيـدوا فانمـا     ،   الآية انه سبحانه لا يريـد إهـلاك عبـاده وإبـادم    ومعنى

  وعلـى هـذا فـالظلم المنفـي هـو الإبـادة والإهـلاك        ،  هو لأجل ما اقترفوه من الذنوب
  بلا سبب الاستحقاق. وأين هذا من خـروج أفعـال العبـاد علـى وجـه الإطـلاق مـن        

  !؟ حيطة إرادته
  والثالثة فلا صـلة لهـا بـالإرادة التكوينيـة وإنمـا ـدف إلى عـدم        وأما الآية الثانية 

  قُـلْ إِنَّ االلهَ   (:  فوزان هـاتين الآيـتين وزان قولـه سـبحانه    ،  أمره تشريعاً بالكفر والفساد
  إِنَّ االلهَ (:  وقولـه سـبحانه  ،  ٥ ) لا يأْمر بِالْفَحشـاءِ أَتقُولُـونَ علَـى االلهِ مـا لا تعلَمـونَ     

__________________  
  .٧:  . الزمر٢  .٣١:  . غافر١

  

  .٣١ـ  ٣٠:  . غافر٤  .٢٠٥:  . البقره٣
  .٢٨:  الأعراف .٥
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  يــأْمر بِالْعــدلِ والإِحســان وإِيتــاءِ ذي الْقُربــىٰ وينهــىٰ عــنِ الْفَحشــاءِ والمُنكَــرِ والْبغــيِ 
  ١ .) يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

  وعلى ذلك فما يصـدر مـن العبـاد مـن الكفـر والفسـاد فانمـا يصـدر بحولـه          
  لا بمعـنى تعلّـق مشـيئته بكفـر العبـاد وفسـادهم في       ،  قوته وإرادتـه ومشـيئته  و سبحانه
  ومـع ذلـك فهـو في    ،  مباشرة بل بكفرهم وفسادهم إذا قاموا ـا عـن اختيـار   ،  الأرض
  اد.عه ينهى عباده عن الكفر والفستشري

  :  يقول ﷒ االله سمعت أبا عبد:  قال،  روى فضيل بن يسار
  بعلمـه وأراد مثـل    شـاء أن لا يكـون شـيء إلاّ   ،  شاء وأراد ولم يحب ولم يرض« 

  ٢ .»ثالث ثلاثة ولم يرض لعباده الكفر :  ولم يحب أن يقال له،  ذلك
  :  قال،  ﷒ ويظهر ذلك مما نقله أبو بصير عن الإمام الصادق

  .»نعم « :  فقال ؟ شاء لهم الكفر وأراده:  ﷒ االله قلت لأبي عبد
  .»لا « :  فقال ؟ فأحب ذلك ورضيه:  قلت
  ٣ .»هكذا خرج إلينا « :  قال،  مالم يحب ومالم يرض،  شاء وأراد:  قلت

  العدل الإلهي والقضاء والقدر:  الشبهة الثالثة
  :  والقدر رهن توضيح أمرين القضاءإنّ البحث في 

  ؟ ما معنى القدر:  الأول
  

__________________  
  .٩٠:  النحل .١
  .٩الحديث ،  باب المشية والإرادة،  ٣٣٩:  توحيد الصدوق .٢
  .٦٦الحديث ،  باب القضاء والقدر،  ١٢١/  ٥:  بحار الأنوار .٣
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  ؟ ما معنى القضاء:  الثاني
  فكـل ظـاهرة طبيعيـة بـل كـلُّ موجـود       ،  لتحديـد أما القدر بمعـنى التقـدير وا  

  ولا يوجـد في عـالم الكـون شـيء غـير مقـدر       ،  إمكاني خلق على تقدير وتحديد خاص
  . وقولـه  ١ ) إِنـا كُـلَّ شـيءٍ خلَقْنـاه بِقَـدرٍ      (:  وإليه يشير سـبحانه بقولـه  ،  ولا محدد
  ٢ .) بِقَدرٍ معلُومٍ لُه إِلاَّئنه وما ننزعندنا خزا ن شيءٍ إِلاَّوإِن م (:  سبحانه

  ،  فالموجودات من النبـات إلى الإنسـان محـددة بالحـد الـذي نعـبر عنـه بالماهيـة        
  وهكذا الحال في الجمادات.

  وذلـك رهـن   ،  وأما القضاء وهو حتمية وجـود الشـيء بعـد تقـديره وتحديـده     
 ـوجود سببه التام الذي يـلازم وجـود الم     ه ؤفقضـا ،  بب علـى وجـه القطـع والبـت    س

  قـال  ،  سبحانه عبارة عن إضفاء الحتمية على وجـود الشـيء عنـد وجـود علتـه التامـة      
   فَقَضاهن سـبع سـماوات فـي يـومينِ وأَوحـىٰ فـي كُـلِّ        (:  سبحانه في مورد السماوات

  ٣ .) سماءٍ أَمرها
 ـ هو ا (:  ويقول في حق الإنسان لَقَكُـم مي خـلاً    لَّذـىٰ أَجقَض ـينٍ ثُـمأي  ٤ ) ن ط  

  شيء مدة محددة لا يتجاوز عنها.حكم حكماً حتمياً بأنّ لوجود ال
  هذا هو معنى القضـاء والقـدر مـن غـير فـرق بـين وجـود الإنسـان وأفعالـه          

  غير انّ الجميـع قبـل التقـدير والقضـاء مكتـوب في كتـاب       ،  ووجود الجواهر وأعراضها
  مـا أَصـاب مـن     (:  وقد أشار إليه الكتاب العزيـز في بعـض الآيـات   ،  سبحانهاالله  عند

 ـ   مصيبة في الأَرضِ ولا في أَنفُسِكُم إِلاَّ ـابٍ متـي كلَـى االله    فع ـكـا إِنَّ ذَٰلأَهربـلِ أَن نِن قَب  
__________________  

  .٢١:  . الحجر٢  .٤٩:  . القمر١
  

  .٢:  . الأنعام٤  .١٢:  صلت. ف٣
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سِير١ .) ي  
  و هـو ويعلَـم مـا فـي الْبـر      وعنده مفَاتح الْغيبِ لا يعلَمهـا إِلاَّ  (:  وفي آية أُخرى

   يعلَمهـا ولا حبـة فـي ظُلُمـات الأَرضِ ولا رطْـبٍ ولا      الْبحرِ وما تسـقُطُ مـن ورقَـة إِلاَّ   
  ٢ .) في كتابٍ مبِينٍ يابِسٍ إِلاَّ

 ـ  (:  وفي آية ثالثة لَقَكُـم مااللهُ خـا        واجوأَز لَكُـمعج ثُـم طْفَـةـن نم ابٍ ثُـمـرن ت  
   بِعلْمـه ومـا يعمـر مـن معمـرٍ ولا يـنقَص مـن عمـرِه         وما تحملُ من أُنثَىٰ ولا تضـع إِلاَّ 

  ٣ .) في كتابٍ إِنَّ ذَٰلك علَى االلهِ يسِير إِلاَّ
  فاعلم أنـه ربمـا يتخـذ القضـاء والقـدر الـذي نعـبر        ،  إذا وقفت على هذه الأُمور

   االلهَ وبالتــالي أمــراً مخالفــاً للعــدل بحجــة انّ،  عنــهما بالمصــير ذريعــة للقــول بــالجبر
  وحكـم علـى وجـوده وتحقّقـه حكمـاً      ،  سبحانه قدر وجود كلّ شيء ( القـدر ) أولاً 

  لكون في كتاب قبل وجودها ثالثاً.وكتب كلّ ما يوجد في ا،  باتاً ( القضاء ) ثانياً
  يلـزم خـلاف تقـديره وقضـائه      وإلاّ،  وعلى ذلك فلا محيص مـن الفعـل والعمـل   

  خلاف المكتوب في الكتاب المبين. أو
  ولكـن تنـدفع هـذه    ،  منـذ قـرون   إنّ هذه الشبهة لم تزل عالقة بالأذهـان :  أقول

  :  فنقول،  ضاء والقدر من المعانيالشبهة من خلال بيان ما للق
  :  تقدير والقضاء على أصناف ثلاثةإنّ ال

  السنن الكونية.:  القدرو القضاء:  أ
  التكوينيان.:  القضاء والقدر:  ب

  
__________________  

  .١١ : . فاطر٣  .٥٩:  . الأنعام٢  .٢٢:  . الحديد١
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  علمه السابق ومشيئته النافذة.:  القضاء والقدر:  ج
  :  وإليك البحث في كلّ واحد منها

  الكونية السنن:  أ. القضاء والقدر
  القضــاء والقــدر في الســنن الكونيــة عبــارة عــن النظــام الســائد في العــالم و 

  ذلـك مـن السـنن    فاالله سبحانه قدر وحتم احراق النار وتبريـد المـاء إلى غـير    ،  الإنسان
  فكلـها مـن مظـاهر القضـاء     ،  التي كشفها الإنسان طيلة وجـوده علـى هـذه البسـيطة    

  ومـن كـان علـى    ،  فكلّ من اعتنى بصـحته فالمقـدر في حقّـه هـو السـلامة     ،  والقدر
  وكـذا الفـار مـن تحـت جـدار علـى وشـك        ،  خلافه فالمقضي في حقّه هـو المـرض  

  ،  واقـف تحتـه كتـب عليـه المـوت إلى غـير ذلـك       الو،  كتبت له النجـاة ،  الانقضاض
  وقـد وقـف علـى    ،  دعائم يقـوم عليهـا هـذا النظـام    االله  فهذه السنن الكونية التي جعلها

  عـن   وهناك سنن كونيـة ربمـا لا يقـف عليهـا الإنسـان إلاّ     ،  بعضها الإنسان عبر حياته
  :  ﷒ قال سبحانه حاكياً عن شيخ الأنبياء نوح،  طريق الوحي

 ـ    * فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه كَـانَ غَفَّـارا   (. ١ كُم ملَـياءَ عـمـلِ السسراياررد *   
  ١ .) ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعل لَّكُم جنات ويجعل لَّكُم أَنهارا

 ـيجعل الاستغفار سبب ﷒ فترى أنّ نوحاً   ثراً في نـزول المطـر وكثـرة الأمـوال     ؤاً م
  ووفـرة الأولاد. وإنكـار تـأثير الاسـتغفار في هـذه الكائنـات أشـبه        ،  وجريان الأـار 

  بكلمات الملاحدة. وموقـف الاسـتغفار هنـا موقـف العلّـة التامـة أو المقتضـي بالنسـبة         
  يسـوق اتمـع   وإقامـة دينـه وأحكامـه    االله  والآيـة ـدف إلى أنّ الرجـوع إلى   ،  إليها

  في بنــاء اتمــع وذلــك لأنَّ في ظلّــه تنصــب القُــوىٰ،  إلى الــنظم والعــدل والقســط
__________________  

  .١٢ ـ ١٠:  نوح .١
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  في العمـران والزراعـة وسـائر مجـالات المصـالح       فتصـرف القـوىٰ  ،  على أساس صحيح
 ـ،  كما أنّ العمل على خلاف هـذه السـنة  ،  الاقتصادية العامة    و رجـوع اتمـع عـن   وه

  ينتج خلاف ذلك.،   القلب والعملوعن الطهارة فياالله 
  االله  فالكــلّ قضــاء،  وللمجتمــع الخيــار في التمســك بأهــداب أي مــن الســنتين

  وتقديره.
 ـ      (:  . قال سبحانه٢ م كَـاترهِم بلَـيـا عنحا لَفَتقَـواتـوا ونىٰ آملَ الْقُرأَنَّ أَه لَوون   

  ١ .) السماءِ والأَرضِ ولَٰكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ
  ٢ .) ر ما بِقَومٍ حتىٰ يغيروا ما بِأَنفُسِهِمإِنَّ االلهَ لا يغي (:  . قال سبحانه٣
  أَنعمهـا علَـىٰ قَـومٍ حتـىٰ      لَم يـك مغيِّـرا نِّعمـةً   االله  ذَٰلك بِأَنَّ (:  . قال سبحانه٤

يغيا بِأَنفُسِهِموا م٣ .) ر  
  ث مثله في الآية السابقة عليها.والتقرير في مورد هذه الآيات الثلا

  وإِذْ تـأَذَّنَ ربكُـم لَـئن شـكَرتم لأَزِيـدنكُم ولَـئن كَفَـرتم إِنَّ         (:  . وقال سبحانه٥
  ٤ .) دعذَابِي لَشدي

  وتبـين النتيجـة   ،  ترى أنّ الآية تتكفّل ببيان كلا طرفي السـنة الإلهيـة إيجابـاً وسـلباً    
  والخيـار في سـلوكهما   ،  هوتقـدير قضـاؤه   المترتبة علـى كـلّ واحـد منـهما. والكـلّ     

  للمجتمع.
  حيـثُ لا   ويرزقْـه مـن   * ومن يتـقِ االلهَ يجعـل لَّـه مخرجـا     (:  . وقال سبحانه٦
سِبتح٥ .) ي  

__________________  
  .١١:  . الرعد٢  .٩٦:  . الأعراف١

  

  .٧:  . إبراهيم٤  .٥٣:  . الأنفال٣
  .٣ .٢:  الطلاق .٥
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  ت االلهُ الَّـذين آمنـوا بِـالْقَولِ الثَّابِـت فـي الحَيـاة الـدنيا        يثَب (:  . وقال سبحانه٧
يو ةري الآخفاءُوشا يلُ االلهُ مفْعيو ينملُّ االلهُ الظَّال١ .) ض  

  سـبحانه في  االله  فاتمع المؤمن بـاالله وكتابـه وسـنة رسـوله إيمانـاً راسـخاً يثبتـه       
  سـبحانه ولا يوفقـه إلى   االله  كما أنّ الكافر بـاالله سـبحانه يخذلـه   ،  الحياة الدنيا وفي الآخرة

  أَلَـم   (:  قولـه ،  . ولأجل ذلك يرتـب علـى تلـك الآيـة    شيء من مراتب معرفته وهدايته
  جهـنم يصـلَونها    * تر إِلَى الَّـذين بـدلُوا نِعمـت االلهِ كُفْـرا وأَحلُّـوا قَـومهم دار الْبـوارِ       

ارالْقَر بِئْس٢ .) و  
  كْرِ أَنَّ الأَرض يرِثُهـا  بعـد الـذِّ  ولَقَد كَتبنـا فـي الزبـورِ مـن      (:  . وقال سبحانه٨

  ٣ .) عبادي الصالحونَ
ــيهم بالصــلاح في العقيــدة والعمــل   يغلبــون الظــالمين ،  فالصــالحون لأجــل تحلِّ

  يهم.والذلّة والخذلان لمخالف،  وتكون السيادة لهم
ــبحانه٩ ــال س ــو  (:  . وق ــنكُم وعملُ ــوا م نآم ينــذ ــد االلهُ الَّ عو اتحــال ا الص  

ــتخلَف الَّــذين مــن قَــبلهِم ولَيمكِّــ ــا اسضِ كَمــي الأَرف مهفَنلخــتسلَي مهيــند ــملَه نن  
 ـدبلَيو مىٰ لَهضتي ارـالَّذ  م مهئًا        لَنـيـرِكُونَ بِـي ششنِي لا يونـدبعـا ينأَم هِمفـوخ ـدعن ب  

  ٤ .) فَر بعد ذَٰلك فَأُولَٰئك هم الْفَاسقُونَومن كَ
  وإقامـة دينـه   ،  والعمـل الصـالح  ،  فالاستخلاف في الأرض نتيجـة الإيمـان بـاالله   

  مـا ذكـر في الآيـة مـن الـتمكين       ـ وراء الاستخلاف ـ ويترتب عليه،  على وجه التمام
  وتبديل الخوف بالأمن.

__________________  
  .٢٩ ـ ٢٨:  . إبراهيم٢  .٢٧:  . إبراهيم١

  

  .٥٥:  . النور٤  .١٠٥:  . الأنبياء٣
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  أَفَلَـم يسِـيروا فـي الأَرضِ فَينظُـروا كَيـف كَـانَ عاقبـةُ         (:  . وقال سـبحانه ١٠
  ١ .) الَّذين من قَبلهِم دمر االلهُ علَيهِم وللْكَافرِين أَمثَالُها

  ول الأمر بالسـير في الأرض والاعتبـار بمـا جـرى علـى الأُمـم       والآيات الواردة ح
  كـثيرة في القـرآن الكـريم تبـين     ،  سـبحانه االله  السالفة لأجل عتوهم وتكذيبـهم رسـل  

  سنته السائدة في الأُمم جمعاء.
  قَد خلَت مـن قَـبلكُم سـنن فَسِـيروا فـي الأَرضِ فَـانظُروا        (:  . وقال سبحانه١١

ةُ المُكَذِّكَيباقكَانَ ع ف٢ .) بِين  
  يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا إِن تتقُـوا االلهَ يجعـل لَّكُـم فُرقَانـا          (:  . وقال سبحانه١٢

  ٣ .) ئَاتكُم ويغفر لَكُم وااللهُ ذُو الْفَضلِ الْعظيمِر عنكُم سيويكَفِّ
  الَّـذين كَفَـروا فَـلا يغـررك      جـادلُ فـي آيـات االلهِ إِلاَّ   ما ي (:  . وقال سبحانه١٣

ي الْبِلادف مهقَلُّبت *          ـةكُـلُّ أُم ـتمهم وهـدعـن بم ابـزالأَحـوحٍ ون مقَـو ملَهقَب تكَذَّب  
 ــه ــادلُوا بِالْباطــلِ ليدحضــوا بِ جو ــذُوهأْخيل هِمــولســانَ بِر ــف كَ فَكَي مهــذْتفَأَخ الحَــق  

  ٤ .) ك علَى الَّذين كَفَروا أَنهم أَصحاب النارِوكَذَٰلك حقَّت كَلمت رب * عقَابِ
  فـلا يصـلح للمـؤمن أن    ،  والآية من أثبت الآيات لسنته تعـالى في الـذين كفـروا   

  ظـر في عاقبـة أمـرهم كقـوم نـوح والأحـزاب مـن        وعليه أن ين،  يغره تقلّبهم في البلاد
  وانّ مـرد الكـافرين إلى   ،  حتى يقـف علـى أنّ للباطـل جولـة وللحـق دولـة      ،  بعدهم

  الهلاك والدمار.
  وأَقْسموا بِـااللهِ جهـد أَيمـانِهِم لَـئن جـاءَهم نـذير لَّيكُـونن        (:  . وقال سبحانه١٤

__________________  
  .١٣٧:  . آل عمران٢  .١٠:  . محمد١

  

  .٥ ـ ٤:  . غافر٤  .٢٩:  . الأنفال٣



 ١٠مفاهيم القرآن / ج   ....................................................................................  ٦٤

 

  اسـتكْبارا فـي الأَرضِ    * نفُـورا  أَهدىٰ من إِحدى الأُممِ فَلَما جـاءَهم نـذير مـا زادهـم إِلاَّ    
يالس كْرمو  ـيالس المَكْـر يقحلا يو فَ  ئُ إِلاَّئ ـهلونَ إِلاَّ  بِأَهنظُـرـلْ يفَلَـن     ه ـينلالأَو تـنس  

  ١ .) ولَن تجِد لسنت االلهِ تحوِيلاً تجِد لسنت االلهِ تبديلاً
  هذه نبذة مـن السـنن الإلهيـة السـائدة في الفـرد واتمـع. وفي وسـع الباحـث         

  ،  ه تعـالى وقوانينـه  أن يتدبر في آيات الكتاب العزيز حـتى يقـف علـى المزيـد مـن سـنن      
  فَلَـن تجِـد لسـنت االلهِ     (:  ثمّ يرجع إلى تاريخ الأُمم وأحوالهـا فيصـدق قولـه سـبحانه    

  .) ولَن تجِد لسنت االلهِ تحوِيلاً تبديلاً
  وإليـك البحـث في   ،  هذا كلّـه حـول القضـاء والقـدر بمعـنى السـنن الكونيـة       

  المعنى الثاني.

  القدر التكوينيانالقضاء و:  ب
  ثمّ وصـول الشـيء   ،  قد علمت أنّ وجود كلّ شـيء رهـن تقـديره وتحديـده أولاً    

  يكـون وجـوده ضـرورياً وعدمـه ممتنعـاً بحيـث إذا       ،  حسب اجتماع أجزاء علته إلى حد
  ولأجـل ذلـك تـرى أنّ أئمـة أهـل      ،  نسب إلى علته يوصف بأنـه ضـروري الوجـود   

  والقضـاء  ،  لقدر بالهندسـة ووضـع الحـدود مـن البقـاء والفنـاء      يفسرون ا ﷕البيت 
  ٢بالإبرام وإقامة العين. 

ــك فــلا يوجــد في صــفحة الوجــود الإمكــاني إلاّ    في ظــل هــذين  وعلــى ذل
  في  ومـن المعلـوم انّ التقـدير والقضـاء بـالمعنى السـابق لا يتخـذ ذريعـة إلاّ        ،  الأمرين

  ه ينـافي الاختيـار وبالتـالي ينـافي    جـود مورد فعل الإنسان حيث يتصـور انّ وجـوب و  
  

__________________  
  .١٥٨/  ١:  . الكافي٢  .٤٣ ـ ٤٢:  . فاطر١
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  العدل.
  :  ضي وجوده من أفعاله على قسمينلكن الإجابة عنه واضحة وهي انّ المق

  ،  قسم فرض عليه صدوره عنه اضطراراً كالأعمـال الـتي يقـوم ـا جهـاز الهضـم      
  لكنـه لـيس   ،  فعل وإن كان ضروري الوجـود خارجـاً عـن الاختيـار    وهذا النوع من ال

  ملاكاً للثواب والعقاب.
  فـاالله سـبحانه قـدر فعلـه     ،  وقسم منه قضـي عليـه أن يصـدر عنـه بالاختيـار     

  ه بالوجود لكن مسبوقاً باختياره.وقضى علي
  كداً للاختيار لا ذريعة للجبر.ؤوبذلك يصبح القضاء والقدر م

  قدر علمه السابق ومشيئته النافذةلالقضاء وا:  ج
  تعلــق علمــه ســبحانه بأفعــال  القضــاء والقــدر ــذا المعــنى لــيس شــيئاً إلاّ

  الإنسان ووقوعها في إطار مشيئته فربمـا يتخـذ علمـه السـابق ومشـيئته النافـذة ذريعـة        
  وبما انـا أشـبعنا الكـلام في ذلـك عنـد البحـث في علمـه        ،  وبالتالي نفياً للعدل،  للجبر
  ومشيئته النافذة فلا نرجع إليه. السابق



 

 

  
  
  

  الفصل السادس

  العدل الإلهي

  و

  المصائب والبلايا
  المصائب والبلايـا في حيـاة الإنسـان مـن المسـائل الشـائكة الـتي شـغلت بـال          

  :  بواب الأربعة التاليةفراحوا يبحثون عنها في الأ،  المتكلمين والحكماء
  . التوحيد في الخالقية.١
  ظام الأحسن.. الن٢
  . حكمته سبحانه.٣
  . عدله سبحانه.٤

  المصـائب تخـلُّ بالتوحيـد في الخالقيـة لأنـه خـير محـض        و زعموا أنَّ وجود البلايا
  وزعمـوا  ،  ربمـا زلّـت أقـدام بعضـهم إلى الثنويـة     ،  !؟ فكيف صار مصدراً للشر المطلق

  الشر وانّ هناك خالقين مختلفين. انّ خالق الخير غير خالق
  ما زعموا انّ المصائب والبلايـا تخـل بالنظـام الأحسـن الـذي يجـب أن يخلـو        ك

  عن كلّ شر.
  نه فـإذا كـان حكيمـاً فمـا معـنى قتـل      كما انها أيضاً لا تلائم حكمتـه سـبحا  
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  النفوس بالنوازل والحوادث.
  وأخيراً انها تضاد عدله سبحانه.  

  ويصـة لهـا صـلة بـالأبواب     وعلى كلّ تقدير فبما انّ هذه المسألة مـن المسـائل الع  
ــالفاً ــذكورة س ــة الم ــلاميين ،  الأربع ــاء الإس ــام الحكم ــطَّ اهتم ــت مح ــا ،  ووقع   وبم

  انّ البحوث المـذكورة في هـذا القسـم مـن الكتـاب تتمحـور حـول عدلـه سـبحانه          
  فنحن نتناول هذه المسألة من تلك الزاويـة فقـط. ولأجـل إيضـاح الإشـكال نـأتي بمـا        

  :  يلي
  :  المقام يدور حول محاور ثلاثة إنّ البحث في

  ائب كالزلازل والسيول والأعاصير.البلايا والمص:  الأول
   المواهب العقلية والاستعدادات.اختلاف الناس في:  الثاني

  واصل الطبقية الهائلة بين الناس.الف:  الثالث
  فلنتنـاول كـلّ واحـد    ،  هذه الأُمور وأمثالها وقعت ذريعـة لنفـي عدلـه سـبحانه    

  هذه المحاور بالبحث. من
  البلايا والمصائب والعدل الإلهي:  الأول

  إنّ من يظن انّ البلايا والمصـائب تخـالف عدلـه فإنمـا ينظـر إليهـا مـن منظـار         
  ،  لأذعـن انهـا خـير برمتـها    ،  فلو نظر إليها في إطار النظام الكـوني العـام  ،  ضيق محدود

  :  ا يصفه الشاعر في البيت التاليلمسألة كموتكون ا،  أو انها خير يلازم شراً قليلاً
ــم  ــن نغ ــبعض م ــاً ل ــيس موزون ــا ل   م

ــتظم          ــل من ــلِّ ك ــام الك ــي نظ   فف

   
  إنّ من ينظـر إلى هـذه الظـواهر مـن منظـار خـاص ويتجاهـل غـير نفسـه في          

  وأمـا إذا نظـر إليهـا مـن     ،  هذه الحـوادث أمامـه شـراًً وبليـة     ففي نظره تتجلىٰ،  العالم
 ـ  منظار خارج    تنقلـب هـذه الحـوادث   ،  ية الضـيقة عن إطار الإنانيـة والمصـالح الشخص



 ١٠مفاهيم القرآن / ج   ....................................................................................  ٦٨

 

  :  ولبيان ذلك نضرب مثالاً،  لعدلوتكتسي ثوب ا،  عنده إلى الخير والصلاح
  إنّ الإنسان يرى أنّ الطوفـان الجـارف يكتسـح مزرعتـه والسـيل العـارم يهـدم        

 ـ  ،  والزلزلة الشديدة تقتلع بنيانه،  مترله   دون أن يـرى مـا   ،  فها بـالبلاء ولأجـل ذلـك يص
  والظواهر مـن نتـائج إيجابيـة في مجـالات أُخـرى مـن الحيـاة         تنطوي عليه هذه الحوادث

  البشرية.
  وما أشبه حال هذا الإنسـان في مثـل هـذه الرؤيـة المحـدودة بعـابر يـرى جرافـة         

   أنـه ضـار  فيقضـي مـن فـوره ب   ،  تحفر الأرض ودم بناءً وتثير الغبار والتـراب في الهـواء  
  ولكن المسكين لا يدري بأنّ ذلـك يـتم تمهيـداً لبنـاء مستشـفى كـبير يسـتقبل        ،  ءسيو

  وسـائل المعالجـة والتمـريض    ،  المرضى ويعـالج المصـابين ويهيـئ للمحتـاجين للعـلاج     
  ولوصـف ذلـك التهـديم    ،  ولو وقف على تلك الأهداف النبيلة لقضـى بغـير مـا قضـى    

  بأنه خير.
  ذكر مثالاً من نفس ما نحن بصدده.فنحن ن ، إذا علمت ذلك

  فبمـا أـا تقطـع الأشـجار وتـدمر      ،  إذا هبت عاصفة هوجـاء علـى السـواحل   
  ولكنهـا مـن جهـة أُخـرى     ،  حينها توصف بالشـر والبليـة  ،  المنازل القريبة من الساحل

  خير محض حيث توجـب حركـة السـفن الشـراعية المتوقفـة في عـرض البحـر بسـبب         
  من ركّاا اليائسين من النجاة. رياح وبذلك تنقذ حياة المئاتسكون ال

  إنّ هذه العاصفة وإن كـان يكمـن فيهـا الشـر لكنـها في نفـس الوقـت وسـيلة         
  وتبيـد الأدخنـة الضـارة    ،  وإثـارة السـحب للمطـر   ،  فعالة في عملية تلقـيح الأزهـار  

  ثـار المفيـدة لهبـوب    إلى غـير ذلـك مـن الآ   ،  المتصاعدة من فوهات المصـانع والمعامـل  
  تتضاءل عندها بعض الآثار السيئة.الرياح التي 

 ـ    رور والبلايـا هـو ضـيق علـم الإنسـان     إنّ السبب لوصف بعض الحـوادث بالش
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  ويرتـل  ،  وضآلته ولو وقف على أسرارها التي ربما تظهر بعـد سـنين لرجـع عـن قضـائه     
  :  ولأذعـن بقولـه سـبحانه    ١ .) سـبحانك  ربنا ما خلَقْت هٰـذَا بـاطلاً   (:  قوله سبحانه

) م ميتا أُوتملْمِ إِلاَّوالْع يلاً ن٢ .) قَل  

  الآثار التربوية للبلايا والمصائب
  إنّ للبلايا والمصائب آثاراً تربويـة تضـفي علـى العمـل وصـف الخـير الكـثير في        

  :  يوهذه الآثار عبارة عما يل،  مقابل الشر القليل

  :  تفجير الطاقات:  أ
ــتفجير الطاقــات وتقــدم العلــوم ورقــي   ــا والمصــائب خــير وســيلة ل   إنّ البلاي

  ،  في أجـواء الحـروب والصـراعات والمنافسـات     فـانّ الحضـارات لم تزدهـر إلاّ   ،  الحياة
  ففي مثل هذه الظروف تتفتح القابليات إلى جـبران مـا فـات وتتمـيم مـا نقـص. فـإذا        

  وإنمـا تتفـتح في   ،  ب من المحـن فـانّ طاقاتـه تبقـى كامنـة     لم يتعرض الإنسان إلى ضرو
  فَعسـىٰ أَن   (:  خضم المصـائب والشـدائد. وإلى هـذه الحقيقـة يشـير قولـه سـبحانه       

  .٣ ) تكْرهوا شيئًا ويجعلَ االلهُ فيه خيرا كَثيرا

  المصائب والبلايا جرس إنذار:  ب
  اللذائـذ والـنعم ازداد ابتعـاداً عـن الجوانـب      كلّ مـا ازداد الإنسـان تـوغّلاً في    

  اتـه فلابـد مـن انتبـاه الإنسـان مـن      وهذه حقيقة يلمسها كـلّ إنسـان في حي  ،  المعنوية
__________________  

  .٨٥:  . الإسراء٢  .١٩١:  . آل عمران١
  .١٩:  النساء .٣
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  لـيس هـو   و،  من خلال جرس إنذار يذكّر ويـوقظ فطرتـه وينبهـه مـن غفلتـه     ،  الغفلة
   حـتى يتخلّـى عـن غـروره    ،  بعض الحـوادث الـتي تقطـع وتـيرة الحيـاة الرغيـدة       إلاّ
  إِنَّ الإِنسـانَ   (:  وإلى هـذا الجانـب يشـير قولـه سـبحانه     ،  يخفّف من حـدة طغيانـه  و

  ١ .) أَن رآه استغنىٰ * لَيطْغىٰ
  سـلْنا فـي قَريـة    ومـا أَر  (:  ويقـول ،  وبذلك يعلّل قوله سبحانه نـزول الحـوادث  

مبِيونَ إِلاَّ ن نعرضي ملَّهاءِ لَعرالضاءِ وأْسا بِالْبلَها أَهذْن٢ .) أَخ  
  يـا هـو   إلى غير ذلك من الآيات الـتي تشـير إلى أن الهـدف مـن وراء نـزول البلا     

  تخلّي الإنسان عن غروره.

  تقاعس الإنسان عن تحمل مسؤوليته:  ج
  ما يسـميه الإنسـان بالبلايـا والشـرور لم يكتـب عليهـا الشـر علـى وجـه           إنّ

  فالسيل الجـارف يعـد شـراً في الـبلاد المتخلِّفـة عـن ركـب        ،  الإطلاق بل تتبع الظروف
  لأنهـا تقـوم بمشـاريع بنـاء السـدود      ،  وأما في البلاد المتقدمـة فيعـد خـيراً   ،  الحضارة

  ولـذلك قلنـا إنـه    ،  ثمارها في انتـاج الطاقـة الكهربائيـة   بغية جمع مياه تلك السيول واست
  لم يكتب على السيل أنه شر أو خير وانمـا هـو يتبـع همـة الإنسـان وقيامـه بمسـؤوليته        

  في إعمار البلاد.
  وهكذا الزلازل الأرضية فقـد تسـبب أضـراراً فادحـة في الـبلاد النائيـة المتخلّفـة        

  وهـذا بخـلاف الـبلاد المتطـورة فقـد اتخـذت التـدابير        ،  ةدي إلى إزهاق أرواح كثيرؤوت
  يد المـدن والقـرى علـى دعـائم متينـة     اللازمة للوقاية من دمار الزلازل من خـلال تشـي  

  
__________________  

  .٩٤:  . الأعراف٢  .٧ ـ ٦:  . العلق١
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  القليل. لا تتأثر بالزلازل إلاّ
  المصـائب لـيس علـى إطلاقهـا     وبذلك تبـين انّ مـا يسـميه البشـر بالبلايـا و     

  د وآثار اجتماعية وأخلاقية مهمة.بلاءً بل لها فوائ
  وإليك الكلام في المحور الثاني.

  اختلاف الناس في المواهب العقلية والاستعدادت:  الثاني
  فلــو خلــق ،  إنّ الاخــتلاف في الاســتعدادات أســاس النظــام وبقــاء الحضــارة

  ظام وتقوضت أركانه.د لانفصم النالناس على استعداد واح
  لا يـزال النـاس بخـير مـا تفـاوتوا فـإذا       « :  ﷒ يقول الإمام أمير المؤمنين علـي 

  ١ .»استووا هلكوا 
ــؤولية في    ــل مس ــلّ يتحم ــة ك ــتعدادات مختلف ــو باس ــاني يزه ــاتمع الإنس   ف

  فمقتضى الحكمـة خلـق النـاس بمواهـب مختلفـة كـي يقـوم كـلّ حسـب          ،  اتمع
  ذا يؤكد الحكمة ولا ينافي العدل.مثل هو،  استعداده

  وطوائـف  ،  وإنما يلزم الجور إذا كانـت هنـاك طوائـف متنعمـة بكافـة المواهـب      
  ولكن الواقع خلاف ذلك.،  ة منهاأُخرى محروم

  الفواصل الطبقية بين الناس:  الثالث
  لا شــك انّ اتمــع الإنســاني يضــم في طياتــه طبقــات اجتماعيــة مختلفــه مــن 

  وقـد ،  وطبقـة أُخـرى تمـوت جوعـاً    ،  فهناك طبقة لكها التخمـة ،  يث الفقر والغنىح
__________________  

  .٢٦٧:  أمالي الصدوق .١
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  فالإنسـان الجاهـل ينسـب    ،  عد ذلك مظهراً لخلاف عدلـه. ولكـن الحـق غـير ذلـك     
  ،  لـه مـع أنّ الصـواب أن ينسـبه إلى نفسـه ونتيجـة عم     ،  تلك المحنة إلى خـالق الكـون  

  ولـو  ،  فانّ الأنظمة الجائرة هي الـتي سـببت تلـك المحـن وأوجـدت تلـك الكـوارث       
  أُسس إلهية لما تعرض البشر لها. كانت هناك أنظمة قائمة على
  عـز وجـلّ فـرض للفقـراء في     االله  إنّ« :  في حـديث  ﷒ يقول الإمام الصـادق 

  تـوا مـن قبـل    ؤسـعهم لـزادهم إنهـم لم ي   ولو علم أنّ ذلك لا ي،  مال الأغنياء ما يسعهم
  ،  لهـم االله  ولكن أوتوا من منـع مـن مـنعهم حقّهـم لا ممـا فـرض       ١عزوجلّ االله  فريضة

  ٢ .»ولو أنّ الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير 
  إلى هنا خرجنا ذه النتيجـة انّ الظـواهر غـير المتزنـة حسـب النظـرة السـطحية        

  مجموع النظام ولها آثـار اجتماعيـة وتربويـة هامـة قـد بسـطنا الكـلام         متزنة بالقياس إلى
  فيها في بعض مسفوراتنا.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  بل من منع من منعهم.االله  اي لم يؤتوا عدم السعة من قبل فريضة .١
  .١الحديث ،  اب ماتجب فيه الزكاةمن أبو ١الباب ،  ٦:  الوسائل .٢



 

  
  
  

  سابعالفصل ال

  العدل الإلهي

  والعقوبة الأُخروية
  حيـث يقولـون مـا هـو     ،  لقد وقعت العقوبات الأُخروية ذريعـة لإنكـار عدلـه   

  ومـن قُتـلَ    (:  فهل هـو التشـفّي الـذي جـاء في قولـه سـبحانه      ،  الغرض من العقوبة
يلوا للْنعج ا فَقَدظْلُومـ   م    واالله  ١ ) إِنـه كَـانَ منصـورا    ي الْقَتـلِ ه سـلْطَانا فَـلا يسـرِف فِّ

  ستلزامه طروء الانفعال على ذاته.سبحانه مترّه من هذا الغرض لا
  الـذي يشـير إليـه    ،  أو الغرض مـن العقوبـة الأُخرويـة هـو اعتبـار الآخـرين      

 ـ  الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُـلَّ واحـد م   (:  سبحانه في قوله   دة ولا تأْخـذْكُم  نهمـا مائَـةَ جلْ
  بِهِمــا رأْفَــةٌ فــي ديــنِ االلهِ إِن كُنــتم تؤمنــونَ بِــااللهِ والْيــومِ الآخــرِ ولْيشــهد عــذَابهما 

فَةٌ مطَائنِينمالمُؤ ٢. ) ن  
  ومن المعلوم أنّ تلـك الغايـة تخـتص بالـدنيا الـتي هـي دار التكليـف ولا توجـد         

  الآخرة.:  أعني،  في دار الجزاء
  إنمـا ،  التشـفِّي أو اعتبـار غـيره   انّ السؤال عن الغاية وانها هـل هـي   :  والجواب

__________________  
  .٢:  . النور٢  .٣٣:  . الإسراء١
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  فالتعـذيب في ذلـك   ،  يتوجه إلى العقوبـات المفروضـة عـن طريـق التقـنين والتشـريع      
  عتبار.التشفّي أو الا:  الغايتيناال رهن إحدى 

  لأنّ هنــاك ،  وأمــا إذا كانــت العقوبــة أثــراً وضــعياً للعمــل فيســقط الســؤال
  ،  ضرورة وجودية بين وجود ارم والعقوبـة الـتي تلابـس وجـوده في الحيـاة الأُخرويـة      

  وإنمـا هـي تتوجـه إلى التعـذيب     ،  فعند ذلك لا يصح السـؤال عـن حكمـة التعـذيب    
  رم كالعقوبات الوضعية.بين او الذي يمكن التفكيك بينه

  فالسـؤال عـن   ،  وأما إذا كانت العقوبة مـن لـوازم وجـود الإنسـان الأُخـروي     
  ساقط جداً.،  التعذيب

  وعملـه لازم وجـوده وكـلّ    ،  انّ الإنسان إنما يحشر بذاتـه وعملـه  :  توضيح ذلك
  وجـود  ولـه  ،  باسـم الكـذب والنميمـة    يتجلّىٰ،  ما اقترف من الأفعال فله وجود دنيوي

  ،  فهكـذا أعمالـه الصـالحة فلـها صـورة دنيويـة      ،  بالوجود المناسب لـه  أُخروي يتجلّىٰ
  ناسب وجود الإنسان في هذا الظرف.وصورة أُخروية ت،  باسم الأذكار

  وهكـذا سـائر   ،  وفي الحيـاة الأُخرويـة جنـة مـن النـار     ،  فالصوم هنا إمسـاك 
  وإليـك مـا يـدلُّ    ،  دنيـوي وأُخـروي   : فلـها وجـودان  ،  الأعمال من صالحها وطالحها
  على ذلك في القرآن الكريم.

  إِنَّ الَّـذين يـأْكُلُونَ أَمـوالَ الْيتـامىٰ ظُلْمـا إِنمـا يـأْكُلُونَ فـي          (:  يقول سبحانه
  ١ .) بطُونِهِم نارا

  اللهُ مـن فَضـله هـو    ولا يحسبن الَّـذين يبخلُـونَ بِمـا آتـاهم ا     (:  ويقول سبحانه
ةاميالْق موي لُوا بِهخا بقُونَ مطَويس ملَّه رش ولْ هم با لَّهري٢. ) خ  

__________________  
  .١٨٠:  . آل عمران٢  .١٠:  . النساء١
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  جِبـاههم   يـوم يحمـىٰ علَيهـا فـي نـارِ جهـنم فَتكْـوىٰ بِهـا         (:  وقال سـبحانه 
  ١ .) وجنوبهم وظُهورهم هٰذَا ما كَنزتم لأَنفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ

  فلــو لم ،  أنّ تعــذيب اــرم وإثابــة المحســن مظهــر مــن مظــاهر عدلــه علــىٰ
 ـ  (:  يقـول سـبحانه  ،  يعاقب ارم تلـزم تسـوية المـؤمن والكـافر     ـلُ المُسعجأَفَن ينمل  

ينرِمونَ * كَالمُجكُمحت فكَي ا لَكُم٢ .) م  
  ٣ .) أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لا ترجعونَ (:  ويقول أيضاً

  شبهة عدم التعادل بين الجريمة والعقوبة
   وهـل هـذا إلاّ  ،  عـاً وربما يقال كيف يصح الخلود الدائم مـع كـون الـذنب منقط   

  !؟ العقوبةو نقض للمساواة المفروضة بين الجريمة
  :  والجواب عن الشبهة بوجهين

  انه لم يدل دليل على وجـوب المسـاواة بـين الجـرم والعقوبـة مـن حيـث        :  الأول
  فربمـا يكـون الجـرم آنـاً واحـداً      ،  بل المراد المساواة في الكيفية أي عظمة الجـرم ،  الكمية
  نساناً وحكم عليه بالحبس المؤبد.كما إذا قتل إ،  عه عقوبة دائمةوتتب

  لكـن آثـار تلـك    ،  فالإنسان المقترف للذنوب وإن خـالف ربـه في زمـن محـدد    
  الذنوب ربما تنتشر في العالم.

  قد عرفت أنّ العذاب الأُخـروي تجسـيد للعمـل الـدنيوي وهـو المسـؤول       :  الثاني
  عما اقترفه.

  ة وانّ أعمالـه المقطعيـة سـوف تـورث    نتيجـة عملـه في الآخـر   وقد عرفه سبحانه 
__________________  

  .٣٦ ـ ٣٥:  . القلم٢  .٣٥:  . التوبة١
  .١١٥:  المؤمنون .٣
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  أشـواكاً تؤاذيـه أو   ،  وأنّ عملـه هنـا سيتجسـد لـه في الآخـرة     ،  حسرة طويلة أو دائمة
  فلـو كـان هنـاك لـوم فـاللوم       ، وقد أقدم على العمل عن علـم واختيـار  ،  وروداً تطيبه
  وقَـالَ الشـيطَانُ لَمـا قُضـي الأَمـر إِنَّ       (:  قال سبحانه حاكياً عن الشـيطان ،  متوجه إليه

الحَق دعو كُمدعـ       االلهَ و  كُم ملَـيع ـيـا كَـانَ لمو كُملَفْتفَـأَخ كُمـدتعوإِلاَّ و ـلْطَانأَن  ن س  
  استجبتم لي فَـلا تلُومـونِي ولُومـوا أَنفُسـكُم مـا أَنـا بِمصـرِخكُم ومـا أَنـتم          دعوتكُم فَ

إِن يرِخصبِميمأَل ذَابع ملَه ينملُ إِنَّ الظَّالن قَبم ونمكْترا أَشبِم ت١ .) ي كَفَر  
  للإنسـان تأييـد لهـذا     وفيما مر من الآيـات الـتي تعـد الجـزاء الأُخـروي حرثـاً      

  علـى أنّ مـن المحتمـل أنّ الخلـود في العـذاب مخـتص بمـا إذا بطـل اسـتعداد          ،  النظر
  ئَةً وأَحاطَـت بِـه خطيئَتـه    بلَـىٰ مـن كَسـب سـي     (:  قال تعالى،  الرحمة وإمكان الإفاضة

  ٢ .) فَأُولَٰئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
  إحاطتـها بـه إحاطـة توجـب      ) وأَحاطَـت بِـه خطيئَتـه    (:  المراد من قوله ولعلّ

  والخروج عن النقمة.،  ول الرحمةزوال أية قابلية واستعداد لتر
  وكيف كان فتظهر صحة ما ذكرنا إذا أمعنت النظـر فيمـا تقـدم في الجـواب عـن      

  زم وجـود الإنسـان وفي مثلـه لا    السؤال الأول وهو أنّ الجزاء إما مخلـوق للـنفس أو يـلا   
   الجريمة والعقوبة كما هو واضح.تجري شبهة التعادل بين

  العـدل الإلهـي وركّزنـا    :  أعـني ،  تمّ الكلام في الأصل الأول من أُصـول المـذهب  
  البحث فيه على الموضوعات الـتي تطرقـت إليهـا الآيـات القرآنيـة. ومـن أراد التبسـيط        

  لة في هذا الصدد.ب المفصفليرجع إلى الكت
  مامة والخلافة في الكتاب العزيز.ويليه البحث في الأصل الثاني وهو الإ

__________________  
  .٨١:  . البقره٢  .٢٢:  . إبراهيم١



 

  



 

 



 

  
  
  
  

  الإمامة والخلافة
  قــد تقــدم في صــدر الكتــاب انّ هنــاك أصــلين انفــرد مــا مــذهب الشــيعة 

  لأنّ الثـاني عبـارة   ،  دون أُصـول الـدين  ،  صـول المـذهب  ولذلك يعدان من أُ،  الإمامية
  فانهـا مـن   ،  عن الأُصول التي يشترك فيهـا جميـع المسـلمين بخـلاف أُصـول المـذهب      

  وقـد تقـدم انّ التوحيـد والمعـاد والنبـوة العامـة       ،  خصوصيات مذهب دون مذهب آخر
  فـالأول قالـت بـه     ، والخاصة مما اتفقت عليـه عامـة المسـلمين دون العـدل والإمامـة     

  وقـد فرغنـا   ،  والثاني انفردت بـه الشـيعة وبـالأخص الإماميـة منـهم     ،  المعتزلة والشيعة
  فحـان البحـث في الأصـل الثـاني وهـو      ،  حلولهـا و شـبهاته و عن بيان العدل ودلائلـه 

  الإمامة والخلافة.
  وليعلم انّ أصـل الإمامـة ممـا اتفقـت عليـه كلمـة المسـلمين إلا بعـض الفـرق          

  ويقـوم بـإدارة   ،  فالجميع على لزوم وجود إمام يقود الأُمـة إلى الصـلاح والفـلاح   ،  الشاذة
  ويطبق الشريعة علـى صـعيد الحيـاة إلى غـير ذلـك ممـا كـان        ،  البلاد على أفضل وجه

  مما لا خلاف فيه بين المسلمين. يقوم به. وهذا ﷑ النبي
  االله  هـل هـو بيـد   ،  ونصـبه لهـذا المنصـب    ﷑ عيين الـنبي إنما الكلام في أنّ ت

  أو بيـد الأُمـة أو بعضـهم     ؟ منصـباً إلهيـاًً  ،  سبحانه وبذلك يعد منصب الإمامة كـالنبوة 
  لاجتماعيـة أو السياسـية الـتي يقـوم    فتصير الإمامة منصباً اجتماعيـاً كسـائر المناصـب ا   
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  ؟ و طبقة منهمبه آحاد الأُمة أ
   حيـث يـرون انّ نصـب الإمـام بيـد     ،  فالإمامية عن بكرة أبيهم على القـول الأول 

  كمـا أنّ أهـل السـنة علـى     ،  تبارك وتعالى ويسوقون على ذلك دلائل عقلية وتاريخيـة االله 
  ران مختلفان الأُمة الإسلامية.وبذلك تجاذب تيا،  القول الثاني

  قـالوا بـأنّ الإمامـة    ،  امة منصـباً اجتماعيـاً أو سياسـياً   بما انّ أهل السنة يرون الإم
  وهـي مـن أغصـان الأمـر بـالمعروف والنـهي عـن        ،  من فروع الدين لا مـن أُصـوله  

  أي إشـاعة المعـروف وتحجـيم    ،  وذلـك لأنّ تحقيـق ذلـك الأصـل في اتمـع     ،  المنكر
 ـ         ى نطـاق  دور المنكر يتوقف على وجود إمـام عـادل مبسـوط اليـد يتمتـع بنفـوذ عل

  ولذلك يجب على الأُمة نصب إمـام بغيـة تحقّـق الأمـر بـالمعروف والنـهي عـن        ،  واسع
  :  ليك سرد كلمام في هذا االوإ،  المنكر

  وهـي عنـدنا مـن    :  »المواقـف  « ) في كتاب   ه ٧٥٧. يقول الإيجي ( المتوفّى عام ١
  ١ا. وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسياً بمن قبلن،  الفروع

ــام   ٢ ــوفّى ع ــازاني ( المت ــدين التفت ــعد ال ــول س ــزاع في :  )  ه ٧٩١. يق   لا ن
  أنّ مباحث الإمامة بعلم الفروع أليـق لرجوعهـا إلى أنّ القيـام بالإمامـة ونصـب الإمـام       

  ولا خفـاء انّ ذلـك مـن    ،  الموصوف بالصـفات المخصوصـة مـن فـروض الكفايـات     
  ٢الأحكام العملية دون الاعتقادية. 

  بـل موقفـه كسـائر الأحكـام     ،  هذا فالإمامة أمر لا يناط به الإيمان والكفـر وعلى 
  الشرعية الفرعية الـتي لا يكفـر المنكـر إلا إذا اسـتلزم إنكـاره إنكـار الرسـالة والنبـوة         

  سألة المسـح علـى الخفـين حيـث أصـبحت     وم،  . فلا فرق بين مسألة الإمامة﷑ لنبينا
__________________  

  .٣٩٥:  المواقف .١
  .٢٧١/  ٢:  شرح المقاصد .٢
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  مسألة خلافية بين أهل السنة.
   ﷑ انهم ربما يتعاملون مـع الإمامـة والخلافـة بعـد الـنبي      ـ يا للأسف ـ ولكن

  فربمـا ويكفـرون أو يفسـقون مـن لم يعتـرف بإمامـة الخلفـاء عـن         ،  بغير هذا النحـو 
  ) يـذكر خلافـة الخلفـاء      ه ٢٤١. ولذلك نرى أنّ إمـام الحنابلـة ( المتـوفّى عـام     اجتهاد

  وتبعـه أبـو جعفـر الطحـاوي ( المتـوفّى عـام       ،  ١الأربعة في عداد المسـائل العقائديـة   
  وقد تبعهما أكثـر مـن جـاء بعـدهم كالأشـعري      ،  ٢» العقيدة الطحاوية « ) في   ه ٣٢١

  وعبـد القـاهر البغـدادي ( المتـوفّى عـام       ٣» الإبانـة  « اب ) في كت  ه ٣٢٤( المتوفّى عام 
  كـلّ ذلـك تبعـاً لإمـام الأشـاعرة أو الشـيخ       ،  ٤» الفرق بين الفـرق  « ) في   ه ٤٢٩

  اماً للعقيدة في الديار المصرية.الطحاوي الذي أصبح الأخير إم
  والحق هو ما صرح بـه عضـد الـدين الإيجـي والتفتـازاني مـن أنّ الإمامـة مـن         

  وانّ النصـب لتحقيـق غايـة الأمـر بـالمعروف والنـهي عـن        ،  فروع الدين لا من أُصوله
  يقبـل إسـلام مـن أسـلم      ﷑ وقـد كـان الـنبي   ،  المنكر ولا صلة له بأُصول الـدين 

  وانـه هـل هـو منصـب إلهـي      ،  واعترف بالشهادتين من دون أن يسأله عن واقع الإمامـة 
  ومن دون أن يعلمه بلزوم اجتماع الأُمـة بعـد رحيلـه علـى نصـب إمـام       ،  أو اجتماعي

  فلـذلك لم يتلـق أهـل     ﷑ ولم يكن أي أثر من تلـك المباحـث في عصـر الـنبي    ،  لهم
  أمراً أصيلاً من صميم الدين. ﷑ السنة الإمامة والخلافة بعد النبي

  أُصـول الـدين هـو داهيـة العـرب عمـرو      خلافة الشـيخين في   نعم أول من أدخل
__________________  

  .٤٩:  كتاب السنة .١
  .٤٧١:  شرح العقيدة الطحاوية .٢
  .١٦الباب ،  ١٩٠:  أُصول الديانةالابانة في  .٣
  .٣٥٠:  الفرق بين الفرق .٤
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 ـ           اور في ابن العـاص عنـد اجتماعـه مـع أبي موسـى الأشـعري في دومـة الجنـدل للتش
  خلافـة الخليفـتين مـن أُصـول      ولم يكـن هدفـه مـن عـد    ،  مسألة التحكيم المعروفـة 

  . ﷒ الإطاحة بالإمام علي بن أبي طالب الإسلام إلاّ
فكتـب  ،  اكتـب :  وقـال للكاتـب  ،  م عمـرو بـن العـاص بـالكلام    حيث تقد  

 ـ :  ثمّ قال للكاتب،  الشهادة بالتوحيد والرسالة   ،  االله ا بكـر خليفـة رسـول   ونشـهد انّ أب
  ١. .. وقد أدى الحق الذي عليه،  إليهاالله  حتى قبضهاالله  وسنة رسولاالله  عمل بكتاب

  انّ منصـب الإمامـة عنـدهم منصـب اجتمـاعي يشـبه       :  فخرجنا بالنتيجة التاليـة 
ــر  ــت الحاض ــة في الوق ــة الجمهوري ــب رئاس ــوزراء في ،  منص ــة ال ــب رئاس   أو منص

  ولـذلك لا يشـترط فيـه سـوى الكفـاءة لإدارة      ،  ية أو ما يشـبه ذلـك  الحكومات الملك
  لأنـه منصـب    مـا هـذا إلاّ  و،  الظلـم ولا بـأكبر مـن ذلـك    و البلاد. ولا ينعزل بالفسق

  وإن كنـت  ،  وما أكثر الظلم والفسق في أوسـاط الأمـراء ورؤسـاء الجمهـور    ،  اجتماعي
  كر الباقلاني وغيره.لأشاعرة أبوبفي شك من ذلك فاقرأ ما كتبه عظيم ا

  لا ينخلـع الإمـام بفسـقه وظلمـه بغصـب      :  )  ه ٤٠٣قال الباقلاني ( المتوفّى عام 
  وتعطيـل  ،  وتضـييع الحقـوق  ،  وتنـاول النفـوس المحرمـة   ،  وضرب الأبشـار ،  الأموال
  ولا يجب الخروج عليه بل يجـب وعظـه وتخويفـه وتـرك طاعتـه في شـيء ممـا        ،  الحدود

  ٢صي االله. يدعو إليه من معا
  بـل هـي فكـرة سـادت عـبر      ،  وليس الباقلاني نسيج وحـده في تلـك الفكـرة   

  :  يقول التفتازاني،  مات الآخرينتراها في كل،  القرون
  

__________________  
  .٣٩٧/  ٢:  مروج الذهب .١
  .١٨١:  التمهيد .٢
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 ـ،  تعـالى والجـور  االله  ولا ينعزل الإمام بالفسق أو بـالخروج عـن طاعـة    ه قـد  لأن  
  والسـلف  ،  الأُمـراء بعـد الخلفـاء الراشـدين    و ظهر الفسق وانتشر الجـور مـن الأئمـة   

  ونقـل  ،  ولا يـرون الخـروج علـيهم   ،  كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجُمع والأعياد بـإذم 
  والفـرق انّ في  ،  بخـلاف الإمـام  ،  عن كتـب الشـافعية انّ القاضـي ينعـزل بالفسـق     

  ١إثارة الفتن لما له من الشوكة بخلاف القاضي. ،  هانعزاله ووجوب نصب غير
  عبـارة عـن   ،  وأمـا الشـيعة فماهيـة الإمامـة عنـدهم     ،  هذا كلّه عند أئمة السنة

  . ﷑ الرئاسة العامة في أُمور الدين والدنيا نيابة عن النبي
  نفــس النبــوة  الإمامــة هــي اســتمرار وظــائف النبــوة ( لا:  بعبــارة أُخــرىو

فالنبوة ونزول ،  يقوم به ﷑ فيقوم الإمام بنفس ما كان النبي،  ﷑ لانقطاعها برحيل النبي
  كلّهـا علـى عـاتق     ﷑ الوحي منقطعة لكـن الوظـائف الملقـاة علـى عـاتق الـنبي      

ــام ــوم وراء إدارة،  الإم ــو يق ــبلاد فه ــبل و ال ــأمين الس ــع الأرزاق وت ــا وتوزي عمرا  
  العوائق.و لإشاعة الإسلام وكسر الموانعاالله  والطرق والجهاد في سبيل

  تطلـب لنفسـها صـلاحيات    ،  فهو يقوم مـع هـذه الوظـائف بوظـائف أُخـرى     
  :  وتلك الوظائف عبارة عن،  اويةإلهية وتربية سم

  زئيات.الإسلامية من كليات وج بيان الأحكام. ١
  وكشـف رمـوزه   ،  وبيـان أهدافـه  ،  تفسير الكتاب العزيـز وشـرح مقاصـده   . ٢
  وأسراره.
ــة المســلمين. ٣ ــيص نفوســهم مــن شــوائب ،  تربي ــهم وتزكيتــهم وتخل   وذيب

  الشرك والكفر والجاهلية.
__________________  

  ط اسلامبول.،  ١٨٦ ـ ١٨٥:  شرح العقائد النسفية .١
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  والتشــكيكات الــتي كــان يلقيهــا أعــداء الإســلام الــرد علــى الشــبهات . ٤
  ويوجهوا ضد الدعوة الإسلامية.

  ومـن أي دس في  ،  الحفاظ علـى الرسـالة الإلهيـة مـن أيـة محاولـة تحريفيـة        .٥
  التعاليم المقدسة.

  فيجـب أن يقـوم   ،  يقوم ذه الأُمور معتمـداً علـى الـوحي    ﷑ فقد كان النبي
  يطرأ خلل في الحياة الدينية. اب ا عنه بتعليمٍ غيبي حتى لامن ن

  قائمـاً ـذه    ﷑ وهـو إذا كـان الـنبي   ،  عندئذ يطرح هـذا السـؤال نفسـه   و
  فكيـف يقـوم غـيره مقامـه مـع      ،  الوظائف العلمية والفكريـة معتمـداً علـى الـوحي    

  فـانّ الفـيض   ،  الإجابـة عـن هـذا واضـحة    و سـبحانه. االله  انقطاع الوحي والسفارة من
  وهـذا هـو الـذي    ،  الإلهي لم يزل يمد عبـاده الصـالحين وإن لم يكونـوا رسـلاً وأنبيـاء     

  وهـذا هـو مصـاحب    ،  االله فيلهم إليـه وإن لم يكـن نبيـاً مـن عنـد     ،  يعبر عنه بالمحدث
 ـ   (:  موسى يعرفه سبحانه بقولـه  ا مـدبا عـدجـا آ فَونادبع ـ  ن  ـةً ممحر ـاهنيا  تننـدع ن  

  ١ .) وعلَّمناه من لَّدنا علْما
  ،  فعلى ذلك فالإشراقات الإلهية علـى قلـوب الصـالحين لا تـلازم النبـوة والرسـالة      

  :  وهـذا هـو جلـيس سـليمان يصـفه سـبحانه بقولـه       ،  بل يكفي أن يكون إنساناً مثالياً
) لْمع هندي عقَالَ الَّذ م        آهـا رفَلَم فُـكطَر ـكإِلَي ـدترـلَ أَن يقَب بِـه يـكا آتابِ أَنتالْك ن  

بلِ رن فَضذَا مٰقَالَ ه هندا عرقتس٢. ) يم  
  وهـو لم يحصـله  ،  علـم مـن الكتـاب    ولكن كان عنده،  وهذا الجليس لم يكن نبياً

  
__________________  

  .٦٥:  الكهف .١
  .٤٠:  النمل .٢
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  لصـفاء قلبـه وروحـه ولأجـل     ،  من الطرق العادية بل كـان علمـاً إلهيـاً أُفـيض إليـه     
  .) يهٰذَا من فَضلِ رب (:  ويقول،  ذلك ينسب علمه إلى فضل ربه

 ـ كما تضافرت الروايات على أنّ في الأُمة الإسلامية  ـ كـالأُمم الغـابرة   ـ   رجـالاً   ـ
  ،  لـيهم حقـائق مـن عـالم الغيـب مـن دون أن يكونـوا أنبيـاء        مخلصين محدثين تفاض ع

  :  واه أهل السنة في هذا الموضوعوإن كنت في شك من ذلك فارجع إلى ما ر
  لقد كان في مـن كـان قـبلكم مـن بـني إسـرائيل       « :  أخرج البخاري في صحيحه
  .١» فإن يكن من أُمتي منهم أحد فعمر ،  يكلّمون من غير أن يكونوا أنبياء

  إن :  كقولـك ،  للترديـد بـل للتأكيـد   » فان يكـن  « :  ليس قوله:  قال القسطلاني
  بكمال الصداقة لا نفي الأصدقاء. إذ المراد اختصاصه،  يكن لي صديق ففلان

  فوجـوده في هـذه الأُمـة    ،  وإذا ثبت أنّ هذا وجد في غـير هـذه الأُمـة المفضـولة    
  .٢الفاضلة أحرى 

  عــن أبي هريــرة :  أيضــاً بعــد حــديث الغــار وأخــرج البخــاري في صــحيحه
  إن كـان في أُمـتي هـذه    ،  أنه قد كان فيما مضى قـبلكم مـن الأُمـم محـدثون    :  مرفوعاً
  .٣فإنه عمر بن الخطاب ،  منهم

  يجـري علـى ألسـنتهم الصـواب مـن      :  قـال المؤلـف  :  قال القسطلاني في شرحه
  .٤غير نبوة 

 ـ    ،  روعـه يلقى الشيء في :  وقال الخطابي   ،  ن فيصـيب فكأنـه قـد حـدث بـه يظ
__________________  

  .١٤٩/  ٢:  صحيح البخاري .١
  .٩٩/  ٦:  إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري .٢
  .١٧١/  ٢:  صحيح البخاري .٣
  .٤٣١/  ٥:  إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري .٤
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  ل الأولياء.مترلة رفيعة من مناز وهي،  ويخطر الشيء بباله فيكون
  :  ﷑ وأخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل عمـر عـن عائشـة عـن الـنبي     

  فـإن يكـن في أُمـتي منـهم أحـد فـإنّ عمـر بـن         ،  قد كان في الأُمم قبلكم محدثون« 
  .»الخطاب منهم 

  ١حديث متفق عليه. :  وقال،  ورواه ابن الجوزي في صفة الصفوة
  بطـرق شـتى عـن عائشـة     » مشـكل الآثـار   « عفر الطحـاوي في  وأخرجه أبو ج

  وما أرسـلنا مـن قبلـك مـن رسـول ولا نـبي ولا       :  وأخرج قراءة ابن عباس،  وأبي هريرة
 ـ فكان عمر،  قوله محدثون أي ملهمون معنىٰ:  محدث. قال  ـ ـ  ـ عنـه االله  يرض   ينطـق   ـ

  ٢بما كان ينطق ملهماً. 
ــووي في شــرح صــحيح مســلم ــال الن ــراد : ق ــاء للم ــف تفســير العلم    اختل

  إذا ظنـوا فكـأنهم حـدثوا    ،  مصـيبون :  وقيل،  ملهمون:  فقال ابن وهب،  »محدثون «   ب
  مكلّمون.:  وجاء في رواية،  ئكةتكلّمهم الملا:  بشيء فظنوه. وقيل

  وفيــه إثبــات كرامــات ،  يجــري الصــواب علــى ألســنتهم:  وقــال البخــاري
  الأولياء.

 ـ محـدثون « ومعـنى  :  »الريـاض  « افظ محب الـدين الطـبري في   وقال الح   واالله  ـ
  وتحـدثهم الملائكـة لا   ،  ويجـوز أن يحمـل علـى ظـاهره    ،  أي ويلهمون الصواب ـ أعلم

  ٣ .»وتلك فضيلة عظيمة ،  وإنما بما يطلق عليه اسم حديث،  بوحي
 ـ ثاسم مفعول جمع محـد  ـ بفتح الدال ـ محدثون:  قال القرطبي  ـ بـالفتح  ـ   أي ـ

__________________  
  .١٠٤/  ١:  صفة الصفوة .١
  .٢٥٧/  ٢:  مشكل الآثار .٢
  .١٩٩/  ١:  الرياض .٣
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  وهو من أُلقي في نفسه شـيء علـى وجـه الإلهـام والمكاشـفة مـن       ،  ملهم أو صادق الظن
 ـ  ،  أو من يجري الصواب علـى لسـانه بـلا قصـد    ،  الملأ الأعلى   لا أو تكلّمـه الملائكـة ب

  ث بـه وأُلقـي في روعـه مـن عـالم      أو من إذا رأى رأياً أو ظن ظناً أجاب كأنه حد،  نبوة
  ،  ـا مـن شـاء مـن عبـاده     االله  وهذه كرامة يكـرم ،  الملكوت فيظهر على نحو ما وقع له

  مترلة جليلة من منازل الأولياء. وهذه
  في انقطـاع قرينـة في ذلـك    كأنـه جعلـه   ،  فإن يكن من أُمتي منهم أحد فإنه عمـر 

ه نبيونظـير هـذا التعليـق    :  بصورة الترديد. قـال القاضـي  » إن « فلذلك أتى بلفظ ،  كأن  
  فـإنّ  ،  إن كـان لي صـديق فهـو زيـد    :  قولـك ،  في الدلالة على التأكيد والاختصـاص 

 ـ          اه قائله لا يريد به الشـك في صـداقته بـل المبالغـة في أنّ الصـداقة مختصـة بـه لا تتخطّ
  ١إلى غيره. 

  فلمـاذا لا يكـون في   ،  فإذا كان في الأُمم السـالفة رجـال ـذا القـدر والشـأن     
  الأُمة الإسـلامية رجـال شملتـهم العنايـة الإلهيـة فأحـاطوا بالكتـاب والسـنة إحاطـة          

  مة في مجال العقيدة والتشريع.كاملة يرفعون حاجات الأُ
  فقـد خلـط الأعـم    ،  بـوة والرسـالة  فمن زعم أنّ مثل هذه الإفاضـة تسـاوق الن  

يقـع طرفـاً للـوحي يسـمع كـلام      ،  بالأخص ة منصب إلهـيتعـالى ويـرى   االله  إذ النبو  
  قلّة أو مروجاً لشريعة من قبله.ويكون إما صاحب شريعة مست،  رسول الوحي

  وهو الخازن لعلوم النبوة في كـل مـا تحتـاج إليـه الأُمـة مـن دون أن       :  وأما الإمام
  كون طرفاً للوحي أو سامعاً كلامـه سـبحانه أو رائيـاً للملـك الحامـل لـه. ولإحاطتـه        ي

  بعلوم النبوة طرق أشرنا إليها.
  

__________________  
  .٤٩ ـ ٤٢/  ٥:  لاحظ كتاب الغدير،  للوقوف على سائر الكلمات حول المحدث .١
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  حانه أو كلّمـه  سـب االله  الحكـم بـأنّ كـل مـن أُلهـم مـن      :  ومن التصور الخاطئ
  أُلهمـوا أو رأوا الملـك ولم   ،  مع أنّ الذكر الحكـيم يعـرف أُناسـاً   ،  الملك فهو نبي ورسول

  ة إلى النبوة في حلّ ولا مرتحل.يكونوا بالنسب
  موسـىٰ أَنْ أَرضـعيه    وأَوحينـا إِلَـىٰ أُم   (:  هذه أُم موسى يقول سـبحانه في حقّهـا  

  ولا تخـافي ولا تحزنِـي إِنـا رادوه إِلَيـك وجـاعلُوه مـن        يه فَأَلْقيه فـي الْـيم  فَإِذَا خفْت علَ
ينلس١ .) المُر  

  ؟ أفصارت أُم موسى ذا الإلهام نبية من الأنبياء
  :  قـال سـبحانه  ،  تكلّمها الملائكـة مـن دون أن تكـون نبيـة    ،  وهذه مريم البتول

ــاءِ  وإِذْ  ( ــىٰ نِس ــطَفَاك علَ اصو كــر طَهو ــطَفَاك إِنَّ االلهَ اص ميــر ــا م ــةُ ي ــت المَلائكَ   قَالَ
ينالَم٢ .). .. الْع  

  ،  بلغت مريم العذراء مكاناً شـاهدت رسـول ربهـا المتمثَّـل لهـا بصـورة البشـر       
 ـ    (:  قال سبحانه ثَّـلَ لَهمـا فَتنوحـا رها إِلَيلْنسا  فَأَرـوِيا سـرشـ  * ا ب  إِن ـوذُ  قَالَـتي أَع  

 ـ    * بِالرحمٰنِ منك إِن كُنت تقيا بـولُ رسـا رـا أَنمـا    قَالَ إِنيكـا زغُلام لَـك ـبلأَه ك *   
  قَـالَ ربـك هـو     قَـالَ كَـذَٰلك   * قَالَت أَنىٰ يكُونُ لي غُلام ولَم يمسسنِي بشر ولَم أَك بغيـا 

يه لَيةً لِّعآي لَهعجنلو نةً ممحراسِ والنيقْضا مركَانَ أَما و٣ .) ن  
  لامه ولم تصبح نبية ولا رسولة.نرى أنّ مريم البتول رأت الملك وسمعت ك

  فمن تـدبر في الكتـاب والسـنة يقـف علـى أبـدال شملتـهم العنايـة الإلهيـة و         
  سـبحانه مـن دون أن   االله  وقفوا علـى أسـرار الشـريعة ومكـامن الـدين بفضـل مـن       

  يصيروا أنبياء.
  :  لحكم في الإسلام يأتي ضمن فصولثمّ إن بيان نظام ا

__________________  
  .٢١ ـ ١٧:  . مريم٣  .٤٣ ـ ٤٢:  . آل عمران٢  .٧:  . القصص١



 

  
  
  

  الفصل الأول

  المصالح العامة

  و

  ظام الحكمومقتضيات ن
  ودراسـة   ﷑ إنّ الموضوع المهم هـو تبـيين نظـام الحكـم بعـد رحيـل الـنبي       

  فهل الظروف السائدة آنـذاك تؤكِّـد علـى تنصـيب الإمـام      ،  الظروف التي رافقت رحيله
  أو علـى تفويضـها إلى الأُمـة وقيامهـا بتعـيين الحـاكم       ،  وتعيينه مـن جانبـه سـبحانه   

  دقـة  رهـن الإشـارة إلى الأخطـار المح   ،  ودراسة هذا الموضـوع عـن كثـب   ،  الإسلامي
.تمع الإسلامي الفتيبا  

  مثلَّث الخطر
  كانـت محاصـرة مـن جهـة الشـمال       ﷑ إنّ الأُمة الإسلامية قُبيل وفـاة الـنبي  

  الخارج. هذا من،  الروم وإيران:  وهما،  والشرق من قبل امبراطوريتين عظيمتين
  وأما من الداخل فلقـد كـان الإسـلام والمسـلمون يعـانون مـن المنـافقين الـذين         

  ولأجـل الوقـوف علـى    ،  بالطـابور الخـامس   كانوا يشكّلون العدو الداخلي أو ما يسـمىٰ 
  نتنـاول كـلّ واحـد منـها علـى      ،  مدى الخطر المحدق من قبل هـذه الأطـراف الثلاثـة   

  وجه الإيجاز.
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  اطورية الساسانية. خطر الامبر١
  ونفــوذ واســع ،  لقــد كانــت الامبراطوريــة الساســانية ذات حضــارة مزدهــرة

  إلى حـد أصـبح مـن    ،  فرضته على أصقاع شاسعة خلال أحقـاب عديـدة مـن السـنين    
  ولـذلك رفـض   ،  العسير أن يعترفوا بسيادة أُمـة طالمـا كانـت تعـيش تحـت سـلطام      

  حتى مزق كتابه الـذي أرسـله ودعـاه فيـه إلى      ﷑ دعوة النبي» خسرو برويز « ملكهم 
  إبعـث إلى هـذا   :  وكتب خسـرو برويـز إلى عاملـه في الـيمن    ،  تعالىاالله  الإسلام وعبادة

  ١الرجل بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به. 

  . خطر الامبراطورية الرومية٢
 ــ   رة العربيــة وكانــت تشــغل بــال كانـت الامبراطوريــة الروميــة في شمــال الجزي

  وقد نشـبت بينـها وبـين المسـلمين معـارك طاحنـة في السـنة        ،  طيلة حياته ﷑ النبي
  ،  الحـارث بـن عمـير الأزدي   :  أعـني  ﷑ عندما قتلوا رسول الـنبي ،  الثامنة من الهجرة

  ،  شـرحبيل بـن عمـرو الغسـاني وضـرب عنقـه      تعرض له » تة ؤم« فانه لمّا وصل أرض 
  جيشـاً مـن ثلاثـة آلاف مقاتـل بقيـادة       ﷑ هذا الأمر إلى أن يبعـث الـنبي   وقد أدىٰ

  ورجـع  ،  بـن رواحـة فقُتـل الجميـع    االله  وعبـد ،  وزيد بن الحارثة،  جعفر بن أبي طالب
  الجيش منهزماً إلى المدينة.

  ،  سـلمين في هـذه المعركـة نكسـة في نفـوس المسـلمين      ولقد أثـارت هزيمـة الم  
  في السـنة   ﷑ وزادت جرأة جيوش الروم على التعرض للمسـلمين. فلـذلك قـاد الـنبي    

  التاسعة جيشاً جراراً قصد به غزو الروم لمـا وصـلت إليـه الأخبـار بـأنّ الـروم بصـدد        
  لى تبـوك وكـان لـه أثـر بـالغ في زعزعـة       فقاد الـنبي ذلـك الجـيش إ   ،  الإغارة عليهم

   ﷑ ومـع ذلـك لم يكـن الـنبي    ،  ورفع معنويـات المسـلمين  ،  معنويات جيوش الروم
__________________  
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  وقد أوصـى في أواخـر حياتـه بتجهيـز جـيش بقيـادة أُسـامة بـن         ،  بغافل عن خطرهم
  ة مواجهة الروم.زيد بغي

  . خطر المنافقين٣
ــنتهم دون   ــلموا بألس ــلامي وأس ــد الإس ــلموا للم ــذين استس ــم ال ــافقون ه   المن

  ويخفـون نوايـاهم   ،  فكـانوا يتجـاهرون بـالولاء للإسـلام    ،  قلوم إما خوفاً أو طمعـاً 
  قضاض على المسلمين والإطاحة م.السيئة ويتحينون الفرص بغية الان

  ،  المنــافقين بمكـان أصـبح يهــدد كيـان اتمـع الإســلامي    ولقـد بلـغ خطـر    
  ولأجـل ذلـك شـدد    ،  لأنهم كانوا يحيكون مؤمرات خفية ينقاد لها السـذّّج مـن النـاس   

  إِنَّ المُنـافقين فـي    (:  وقـال ،  القرآن الكريم على ذكر عذام أكثر مـن أي صـنف آخـر   
  ١. ). .. الدرك الأَسفَلِ من النارِ

  ويحدثنا التاريخ كيـف لعـب المنـافقون دوراً خبيثـاً وخطـيراً في تعكـير الصـف        
  الإسلامي وإتاحة الفرصـة لأعـداء الإسـلام بغيـة تمريـر مخططـام سـواء أكـان قبـل          

  انتشار صولة الإسلام وبعده.
  وعلى هذا فكان مـن المحتمـل بمكـان أن يتحـد هـذا الخطـر الثلاثـي الاجتثـاث         

  ب شخصـه عـن سـاحة الصـراع     وغيـا  ﷑ قـب رحيـل الـنبي   جذور الإسـلام ع 
  السياسي.

  سيادة الروح القبلية على اتمع الإسلامي الفتي
  ،  لقد كانـت الـروح القبليـة سـائدة علـى اتمـع الإسـلامي الفـتي يومـذاك         

 ـ،  وكان لرئيس القبيلة نفوذ واسع بين أفراد قبيلتـه    لـة متـوغلاً في  د كـان الـولاء للقبي  وق
__________________  

  .١٤٥:  النساء .١
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  نفوســهم حــتى بعــد إســلامهم رغــم مــا تلقّــوه مــن التعــاليم الإســلامية والتربيــة 
  ولذلك كانت تلـك الترعـة تظهـر بـين الفينـة والأُخـرى وينشـب بسـببها         ،  القرآنية

  ه.دبيروت ﷑ التراع ويكاد يتسع لولا حكمة الرسول
  يقُولُـونَ لَـئن    (:  ويكفي في ذلك ما رواه أهـل السـير في تفسـير قولـه سـبحانه     

 و نِينمــؤ لْملو هــول سرلةُ وــز اللهِ الْعــا الأَذَلَّ و هنم ــز الأَع نــرِج خلَي ــة ينــى المَد ــا إِلَ نعجر  
  ١ .) لَٰكن المُنافقين لا يعلَمونَ
  اع في العـام السـادس مـن الهجـرة في أرض بـني المصـطلق عنـد        وقد نشب نـز 

  حيث تنازع رجلان أحدهما مـن المهـاجرين والآخـر مـن الأنصـار علـى سـقي        ،  ماء
  يـا معشـر   :  والآخـر قـال  ،  يا معشـر الأنصـار  :  فصرخ الأنصاري فقال،  فاقتتلا،  الماء

 ـ  ،  رهطٌ بسيوفهم فاجتمع من كلٍّ،  المهاجرين   لسـالت دمـاء    ﷑ نبيفلـولا حكمـة ال
  يعـني أنهـا    ٢» دعوها فانها دعـوى منتنـة   « :  قال ﷑ في أرض العدو حيث قدم النبي

  المؤمنين إخوة وحزباً واحداً.االله  وجعل،  كلمة خبيثة لأنها من دعوى الجاهلية
  إمكانـك أن تقـرأ دور شـاس بـن     وب،  وكم لهذا الموقف مـن نظـائر في التـاريخ   

  قيس الذي كان شيخاً من اليهـود كيـف خطّـط لإثـارة النعـرات الطائفيـة بـين الأوس        
     أخمـدها   ﷑ والخزرج حتى كادت أن تندلع الفتنـة بينـهما مـرة أُخـرى إلا أنَّ الـنبي  

  الجاهليـة وانـا بـين     أبـدعوى ،  اهللاالله  يـا معشـر المسـلمين   :  قـائلاً ،  بحكمة بالغـة 
  ،  وقطـع بـه عـنكم أمـر الجاهليـة     ،  للإسلام وأكـرمكم بـه  االله  أظهركم بعد أن هداكم
  ٣ .»وألّف به بين قلوبكم ،  واستنقذكم به من الكفر

  
__________________  

  .٢٩١ ـ ٢٩٠/  ٢:  . السيرة النبوية٢  .٨:  . المنافقون١
  .٥٥٧ـ  ٥٥٥/  ١:  السيرة النبوية .٣



 ٩٣ ........................................................................ المصالح العامة ومقتضيات نظام الحكم 

  ذلك يدل على وجود رواسـب الجاهليـة بـين قبـيلتي الأوس والخـزرج حـتى        كل
        بعد اعتناقهم الإسلام وانضوائهم تحت لوائـه. ويشـهد علـى ذلـك مضـافاً إلى مـا مـر  

  هـو علـى   و ﷑ قـال الـنبي  :  قـال ،  ما أخرجه البخاري في صحيحه في قصة الإفـك 
  واالله  من يعـذرني مـن رجـل قـد بلغـني عنـه أذاه في أهلـي       يا معشر المسلمين « :  المنبر

  ومـا يـدخل   ،  خـيراً  ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليـه إلاّ ،  خيراً أهلي إلاّ ماعلمت علىٰ
  .»معي  على أهلي إلاّ

   أنـا يـا رسـول   :  فقـال ،  فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشـهل :  قالت عائشة
  وإن كـان مـن إخواننـا مـن الخـزرج      ،  ربت عنقـه فإن كان من الأوس ض،  أعذركاالله 

  أمرتنا ففعلنا.
 ـ فقام رجل من الخزرج وهو سـعد بـن عبـادة وهـو سـيد الخـزرج      :  قالت   ،  ـ

 ـ وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحمية:  قالت   :  فقـال لسـعد بـن معـاذ     ـ
  مـن رهطـك مـا أحببـت      ولو كـان ،  لا تقتله ولا تقدر على قتلهواالله ،  االله كذبت لعمرو

  أن يقتل.
  كـذبت  :  فقـال لسـعد بـن عبـادة    ،  وهو ابن عـم سـعد  ،  فقام أسيد بن حضير

  فإنك منافق تجادل عن المنافقين.،  لنقتلنه،  االله لعمر
ــة ــت عائش ــوا  :  قال ــوا أن يقتتل ــتى همُّ ــزرج ) ح ــان ( الأوس والخ ــار الحي   فث

  لى المنبر.قائم ع ﷑ االله ورسول
  ١يخفّضهم حتى سكتوا وسكت. االله  فلم يزل رسول:  قالت

  أُِِمتــه المفطــورة علــى  ﷑ فكيــف يجــوز والحــال هــذه أن يتــرك الرســول
  ورفـض ،  لزعامـة وحرصـهاً علـى الـنفس    وعلى الاستئثار بالسلطة وا،  العصبيات القبلية

__________________  
  باب غزوة بني المصطلق.،  ١٨٩/  ٥:  صحيح البخاري .١
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  ؟ سلطة الآخر
  وفي ،  أن يترك تعيين مصـير الخلافـة لأُمـة هـذه حالهـا      ﷑ فهل كان يجوز للنبي

  ؟ تعيينه قطع لدابر الاختلاف والفرقة
  ولا تخضـع  ،  وهل كان من المحتمـل أن تتفـق كلمـة الأُمـة جمعـاء علـى واحـد       

  ولا تـبرز إلى الوجـود مـرة أُخـرى مـا مضـى مـن الصـراعات         ،  القبليـة للرواسب 
  ؟ العشائرية وما يتبع ذلك من حزازات

  أم هل يجوز لقائـد يهـتم ببقـاء دينـه وأُمتـه أن يتـرك أكـبر الأُمـور وأعظمهـا          
  تربـت علـى   و،  إلى أُمـة نشـأت علـى الاخـتلاف    ،  وأشدها دخالة في حفـظ الـدين  

  ؟ كما عرفت،  يشاهد الاختلاف منهم في حياته أحياناً مع أنه كان،  الفرقة
     في السـقيفة   ﷑ إنّ التاريخ يدل على أنّ هذا الأمر قـد وقـع بعـد وفـاة الـنبي  

  منتحلـة لنفسـها أعـذاراً    ،  حيث سـارعت كـلّ قبيلـة إلى ترشـيح نفسـها للزعامـة      
  لمبــادئ وتناســي التعــاليم وحججــاً وطالبــة مــا تريــد بكــلّ ثمــن حــتى بتجاهــل ا

  الإسلامية والوصايا النبوية.
   ١» تفـرق الكلمـة   ،  أمـر سـقيفة بـني سـاعدة    « فقد ذكر ابن هشام تحت عنوان 

  على أحد.ف الكلمة وعدم الاتفاق نقلاً عن عمر بن الخطاب ما يدل على اختلا

  فذلكة وتحليل
 ـ،  هذه صـورة مصـغرة مـن تـاريخ المسـلمين في العصـر الأول         د عرفـت أنّ  وق

  للقضاء عليهم من الخارج والداخل.الأعداء كانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر 
__________________  

  .٦٦٠ ـ ٦٥٩/  ٢:  السيرة النبوية .١
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  ومن جانب آخر كانت الرواسـب القبليـة خـامرة في نفوسـهم تـبرز بـين الحـين        
  والآخر.

  أن يفكِّـر مليـاً في مسـتقبل     ﷑ فهذه الظروف تفرض على قائد حكـيم كـالنبي  
  فـيخطّط تخطيطـاً حكيمـاً للحيلولـة دون مضـاعفات      ،  الأُمة الإسـلامية بعـد رحيلـه   

  الخطر الثلاثي والتعصـبات القبليـة الـتي ـدد كيـان الإسـلام وتقـوض أركانـه مـن          
  سـاحة الجهـاد    سـبحانه يقـود الأُمـة الإسـلامية إلى    االله  خلال نصب قائد بأمر من قبـل 
  سـبحانه  االله  وبقداسـته ومثاليتـه وكونـه منصـوباً مـن     ،  بغية دفع الأخطار المحدقة ـم 

  وهـذا بخـلاف مـا لـو تـرك الأُمـة علـى حالهـا         ،  يقطع دابر الخلاف في تعيين الخليفة
ساق.ا والتراع القبلي على قدم ووالعدو ببا  

  هلات القيادةؤالصحابة وم
 ـ كما يشهد عليـه التـاريخ   ـ لاميةلم تبلغ الأُمة الإس   المسـتوى الفكـري الـذي     ـ

  هلــها إلى تــدبير أُمورهــا وإدارة شــؤوا وقيــادة ســفينتها إلى ســاحل الأمــان دون ؤي
  سبحانه.االله  حاجة إلى نصب قائد من

  لأنّ إعـداد أُمـة كاملـة    ،  أمـراً طبيعيـاً   وقد كان عدم بلوغ الأُمة هـذا المسـتوىٰ  
  وهـي  ،  سـنة  ٢٣ن الوقـت ولا يتيسـر ذلـك في فتـرة وجيـزة تبلـغ       بحاجة إلى مزيد م

  حداث مريرة ومشحونة بحروب طاحنة.حافلة بأ
 ـ بعـد انقضـاء جيـل أو جـيلين     ة لا يمكـن في العـادة إلاّ  إنّ إعداد مثل هذه الأُم  ،  

  بعد مـرور زمـن طويـل يكفـي لبلـورة التعـاليم الإسـلامية ورسـوخها في أعمـاق          و
  وتـتمكن العقيـدة في نفوسـهم إلى حـد    ،  مفـاهيم الـدين دمـاءهم    النفوس بحيث تخالط
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  من التذبذب والتراجع إلى الوراء.يحفظهم 
  وتشـهد علـى ذلـك    ،  وهذا الحد من الكمال لم يكـن حاصـلاً في فتـرة قصـيرة    

  الأحداث والوقائع الـتي كشـفت عـن تأصـل الأخـلاق الجاهليـة في نفوسـهم وعـدم         
  حتى أننـا نجـد أنّ القـرآن يشـير إلى ذلـك تعليقـاً علـى مـا          ، تغلغل الإيمان في قلوم

  رسـولٌ قَـد    ومـا محمـد إِلاَّ   (:  إذ يقـول سـبحانه  ،  حدث ووقع منهم في معركة أُحد
  خلَت من قَبله الرسلُ أَفَـإِن مـات أَو قُتـلَ انقَلَبـتم علَـىٰ أَعقَـابِكُم ومـن ينقَلـب علَـىٰ          

رِيناكزِي االلهُ الشجيسئًا ويااللهَ ش رضفَلَن ي هيبق١ .) ع  
  ظَـن   وطَائفَـةٌ قَـد أَهمـتهم أَنفُسـهم يظُنـونَ بِـااللهِ غَيـر الحَـق         (:  ويقول أيضاً

  ٢ .) الجَاهلية يقُولُونَ هل لَّنا من الأَمرِ من شيءٍ
  ولا ،  أنّ هــذه النكســات تخــتص بالســنين الأُولى مــن الهجــرة وربمــا يتصــور

  لانتشـار الإسـلام في الجزيـرة العربيـة      ﷑ تختص بالسنين الـتي أعقبـت وفـاة الـنبي    
  ولكـن التـاريخ يـرد تلـك المزعمـة ويثبـت عـدم        ،  واعتناق خلق كثير منهم الإسـلام 

  تغنـيهم عـن نصـب قائـد محنـك مـن جانبـه        بلوغهم الذروة في أمـر القيـادة بحيـث    
  سبحانه.

  وقـد أُصـيب   ،  في السـنة الثامنـة   ﷑ التي غزاها النبي» حنين « وهذه هي غزوة 
  ،  في ساحة الوغى ولم ينصـره سـوى عـدد قليـل     ﷑ المسلمون زيمة نكراء تركوا النبي

  أيهـا النـاس   « :  وقـال ،  تفرق المسلمين حينها قارعهم بصوت عـال  ﷑ فلما رأى النبي
  إلى غـير ذلـك مـن الكلمـات الـتي علّمهـا لعمـه العبـاس         ،  »االله  هلموا إليّ أنا رسول

  لَقَـد نصـركُم   (:  وقـال ،  وقد نقل القرآن الكريم إجمـال تلـك الهزيمـة   ،  حتى يجهر ا
__________________  

  .١٥٤:  . آل عمران٢  .١٤٤:  . آل عمران١
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  االلهُ فــي مــواطن كَــثيرة ويــوم حنــينٍ إِذْ أَعجبــتكُم كَثْــرتكُم فَلَــم تغــنِ عــنكُم شــيئًا 
بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم ضالأَر كُملَيع اقَتض١ .) و  

  يعـرب عـن عـدم وضـهم بمهمـة الـدفاع        ) ولَّيتم مدبِرِين (:  هقوله سبحان إنَّ
  ومثل هذه الأُمة بحاجـة ماسـة إلى نصـب قائـد محنـك يلـم شـعثهم        ،  ﷑ عن النبي

  ولا يصح تفويض أُمورهـا إلى جماعـة هـذه حـالهم وهـذا مقـدار ثبـام في سـاحات         
  دين.الحرب والدفاع عن كيان ال

  وهنــاك كلمــة قيمــة للشــيخ الــرئيس في بيــان الأُســلوب الأفضــل للحكومــة 
  دي إلى ؤفــانّ ذلــك لا يــ،  الاســتخلاف بــالنص أصــوب:  الإســلامية حيــث يقــول

  ٢التشعب والتشاغب والاختلاف. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٢٥:  التوبة .١
  .٥٦٤ص ،  الفصل الخامس،  رةالعاشالمقالة ،  في الإلهيات ١٣الفن ،  الشفاء .٢



 

 

  
  
  

  الفصل الثاني

  أهل السنة ومعالم الحكومة الإسلامية
  هو القائد الـذي تفـانى في أداء رسـالة ربـه وهدايـة أُمتـه بكـلّ         ﷑ إنّ النبي

  ولم يكـن شـيء عنـده أعـز مـن هدايـة النـاس وبقـاء شـريعته          ،  إخلاص وعزيمـة 
  :  فعلى ذلك كان على مفترق طرق،  يحمي الشريعةوالنظام الذي 

  يقطـع دابـر الخلافـات بعـده     و أن ينصب قائداً محنكاً يخلفـه في كـلّ مهامـه   :  أ
  ويكون عمله نموذجاً للآخرين.

  حـتى تسـتغني   ،  أن يبين معالم الحكومة وخصوصـياا بكـلّ دقـة وتفصـيل    :  ب
  م عبـر الأجيـال في تعـيين نـوع     الأُمة بذلك عن التنصـيب ويكـون كلامـه هـو الملـه     

  الحكومة للمسلمين.
  لم يسـلك الطريـق الأول    ﷑ بيد أنّ التصور السائد عند أهـل السـنة هـو أنـه    

  ومـع ذلـك لا يوجـد في مجمـوع مـا      ،  بل ترك الأمر إلى الأُمـة ،  ولم ينصب خليفة بعده
  الصـحاح والمسـانيد شـيء يرسـم الخطـوط       بأيدينا من الكتـاب والروايـات المرويـة في   

  مـع أنـه   ،  العريضة لنوع الحكومـة وأركاـا وخصائصـها وصـفات الحـاكم وبرامجـه      
  كمـا هـو واضـح لمـن طـالع الصـحاح       ،  تكلم في أبسط الأُمور فضلاً عـن أخطرهـا  

  صاً فيما يرجع إلى حياة الإنسان.والمسانيد خصو
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 ـ    ام تلـك المعضـلة حـاولوا حـلَّ عقـدا      ولمّا وجد علماء أهل السنة أنفسـهم أم
  ،  بترسيم خطوط عريضة لحكومـة إسـلامية مـن عنـد أنفسـهم تـارة باسـم الشـورى        

  وثالثـة باتخـاذ حكومـة الخلفـاء الأربعـة ومـا يليهـا        ،  وأُخرى باسم أهل الحل والعقـد 
  ع الحكومة الإسلامية وخصوصياا.أُسوة وبياناً لنو

 ـ    ل السـنة لم يتجـردوا عـن كـلّ رأي مسـبق      كلّ ذلك يعرب عن أنّ علمـاء أه
  حجـة شـرعية للمسـلمين     ﷑ فأخذوا خصوصيات الحكومـات القائمـة بعـد الـنبي    

  عامة.
هم لم يعتمدوا في إقامة دعائم الحكومـة علـى دليـل قـرآني أو سـنة نبويـة      مع أن  ،  

  على أنفسهم. وإنما وضعوا حلولاً استحسانية والتي لا تكون حجة إلاّ
  اا.وها نحن نطرح هذه الفروض على بساط البحث كي يعلم مدى إتق

  ؟ هل الشورى أساس الحكم الإسلامي
  واسـتدلُّوا علـى ذلـك    ،  يأساسـاً للحكـم الإسـلام    هناك من اتخـذ الشـورىٰ  

  :  بآيتين
  توكَّـلْ علَـى   وشـاوِرهم فـي الأَمـرِ فَـإِذَا عزمـت فَ     . .. (:  قوله سبحانه:  الأُولى

  بـأن يتشـاوروا في   ،  قائلين بأنه سبحانه أمـر نبيـه بالمشـاورة تعليمـاً للأُمـة      ١ ). .. االلهِ
  ة.مهام الأُمور ومنها الخلاف

  انّ الخطاب موجـه إلى الحـاكم الـذي ثبـت كونـه حاكمـاً       :  خذ عليهؤوالذي ي
 ـ    بـأن يشـاور أفـراد الأُمـة فيمـا      ر.بوجه من الوجوه ثمّ أمره بالمشاورة في غير هـذا الأم

__________________  
  .١٥٩:  آل عمران .١
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  مـن أفـراد    ﷑ غاية الأمر يتعـدى عنـه إلى غـير الـنبي    ،  يرجع إلى غير أصل الحكومة
  فعليـه  ،  ثبتـت مشـروعيته  و وهو إذا تمت حكومـة فـرد  ،  لكن مع حفظ الموضوع،  الأُمة

  فـلا   وأما المشـاورة في تعـيين الإمـام والخليفـة عـن طريـق الشـورىٰ       ،  مةأن يشاور الأُ
  تعمه الآية.

  ١. ) وأَمرهم شورىٰ بينهم (قوله سبحانه :  الثانية
  فــإنّ إضــافة  اســتدلُّوا بالآيــة علــى أنّ نــوع الحكومــة يــتلخص في الشــورىٰ

  ومنـه الخلافـة   ،  لشـمول لكـل أمـر   المصدر ( أمر ) إلى الغير ( هـم ) يفيـد العمـوم وا   
  ون في جميع أُمورهم حتى الخلافة.والإمامة فالمؤمنون بحسب هذه الآية يتشاور

  أنّ الآية تأمر بالمشـورة في الأُمـور الموضـوعة علـى عـاتق المـؤمنين       :  يلاحظ عليه
  يجـز   فلابد أن يحرز أنّ هذا الأمر ( تعيين الإمام ) أمر مربـوط ـم فمـا لم يحـرز ذلـك لم     

  التمسك بعموم الآية في مورده.
  أو هـي أمـر   ،  وبعبارة أُخرى انّ التراع في أنّ الخلافة هـل هـي مفوضـة إلى الأُمـة    

  مادام لم يحرز كون هـذا الموضـوع مـن مصـاديق الآيـة لا يحـتج ـا        و ؟ مختص بالسماء
  غة الحكومة الإسلامية هي الشورى.على أنّ صي

  س الحكمأسا نقد فكرة أنَّ الشورىٰ
  . ومما يدل علـى أنّ الشـورى لم تـدخل حيـز التنفيـذ طيلـة التـاريخ هـي انّ         ١

  ،  أبـو عبيـدة الجـراح   ،  عمـر بـن الخطـاب   :  وهـم ،  بيعة أبي بكر قد انعقدت بخمسة
  أسلم مولى أبي حذيفة.و،  بشر بن سعد،  أسيد بن حضير

  
__________________  

  .٣٨:  ٰالشورى .١



 ١٠١  ....................................................................... أهل السنة ومعالم الحكومة الإسلامية 

  ولأجــل ،  ة وابــوبكر قــدامهم يــدعون النــاس لمبايعتــهثمّ خرجــوا مــن الســقيف
  كانـت بيعـة أبي بكـر    :  ويقـول ،  ذلك كان عمر بن الخطاب يرفع عقيرتـه فـوق المنـبر   

  المسلمين شرها.االله  فلتة وقى
  وأمـا خلافـة   ،  وأما خلافة عمر فقد عقـدت لـه الخلافـة بتعـيين الخليفـة الأول     

  أشـخاص انتخبـهم هـو بنفسـه ليعقـدوا       في سـتة  عثمان فقد حصـر عمـر الشـورىٰ   
  كما هو واضح من التاريخ.،  حدهملأ

   ﷑ لوجـب علـى الرسـول   ،  . لو كان أساس الحكم ومنشؤه هـو الشـورى  ٢
ــه لا نجــد في   ــع ان ــلّ. م ــى الأق ــلوا عل   الخــوض في تفاصــيلها وخصوصــياا وأُس

  الصحاح والمسانيد أثراً لذلك.
  بيـان حـدود الشـورى     ﷑ لشورى مبدأًً للحكومة لكان علـى الـنبي  فلو كانت ا

  ومـع الأسـف الشـديد    ،  وتوعية الأُمة وإيقافها على ذلك حـتى لا تتحيـر بعـد رحيلـه    
  . ﷑ لا نجد شيئاً من ذلك في كلام النبي

  :  هي،  ا كان من المفروض بياومن جملة الأُمور التي
  هـل هـم العلمـاء     ؟ من هم الذين يجب أن يشتركوا في الشـورى المـذكورة  :  أولاً
  ؟ أو المختلط منهم،  أو السياسيون وحدهم،  وحدهم

  ؟ من هم الذين يختارون أهل الشورى:  ثانياً
  هـل يكـون   ،  لو اختلف أهل الشورى في شـخص فبمـاذا يكـون التـرجيح    :  ثالثاً
  ؟ بملاك الكيفأم ،  بملاك الكم

  ،  فكيـف يجـوز تـرك بياـا    ،  إنّ جميع هذه الأُمور تتصل بجوهر مسـألة الشـورى  
  إن كـان جعـل الشـورى طريقـاً إلى تعـيين      ،  وتوضيحها وكيف سكت الإسـلام عنـها  

  ؟ الحاكم
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  . لو كانت الشورى مبـدأًً للحكـم لكانـت واضـحة المعـالم فيمـا يمـس مـتن         ٣
  وقـد اختلفـوا في عـدد مـن تنعقـد ـم       ،  نعقد به الشورىومنها العدد الذي ت،  الشورى

 ـ ٣٦٤الشورى إلى مذاهب شتى يذكرها الماوردي (    الاحكـام  « :  ) في كتابـه   ه ٤٥٠ ـ
  :  يقولو »السلطانية 

  :  الإمامة تنعقد بوجهين
  باختيار أهل العقد والحل.:  دهماأح

  بعهد الإمام من قبل.:  والثاني
  فقـد اختلـف العلمـاء في عـدد مـن      ،  ر أهـل العقـد والحـل   فأما انعقادها باختيا

  بجمهـور   لا تنعقـد إلاّ :  فقالـت طائفـة  ،  تنعقد به الإمامة منـهم علـى مـذاهب شـتى    
  ،  والتسـليم لإمامتـه إجماعـاً   ،  أهل العقد والحل من كلّ بلـد ليكـون الرضـا بـه عامـاً     

  حضـرها ولم ينتظـر   باختيـار مـن   ،  وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكـر علـى الخلافـة   
  ببيعته قدوم غائب عنها.

  أقلُّ من تنعقد به منـهم الإمامـة ( خمسـة ) يجتمعـون علـى      :  وقالت طائفة أُخرى
  :  استدلالاً بأمرين،  ضا الأربعةعقدها أو يعقدها أحدهم بر

ــا :  أحــدهما ــوا عليه ــة اجتمع ــدت بخمس ــر انعق ــة أبي بك ــابعهم ،  أنّ بيع   ثمّ ت
  وبشـر  ،  وأسـيد بـن حضـير   ،  أبوعبيدة الجـراح و،  عمر بن الخطاب:  وهم،  الناس فيها
  وسالم مولى أبي حذيفة.،  ابن سعد

  وهـذا  ،  أنّ عمر جعل الشورى في سـتة ليعقـد لأحـدهم برضـا الخمسـة     :  الثاني
  قهاء والمتكلّمين من أهل البصرة.قول أكثر الف

  هم برضـا الاثـنين  ثـة يتولاّهـا أحـد   تنعقـد بثلا :  وقال آخرون من علماء الكوفـة 



 ١٠٣  ....................................................................... أهل السنة ومعالم الحكومة الإسلامية 

  ا يصح عقد النكاح بولي وشاهدين.كم،  ليكونوا حاكماً وشاهدين
  أُمـدد يـدك   :  تنعقـد بواحـد لأنّ العبـاس قـال لعلـي     :  وقالت طائفـة أُخـرى  

  ،  فـلا يختلـف عليـك اثنـان    ،  بـايع ابـن عمـه   االله  عم رسول:  فيقول الناس،  أُبايعك
  ١ولأنه حكم وحكم الواحد نافذ. 

  ارتحـل   ﷑ لوجوه تسـقط كـون الشـورى أسـاس الحكـم وأنّ الـنبي      وهذه ا
  الشورى وهي مجملة من جهات شتى. واعتمد في صيانة دينه بنظام مبني على

  ؟ هل البيعة أساس الحكم الإسلامي
  هل البيعة سـبيل إلى تعـيين الحـاكم الإسـلامي وأسـاس لـه. وقـد اتخـذه غـير          

  عـن   ﷑ وقـد أمضـاها الـنبي   ،  ظام الحكومة الإسلامية أساساً لهـا واحد ممن كتب في ن
  بـايعوه  ،  مـن البعثـة   ١٣و  ١٢و  ١١حيث بايعه أهـل المدينـة في السـنة    ،  غير موضع

   ولا يسرقوا ولا يقترفوا فاحشة.على أن لا يشركوا باالله
  كمـا يـدافعون عـن    ،  نـه كما بايعوه في البيعة الثانيـة علـى نصـرته والـدفاع ع    

  ٢أولادهم وأهليهم. 
  لا تنحصـر في هـذين    ﷑ االله إنّ الموارد الـتي بـايع فيهـا المسـلمون رسـول     

  أعظمهـا وأفضـلها بيعـة الرضـوان المـذكورة في      ،  الموردين بل توجد في مـوارد أُخـرى  
  منِين إِذْ يبايِعونـك تحـت الشـجرة   لَّقَـد رضـي االلهُ عـنِ المُـؤ     (:  تفسير قولـه سـبحانه  

  
  

__________________  
  .٧:  الأحكام السلطانية .١
  .٤٣٨ ـ ٤٣١/  ١:  النبوية السيرة .٢
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  ١ .) فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا
  ،  بعث رسـولاً في صـلح الحديبيـة إلى قـريش     ﷑ االله يذكر المفسرون أنّ رسول

  ،  فاسـتعد المسـلمون للانتقـام مـن قـريش     ،  قد قتـل  ﷑ وقد شاع أنَّ مبعوث النبي
 ـ  ،  أنّ الخطر على الأبواب ﷑ ولمّا رأى النبي   ال وإنمـا  وبما أنّ المسـلمين لم يخرجـوا للقت
  أن يجدد بيعته مع المسـلمين فجلـس تحـت شـجرة      ﷑ االله قرر رسول،  خرجوا للعمرة

  ويحلفـون  ،  وأخذ أصحابه يبايعونه على الاستقامة والثبـات والوفـاء واحـداً بعـد الآخـر     
 ـ       وقـد  ،  يرله أن لا يتخلّوا عنه أبداً وأن يدافعوا عن حيـاض الإسـلام حـتى الـنفس الأخ

  ٢ .»بيعة الرضوان « سميت هذه البيعة 
  وقـد ذكـر التفصـيلَ قولـه     ،  في فـتح مكـة   ﷑ وقد بايعت المؤمنـات الـنبي  

  يشـرِكْن   يـا أَيهـا النبِـي إِذَا جـاءَك المُؤمنـات يبايِعنـك علَـىٰ أَن لاَّ        (:  سبحانه وقـال 
  ولا يسـرِقْن ولا يـزنِين ولا يقْـتلْن أَولادهـن ولا يـأْتين بِبهتـان يفْترِينـه بـين          بِااللهِ شـيئًا 

ــن االلهَ إِنَّ االلهَ    لَه رفغــت اسو نهــايِع فَب وفــر عــي م ف كــين صعلا يو ــن ــديهِن وأَرجلهِ أَي  
يمحر ٣ .) غَفُور  

  ة انّ البيعة أساس الحكمنقد فكر
ــايع فيهــا المســلمون     لــو أمعــن القــارئ الكــريم في تفاصــيل المــوارد الــتي ب

  لغايـة مـن البيعـة الاعتـراف     قائدهم يقف علـى أنـه لم تكـن ا    ـ كلّهم أو بعضهم ـ
 ـو رئاسته فضلاً عن نصـبه و بزعامة الرسول   بـل كـان الهـدف التأكيـد العملـي     ،  هتعيين

  
__________________  

  .٣١٥/  ٢:  . السيرة النبوية٢  .١٨:  . الفتح١
  .١٢:  الممتحنة .٣
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  بايعـت  :  قـال ،  ولـذلك نجـد جريـر بـن عبـداالله     ،  على الالتزام بلوازم الإيمان المسبق
  ١النصح لكلِّ مسلم. و،  وإيتاء الزكاة،  إقام الصلاة علىٰ ﷑ االله رسول

  ٣ .»ولا تفروا من الحرب  ٢تدفعوا عني العدو حتى الموت أن و «:  وقال أيضاً
  والحاصل أنّ البيعة كانت تأكيداً للإيمـان الـذي أظهـروه برسـالته ونبوتـه فـلازم       

  تأكيداً لما أضمروا من الإيمان. فكانت البيعة،  ذلك إطاعة قوله وأمره
   ﷑ لـنبي نعم لا يمكـن أن ينكـر أنّ البيعـة في العهـود الـتي أعقبـت وفـاة ا       

  حيـث كـان الـرائج فيهـا انـه      ،  كانت طريقاً لتنصيب الحاكم وذلك تقليـداً للجاهليـة  
  موه مقام الراحل من خلال البيعة.شخص فأقا إذا مات أمير أو رئيس عمدوا إلىٰ

  والظاهر أنّ تعيين بعض الخلفاء من خـلال البيعـة كـان تقليـداً لمـا كـان رائجـاً        
  ولا يكـون هـذا دلـيلاً تاريخيـاً أو شـرعياً علـى أنّ البيعـة طريـق         ،  قبل الإسلام بينهم

  غايـة مـا هنـاك    و،  بغـض النظـر عـن سـائر المواصـفات والضـوابط      ،  لتعيين الخليفة
  أنّ البيعة إحدى الطرق فيما لم يكـن هنـاك نـص إذا كـان المبـايع واجـداً للملاكـات        

  اكم.ت التي يجب أن يتمتع ا الحوالمواصفا
  
  
  
  
  
  

__________________  
  بيعة الأنصار.،  ٥٥/  ٥،  لاحظ ايضاً صحيح البخاري:  كتاب الإيمان. .١
  .١٥/  ٤:  مسند أحمد .٢
  .٢٩٢/  ٣:  أحمد مسند .٣



 

 

  
  
  

  :  الفصل الثالث

  نظرية الحكم

  ﷑عند النبي 
  فحـان  ،  ليسـا أسـاس الحكـم   دلّت البحوث السابقة علـى أنّ الشـورى والبيعـة    

البحث لبيان نظرية الحكم في كلمات النبي ﷑.  
  يثبـت أنّ الإمامـة عنـده    ،  والسبر في كلماته طيلة حياتـه مـن البعثـة إلى الوفـاة    

  دور.فيها  ﷑ تبارك وتعالى وليس للأُمة حتى النبياالله  كالنبوة أمر موكول إلى
  تعـرب عـن   ،  وموقفه مـن قضـية القيـادة    ﷑ إنّ الكلمات المأثورة عن الرسول

  فـاالله سـبحانه هـو    ،  أنه كان يعتبر أمر القيادة وتعيين القائـد مسـألة إلهيـة وحقـاً إلهيـاً     
  نجـد ذلـك في كلماتـه     ، بعـد رحيلـه   ﷑ الذي له أن يعين القائد وينصب خليفة النبي

  ما يدل على إرجـاع الأمـر إلى اختيـار الأُمـة      ﷑ بوفرة ولا نجد في كل ما نقل عن النبي
  وهـا نحـن نـذكر هنـا شـاهدين مـن كلمـات        ،  أو آراء أهل الحلّ والعقـد ،  ونظرها

  سول يكشف الستار عن وجه الحقيقة.الر
  نفسـه علـى بـني عـامر الـذين جـاءوا إلى مكـة في         ﷑ . لما عرض الرسول١

  أرأيـت ان نحـن بايعنـاك علـى     :  موسم الحج ودعاهم إلى الإسـلام. قـال لـه كـبيرهم    
  ؟ على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدكاالله  أمرك ثمّ أظهرك
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  ١ .»ء يضعه حيث يشااالله  الأمر إلى« :  ﷑ فقال النبي
  سليط بن عمرو العـامري إلى ملـك اليمامـة ( هـوذة بـن       ﷑ . لما بعث النبي٢

  فقـدم علـى   ،  يدعوه إلى الإسلام وقد كتب معـه كتابـاً  ،  علي الحنفي ) الذي كان نصرانياً
  ن ما تـدعو إليـه وأجملـه    ( ما أحس:  يقول فيه ﷑ فأنزله وحباه وكتب إلى النبي،  هوذة

 ـ  ،  وخطيبـهم ،  وأنا شـاعر قـومي     اني فاجعـل لي بعـض الأمـر    والعـرب ـاب مك
  أتبعك ).

   ﷑ فقـال الـنبي  ،  وقرأ كتابه،  وأخبره بما قال هوذة ﷑ فقدم سليط على النبي
  ٢ .»باد ما في يده باد و،  لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت« :  

  وفـداً فـيهم    ﷑ أرسـل هـوذة إلى الـنبي   :  فقال،  ونقل ابن الأثير على نحو آخر
  :  يقول له،  ة والرجال بن عنفوةمجاعة بن مرار

  قصد حربه. وإلاّ،  إن جعل الأمر له من بعده أسلم وصار إليه ونصره
  ٣فمات بعده بقليل. ،  »اللّهم اكفنيه ،  لا ولا كرامة« :  وسلم ﷐ االله فقال رسول

  إنّ هذين النموذجين التاريخيين اللَّـذين لم تمسـهما يـد التحريـف والتغـيير يـدلاّن       
  في مسألة الحكم والخلافة هـي انهـا أمـر سمـاوي      ﷑ بوضوح كامل على أنّ رؤية النبي

  والبيعـة أو   وضـرب الصـفح عـن الشـورىٰ    االله  فالإرجـاع إلى ،  خارج عن صـلاحيته 
  والعجـب انـه لم يكـن هـذا رؤى     ،  الاستفتاء العام خير دليل على كونـه منصـباً إلهيـاً   

  في مورد الحكم فقط بل كانت الصـحابة بعـد رحيلـه يسـيرون علـى هـذا        ﷑ النبي
  نه بعده.ي بتنصيب الخليفة لمن يقوم مكاالنهج غير انهم بدلوا التنصيب الإله

__________________  
  .٤٢٥ ـ ٤٢٤/  ٢:  السيرة النبوية .١
  .٢٦٢/  ١:  الطبقات الكبرى .٢
  .١٤٦/  ٢:  الكامل في التاريخ .٣
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  . وهذا هو أبو بكر عين عمـر بـن الخطـاب للخلافـة في عهـد كتبـه عثمـان        ٣
  ١ابن عفان. 

  الســتة الــتي عــين  عثمــان عــن طريــق الشــورىٰ . كمــا أنــه تم اســتخلاف٤
  ٢اعضاءها عمر بن الخطاب. 

  ،  . وقد كانت السـيدة عائشـة تتـبنى نظريـة التنصـيب مـن جانـب الخليفـة        ٥
  فقـل لـه لا تـدع أُمـة محمـد بـلا       ،  يا بني بلِّغ عمر سـلامي :  بن عمراالله  وقالت لعبد

  ي أخشـى علـيهم الفتنـة ؛ فـأتى     فـان ،  استخلف عليهم ولا تدعهم بعـدك همـلاً  ،  راع
  ٣إلى أبيه فأعلمه. االله  عبد

  ولكـن  ،  والعجب انّ أُم المؤمنين التفتـت إلى أنَّ تـرك الأُمـة همـلاً يـورث الفتنـة      
 ـ لم يلتفت إلى تلك النكتة ـ حسب زعم القوم ﷑ النبي   سـبحانه وتـرك   االله  فلقـي  ـ

  !!! الأُمة هملاً
  إنـي سمعـت النـاس    :  فقـال ،  بن عمر دخل على أبيه قُبيـل وفاتـه  االله  د. انّ عب٦

  وانـه لـو كـان لـك     ،  وزعموا انك غـير مسـتخلف  ،  يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك
  ٤فرعاية الناس أشد. ،  راعي إبل أو راعي غنم ثمّ جاءك وتركها لرأيت أن قد ضيع

  فـاجتمع مـع عـدة مـن     ،  لبيعـة ليزيـد  . قدم معاوية المدينة ليأخذ مـن أهلـها ا  ٧
  إنـي كرهـت أن   :  قـال ،  فكلّمـه بكـلام  ،  خلا بهو وأرسل إلى ابن عمر فأتاه،  الصحابة

  ٥أدع أُمة محمد بعدي كالضعن بلا راع لها. 
__________________  

  .٢٠٠/  ٣:  ؛ الطبقات الكبرى ٢٩٢/  ٢:  ؛ الكامل في التاريخ ١٨:  الإمامة والخلافة .١
  .٣٢:  . الإمامة والسياسة٣  .٣٥/  ٣:  . الكامل في التاريخ٢

  

  .١٦٨/  ١:  . الإمامة والسياسة٥  .٤٤/  ١:  . حلية الأولياء٤
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  هذه النصـوص تـدل بجـلاء علـى أنّ انتخـاب الخليفـة عـن طريـق الاسـتفتاء          
ــعبي ــد ،  الش ــلّ والعق ــل الح ــة أه ــاجرين،  أو بمراجع ــار والمه ــاق الأنص   أو ،  أو اتف

  ،  أو بالبيعة كلها فـروض اختلقهـا المتكلّمـون بعـد تماميـة الخلافـة للخلفـاء       ،  الشورىٰب
  شـيئاً لا يـذكر عنـد     إلاّ ﷑ ولم يكن أي أثر من هذه العنـاوين بعـد رحيـل الـنبي    

  مع المتقمصين منصة الخلافة. ﷒ محاجة علي
  نـت مهيمنـة علـى    التنصـيب هـي الـتي كا   نظريـة   هذه الكلمات تعرب عـن أنّ 

  الأفكار والعقول.

  بلاغات غير رسمية
  بصـورة رسميـة في غـدير خـم كمـا       ﷒ خلافة علـي  ﷑ االله لقد بلّغ رسول

   أرضـيته منـذ أن   ﷑ ولكن لم يكن ذلك البلاغ بصورة عفوية بل هيـأ الـنبي  ،  سيوافيك
  :  وة في مواقف مختلفة نذكر منهاصدع بالنب

  . دعوة الأقربين وتنصيب علي للخلافة١
  واخفـض   * وأَنـذر عشـيرتك الأَقْـربِين    (:  لمّا نزل قوله سـبحانه :  يقول المفسرون

 نِينمالمُـؤ نم كعبنِ اتمل كاحنبـن أبي طالـب    ﷑ االله أمـر رسـول   ١ ) ج علـي ﷒   
  ولمـا فرغـوا مـن    ،  فدعا خمسةًً وأربعين رجلاً من وجوه بـني هاشـم  ،  أن يعد طعاماً ولبناً
   الـذي لاإلـه إلاّ  واالله  إنّ الرائد لا يكذب أهلـه ؛ « :  فقال،  ﷑ االله الطعام تكلم رسول

  ،  لتمـوتن كمـا تنـامون   واالله ،   النـاس عامـة  وإلى،  إلـيكم خاصـة  االله  هو إني رسول
  ها الجنة أبداً أو النار أبداً.وإن،  ولتحاسبن بما تعملون،  ولتبعثن كما تستيقظون

__________________  
  .٢١٥ ـ ٢١٤:  الشعراء .١
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  :  ثمّ قال
   مـا أعلـم شـاباً في العـرب جـاء قومـه بأفضـل ممـا        واالله  يا بني عبد المطلب إني

  وجـلّ أن أدعـوكم    عـز االله  وقـد أمـرني  ،  جئتكم بخير الدنيا والآخرة إني قد،  جئتكم به
  إليه فأيكم يؤمن بي ويؤازرني على هذا الأمـر علـى أن يكـون أخـي ووصـيي وخلـيفتي       

  ؟ فيكم
  م وبينما أمسـك القـوم وسـكتوا عـن آخـره     ،  إلى هذه النقطة ﷑ ولمّا بلغ النبي

  ومـا يكتنفـه مـن أخطـار قـام      ،  الأمر العظـيم  وأخذوا يفكّرون ملياً في ما يؤول إليه هذا
  وقـال وهـو يختـرق    ،  وهو آنذاك في الثالثة أو الخامسة عشرة من عمـره ،  فجأة ﷒ علي

  :  ته الشجاعة جدار الصمت والذهولبكلما
  .أكون وزيرك على ما بعثك اهللاالله  أنا يا رسول

  ثمّ كـرر دعوتـه ثانيـة وثالثـة وفي كـلّ مـرة       ،  اجلس:  ﷑ االله قال له رسولف
  ،  ويقـوم علـي ويعلـن عـن اسـتعداده لمـؤازرة الـنبي       ،  يحجم القوم عن تلبيـة دعوتـه  

  بيـده والتفـت   االله  بالجلوس حتى إذا كانت المـرة الثالثـة أخـذ رسـول    االله  ويأمره رسول
  :  وقال،  من عشيرته الأقربينين إلى الحاضر

  فاسمعوا له وأطيعوا.،  يفتي فيكموخل،  ووصيي،  إنّ هذا أخي
  قـد أمـرك أن تسـمع لابنـك وتطيـع      :  فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالـب 

  ١وجعله عليك أميراً. 
  وفي صــحاحهم ،  هــذا مــوجز مــا ذكــره المفســرون والمحــدثون حــول الآيــة

  ومسانيدهم.
__________________  

  شرح ـج  ،  ١١١/  ١:  مسند أحمد،  ٤١ـ   ٤٠/  ٢:  الكامل في التاريخ،  ٦٣ـ   ٦٢/  ٢:  تاريخ الطبري .١
  .٢١١ ـ ٢١٠/  ١٣:  البلاغة
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  :  أو حرفها المستنسخون في كتبهم،  وهناك من حرف الكلم عن مواضعه
 ـ   ه ٣١٠. منهم محمد بن جرير الطبري ( المتـوفّى عـام   ١   ر في تاريخـه  ) حيـث ذك

  :  غير أنه حرف الكلم في موضعين حديث بدء الدعوة كما نقلناه
  وضـع في  » على أن يكون أخـي ووصـيي وخلـيفتي    « :  ﷑ قول النبي:  أحدهما

  .»على أن يكون كذا وكذا « :  مكانه قوله
  حيـث حرفـه إلى   » ووصـيي وخلـيفتي   إنّ هذا أخـي  :  ﷑ قول النبي:  ثانيهما

  ذا أخي وكذا وكذا.إنّ ه:  قوله
  ولكـن يحتمـل تطـرق التحريـف     ،  ونحن لا نـتهم الطـبري شخصـاً بـالتحريف    

  بشـهادة سـرد الواقعـة في تاريخـه برمتـها دون أدنى      ،  إلى تفسيره مـن جانـب النسـاخ   
  تحريف.

  حـرف الكلـم عـن مواضـعه في      فقـد :  )  ه ٧٧٤. منهم ابن كثير ( المتوفّى عام ٢
  ١تفسيره وتاريخه ولم يقتنع بالتحريف في مكان واحد. 

ــف لأنَّ لــه مواقــف    ولا نســتبعد أن يكــون التحريــف مســتنداً إلى نفــس المؤل
  .﷕معادية من أهل بيت النبوة 

  وممــا يــثير الاســتغراب أن تصــدر تلــك الهفــوة مــن وزيــر المعــارف المصــرية 
  قـول  » حيـاة محمـد   « الأسبق فقد أثبت في الطبعة الأُولى مـن كتابـه   »  حسنين هيكل« 

  ولم يـذكر خطـاب   ،  أيكم يؤازرني على أن يكون أخي ووصـيي وخلـيفتي  :  ﷑ النبي
  ي إنّ هـذا أخـي ووصـي   :  عند ما أعلن مؤازرته لـه وهـو قولـه    ﷒ لعلي ﷑ النبي

  وخليفتي.
  يـة كـبيرة بحذفـه كلتـا الجملـتين مـن      ولكنه ارتكب في الطبعـات الأُخـرى جنا  

__________________  
  .٣٥١/  ٣:  تفسير ابن كثير،  ٤٠/  ٢:  انظر البداية والنهاية .١
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  بعـة  لم يتفوه ا وكأنّ الكاتـب لم يـذكر إحـدى الجملـتين في الط     ﷑ رأس وكأنّ النبي
  أسقط كتابه عن أية قيمة علمية.وبذلك ،  الأُولى

  فلو كان هذا هـو الميـزان في ضـبط الحقـائق لثبـت أنّ كـثيراً مـن فضـائل آل         
  فلتات التاريخ. وما بقي ليس إلاّ لعبت ا يد التحريف الجانية ﷕البيت 

  . آية الولاية وخلافة علي٢
  وقيادتـه وزعامتـه    ﷒ دلون علـى إمامـة علـي   لم تزل الشيعة عن بكرة أبيهم يست

  إِنما وليكُم االلهُ ورسـولُه والَّـذين آمنـوا الَّـذين يقيمـونَ       (:  بقوله سبحانه ﷑ بعد النبي
  رسـولَه والَّـذين آمنـوا فَـإِنَّ     ومـن يتـولَّ االلهَ و   * الصلاةَ ويؤتونَ الزكَـاةَ وهـم راكعـونَ   

  ١ .) حزب االلهِ هم الْغالبونَ
ــاً   ــى أنّ علي ــة عل ــذه الآي  ــيعة ــتدلت الش ــد   ﷒ اس ــلمين بع   وليّ المس

 ـ قائلين بأنّ الآية تعد الولي،  ﷑ االله رسول  ـ ورسـوله االله  بعـد  ـ   الّـذين يقيمـون    ـ
   ﷒ وقـد تضـافرت الروايـات بـأنّ عليـاً     ،  تون الزكاة في حـال الركـوع  ؤيو الصلاة

  ه وهو راكع فترلت الآية في حقّه.تصدق بخاتم
  غـيره أنّ سـائلاً أتـى    و أخرج الحفاظ وأئمـة الحـديث عـن أنـس بـن مالـك      

  ل أي اخلـع الخـاتم مـن يـدي. قـا     ،  راكع فأشـار بيـده للسـائل    ﷒ عليو المسجد
  :  ! قـال ؟ مـا وجبـت  االله  أُمي يـا رسـول  و بأبي أنت:  يا عمر وجبت. قال:  االله رسول

  مـن كـلِّ ذنـب ومـن كـلِّ      االله  ما خلعه من يـده حتـى خلعـه   واالله ،  وجبت له الجنة
  إِنمـا  (:  فما خرج أحد من المسجد حتى نزل جبرئيـل بقولـه عـز وجـلّ    :  خطيئة. قال

  
__________________  

  .٥٦ ـ ٥٥:  المائدة .١
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  ــمهــاةَ و ــذين يقيمــونَ الصــلاةَ ويؤتــونَ الزكَ ــوا الَّ نآم ينالَّــذو ــولُه سرااللهُ و كُمــي لو  
  :  فأنشأ حسان بن ثابت يقول .) راكعونَ

ــي  ــديك نفس ــن تف ــا حس ــتيو أب   مهج

ــارع      ــدى ومســ ــيءٍ في الهــ   بطــ

   
ــايع   ــبين ض ــدحي والمح ــذهب م   ؟! اًأي

  ومــا المــدح في ذات الإلــه بضــائع        

   
 ــع ــت راك ــت إذ أن ــذي أعطي ــت ال   فأن

ــا خــير راكــع      ــوم ي ــوس الق ــدتك نف   ف

   
    دــي ــير س ــا خ ــون ي ــك الميم   بخاتم

ــائع  و      ــير ب ــا خ ــارٍ ثمّ ي ــير ش ــا خ   ي

   
  خـير ولايـة وقـد وكـلّ    االله  فأنزل فيـك 

ــرائع         ــات الشـ ــها في محكمـ ١وبينـ
  

   
  والحــافظ أبــوبكر الجصــاص الــرازي في  ٢لطــبري وقــد أخرجــه ابــن جريــر ا

  والحــافظ أبــو الحســن  ٤)   ه ٥٠٤والحــاكم النيســابوري ( المتـوفّى   ٣أحكـام القــرآن  
ــوفّى    ــابوري ( المت ــدي النيس ــار ٥)   ه ٤٦٨الواح ــوفّى  االله  وج ــري ( المت   الزمخش

  ) إلى غــير ذلــك مــن أئمــة الحفــاظ وكبــار المحــدثين ربمــا نــاهز عــددهم   ه ٥٣٨
  مـؤرخ ويطـول بنـا الكـلام لـو قمنـا بـذكر        و وهم بين محـدث ومفسـر  ،  السبعين

  ٦وكفانا في ذلك مؤلّفات مشايخنا في ذلك المضمار. ،  أسمائهم ونصوصهم
__________________  

   نـزول القـرآن في  «   ب الإصـفهاني في كتابـه الموسـوم    نقلاً عن الحافظ أبي نعيم،  ١٠٦:  بلوغ المرام للبحراني .١
  .» ﷒ أميرالمؤمنين

  .١٨٦/  ٦:  تفسير الطبري .٢
  ورواه من عدة طرق. ٥٤٢/  ٢:  أحكام القرآن .٣
  .١٠٢:  معرفة أُصول الحديث .٤
  .١٤٨:  أسباب الترول .٥
ــاملي   .٦ ــدين الع ــرف ال ــيد ش ــات للس ــظ المراجع ــون،  لاح ــة الأربع ــ ١٦٢ص ،  المراجع    ١٦٨ ـ

  رواه من مصادر كثيرة.وقد ،  ١٦٢/  ٣:  والغدير
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  فـانّ  ،  لا يمكن لنـا إنكـار هـذه الروايـات المتضـافرة لـو لم تكـن متـواترة        و
  الاشتباه أمر مستحيل.و اجتماعهم على الكذب أو على السهو

  فـلان  :  والمراد من الولي في الآيـة المباركـة هـو الأولى بالتصـرف كمـا في قولنـا      
  » أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهـا فنكاحهـا باطـل    «  ﷑ وقول الرسول،  وليّ القاصر

  وقد صرح اللغويون ومنهم الجوهري في صـحاحه بـأنّ كـلّ مـن ولي أمـر أحـد فهـو        
  عزوجـلّ  االله  انّ الّذي يلي أُموركم فيكون أولى ـا مـنكم إنمـا هـو    :  فيكون المراد،  وليه

  وإيتـاء الزكـاة   ،  الإيمـان وإقامـة الصـلاة    : ورسوله ومن اجتمعت فيه هـذه الصـفات  
  حســب النصــوص  ﷒ في الإمــام علــي في حــال الركــوع. ولم يجتمــع يــوم ذاك إلاّ

  المتضافرة.
  وفي حقّه نزلت هذه الآية.

  والدليل على أنّ المـراد مـن الـولي هـو الأولى بالتصـرف أنـه سـبحانه أثبـت في         
  عزوجـلّ عامـة فولايـة    االله  وولايـة ،  يه على نسـق واحـد  الآية الولاية لنفسه ولنبيه ولول

  ولايـة ذاتيـة وولايـة الرسـول     ،  االله النبي والولي مثلها وعلـى غرارهـا. غـير انّ ولايـة    
  يان أُمور الأُمة بإذنه سبحانه.فهما يل،  والولي مكتسبة معطاة

  لمنسـوبة إلى  تعـالى في الآيـة غـير الولايـة ا    االله  ولو كانـت الولايـة المنسـوبة إلى   
  ،  دفعـاً للالتبـاس  ،  لكان الأنسب أن تفرد ولاية أُخـرى للمـؤمنين بالـذِّكر   » الّذين آمنوا 

  :  نرى نظيرها في الآيات التالية كما
  ١ .) قُلْ أُذُنُ خيرٍ لَّكُم يؤمن بِااللهِ ويؤمن للْمؤمنِين (:  قال تعالى

  وفي الآخـر ،  بالبـاء عـداه في أحـدهما   و،  نرى أنه سـبحانه كـرر لفـظ الإيمـان    
__________________  

  .٦١:  التوبة .١
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  وللمـؤمنين حيـث إنّ إيمانـه بـاالله سـبحانه      ،  باللاّم لاختلاف في حقيقـة إيمانـه بـاالله   
ــي ــديق واقع ــان جــدي وتص ــايا  ،  إيم ــبرين بقض ــؤمنين المخ ــديقه للم ــلاف تص   بخ

ــع تصــديق ــذي يمكــن هــو ،  اً جــدياًمتضــادة حيــث لا يمكــن تصــديق الجمي   وال
  وترتيـب الأثـر علـى    ،  ثمّ التحقيـق في الأمـر  ،  الـرد و تصديقهم بالسماع وعدم الرفض

  الواقع المحقّق.
  ومما يكشف عـن وحـدة الولايـة في الآيـة المبحوثـة انـه سـبحانه أتـى بلفـظ          

  إنمـا  « :  يقـل  ولم،  ونسبه إلى نفسه وإلى رسوله وإلى الّـذين آمنـوا  ،  بالإفراد» وليكم « 
  ،  الأولى بالتصـرف :  لأنّ الولايـة في الآيـة بمعـنى واحـد وهـو      وما هذا إلاّ،  »أولياؤكم 

  انه بالأصالة وفي غيره بالتبعية.غير أنّ الأولوية في جانبه سبح
  لقصـر  » إنمـا  « :  وعلى ضوء ذلك يعلم أنّ القصر والحصـر المسـتفاد مـن قولـه    

  ،  يظنـون أنّ الولايـة عامـة للمـذكورين في الأُمـة وغيرهـم       وكأنّ المخـاطبين ،  الإفراد
  وأنّ الأولياء هؤلاء لا غيرهم.،  فأُفرد المذكورون للقصر

  :  سبحانه بالولاية وهم ثلاثةاالله  يقع الكلام في تبيين هؤلاء الّذين وصفهم ثمّ
  جلّ جلاله.االله  .١
  . ﷑ رسوله الكريمو .٢

  يان عن البيان.وهما غن
  :  ه بذكر صفاته وخصوصياته الأربع. فبما أنه كان مبهماً بين٣
  .) الَّذين آمنوا (. ١
  .) الَّذين يقيمونَ الصلاةَ (. ٢
  .) ويؤتونَ الزكَاةَ (. ٣
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  ات عامة لا تميز الولي عن غيره.سم،  لا شك أنّ هذه السماتو
  وضـيح يجسـد الـولي ويحصـره في شـخص خـاص لا       فالمقام بحاجـة إلى مزيـد ت  

  .) وهم راكعونَ (:  ولأجل ذلك قيده بالسمة الرابعة أعني قوله،  يشمل غيره
  وهـو العامـل فيهـا. وعنـد ذلـك انحصـر في       ،  »تون ؤي« وهي جملة حالية لفاعل 

  ى ما ورد في الروايات المتضافرة.شخص خاص عل
   تفسـيرها عـن ظاهرهـا قيـد     الآيـة لا تتجـاوز في   هذا هو منطق الشيعة في تفسير

  أنملة.

  بلاغ رسمي في غديرخم
  فقـد كـان   ،  سـبحانه االله  قد فوض في كلامه أمر الخلافـة إلى  ﷑ تقدم أنَّ النبي

  :  وخاطبـه بقولـه سـبحانه   ،  يترصد أمره سبحانه في ذلـك اـال حـتى وافـاه الـوحي     
 ـ  الرسولُ بلِّ يا أَيها ( بـن رم ـكا أُنزِلَ إِلَيااللهُ      غْ مو هـالَترِس ـتلَّغـا بـلْ فَمفْعت إِن لَّـمو ك  

رِينالْكَاف مي الْقَودهاسِ إِنَّ االلهَ لا يالن نم كمصع١ .) ي  
  نزلت الآية الشـريفة يـوم الثـامن عشـر مـن ذي الحجـة سـنة حجـة الـوداع          

  ،  لمـا بلـغ الـنبي الأعظـم غـدير خـم فأتـاه جبرئيـل ـا         ،  عام العاشر من الهجرةفي ال
 ـ  (:  يقرئك السلام ويقول لكاالله  يا محمد إنّ:  فقال   غْ مـا أُنـزِلَ إِلَيـك    يا أَيها الرسـولُ بلِّ

بن رمم منـهم     ،  وكان أوائل القوم قريبين مـن الجحفـة   ) كه أن يـرد مـن تقـدفـأمر ،   
  علمـاً للنـاس ويـبلغهم     ﷒ وأن يقـيم عليـاً  ،  ويحبس من تأخر عنهم في ذلـك المكـان  

  عزوجلّ قد عصمه من الناس.االله  فيه وأخبره بأنّاالله  ما أنزل
  

__________________  
  .٦٧:  المائدة .١
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  وافقهـم علـى   ،  وقد اتفقت الشيعة الإمامية على نزول الآيـة في يـوم غـدير خـم    
  كمـا  ،  فقـد ذكـر الواقعـة الطـبري في تفسـيره     ،  لك لفيف من المحـدثين والمـؤرخين  ذ

  :  منهم،  ثور عن جماعة من الحفاظرواها السيوطي في الدر المن
  ).  ه ٣٢٧. الحافظ ابن أبي حاتم أبو محمد الحنظلي الرازي ( المتوفّى ١
  ).  ه ٣٣٠المحاملي ( المتوفّى االله  . الحافظ أبو عبد٢
  ).  ه ٤٠٧ بكر الفارسي الشيرازي ( المتوفّى. الحافظ أبو ٣
  .)  ه ٧١٦. الحافظ ابن مردويه ( المتوفّى ٤

  وقـد جمـع المحقّـق الأمـيني أسمـاء مـن       ،  وغيرهم من أعلام الحـديث والتـاريخ  
  ١رجلاً.  ٣٠روى نزول هذه الآية في يوم غدير خم من أصحاب السنة فبلغ 

  فخطـب  ،  بتحقيق البلاغ في يـوم غـدير خـم    ﷑ بيوعلى كلّ حال فقد قام الن
  وإنـي مسـؤول وأنـتم    ،  إني أوشـك أن أُدعـى فأُجِبـت   ،  أيها الناس« :  وقال،  خطبة

  » ؟ فماذا أنتم قائلون،  مسؤولون
  خيراً.االله  فجزاك،  وجهدت،  نشهد أنك قد بلّغت ونصحت:  قالوا
  وأنّ جنتـه  ،  رسـوله و وأنّ محمـداً عبـده  ،  االله ن أن لا إله إلاّألستم تشهدو« :  قال

  يبعـث مـن   االله  وأنّ،  وأنّ الساعة آتية لا ريـب فيهـا  ،  وأنّ الموت حق،  وناره حق،  حق
  » ؟ في القبور

  بلى نشهد بذلك.:  قالوا
  ؟ ألا تسمعون،  أيها الناس:  ثمّ قال،  »اللّهم اشهد « :  قال
  نعم.:  قالوا

__________________  
  .٢٢٣ ـ ٢١٤/  ١:  الغدير .١
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  .»فانظروني كيف تخلّفوني في الثقلين ،  فإني فرط على الحوض« :  قال
  ؟ وما الثقلان يا رسول االله:  فنادى مناد

  وإنّ اللطيـف الخـبير   ،  والآخـر الأصـغر عتـرتي   ،  االله كتاب،  الثقل الأكبر« :  قال
  ولا تقصـروا  ،  فـلا تقـدموهما فتـهلكوا   ،  حتى يردا علـي الحـوض   نبأني انهما لن يفترقا

  .»عنهما فتهلكوا 
  ،  وعرفـه القـوم أجمعـون   ،  حـتى رؤي بيـاض آباطهمـا   ،  ثمّ أخذ بيد علي فرفعها

  .» ؟ أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم« :  فقال
  ورسوله أعلم.االله :  قالوا
  وأنـا أولى ـم مـن أنفسـهم.فمن     ،  وأنا مـولى المـؤمنين  ،  مولاياالله  إنّ« :  قال
  ت ــ يقولها ثلاث مرا» فعلي مولاه ،  كنت مولاه

  وابغـض  ،  وأحـب مـن أحبـه   ،  وعاد من عـاداه ،  اللّهم وال من والاه« :  ثمّ قال
  ألا ،  وأدر الحـق معـه حيـث دار   ،  واخـذل مـن خذلـه   ،  وانصر من نصره،  من أبغضه
  .»هد الغائب فليبلغ الشا

  :  بقولهاالله  ثمّ لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي
ــي  ( تمنِع كُمــي ــت علَ ممأَتو كُمــن ــم دي ــت لَكُ ــوم أَكْملْ ــة ) الْي ــال ،  الآي   فق
  ،  وإتمام النعمة ورضـى الـرب برسـالتي   ،  أكبر على إكمال الديناالله  «:  ﷑ االله رسول
  .»ية لعلي من بعدي والولا

  وممـن هنـأه في مقـدم الصـحابة الشـيخان أبـو بكـر        ،  ثمّ أخذ الناس يهنئون علياً
  مـولى كـلّ مـؤمن    و لك يا ابن أبي طالب أصـبحت مـولاي  ،  بخ بخ:  يقول كلّ،  وعمر

  ومؤمنة.
  قـل علـى  :  فقـال ،   علـي أبياتـاً  أن أقـول في االله  ائذن لي يا رسول:  وقال حسان
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  :  فقال،  فقام حسان،  االله بركة
ــيهم   ــدير نبـ ــوم الغـ ــاديهم يـ   ينـ

ــاً       ــول مناديـ ــع بالرسـ ــم واسمـ   بخـ

   
ــيكم  ــولاكم ونبـ ــن مـ ــال فمـ   فقـ

  فقـــالوا ولم يبـــدوا هنـــاك التعاميـــا     

   
ــا   ــت نبينـ ــا وأنـ ــك مولانـ   إلهـ

  ولم تلـــق منـــا في الولايـــة عاصـــياً     

   
ــإنني     ــي ف ــا عل ــم ي ــه ق ــال ل   فق

ــدي إمامـ ـ      ــن بع ــيتك م ــاًرض   اً وهادي

   
ــه     ــذا ولي ــولاه فه ــت م ــن كن   فم

ــا         ــدق موالي ــاع ص ــه أتب ــوا ل   فكون

   
ــه   ــم وال وليـ ــا اللّهـ ــاك دعـ   هنـ

ــادىٰ       ــذي ع ــن لل ــاً  وك ــاً معادي علي  

   
  لا تـزال يـا حسـان مؤيـداً بـروح القـدس مـا        « :  قـال ،  فلما سمع النبي أبياته

  ١ .»نصرتنا بلسانك 
  فتـارة  ،  وإن أشار إلى ولاية الإمام علي بن أبي طالب بعـد رحيلـه   وسلم ﷐ إنّ النبي
  غـير انمـا ذكـره متقـدماً علـى حـديث       ،  ٢أُخرى في غـزوة تبـوك   و،  في بدء الدعوة

  وأمـا في ذلـك   ،  الغدير لم يكن بياناً رسمياً لعامـة الأُمـة بـل كانـت بلاغـات مقطعيـة      
 ـ   ى نحـو أخـذ منـهم الإقـرار والاعتـراف بولايـة       اليوم فقد قام بإبلاغ المحتشد العظيم عل

  . ﷒ علي
  عليهم كما سيوافيك.االله  وبذلك أكمل دعائم دينه وأتم نعمة

  فقـد رواه مـن الصـحابة مـا يربـو      ،  وأما تواتر الحديث فحدث عنـه ولا حـرج  
 ـ  ،  تابعيـاً  ٨٤صحابياً وأما من التابعين ما يقـارب   ١٢٠ علىٰ   ذين نقلـوه  وأمـا العلمـاء ال

 ـ،  عالمـاً  ٣٦٠عبر القـرون فيزيـد علـى       د نصوصـهم وأسمـاءهم وأسمـاء كتبـهم    تج
__________________  

  .٤٢ ـ ٣٤/  ٢:  الغدير .١
  أنه لا نبي بعدي. إلاّ أنت بمترلة هارونَ من موسىٰ:  حديث المترلة .٢
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   ١بتفصيل في كتاب الغدير. 
 ــ ــام بعل ــه إلم ــن ل ــكة وم ــن انّ ذا مس ــحاح ولا أظ ــراءة الص ــديث وق   م الح

  ولـو أنكـره فإنمـا أنكـره     ،  والمسانيد ينكر صحة حديث الغدير أو تضـافره بـل تـواتره   
  بعلم الحديث.إذا كان غير ملم  بلسانه لا بجنانه وقلبه اللّهم إلاّ

  لحديث على ولاية الإمام وإمامته.وإنما المهم دلالة ا
  فهـي بمعـنى   » من كنت مـولاه  « :  وقال» مولى « لفظة  ﷑ وقد استخدم النبي

  فَـالْيوم لا يؤخـذُ مـنكُم فديـةٌ ولا مـن الَّـذين كَفَـروا         (:  كما في قوله سبحانه،  أولىٰ
يرالمَص بِئْسو لاكُموم يه ارالن اكُمأْو٢ .) م  

  وهنـاك قـرائن   ،  مـن المفسـرين  والمعنى أولى بكم النار كمـا فسـره غـير واحـد     
  النبِـي أَولَـىٰ    (:  تؤيد على أنّ المقصود من المولى هـو الأولى. الـوارد في قولـه سـبحانه    

أَنفُسِهِم نم نِينم٣ .) بِالمُؤ  
  وهناك قرائن لفظية محفوفة بالحـديث وقـرائن حاليـة تثبـت انّ المـراد مـن المـولى        

  :  وإليك تلك القرائن،  تقدمةالم هو الأولى الوارد في الآية
  » أَلَست أولى بِكُـم مـن أَنفُسِـكُم    « :  في صدر الحديث ﷑ قوله:  القرينة الأُولى

  هـو الأولى وذلـك لأنـه رتـب     » فمن كنت مـولاه  « :  وهو دليل على أنّ المراد من قوله
  الثاني على الأول.

  عـاد مـن   و،  اللّهـم وال مـن والاه  « :  في صـدر الحـديث  دعاؤه :  القرينة الثانية
  فانـه لا يلتـئم   ؟ فلو أُريد منه غير الأولى بالتصـرف فمـا معـنى هـذا التطويـل     » عاداه 

__________________  
  .»طبقات الرواة من العلماء « تحت عنوان ،  ١٥٢ ـ ٧٣/  ١:  الغدير .١
  .٦:  . الأحزاب٣  .١٥:  . الحديد٢
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  قاماً شامخاً يؤهله لهذا الدعاء.م ﷒ بتنصيب علي الدعاء إلاّذكر هذا 
  ألسـتم تشـهدون   « :  ﷑ حيـث قـال  ،  أخذ الشهادة من الناس:  القرينة الثالثة

  في سـياق  » مـن كنـت مـولاه    « فانّ وقـوع  » وأنّ محمداً عبده ورسوله االله  أن لاإله إلاّ
  يحقـق كـون المـراد الإمامـة والخلافـة الملازمـة       ،  د والرسـالة والمعـاد  الشهادة بالتوحي

  للأولوية على الناس.
  التكبير على إكمـال الـدين حيـث لم يتفرقـوا بعـد كلامـه حـتى        :  القرينة الرابعة

  :  ﷑ االله فقـال رسـول   ) الْيوم أَكْملْت لَكُم ديـنكُم  (:  بقوله تعالى،  نزل إليه الوحي
  أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمـة ورضـى الـرب برسـالتي والولايـة لعلـي مـن        االله 

  فبأي معنى يكمـل بـه الـدين وتـتم بـه الـنعم ويرضـى بـه الـرب في عـداد           ،  بعدي
  الة وكمال نشرها وتوطيد دعائمها.غير الإمامة التي ا تمام الرس،  الرسالة

  كـأني دعيـت   « :  نفسه إلى النـاس حيـث قـال    ﷑ نبينعى ال:  القرينة الخامسة
  وهـو يعطـي هـذا الانطبـاع انّ     ،  وفي نقل آخر انه يوشك أن أُدعى فأُجيـب ،  »فأجبت 

  وهـو  ،  قد بلّغ أمراً مهماً كان يحذر أن يدركـه الأجـل قبـل الإشـارة إليـه      ﷑ النبي
  ما أشار إليه في هذا المحتشد هـو تبليـغ أمـر مهـم يخـاف فوتـه ولـيس        يعرب عن كون 

  الإمامة. هو إلاّ
  الأمر بإبلاغ الغـائبين حيـث أمـر في آخـر خطبتـه بـأن يبلـغ        :  القرينة السادسة

  !؟ فلو لم يكن هذا الأمر الإمامة فما معنى هذا التأكيد،  الشاهد الغائب
  ١يخنا الأميني في غديره. إلى غير ذلك من القرائن التي استقصاها ش
  فتـرى أنهـم يعـبرون عـن    ،  لـب الشـعر  وقد أفرغ أُدباء الإسلام حديث النبي في قا

__________________  
  .٣٨٣ ـ ٣٧٠/  ١:  الغدير .١
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  وفي ذلـك دلالـة بـاهرة علـى أنّ المـراد مـن       ،  حديث الغدير بقرائضـهم وقصـائدهم  
 ـ  ،  المولى هي الأولوية ا أنشـد في عصـر الرسـالة أو بعـده وراء     وها نحن نـذكر شـيئاً مم  

  قلناه عن حسان بن ثابت.مان
  :  في أُرجوزته ﷒ قال علي

ــيكم   وأوجــــب لي ولايتــــه علــ

ــول      ــم االله  رسـ ــدير خـ ــوم غـ ١يـ
  

   
  :  د بن عبادة ذلك الصحابي العظيموقال قيس بن سع

إمامنـــــا وإمـــــام وعلـــــي  

  لســـوانا أتـــى بـــه التتريـــلُ        

   
ــال  ــوم ق ــولا ي ــت م ــن كن ــنبي م   ال

٢ه فهـــذا مـــولاه خطـــب جليـــلٌٌ      
  

   
  إنّ داهية العرب عمـرو بـن العـاص أنشـد قصـيدة طويلـة معروفـة بالجلجليـة         

  :  وجاء فيها ما يلي،  ف بما وعدهمعترضاً فيها على معاوية حيث لم ي
ــطفى    ــن المص ــا م ــد سمعن ــم ق   وك

ــي       ــة في علــ ــايا مخصصــ   وصــ

   
ــبراً   ــى منـ ــم رقـ ــوم خـ   وفي يـ

ــلِ       ــب لم يرحــ ــغ والركــ   يبلّــ

   
  فأنحلـــــه إمـــــرة المـــــؤمنين

٣مســــتخلف المنحــــلِِ االله  مــــن     
  

   
  إلى غير ذلك من القصائد والمنظومات والأراجيـز لأُدبـاء العصـر وشـعراء الإسـلام      

  فقـد صـبوا حـديث الغـدير في قرائضـهم ولم يفهـم       ،  الَّذين يحتج بقـولهم وكلمـام  
  فلـو لم  ،  كأولوية الرسول الـتي هـي منـاط الإمامـة والخلافـة     ،  يةالأولو الجميع منها إلاّ
  من المقود لما كان لكلامه نفوذ. يكن القائد أولى

  لـيعلم أنّ حـديث   ﷒ وفي الختام نذكر نزول آيـة إتمـام النعمـة في حـق علـي     
__________________  

  .١١٥و  ٦٧و  ٢٥/  ٢:  الغدير .٣و  ٢و  ١
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  وآيـة بعـده وهـي آيـة     ،  آية قبـل الـترول وهـي آيـة التبليـغ     :  بآيتينالغدير محفوف 
  الْيـوم أَكْملْـت لَكُـم ديـنكُم وأَتممـت علَـيكُم نِعمتـي         (:  قـال سـبحانه  ،  الإكمال

  .) ورضيت لَكُم الإِسلام دينا
  نـص   أصفقت الإمامية عن بكرة أبـيهم علـى نـزول هـذه الآيـة الكريمـة حـول       

  ،  بألفـاظ دريـة صـريحة    ﷒ بولاية مولانا أمـير المـؤمنين   ﷑ الغدير بعد أصحار النبي
  ،  فتضمن نصاً جليـاً عرفتـه الصـحابة وفهمتـه العـرب فـاحتج بـه مـن بلغـه الخـبر          

  الآثـار  وصافق الإمامية على ذلك كثيرون من علمـاء التفسـير وأئمـة الحـديث وحفظـة      
  وهـو الـذي يسـاعده الاعتبـار ويؤكّـده النقـل الثابـت في تفسـير         ،  من أهل السـنة 

   ﷑ انه لمّا نزلـت هـذه الآيـة علـى الـنبي     :  ) عن أصحاب الآثار ٥٢٩/  ٣الرازي ( 
 ـ  ،  أحداً وثمانين يوماً أو اثنين وثمـانين  لم يعمر بعد نزولها إلاّ   عود في تفسـيره  وعينـه أبـو الس
  في الثـاني   ﷑ انّ وفاتـه :  رخـون منـهم  ؤ) وذكر الم ٥٢٣/  ٣(:  امش تفسير الرازي
  وكأنّ فيه تسامحاً بزيادة يـوم واحـد علـى الاثـنين وثمـانين يومـاً       ،  عشر من ربيع الأول

  بعد إخراج يومي الغدير والوفاة.
  كمـا جـاء في   ،  فـة قة من كون نزولهـا يـوم عر  وعلى أي حال فهو أقرب إلى الحقي

  علـى أنّ ذلـك معتضـد    ،  مسـلم وغيرهمـا لزيـادة الأيـام حينئـذ     صحيحي البخاري و
  ١بنصوص كثيرة لا محيص عن الخضوع لمفادها. 

  وقد أُثيرت حول الاستدلال بالآيـة إشـكالات مـن قبـل الإمـام الفخـر الـرازي        
  ٢) في تفسيره الكبير.   ه ٦٠٨ـ  ٥٤٣( 
__________________  
  .٢٣٠/  ١:  الغدير .١
  . وقد أجبنـا عـن هـذه الأسـئلة بتفصـيل في مقـال خـاص طبـع في كتـاب          ٢٦/  ١٢:  التفسير الكبير .٢

  من الكتاب المذكور. ٥٧٥ ـ ٥٦٨لاحظ ص ،  رسائل ومقالات



 

 

  



 

  
  
  

  في القرآن الكريم ﷕أهل البيت 
  وأشـار إلـيهم في   ،  على أهميـة بالغـة في القـرآن الكـريم     ﷕لقد حاز أهل البيت 

  لا سـيما آيـة   ،  ومـا يمـت إلـيهم بصـلة    ،  وحقوقهم،  غير واحد من آياته ببيان سماحتهم
  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب     (:  قولـه سـبحانه  :  أعـني ،  التطهير المعرفـة بـين المسـلمين   

الر نكُمعو تيلَ الْبأَه سجطَهايطْهِيرت كُمر (.  
  ولأجل أهمية الموضوع ألّـف غـير واحـد مـن علمـاء الفـريقين كتبـاً ورسـائل         

  ية أهل البيت ومناقبهم وفضائلهم.أفاضوا فيها الكلام حول هو،  حوله
  :  أحـدهما :  وقد استرعى انتباهي في الفتـرة الأخـيرة كتابـان حـول أهـل البيـت      

  الشـيعة  « :  والآخـر ،  )  ه ٧٢٨لابن تيميـة ( المتـوفّى عـام    »  ﷕ حقوق أهل البيت« 
  للكاتب المعاصر إحسان إلهـي ظهـير حيـث بـذلا الوسـع لبيـان نـزول        »  وأهل البيت

  والكاتـب الثـاني أشـد بخسـاً في هـذا اـال. وقـد أنصـف          ﷑ الآية في نساء النبي
  الكتاب الأول بعض الإنصاف.

  ا دعاني إلى تبيين هويـة أهـل البيـت مـن خـلال القـرائن الموجـودة        وذاك مم هذا
  مضـافاً إلى بيـان سمـام وحقـوقهم عسـى أن يجـبر       ،  في الآية والروايـات المتضـافرة  

  الكتابين خصوصاً الكتاب الأخير. بعض ما هضم من حقوقهم في ذينك
  نــها الحــن الثنــاء وأود أن أشــير في الختــام إلى نكتــة وهــي انّ آيــة الــتطهير لح

   ﷑ في حين انّ لحـن الآيـات الـواردة في نسـاء الـنبي      ﷕والتمجيد على أهل البيت 
  والتنديد والتوبيخ أُخرى.،  تارةالنصح والوعظ 
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  الآيات الواردة في سورة الأحزاب.أما الأول في 
  قُـل لأَزواجِـك إِن كُنـتن تـرِدنَ الحَيـاةَ الـدنيا        يا أَيهـا النبِـي   (:  يقول سبحانه

تأُم نالَيعا فَتهتزِينورأُسو كُنيلاًعما جاحرس كُن١ .) ح  
) بِياءَ النا نِسي    يبم ـةشبِفَاح ـنكُنم ـأْتن ينِ      مفَيـعض ـذَابـا الْعلَه فـاعضي ـةن  

  ٢ .) انَ ذَٰلك علَى االلهِ يسِيراوكَ
)   بِـيـاءَ النا نِسـ   ي  م ـدكَأَح نـتلَسالن لِ      نبِـالْقَو نـعضخفَـلا ت نـتقَيات ـاءِ إِنس  

  ٣ .) معروفًا فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْن قَولاً
)  لا تو كُنـوتيي بنَ فقَرو        ـينآتـلاةَ والص ـنمأَقالأُولَـىٰ و ـةيلالجَاه جـربت نجـرب  

ولَهسرااللهَ و نعأَطكَاةَ و٤ .) الز  
  :  لآيات الواردة في سورة التحريموأما الثاني أي التنديد والتوبيخ ففي ا

) رحت مل بِيا النها أَيي    ـلَّ االلهُ لَـكـا أَحم م     االلهُ غَفُـورو اجِـكوأَز ـاتضرـي مغتبت  
يمح٥ .) ر  

)          لاهـوم ـوفَـإِنَّ االلهَ ه ـهلَيا عرظَـاهإِن تـا وكُمقُلُوب تـغص ا إِلَى االلهِ فَقَـدوبتإِن ت  
ظَهِير كذَٰل دعكَةُ بالمَلائو نِينمالمُؤ حالصرِيلُ وجِب٦ .) و  

  نكُن مســلمات مؤمنــات ىٰ ربــه إِن طَلَّقَكُــن أَن يبدلَــه أَزواجــا خيــرا مــعســ (
ثَي اتحائس اتابِدع اتبائت اتاقَانِتكَارأَبو ات٧ .) ب  

فأُم     مـن الفضـل مـا لغيرهـن ولكـن آيـة   ،  هات المؤمنين كسائر الصحابيات لهـن  
  مـن الانطبـاق علـيهن بمـا      من الثنـاء علـى أهـل البيـت بمكـان تـأبىٰ      التطهير بلغت 

  عرفت لهن من السمات في الآيات وسـتوافيك دلالـة الآيـة علـى عصـمة أهـل البيـت        
  وتتريههم من الزلل والخطأ.

__________________  
  .٣٣:  . الاحزاب٤  .٣٢:  . الأحزاب٣  .٣٠:  . الاحزاب٢  .٢٨:  . الاحزاب١

  

  .٥:  . التحريم٧  .٤:  . التحريم٦  .١ : . الحريم٥



 

  
  
  
  ﷕أهل البيت 

  سمام وحقوقهم
  مرتين في القرآن الكريم.» لبيت أهل ا« لقد وردت لفظة 

  قَـالُوا أَتعجـبِين مـن أَمـرِ االلهِ رحمـت االلهِ       (:  قال سبحانه حاكياً عن لسان الرسـل 
  ١ .) الْبيت إِنه حميد مجِيدوبركَاته علَيكُم أَهلَ 

  وقَـرنَ فـي بيـوتكُن ولا تبـرجن تبـرج الجَاهليـة الأُولَـىٰ وأَقمـن          (:  وقال تعالى
       الـر ـنكُمع بـذْهيااللهُ ل رِيـدـا يمإِن ـولَهسرااللهَ و ـنعأَطكَاةَ والز ينآتلاةَ والص سـلَ  جأَه  

طَهيو تياالْبطْهِيرت كُم٢ .) ر  
  عنـد مـا جـاءم الرسـل فبشـروا      االله  فالآية الأُولى تخاطب أهـل بيـت خليـل   

  ه بإسحاق ومن وراء إسحاق بيعقوب.امرأت
  ولمّا كانت هذه البشارة على خلاف السـنن الكونيـة حيـث كـان الخليـل شـيخاً       

 ـ،  وزوجته طاعنة في السن   يـا ويلَتـىٰ أَأَلـد     (:  ت وقالـت مخاطبـة الرسـل   فلذلك تعجب
       جِيـبءٌ عـيـذَا لَشٰا إِنَّ هخـيـي شلعـذَا بٰهو ـوزجا عأَنفوافاهـا الجـواب مـن    ٣ ) و  

__________________  
  .٧٣:  هود .١
  .٣٣:  الأحزاب .٢
  .٧٢:  هود .٣
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 ـ        أَتعجـبِين   (:  قـائلين ،  انجانب الرسل الـذين كـانوا ملائكـة وتمثّلـوا بصـورة الإنس
جِيدم يدمح هإِن تيلَ الْبأَه كُملَيع هكَاتربااللهِ و تمحرِ االلهِ رأَم نم (.  

  وأما الآية الثانية فقد وردت في ثنايـا الآيـات الـتي نزلـت في شـأن نسـاء الـنبي        
  إلى غـير ذلـك مـن الوصـايا      الدنيا والتحلّـي بـالتقوىٰ   بدعون إلى التخلّي عن ﷑ 

  ١التي وردت ضمن آيات. 
  والمهم في هذا المقام هو معرفـة أهـل البيـت في الآيـة الثانيـة ومـا هـي سمـام         

  ؟ وحقوقهم في الذكر الحكيم
  :  فهناك مباحث ثلاثة
  ؟ ﷒ من هم أهل البيت

  ؟ وماهي سمام
  ؟ وماهي حقوقهم

 ـ   االله  ن نقـوم بدراسـة هـذه المواضـيع في فصـول ثلاثـة مسـتمدين مـن        وها نح
  العون والتوفيق.

  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٣٤ ـ ٢٨:  الآيات،  انظر سورة الأحزاب .١



 

  
  
  

  الفصل الأول

  ﷕من هم أهل البيت 
   الآيـة  هـو انّ المـراد مـن أهـل البيـت في     ،  إنّ المعروف بين المفسـرين والمحـدثين  

  إنـي  « :  وقـال ،  في حديث الـثقلين  ﷑ العترة الطاهرة الذين عرفهم الرسول،  المباركة
  .»وعترتي ،  االله كتاب:  تارك فيكم الثقلين

  غير انّ تحقيق مفاد الآية وتبـيين المـراد مـن أهـل البيـت فيهـا وانطباقهـا علـى         
  :  وردينلثقلين يستدعي البحث في محديث ا

  أ. أهل البيت لغة وعرفاً.
  ب. أهل البيت في الآية المباركة.

  الكلام فيهما واحداً تلو الآخر. وإليك

* * *  
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  :  أ. أهل البيت لغة وعرفاً
  » الأهـل  « ويمكـن تحديـد مفهـوم    ،  هذا اللفظ مركب من كلمتين ولكل مفهـوم 

  :  من موارد استعماله فيقال
  هل الإنجيل.. أ٢  . أهل الأمر والنهي.١

  . أهل الإسلام.٤  . أهل الكتاب.٣

  . أهل الماء.٦  . أهل الرجل.٥

  تسـتعمل مضـافاً فـيمن كـان لـه      » أهـل  « وهذه الموارد توقفنا على أنّ كلمـة  
  فأهـل الأمـر والنـهي هـم الـذين يمارسـون الحكـم        ،  علاقة قوية بمـن أُضـيف إليـه   

  تقـاد بـه كأهـل الكتـاب وأهـل      وأهل الإنجيـل هـم الـذين لهـم اع    ،  والبعث والزجر
  الإسلام.

  قـال  ،  وقد اتفقت كلمة أهل اللغة علـى أنّ الأهـل والآل كلمتـان بمعـنى واحـد     
  أصـلها أهـل ثم أُبـدلت    ،  أوليـاؤه :  وآل رسـوله االله  وآل،  أهله:  آل الرجل:  ابن منظور

  كمـا  ،  ألفـاً  فلمـا توالـت الهمزتـان أبـدلوا الثانيـة     ،  الهاء همزة فصارت في التقدير أأل
  وفي الفعل آمن وآزر.،  آدم وآخر:  قالوا

  وقـد أخـذ حلقـة    ،  وقد أنشأ عبد المطلب عند هجوم ابرهة علـى مكـة المكرمـة   
  :  باب الكعبة وقال

ــليب  ــى آل الصــ ــر علــ   وانصــ

  وعابديـــــه اليـــــوم آلـــــك     

   
  فهذا اللفظ إذا أُضيف إلى شـيء يقصـد منـه المضـاف الـذي لـه       ،  وعلى ما ذكرنا

  وأهـل  ،  فأهـل الرجـل مـثلاً هـم أخـص النـاس بـه       ،  قة خاصة بالمضـاف إليـه  علا
  . فـإذا لاحظنـا مـوارد   .. وأهـل الغابـة القـاطنون فيهـا    ،  المترددون كثيراً إليه،  المسجد
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  بل وغيرهـم ممـن تـربطهم    ،  استعمال هذه الكلمة لا نتردد في شمولها للزوجة والأولاد
  ولأجـل ذلـك تـرى أنـه     ،  بـين الأولاد والأزواج  رابطة خاصة بالبيت مـن غـير فـرق   
  عرفت في الآية. سبحانه يطلقه على زوجة إبراهيم كما

  ولنـأت بـبعض نصـوص    ،  هذا هو حق الكلام في تحديـد مفهـوم هـذه الكلمـة    
  أئمة اللغة.

  وأهـل  ،  وأهـل الرجـل أخـص النـاس بـه     ،  أهل البيت سـكانه :  قال ابن منظور
  نسـاء الـنبي والرجـال    :  وقيـل ،  ﷒ عليـاً :  أعـني ،  اته وصهرهأزواجه وبن:  بيت النبي

  ١الذين هم آله. 
  وتوضـيح معنـاه في القـرآن الكـريم     ،  فلقد أحسن الرجل في تحديـد المفهـوم أولاً  

  لأنه نسبه إلى القيل.،  ل الآخرإلى ضعف القو» قيل « :  كما أشار بقوله،  ثانياً
  ،  والتأهـل ،  زوجـه :  أهـل الرجـل  :  الخليل بـن أحمـد   وقال ابن فارس ناقلاً عن

  مـن  :  وأهـل الإسـلام  ،  سـكّانه :  وأهل البيـت ،  أخص الناس به:  وأهل الرجل،  التزوج
   ٢يدين به. 

  أهل الرجل مـن يجمعـه وإيـاهم نسـب أو ديـن أو      :  »مفرداته « وقال الراغب في 
  جـل في الأصـل مـن يجمعـه وإيـاهم      فأهـل الر ،  ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد

ــل،  مســكن واحــد ــه فقي ــاهم :  ثم تجــوز ب أهــل بيــت الرجــل لمــن يجمعــه وإي  
  ٣النسب وتعورف في أُسرة النبي عليه الصلاة والسلام مطلقاً إذا قيل أهل البيت. 

  وللمـذهب مـن   ،  وللبيـت سـكّانه  ،  ولاتـه :  أهـل الأمـر  :  وقال الفيروز آبادي
 ـ وللنبي أزواجه وبناته وصهره علـي ،  وجته كأهلهوللرجل ز،  يدين به   تعـالى االله  رضـي  ـ

__________________  
  .»أهل « مادة ،  ٢٩/  ١١:  لسان العرب .١
  .١٥٠/  ١:  معجم مقاييس اللغة .٢
  .٢٩:  المفردات .٣



 ١٠مفاهيم القرآن / ج   ..................................................................................  ١٣٢

 

  ١عنه ـ أو نساؤه والرجال الذين هم آله. 
  تعـرب عـن أنّ مفهـوم أهـل      هذه الكلمات ونظائرها بين أعلام أهل اللغـة كلّهـا  

  وأهـل الرجـل مـن لـه صـلة بـه       ،  البيت في اللغة هم الذين لهم صلة وطيـدة بالبيـت  
  بنسب أو سبب أو غيرهما.

  هذا هو الحق الذي لامرية فيه والعجـب مـن إحسـان إلهـي ظهـير الـذي ينقـل        
   هذه النصوص من أئمة اللغـة وغيرهمـا ثم يسـتظهر انّ أهـل البيـت يطلـق أصـلاً علـى        

  هـذا مـا يثبـت مـن     :  ثم يقـول ،  ثم يستعمل في الأولاد والأقارب تجوزاً،  الأزواج خاصة
  عـز وجـلّ   االله  فقـال ،  القرآن الكريم كما وردت هذه اللفظة في قصـة إبـراهيم بالبشـرى   

  إِسـحاق   وامرأَتـه قَائمـةٌ فَضـحكَت فَبشـرناها بِإِسـحاق ومـن وراءِ       (:  في سياق الكلام
قُوبعءٌ             * يـيـذَا لَشٰا إِنَّ هخـيـي شلعـذَا بٰهو ـوزجـا عأَنو ـدـىٰ أَأَللَتيـا وي قَالَـت  
جِيبع *          ـتيـلَ الْبأَه كُملَـيع ـهكَاتربااللهِ و ـتمحـرِ االلهِ رأَم ـنم ـبِينجع٢ ) قَـالُوا أَت   
  وجـلّ هـذه اللفظـة علـى لسـان ملائكتـه في زوجـة إبـراهيم          عزاالله  فاستعمل:  وقال

  عـز وجـلّ في كلامـه المحكـم في قصـة موسـى عليـه        االله  وهكذا قـال ،  لا غير ﷒ 
  فَلَما قَضىٰ موسـى الأَجـلَ وسـار بِأَهلـه آنـس مـن جانِـبِ الطُّـورِ          (:  الصلاة والسلام

  ،  ﷒ فـالمراد مـن الأهـل زوجـة موسـى     ،  ٣ ) ي آنست نـارا ثُوا إِننارا قَالَ لأَهله امكُ
  ٤وهي بنت شعيب. 

 ـ      »الأهـل  « ن كلمـات أهـل اللغـة انّ    نحن نسأل الكاتب مـن أيـن اسـتظهر م
__________________  

  .٣٣١/  ٣:  القاموس المحيط .١
  .٧٣:  هود .٢
  .٣٠:  القصص .٣
  .١٧ ـ ١٦:  الشيعة وأهل البيت .٤
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  !؟ ثم تستعمل في الأولاد تجوزاً،  تطلق أصلاً على الأزواج خاصة
  ! ألـيس  ؟ أخـص النـاس بـه   :  أهـل الرجـل  :  أليس قد تقدم لنا كلام ابن منظور

  أهـل الرجـل زوجـه لا يريـد     :  ومـن فسـره بقولـه    ؟ الأولاد أخص النـاس بالرجـل  
  ولأجـل ذلـك يسـتدركه     ، بـل يشـير إلى أحـد مـوارد اسـتعماله     ،  اختصاصه بالزوج

  أخص الناس به.:  أهل الرجل:  ولهويصرح بق
  ثم نسأله عن دلالـة الآيـتين علـى اختصـاص الأهـل بـالأزواج وهـل في منطـق         

  فــلا شــك انّ الأهــل في  ؟ اللغــة والأدب جعــل الاســتعمال دلــيلاً علــى الانحصــار
  علـى أنـه أُطلـق في     ، وليس الإطلاق دلـيلاً علـى الانحصـار   ،  الآيتين أُطلق على الزوجة

  :  أي نفـس الخليـل بشـهادة قولـه تعـالى     ،  قصة الخليل وأُريد الزوجـة والـزوج معـاً   
) تيلَ الْبأَه كُملَيوإرادة واحـد منـهما وحمـل    ،  والإتيان بضـمير الجمـع المـذكر    ) ع  

  لا وجه له في المقام.،  التعظيم الخطاب العام على
  ومــوارد اســتعمال الكلمــة في ،  ب اللغــةانّ مراجعــة كتــ:  وحصــيلة الكــلام

  هو المعـنى العـام وهـو يشـمل كـل مـن       » الأهل « الكتاب والسنة تعرب عن أنّ مفهوم 
  مـن  ،  كـدة مـن نسـب أو سـبب أو غـير ذلـك      ؤله صلة بالرجل والبيت صلة وطيدة م
   كمـا ،  وانّ تخصيصها بالزوجة قسـوة علـى الحـق   ،  غير فرق بين الزوجة والأولاد وغيرهم

  أنّ تخصيصها لغة بالأولاد وإخـراج الأزواج يخـالف نصـوص القـرآن واسـتعمالها كمـا       
  ت الماضية.عرفت في الآيا

  فهلّـم معـي نبحـث عمـا هـو المـراد مـن هـذا         ،  هذا هو الحق في تحديد المفهوم
  وهل أُريد منـه كـل مـن انتمـى إلى البيـت مـن أزواج وأولاد       ،  المفهوم في الآية الكريمة

  ولـيس هـذا بشـيء     ؟ ناك قرائن خاصة على أنّ المقصود قسم مـن المنـتمين إليـه   أو أنّ ه
  جميـع الأصـناف والأقسـام كمـا يطلـق      لأنّ المفهوم العام قد يطلق ويـراد منـه  ،  غريب
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  وقـد عرفـت أنّ المـراد مـن الأهـل في قصـة موسـى        ،  ويراد منه حسب القرائن بعضهم
  لا شـك في شمـول كلمـة أهـل البيـت      وعلـى هـذا   ،  زوجته وفي قصة إبراهيم زوجته

  والمـدعى  ،  أن تقـوم قـرائن علـى أنّ المـراد صـنف خـاص       للزوجة والأولاد وغيرهما إلاّ
  :  وتتبين في البحث الآتي،  نهمانه قد قامت القرائن على إرادة صنف خاص م

  ؟ ب. أهل البيت في الآية المباركة
 ـ« اختلف المفسرون في بيان ما هو المراد من    في الآيـة المباركـة علـى    » ل البيـت  أه

  وانمـا اختلقـت لحـل    ،  والأقوال الأُخر شـاذة لا يعبـأ ـا   ،  غير انّ العبرة بقولين،  أقوال
  ما سيوافيك بياا في آخر البحث.الإشكالات الواردة على القول الثاني ك

  .﷕. المراد بنت النبي وصهره وولداهما الحسن والحسين ١
  ١.  ﷑ ء النبي. نسا٢

  ولا بد مـن إمعـان النظـر في تعـيين المـراد بعـد قابليـة اللفـظ لشـمول كلتـا           
  إنّ هناك قـرائن تـدل بوضـوح علـى أنّ المـراد مـن هـذه الكلمـة         :  فيقول،  الطائفتين

  وإليـك  ،  جماعة خاصة منتمين إلى البيت النبـوي بوشـائج خاصـة لا كـل المنـتمين إليـه      
  :  ك القرائنتل

  للعهد» أهل البيت « اللام في :  القرينة الأُولى
  إِنَّ  (:  لا شك أنّ اللام قد تطلق ويـراد منـها الجـنس المـدخول كقولـه سـبحانه      

  ٢ .) الإِنسانَ لَفي خسرٍ
__________________  

  ذة جداً ستوافيك في مختتم البحث.وهناك أقوال أُخر شا .١
  .٢:  العصر .٢



 ١٣٥  ....................................................................   في الآية ؟ :ما هو المراد من أهل البيت 

  يـا أَيهـا النبِـي جاهـد      (:  طلق ويراد منها استغراق أفراده كقولـه سـبحانه  وقد ي
هِملَياغْلُظْ عو ينقافالمُنو ١ .) الْكُفَّار  

  مدخولها بين المتكلّم والمخاطب. وثالثة تستعمل في العهد باعتبار معهودية
  لأنّ الأول انمـا  ،  راقعلـى الجـنس أو الاسـتغ   » البيـت  « ولا يمكن حمل اللام في 

  يناسب إذا أراد المتكلم بيان الحكـم المتعلّـق بالطبيعـة كمـا يعلـم مـن تمثيلـهم لـذلك         
  ومـن المعلـوم أنّ الآيـة الكريمـة ليسـت      ،  ٢ ) إِنَّ الإِنسانَ خلق هلُوعـا  (:  بقوله تعالى

  :  أي،  كمـا لا يصـح أن يحمـل علـى العمـوم     ،  بصدد بيان حكم طبيعة أهـل البيـت  
  :  لناسـب الإتيـان بصـيغة الجمـع فيقـول      وإلاّ،  أو بيوت الـنبي ،  جميع البيوت في العالم

  :  وقـال في صـدر الآيـة   ،  كما أتى به عندما كان في صـدد إفـادة ذلـك   ،  أهل البيوت
) كُنوتيي بنَ فقَرو (.  

   إلى فالآيــة تشــير،  أي البيــت المعهــود،  فــتعين أن يكــون المــراد هــو الثالــث
  وحينئـذ يقـع   ،  معهـود بـين المـتكلم والمخاطـب    ،  إذهاب الرجس عن أهل بيت خاص
  أو ،  هـل هـو بيـت أزواجـه     ؟ فما هو هـذا البيـت  ،  الكلام في تعيين هذا البيت المعهود

  ؟ ﷕بيت فاطمة وزوجها والحسن والحسين 
  ،  تشـير الـلام إليـه    لأنه لم يكن لأزواجه بيـت واحـد حـتى   ،  لا سبيل إلى الأول

  ولو أُريـد واحـداً مـن بيـون لاختصـت الآيـة       ،  بل تسكن كل واحدة في بيت خاص
  هذا ما اتفقت الأُمة على خلافه.و،  بواحدة منهم

  أضف إلى ذلك أنـه علـى هـذا يخـرج بيـت فاطمـة مـع أنّ الروايـات ناطقـة          
  فيك بيانه.لأزواج النبي كما سيواوانما الكلام في شمولها ،  بشمولها

__________________  
  .١٩:  . المعارج٢  .٧٣:  . التوبة١
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  هذا كلّه على تسـليم انّ المـراد مـن البيـت هـو البيـت المـبني مـن الأحجـار          
  فقد عرفت أنّ المتعين حملـه علـى بيـت خـاص معهـود ولا يصـح       ،  والآجر والأخشاب

  مل الآية عليه.ك بيت خاص صالح لحإذ ليس هنا،  حمله على بيت فاطمة إلاّ
  كمـا في قولـه   ،  وأما لو قلنا بأنّ البيت قد يطلـق ويـراد منـه تـارة هـذا النسـق      

  وأُخـرى غـير هـذا    ،  ) وقَرنَ في بيوتكُن ولا تبـرجن تبـرج الجَاهليـة الأُولَـىٰ     (:  تعالى
  تشـبيهاً لهمـا علـى    » وحي بيت ال« و » بيت النبوة « :  مثل قول القائل،  النمط من البيت

  فـلا محـيص أن يـراد منـه المنتمـون إلى النبـوة والـوحي بوشـائج معنويـة          ،  المحسوس
  وتلـك الوشـائج   ،  عـدهم أهـلاً لـذلك البيـت    ،  خاصة على وجه يصح مع ملاحظتـها 

  ولا يشمل كل من يـرتبط ببيـت النبـوة عـن طريـق      ،  عبارة عن التراهة في الروح والفكر
  ،  وفي الوقـت نفسـه يفتقـد الأواصـر المعنويـة الخاصـة      ،  سـب فحسـب  السبب أو الن

  فهـو يقـول في تفسـير    ،  ولقد تفطّن العلاّمة الزمخشري صـاحب التفسـير لهـذه النكتـة    
  ،  ١ ) قَالُوا أَتعجبِين من أَمرِ االلهِ رحمـت االلهِ وبركَاتـه علَـيكُم أَهـلَ الْبيـت      (:  قوله تعالى

فكـان  ،  ها كانت في بيـت الآيـات ومهـبط المعجـزات والأُمـور الخارقـة للعـادات       لأن  
  ،  عليها أن تتوقر ولا يزدهيها ما يزدهـي سـائر النسـاء الناشـئات في غـير بيـوت النبـوة       

ــك أشــارت الملائكــة في قولهــا،  وتمجــده مكــان التعجــباالله  وان تســبح   :  وإلى ذل
  أرادوا انّ هـذه وأمثالهـا ممـا يكـرمكم بـه رب       ) يكُم أَهلَ الْبيترحمت االلهِ وبركَاته علَ (

  ٢ويخصكم بالأنعام به يا أهل بيت النبوة. ،  العزة
  وعلــى ذلــك لا يصــح تفســير الآيــة بكــل المنتســبين عــن طريــق الأواصــر 

  أن تكـون هنـاك الوشـائج المشـار     إلاّ،  الجسمانية لبيـت خـاص حـتى بيـت فاطمـة     
__________________  

  .٧٣:  هود .١
  .١٠٧/  ٢:  الكشاف .٢
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  فحمـل  ،  عليهـا السـلام  ولقد ضل من ضل في تفسير الآيـة بغـير تلـك الجماعـة     ،  إليها
  در مع أنّ المراد غيره.البيت في الآية على البيت المبني من حجر وم

  ولقد جرى بين قتادة ذلـك المفسـر المعـروف وبـين أبي جعفـر محمـد بـن علـي         
 ـ قـال ،  محادثة لطيفة أرشده الإمام فيها إلى هذا المعـنى الـذي أشـرنا إليـه     ﷒ الباقر    ـ

  لقد جلسـت بـين يـدي الفقهـاء وقـدام ابـن عبـاس        :  ـ ﷒ عندما جلس أمام الباقر
  :  ﷒ فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم مـا اضـطرب قـدامك. قـال لـه أبـو جعفـر       

  في بيـوت أَذنَ االلهُ أَن ترفَـع ويـذْكَر فيهـا      (:  أنت بين يدي ؟ ين أنتأتدري أ،  ويحك« 
بسي هماسودا بِالْغيهف لَه ـالِ  حالآصكْـرِ االلهِ        * وـن ذع ـعيلا بةٌ وـارجت لْهِـيهِمـالٌ لا ترِج  

كَاةاءِ الزإِيتو لاةإِقَامِ الصصـدقت :  فقـال لـه قتـادة   » نحـن أُولئـك   فأنـت ثم و  ١ ) و   
  ٢ما هي بيوت حجارة ولا طين. واالله ،  فداكاالله  جعلنيواالله 

  وهذه القرينة تحض المفسر علـى التحقيـق عـن الأفـراد الـذين يرتبطـون بالبيـت        
   تكـن  لأنـه لم ،  ﷑ وبذلك يسقط القول بأنّ المـراد منـه أزواج الـنبي   ،  بأواصر معينة

  تلــك الوشــائج الخاصــة باتفــاق المســلمين بينــهم وأقصــى مــا عنــدهن اــن كــن 
  مسلمات مؤمنات.

  تذكير الضمائر:  القرينة الثانية
  نرى أنه سبحانه عنـدما يخاطـب أزواج الـنبي يخاطبـهن حسـب المعتـاد بضـمائر        

  يغـير الصـيغة    ). .. هبإِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْ    (:  ولكنه عندما يصل إلى قولـه ،  التأنيث
  فمـا هـو السـر في تبـديل الضـمائر لـو كـان        ،  الخطابية في التأنيث ويأتي بصيغة التذكير

  :  وإليك نص الآيات ؟ المراد أزواج النبي
__________________  

  .٢٥٧ ـ ٢٥٦/  ٦:  . الكافي٢  .٣٧ ـ ٣٦:  . النور١



 ١٠مفاهيم القرآن / ج   ..................................................................................  ١٣٨

 

)   بِـيـاءَ النا نِسـ   ي  م ـدكَأَح نـتلَسالن لِ      نبِـالْقَو نـعضخفَـلا ت نـتقَيات ـاءِ إِنس  
  ١. ) معروفًا فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْن قَولاً

)          ـينآتـلاةَ والص ـنمأَقالأُولَـىٰ و ـةيلالجَاه جـربت نجـربلا تو كُنـوتيي بنَ فقَرو  
ــا ــر الزكَ ــنكُم ال ع بــذْه يااللهُ ل ــد ــا يرِي مإِن ــولَه سرااللهَ و ــن عأَطةَ و ــت يــلَ الْب أَه سج  

طَهياوطْهِيرت كُم٢. ) ر  
  واذْكُرنَ مـا يتلَـىٰ فـي بيـوتكُن مـن آيـات االلهِ والحكْمـة إِنَّ االلهَ كَـانَ لَطيفًـا           (

  ٣. ) خبِيرا
  :   الآية الأُولى ذه الخطاباتنه سبحانه يخاطبهن فيترى أ

  . وقلن.٤. فلا تخضعن. ٣اتقيتن.  .٢. لستن. ١
  :   الآية الثانية ذه الخطاباتويخاطبهن في

  . أطعن.٦. آتين. ٥. أقمن. ٤جن. . لا تبر٣. بيوتكن. ٢. قرن. ١
  :  الثة بقولهكما يخاطبهن في الآية الث

  .. بيوتكن٢. واذكرن. ١
  :  موقفاً خاصاً في الخطاب ويقول وفي الوقت نفسه يتخذ في ثنايا الآية الثانية

  . يطهركم.٢. عنكم. ١
  !؟ فما وجه هذا العدول إذا كان المراد نساء النبي

  . ﷑ أو ليس هذا يدل على أنّ المراد ليس نساءه
__________________  

  .٣٢:  الأحزاب .١
  .٣٣:  بالأحزا .٢
  .٣٤:  الأحزاب .٣
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  إنّ تـذكير الضـمير يحتمـل    :  وقد حاول القرطبي التفصـي عـن الإشـكال فقـال    
  أي امرأتـك  ،  كيـف أهلـك  :  كمـا يقـول لصـاحبه   » الأهل « لأن يكون خرج مخرج 

  أَتعجـبِين مـن أَمـرِ االلهِ رحمـت االلهِ      (:  تعـالى االله  قـال ،  هم بخـير :  فيقول ؟ ونساؤك
وتيلَ الْبأَه كُملَيع هكَاتر١ .) ب  

  ،  ولكن المحاولة فاشلة فانّ ما ذكره مـن المثـال علـى فـرض سماعـه مـن العـرب       
  فـإنّ أحـد   ،  دون العكـس كمـا في الآيـة   ،  وتـأخر الضـمير  » الأهل « إنما إذا تقدم 

  جس أَهـلَ  لـر عـنكُم ا  (:  في الآيـة كمـا يقـول   » الأهـل  « الضميرين مقدم على لفظ 
تيالْب (.  

  ،  لأنّ الخطـاب فيهـا لإبـراهيم وزوجتـه    ،  وأما الاستشهاد في الآية فغـير صـحيح  
  فيصح التغليب تغليب الأشـرف علـى غـيره في الخطـاب والمفـروض في المقـام انّ الآيـة        

  ه ونسائه خاصة فلا معنى للتغليب.نزلت في زوجات
  هـو أولاده وصـهره   ،  بـأنّ المـراد منـه    نعم انما تصح فكرة التغليـب لـو قيـل   

  وسـيوافيك انّ بقيـة   ،  وهو قـول ثالـث سـنبحث عنـه في مختـتم البحـث      ،  وزوجاته
  فلاحظ.،  دة على النظرية الثانيةالأقوال كلها مختلقة لتصحيح الإشكالات الوار

  الإرادة تكوينية لا تشريعية:  ثةالقرينة الثال
  كـوم  ،  انّ مـن سمـام  ،  أهـل البيـت   سيوافيك الكلام عند البحـث في سمـات  

  هـي   ). .. إِنمـا يرِيـد االلهُ   (:  معصومين من الذنب وذلك بدليل كـون الإرادة في قولـه  
  رادة وبكـون متحقّقـاً وثابتـاً في   الـتي لا ينفـك المـراد فيهـا عـن الإ     ،  الإرادة التكوينية

  
__________________  

  .١٨٢/  ١٤:  جامع الأحكام .١
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  وبما أنّ المـراد هـو إذهـاب الـرجس وإثبـات الـتطهير وتجهيـزهم بالأسـباب         ،  رجالخا
  إذ ،  فـلا يصـح أن يـراد مـن أهـل البيـت أزواج الـنبي       ،  والمعدات المنتهية إلى العصمة

  لم يدع أحد من المسلمين كون معصـومات مـن الـذنب ومطهـرات مـن الزلـل. فـلا        
 ـ       تمين إلى البيـت النبـوي الـذين تحقّـق     مناص عن تطبيقه علـى جماعـة خاصـة مـن المن

  فيهم تعلّقهـم بالأسـباب والمقتضـيات الـتي تنتـهي بصـاحبها إلى العصـمة ولا ينطبـق         
  لأنّ غيرهـم مجمـع علـى عـدم     ،  ﷕على الإمـام علـي وزوجتـه والحسـنين      هذا إلاّ

  اتصافهم ذه الأسباب.
 ـ     وتنتـهي   ٢٨نبي تبتـدئ مـن الآيـة    القرينة الرابعة انّ الآيات المربوطـة بـأزواج ال

  » نسـاء الـنبي   « ومـرتين بلفـظ   » الأزواج « وهي تخاطبـهن تـارة بلفـظ    ،  ٣٤بالآية 
  فـإنّ  » أهـل البيـت   « فما هو الوجه في العـدول عنـهما إلى لفـظ    ،  الصريحين في زوجاته
  المخاطب به غير المخاطب ما. العدول قرينة على أنّ

   ﷑ الأكرمأهل البيت في كلام النبي 
  قد وقفت على المـراد مـن أهـل البيـت في الآيـة المباركـة مـن خـلال دراسـة          

  مفردات الآية وجملها وهدفها.
  وهـو دراسـة الأحاديـث الـواردة في كـلام      ،  وهناك طريق آخر للتعـرف علـيهم  

  إنّ للـنبي الأكـرم عنايـة وافـرة     :  فنقـول ،  فإنها تكشف عن وجه الحقيقـة  ﷑ النبي
  حيـث قـام بتعـريفهم بطـرق مختلفـة      ،  في أقلِّ المـوارد  بتعريف أهل البيت لم ير مثلها إلاّ

  كما أنّ للمحـدثين والمفسـرين وأهـل السـير والتـاريخ عنايـة كاملـة        ،  سيوافيك بياا
 ـ  ﷑ بتعريف أهل بيت نبيه   ب المناسـبات الـتي تقتضـي طـرح     في مواضع مختلفـة حس

  عنايـة بـارزة  ،  كما أنّ للشـعراء الإسـلاميين المخلصـين في طـوال قـرون     ،  هذه المسألة
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  والتصريح بأسمـائهم علـى وجـه يظهـر مـن      ،  ببيان فضائل أهل البيت والتعريف م
  وسـيوافيك نـزر مـن شـعرهم     ،  الجميع اتفاقهم على نزول الآية في حق العتـرة الطـاهرة  

   مختتم البحث.في
  كل ذلك يعرب عن أنّ الرأي العـام بـين المسـلمين في تفسـير أهـل البيـت هـو        

  وانّ القول بأنّ المقصود منهم زوجاته كـان قـولاً شـاذاً متروكـاً ينقـل ولا      ،  القول الأول
  ولم ينحرف عن ذلك الطريق المهيـع إلا بعـض مـن اتخـذ لنفسـه تجـاه أهـل        ،  يعتنى به

  به موقف أهل العداء والنصب.اً يشالبيت موقف
  :  ل البيت بطرق ثلاثة نشير إليهابتعريف أه ﷑ قام النبي

  . صرح بأسماء مـن نزلـت الآيـة في حقّهـم حـتى يـتعين المـترول فيـه باسمـه          ١
  ورسمه.

  ومنـع مـن دخـول    ،  . قد أدخل جميع من نزلت الآية في حقّهـم تحـت الكسـاء   ٢
  اللّهم إنّ لكـل نـبي أهـل بيـت وهـؤلاء أهـل       « :  بيده إلى السماء وقال وأشار،  غيرهم
  كما سيوافيك نصه.» بيتي 

  الصـلاة  :  كلّ ما خـرج إلى الصـلاة فيقـول   ،  . كان يمر ببيت فاطمة عدة شهور٣
ــر (:  أهــل البيــت ــنكُم ال ع بــذْه يااللهُ ل ــد ــا يرِي مــإِن طَهيو ــت يــلَ الْب أَه سكُجر م  

   .) تطْهِيرا
  وذه الطرق الثلاثـة حـدد أفـراد أهـل البيـت وعـين مصـاديقهم علـى وجـه          

  ونحـن ننقـل مـا ورد حـول الطـرق الثلاثـة في       ،  يكون جامعاً لهم ومانعاً عـن غيرهـم  
  ثم نـأتي بمـا ورد في الصـحاح السـتة     ،  الطـبري والـدر المنثـور للسـيوطي    :  التفسيرين

  وأخـيراً نشـير إلى  » جـامع الأُصـول   « الجـزري في كتابـه   حسب ما جمعه ابن الأثـير  
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  الجوامع التي جمعـت فيهـا أحاديـث الفـريقين حـول نـزول الآيـة في حـق الخمسـة          
  فـإنّ البحـث قـرآني لا حـديثي والاسـتيعاب      ،  ونترك الباقي إلى القارئ الكـريم ،  الطيبة

  الموضوع يحوجنا إلى تأليف مفرد.في 

  يح بأسمائهمالتصر:  الطائفة الأُولى
  نزلـت  « :  ﷑ االله قـال رسـول  :  عن أبي سعيد الخدري قال:  . روى الطبري١

  وحسـين  ،  رضـي االله عنـه  وحسـن  ،  رضي االله عنـه وفي علي ،  فيّ:  هذه الآية في خمسة
  جس أَهـلَ  م الـر إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُ     (:  عنهااالله  وفاطمة رضي،  رضي االله عنه

طَهيو تياالْبطْهِيرت كُمر ( «.  
  انّ هـذه الآيـة نزلـت في بيتـها      ﷑ عن أُم سلمة زوج الـنبي ،  . عن أبي سعيد٢

)  الـر نكُمع بذْهيااللهُ ل رِيدا يمـ  إِن  طَهيو ـتيـلَ الْبأَه سا جطْهِـيرت كُموأنـا  :  قالـت  ) ر  
  :  قـال  ؟ ألسـت مـن أهـل البيـت    االله  أنا يـا رسـول  :  فقلت،  جالسة على باب البيت

  وعلـي   ﷑ االله وفي البيت رسول:  قالت»  ﷑ أنت من أزواج النبي،  إنك إلى خير« 
  عنهم.االله  وفاطمة والحسن والحسين رضي

  :  ما يلي» نثور الدر الم« وفي 
  نزلـت هـذه الآيـة في    :  عن أُم سـلمة قالـت  ،  . روى السيوطي عن ابن مردويه٣

  وفي  ) إِنما يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم تطْهِـيرا         (بيتي 
   والحسـين رضـي  ،  والحسـن ،  وفاطمـة ،  وعلي،  ﷔وميكائيل ،  جبريل:  البيت سبعة

  :  قـال  ؟ ألسـت مـن أهـل البيـت    االله  يا رسول:  قلت،  عنهم ؛ وأنا على باب البيتاالله 
  .» ﷑ إنك من أزواج النبي،  إنك إلى خير« 

 ـ   . وأخرج ابـن جريـر وابـن أبي حـاتم والطـبراني عـن      ٤   أبي سـعيد الخـدري 
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  ،  وفي علي،  فيّ:  نزلت هذه الآية في خمسة «:  ﷑ االله ل رسولقا:  قال،  ـ رضي االله عنه
  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت         (وحسـين  ،  وحسن،  وفاطمة

  .) ويطَهركُم تطْهِيرا

  إدخالهم تحت الكساء:  الطائفة الثانية
  فقـد وردت  :  »عبـاءة أو قطيفـة   « أو » مرط أو ثـوب  « لكساء أو إدخالهم تحت ا

  : حوله هذه الروايات
  ذات غـداة وعليـه مـرط     ﷑ خرج الـنبي :  قالت عائشة:  . أخرج الطبري قال٥

  ثم ،  ثم جـاء علـي فأدخلـه معـه    ،  مرجل من شعر أسود فجـاء الحسـن فأدخلـه معـه    
  .) يد االلهُ ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيراإِنما يرِ (:  قال

  عنـدي وعلـي    ﷑ كـان الـنبي  :  عن أُم سلمة قالـت :  . أخرج الطبري قال٦
  وفاطمة والحسن والحسين فجعلت لهم خزيـرة فـأكلوا ونـاموا وغطّـى علـيهم عبـاءة أو       

  .»اللّهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً « :  قالقطيفة ثم 
  إنـي لجـالس عنـد واثلـة بـن الأسـقع إذ       :  عن أبي عمار قال:  . أخرج الطبري٧

  اجلـس حـتى أخـبرك عـن هـذا      :  فلما قـاموا قـال  ،  فشتموه رضي االله عنهذكروا علياً 
  إذ جاءه علي وفاطمـة وحسـن وحسـين فـألقى      ﷑ االله اني عند رسول،  الذي شتموا

  اللـهم اذهـب عنـهم الـرجس     ،  اللّهـم هـؤلاء أهـل بـيتي    :  عليهم كساء له ثم قـال 
  وطهرهم تطهيراً.

  :  سمعت واثلـة بـن الأسـقع يحـدث قـال     :  عن أبي عمار قال:  . أخرج الطبري٨
  ب يــأتي قــد ذهــ:  فقالــت فاطمــة،  ســألت عــن علــي بــن أبي طالــب في مترلــه

  على ﷑ االله فجلس رسول،  ودخلت ﷑ االله فدخل رسول،  إذ جاء ﷑ االله برسول
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  فلفـع  ،  الفراش وأجلس فاطمة عن يمينه وعلياً عـن يسـاره وحسـناً وحسـيناً بـين يديـه      
  رِيد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم       إِنما ي (« :  وقال،  عليهم بثوبه

  .»اللّهم هؤلاء أهلي اللّهم أهلي  ) تطْهِيرا
  لمّـا نزلـت   :  عن أبي سـعيد الخـدري عـن أُم سـلمة قالـت     :  . أخرج الطبري٩

 ـ     (هذه الآية  أَه سجالـر ـنكُمع بـذْهيااللهُ ل رِيـدا يما   إِنطْهِـيرت كُمـرطَهيو ـتيلَ الْب (   
  :  فقـال ،  فجلّل عليهم كسـاءً خيبريـاً  ،  علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً ﷑ االله دعا رسول

  أُم :  قالـت ،  »اللّهم اذهب عنـهم الـرجس وطهـرهم تطهـيراً     ،  اللّهم هؤلاء أهل بيتي« 
  .»أنت إلى خير « :  قال ؟ ألست منهم:  سلمة قلت
  جـاءت فاطمـة إلى   :  قالـت :  عـن أُم سـلمة  ،  عن أبي هريرة:  . أخرج الطبري١٠

  فوضـعته بـين يديـه    ،  ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة تحلها على طبـق  ﷑ االله رسول
  فجـاءت  ،  »ادعـيهم  « :  فقـال » في البيت « :  فقالت»  ؟ أين ابن عمك وابناك« :  فقال

  فلمـا رآهـم مقـبلين    :  قالت أُم سلمة،  »أنت وابناك  ﷑ أجب النبي« :  إلى علي فقالت
  ثم أخـذ بـأطراف   ،  مد يده إلى كساء كان على المنامة فمـده وبسـطه وأجلسـهم عليـه    

  :  قـال ف،  الكساء الأربعة بشماله فضمه فـوق رؤوسـهم وأومـأ بيـده الـيمنى إلى ربـه      
  .»هؤلاء أهل البيت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً « 

  نزلـت هـذه الآيـة علـى     :  قـال ،  عن عمر بـن أبي سـلمة  :  . أخرج الطبري١١
  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت         (:  في بيت أُم سلمة ﷑ النبي

رطَهياوطْهِيرت ودعـا عليـاً   ،  فدعا حسناً وحسـيناً وفاطمـة فأجلسـهم بـين يديـه      ) كُم  
  فأذهـب  ،  هـؤلاء أهـل بـيتي   « :  ثم قـال ،  فتجلّل هو وهـم بالكسـاء  ،  فأجلسه خلفه

  وأنـت  ،  مكانـك « :  قـال ،  أنا معهـم :  قالت أُم سلمة،  »عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
  .»على خير 
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  االله  قـال رسـول  :  قـال سـعد  :  قـال ،  قال عامر بن سـعد :  . أخرج الطبري١٢
  :  وأدخلـهم تحـت ثوبـه ثم قـال    ،  حين نزل عليه الوحي فأخذ علياً وابنيه وفاطمة ﷑ 

  .»رب هؤلاء أهلي وأهل بيتي « 
  ذكرنـا علـي بـن أبي طالـب     :  عن حكيم بـن سـعد قـال   :  . أخرج الطبري١٣

  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم      (فيـه نزلـت   :  قالـت ،  أُم سـلمة  عند رضي االله عنه
  إلى بـيتي   ﷑ جـاء الـنبي  :  قالـت أُم سـلمة   ) الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِـيرا 

   جـاء  ثم،  فجاءت فاطمـة فلـم اسـتطع أن أحجبـها عـن أبيهـا      ،  لا تأذني لأحد:  فقال
  وجـاء الحسـين فلـم اسـتطع     ،  الحسن فلم استطع أن أمنعه أن يدخل علـى جـده وأُمـه   

  بكسـاء كـان    ﷑ االله على بساط فجللهم نـبي  ﷑ فاجتمعوا حول النبي،  أن أحجبه
  فترلـت  ،  » هؤلاء أهل بيتي فأذهـب عنـهم الـرجس وطهـرهم تطهـيراً     « :  عليه ثم قال

  :  قـال  ؟ وأنـا :  االله يـا رسـول  :  هذه الآية حين اجتمعوا على البسـاط. قالـت فقلـت   
  .»إنك إلى خير « 

  وأخرج ابن جريـر وابـن المنـذر وابـن أبي حـاتم والطـبراني       :  . روى السيوطي١٤
  كـان   ﷑ االله لأنّ رسـو  ﷑ عنـهما زوج الـنبي  االله  وابن مردويه عن أُم سلمة رضي

  عنـها ببرمـة فيهـا    االله  فجـاءت فاطمـة رضـي   ،  ببيتها على منامة له عليه كساء خيـبري 
  ،  فدعتـهم ،  »ادعي زوجك وابنيك حسـناً وحسـيناً   « :  ﷑ االله فقال رسول،  خزيرة

إِنما يرِيد االلهُ ليـذْهب   (:  وسلم وآله عليه االله صلى االله فبينما هم يأكلون إذ نزلت على رسول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكُمع  

  بفضـلة أزاره فغشـاهم    ﷑ فأخـذ الـنبي   ) الرجس أَهلَ الْبيـت ويطَهـركُم تطْهِـيرا   
  اللّهـم هـؤلاء أهـل    « :  ثم أخرج يده من الكساء وأومأ ـا إلى السـماء ثم قـال   ،  إياها
  قالـت  ،  قالهـا ثـلاث مـرات   ،  » وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهـرهم تطهـيراً   بيتي

  وأنـا االله  يـا رسـول  :  فقلـت ،  فأدخلت رأسـي في السـتر  :  عنها )االله  أُم سلمة ( رضي
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  مرتين.» إنك إلى خير « :  فقال ؟ معكم
  انّ ـ   عنـها االله  رضـي ـ   وأخرج الطـبراني عـن أُم سـلمة   :  . روى السيوطي١٥

  فجـاءت  ،  »إئتني بزوجـك وابنيـه   « :  ـ عنهااالله  رضي ـ قال لفاطمة ﷑ االله ولرس
  اللّهـم  :  ثم قـال ،  عليهم كساءً فدكياً ثم وضع يـده علـيهم   ﷑ االله فألقى رسول،  م

 ـ    :  إنّ هؤلاء أهل محمد وفي لفظ   ى آل محمـد  آل محمـد فاجعـل صـلواتك وبركاتـك عل
  :  ـ  عنـها االله  رضـي ـ   قالـت أُم سـلمة   .»كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 

  .»إنك على خير « :  فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال
  :  قالـت ـ   عنـها االله  رضـي ـ   وأخرج الطبراني عن أُم سلمة:  . روى السيوطي١٦

  تحملـها في طبـق لهـا حـتى     ،  أبيهـا بثريـدة لهـا   إلى  ـ رضي االله عنها ـ جاءت فاطمة
  :  قـال  .»هـو في البيـت   « :  قالـت »  ؟ أين ابن عمـك « :  فقال لها،  وضعتها بين يديه

   ـ رضـي   فجاءت تقود ابنيها كل واحد منـهما في يـد وعلـي   ،  »اذهبي فادعيه وابنيك « 
  فأجلسـهما في حجـره   ،  ﷑ االله يمشي في أثرهما حتى دخلـوا علـى رسـول   االله عنه ـ  
  عـن  ـ   عنـها االله  رضـي ـ   عن يمينه وجلسـت فاطمـة  ـ   عنهاالله  رضيـ   وجلس علي

  فأخذت مـن تحـتي كسـاء كـان بسـاطناً      :  ـ  عنهااالله  رضيـ   قالت أُم سلمة،  يساره
  ١على المنامة في البيت. 

  ـ   الخـدري  وأخرج ابن مردويـه والخطيـب عـن أبي سـعيد    :  . روى السيوطي١٧
  فـترل جبرئيـل   ـ   عنـها االله  رضـي ـ   كان يوم أُم سلمة أُم المؤمنين:  قالرضي االله عنه ـ  

  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ        (ذه الآية  ﷑ االله على رسول ﷒ 
  بحسـن وحسـين وفاطمـة وعلـي      ﷑ االله فدعا رسول:  قال ) الْبيت ويطَهركُم تطْهِيرا

  :  ثم قـال ،  ب علـى أُم سـلمة مضـروب   والحجـا ،  فضمهم إليه ونشر علـيهم الثـوب  
__________________  

  روي عن أُم سلمة في ذلك المضمار.واجمال الحديث واامه يرتفع بالرجوع إلى سائر ما  .١
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  قالـت أُم  ،  »اللّهم أذهـب عنـهم الـرجس وطهـرهم تطهـيراً      ،  أهل بيتي اللّهم هؤلاء« 
  وأنـك  ،  أنـت علـى مكانـك   « :  قال ؟ فأنا معهم يا نبي االله:  ـ  عنهااالله  رضيـ   سلمة

  .»على خير 
  ،  وابـن المنـذر  ،  وابـن جريـر  ،  وأخرج الترمذي وصـححه :  . روى السيوطي١٨

   رضـي ـ   عـن أُم سـلمة  ،  من طـرق ،  يهقي في سننهوابن مردويه والب،  والحاكم وصححه
  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ        (:  في بـيتي نزلـت  :  قالتـ   عنهااالله 

ــتياالله وفي البيــت فاطمــة وعلــي والحســن والحســين فجلّلــهم رســول ) الْب ﷑   
  هـؤلاء أهـل بـيتي فأذهـب عنـهم الـرجس وطهـرهم         «:  بكساء كان عليـه ثم قـال  

  .»تطهيراً 
  ،  وابـن جريـر  ،  ومسـلم ،  وأحمـد ،  وأخرج ابن أبي شـيبة :  . روى السيوطي١٩

   ﷑ االله خـرج رسـول  :  قالـت  ـ عنهااالله  رضي ـ والحاكم عن عائشة،  وابن أبي حاتم
  ـ   عنـهما االله  رضـي ـ   الحسـن والحسـين   فجاء،  غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود

  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم      (:  ثم قـال ،  ثم جاء علي فأدخلـه معـه  ،  فأدخلها معه
  .) الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيرا

  عـن سـعد   ،  وأخرج ابـن جريـر والحـاكم وابـن مردويـه     :  . روى السيوطي٢٠
  فأدخل عليـاً وفاطمـة وابنيهمـا تحـت ثوبـه ثم      ،  الوحي ﷑ االله على رسول نزل:  قال
  .»اللّهم هؤلاء أهلي وأهل بيتي « :  قال

  وابـن  ،  وابـن جريـر  ،  وأحمـد ،  وأخـرج ابـن أبي شـيبة   :  . روى السيوطي٢١
  عـن واثلـة   ،  سـننه  والبيهقـي في ،  والحاكم وصـححه ،  والطبراني،  وابن أبي حاتم،  المنذر

  إلى فاطمـة ومعـه حسـن     ﷑ االله جـاء رسـول  :  قال ـ رضي االله عنه ـ ابن الأسقع
  حسـناً  حتى دخل فأدنى عليـاً وفاطمـة فأجلسـهما بـين يديـه وأجلـس      ،  وحسين وعلي
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  ثم ،  وحسيناً كل واحـد منـهما علـى فخـذه ثم لـف علـيهم ثوبـه وأنـا مسـتدبرهم         
  إِنمــا يرِيــد االلهُ ليــذْهب عــنكُم الــرجس أَهــلَ الْبيــت ويطَهــركُم  (:  الآيــةتلاهــذه 

  .) تطْهِيرا

  تعيينهم بتلاوة الآية على بام:  الطائفة الثالثة
  كـان يمـر ببيـت فاطمـة سـتة       ﷑ انّ الـنبي ،  عن أنس:  . أخرج الطبري٢٢

  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب     (:  الصلاة أهـل البيـت  :  فيقول،  خرج إلى الصلاةأشهر كلّ ما 
  .» ) عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيرا

  رابطـت المدينـة   :  قـال ،  عـن أبي الحمـراء  ،  أخبرني أبو داود:  . أخرج الطبري٢٣
  إذا طلع الفجـر جـاء إلى بـاب     ﷑ رأيت النبي:  قال ﷑ سبعة أشهر على عهد النبي

  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ        (:  الصلاة الصـلاة :  علي وفاطمة فقال
  .) الْبيت ويطَهركُم تطْهِيرا

   ﷑ عـن الـنبي  ،  باسـناده  عن يـونس بـن أبي إسـحاق   :  . أخرج الطبري٢٤
  مثله.  

  وابـن  ،  أخرج ابـن أبي شـيبة وأحمـد والترمـذي وحسـنه     :  . روى السيوطي٢٥
  ـ رضـي    عـن أنـس  ،  وابن مردويـه ،  والحاكم وصححه،  والطبراني،  وابن المنذر،  جرير

  إذا خـرج إلى  ـ   عنـها االله  رضـي ـ   اب فاطمةكان يمر بب ﷑ االله أنّ رسولاالله عنه ـ  
  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم      (:  الصـلاة يـا أهـل البيـت    « :  صلاة الفجر ويقول

  .» ) الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيرا
  ـ رضـي االله    عـن أبي سـعيد الخـدري   ،  أخرج ابن مردويـه :  . روى السيوطي٢٦

  أربعـين  ﷑ عنها جـاء الـنبي  االله  بفاطمة رضي رضي االله عنهلما دخل علي :  قاله ـ  عن



 ١٤٩  ....................................................................   ﷑أهل البيت في كلام النبي الأكرم 

  الصـلاة  ،  وبركاتـه االله  السـلام علـيكم أهـل البيـت ورحمـة     « :  صباحاً إلى باا يقول
   ) ويطَهـركُم تطْهِـيرا   إِنما يرِيد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت      (االله  رحمكم

  .»أنا سلم لمن سالمتم ،  أنا حرب لمن حاربتم
  رضـي  عـن أبي الحمـراء   ،  وابـن مردويـه  ،  أخرج ابن جرير:  . روى السيوطي٢٧

  ثمانية أشهر بالمدينة لـيس مـن مـرة يخـرج إلى      ﷑ االله حفظت من رسول:  قال االله عنه
  فوضـع يـده علـى جنـبتي البـاب ثم       رضـي االله عنـه  أتى إلى باب علي  لاّصلاة الغداة إ

  إِنمــا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عــنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيــت      (:  الصـلاة الصـلاة  « :  قـال 
  .» ) ويطَهركُم تطْهِيرا

  االله  رضـي ـ   عـن ابـن عبـاس   ،  وأخـرج ابـن مردويـه   :  . روى السيوطي٢٨
  تسعة أشهر يأتي كـل يـوم بـاب علـي بـن أبي       ﷑ االله شهدنا رسول:  قالـ   عنهما

  االله  السـلام علـيكم ورحمـة   « :  فيقـول ،  عند وقـت كـل صـلاة    رضي االله عنهطالب 
  كُم ليـذْهب عـنكُم الـرِّجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهِّـر      االله  إِنمـا يرِيـد   (وبركاته أهل البيت 

  كل يوم خمس مرات.» االله  الصلاة رحمكم ) تطْهِيرا
  :  قـال ،  رضـي االله عنـه  وأخرج الطبراني عـن أبي الحمـراء   :  . روى السيوطي٢٩

  إِنمـا يرِيـد االلهُ    (:  يأتي باب علي وفاطمـة سـتة أشـهر فيقـول     ﷑ االله رأيت رسول
جالر نكُمع بذْهيالطْهِيرت كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه ١ .) س  

  مرور على ما رواه العلمان
  ركنـا بعـض مـا   وت،  قد تعرفت على أكثر ما رواه الطبري والسـيوطي في تفسـيرهما  

__________________  
 ـ ١٩٨/  ٥:  والـدر المنثـور  ،  ٧ـ   ٥/  ٢٢:  لاحظ للوقوف على مصادر هذه الروايات تفسير الطـبري  .١    ـ

١٩٩.  
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  ومـا روينـاه ينتـهي اسـناده إلى أقطـاب      ،  نقلاه في ذلك اـال عـن أعـلام التـابعين    
  :  وهم،  من الصحابة وعيون الأثر الحديث

  دري.. أبو سعيد الخ١
  . أنس بن مالك.٢
  . ابن عباس.٣
  . أبو هريرة الدوسي.٤
  . سعد بن أبي وقاص.٥
  . واثلة بن الأسقع.٦
  هلال بن الحارث. : أعني،  لحمراء. أبو ا٧
٨عائشة وأُم سلمة.:  هات المؤمنين. أُم  

  ! ؟ أيصح بعد هذا لمنـاقش أن يشـك في صـحة نزولهـا في حـق العتـرة الطـاهرة       
  أصـحاب  ،  بـل سـبقهما  ،  وليس الطبري والسـيوطي فريـدين في نقـل تلـك المـأثورة     

  بـأس بنقـل مـا    ولا ،  الصحاح والمسانيد فنقلوا نزول الآيـة في حقهـم صـريحاً أو كنايـة    
  :  حاح حتى يعضد بعضه بعضاً فنقولجاء في خصوص الص

 ـ    عن سعد بن أبي وقـاص :  . أخرج الترمذي٣٠   لمّـا  :  قـال ،  ـ رضـي االله عنـه 
   ١ ) فَقُـلْ تعـالَوا نـدع أَبناءَنـا وأَبنـاءَكُم ونِسـاءَنا ونِسـاءَكُم        (:  نزلت هـذه الآيـة  

  اللّهـم هـؤلاء   « :  علياً وفاطمـة وحسـناً وحسـيناً فقـال     ﷑ االله دعا رسول،  الآية
  .»أهلي 

  
__________________  

  .٦١:  آل عمران .١
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  قالـت إنّ هـذه الآيـة نزلـت     :  عنـها االله  عن أُم سلمة رضي:  . أخرج الترمذي٣١
   ) أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم تطْهِـيرا     إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرجس      (في بيتي 
  :  فقـال  ؟ ألسـت مـن أهـل البيـت    االله  يا رسول:  وأنا جالسة عند الباب فقلت:  قالت

   ﷑ االله وفي البيـت رسـول  :  قالت،  » ﷑ االله أنت من أزواج رسول،  إنك إلى خير«
  اللّهـم هـؤلاء أهـل بـيتي     « :  فجلّلـهم بكسـائه وقـال   ،  حسن وحسينوعلي وفاطمة و

  .»فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
  جلــل علــى الحســن والحســين وعلــي وفاطمــة ثم  ﷑ وفي روايــة انّ الــنبي

   .»اللّهم هؤلاء أهل بـيتي وحـامتي اذهـب عنـهم الـرجس وطهـرهم تطهـيراً        « :  قال
  .»إنك إلى خير « :  قال ؟ وأنا معهم يا رسول االله:  م سلمةقالت أُ

  نزلـت هـذه الآيـة علـى     :  عن عمر بـن أبي سـلمة قـال   :  . أخرج الترمذي٣٢
   ) إِنما يرِيد االلهُ ليذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم تطْهِـيرا       (:  ﷑ النبي

  وعلـي  ،  فجلّلـهم بكسـاء  ،  فاطمة وحسناً وحسـيناً  ﷑ فدعا النبي،  في بيت أُم سلمة
  اللّهم هـؤلاء أهـل بـيتي فاذهـب عنـهم الـرجس وطهـرهم        « :  ثم قال،  خلف ظهره

  أنـت علـى مكانـك وأنـت     « :  قـال  ؟ وأنا معهم يا نـبي االله :  قالت أُم سلمة .»تطهيراً 
  .»على خير 
  كـان يمـر ببـاب     ﷑ االله انّ رسـول :  عن أنس بن مالك:  . أخرج الترمذي٣٣

  :  فاطمة إذا خرج إلى الصلاة حـين نزلـت هـذه الآيـة قريبـاً مـن سـتة أشـهر يقـول         
  طَهـركُم  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت وي        (الصلاة أهل البيت 

  .) تطْهِيرا
  وعليـه مـرط مرحـل     ﷑ خـرج الـنبي  :  عن عائشة قالت:  . أخرج مسلم٣٤
  ثم جــاءت فاطمــة،  ه الحســين فأدخلــهثم جــاء،  فجــاءه الحســن فأدخلــه،  أســود
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   ) عـنكُم الـرجس  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب     (:  ثم قـال ،  ثم جاء علي فأدخله،  فأدخلها
  ية.الآ

  انطلقـت أنـا   :  قـال يزيـد بـن حيـان    :  عن زيد بن أرقـم :  . أخرج مسلم٣٥
  فلمـا جلسـنا إليـه قـال لـه      ،  وحصين بن سبرة وعمر بن مسـلم إلى زيـد بـن أرقـم    

  ،  وسمعـت حديثـه   ﷑ االله رأيـت رسـول  ،  لقد لقيت يا زيد خـيراً كـثيراً  :  حصين
  حـدثنا يـا زيـد مـا     ،  لقد لقيت يـا زيـد خـيراً كـثيراً    ،  وصلّيت خلفه،  وت معهوغز

  ،  وقـدم عهـدي  ،  لقد كبرت سـني واالله ،  يا ابن أخي:  قال،  ﷑ االله سمعت من رسول
 ـ    ،  ﷑ االله ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول   لا فمـا حـدثتكم فـاقبلوا ومـالا ف

  بـين مكـة   ،  خمـاً :  يوماً فينا خطيباً بماء يـدعى  ﷑ االله قام رسول:  ثم قال،  تكلّفونيه
  ،  ألا أيهـا النـاس  :  أمـا بعـد  « :  ثم قـال ،  ووعظ وذكر،  وأثنى عليهاالله  فحمد،  والمدينة

  :  فـيكم ثقلـين أولهمـا   وأنـا تـارك   ،  يوشك أن يأتيني رسول ربي فأُجيـب ،  إنما أنا بشر
   فحـث علـى كتـاب   ،  واستمسـكوا بـه  ،  االله فخذوا بكتاب،  فيه الهدى والنوراالله  كتاب

  في أهـل  االله  أذكـركم ،  في أهـل بـيتي  االله  أذكـركم ،  وأهل بيتي:  ثم قال،  ورغّب فيهاالله 
  س ألـي  ؟ ومـن أهـل بيتـه يـا زيـد     :  فقال له حصـين ،  في أهل بيتياالله  أذكركم،  بيتي

  ولكـن أهـل بيتـه مـن حـرم الصـدقة       ،  نساؤه من أهل بيته:  قال ؟ نساؤه من أهل بيته
  كـل  :  قـال ،  وآل عبـاس ،  وآل جعفر،  وآل عقيل،  آل علي:  قال ؟ ومن هم:  بعده قال

  فيـه الهـدى والنـور مـن     االله  كتـاب « زاد في روايـة  ،  نعـم :  قال ؟ هؤلاء حرم الصدقة
  .»لى الهدى ومن أخطأه ضل استمسك به وأخذ به كان ع

   كتـاب :  وإنـي تـارك فـيكم ثقلـين أحـدهما     « :  غير أنه قـال :  وفي أُخرى نحوه
  وفيهـا ،  ومـن تركـه كـان علـى ضـلالة      فمن اتبعه كان على الهـدى االله  وهو حبلاالله 
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  انّ المـرأة تكـون مـع الرجـل العصـر مـن       االله  لا وأيم:  نساؤه قال ؟ من أهل بيته:  فقلنا
  أصـله وعصـبته الـذين حرمـوا     :  أهـل بيتـه  ،  ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها،  رالده

  ١الصدقة بعده. 
  هذا ما رواه أصـحاب الصـحاح حـول نـزول الآيـة في حـق العتـرة الطـاهرة         

  وفي هـذا غـنى وكفايـة لمـن رام     ،  وتركنا ما رواه الإمام أحمد في مسنده روماً للاختصـار 
  ومـن أراد التوسـع فعليـه الرجـوع إلى المصـادر      ،  فاجتنبـه  الحق واتبعه وعرف الباطـل 

  :  التالية
  الطبعـة    ه ٦٠٠. العمدة للمحـدث الحـافظ يحـيى بـن سـعيد المتـوفّى عـام        ١
  ٢الحديثة. 
  .٢٢٦ـ  ٢٠٦ / ٣٥:  . بحار الأنوار٢
  فقد أورد فيه واحـداً وأربعـين حـديثاً مـن كتـب      ،  ٢٩٤ و ٢٨٧:  . غاية المرام٣
  وأربعاً وثلاثين من كتب الشيعة.،  أهل السنة
  د أورد فيه خمساً وستين حديثاً.فق،  ٣٢٥ ـ ٣٠٩/  ٣:  . تفسير البرهان٤
  أورد فيه خمسة وعشرين حديثاً.،  ٢٧٧ـ  ٢٧٠/  ٤:  . نور الثقلين٥
  فقـد نقـل نـزول الآيـة في حـق العتـرة       ،  ٥٤٤ ـ ٥٠٢/  ٢:  . إحقاق الحق٦

  ثم اسـتدرك مـا فاتـه في الجـزء التاسـع      ،  يثاً وتفسـيراً الطاهرة عن كتب أهل السنة حـد 
  والرابع عشر.

  
__________________  

 ـ ١٠٠/  ١٠:  راجع للوقوف على هذه المأثورات جامع الأُصول لابن الأثـير  .١   :  وصـحيح مسـلم  ،  ١٠٣ ـ
  .١٢٣ ـ ١٢٢/  ٧
  . ه ١٤١٢في عام  ﷒ حقّق تحقيقاً أنيقاً ونشر من قبل مؤسسة الإمام الصادق .٢
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  . آية التطهير في حـديث الفـريقين فقـد استقصـى في جـزء خـاص الأحاديـث        ٧
  مساعي الجميع.االله  الواردة حول الموضوع من طريق الفريقين شكر

  وهـو نـزول الآيـة في    :  خـر حان حين البحث عن دلائـل القـول الآ  ،  وبعد هذا
  نسائه.

  نزولها في نسائه عليه الصلاة والسلام
  تعرفت على دلائل القـول وقرائنـه ومؤيداتـه وأحاديثـه المتـواترة الـتي أطبـق        قد 

  وقـد تلقتـه الأُمـة    ،  صحابياً وصحابية مـن أُمهـات المـؤمنين    ١على نقلها تسع وأربعون 
  فقـد   ﷑ وأما القول الثاني أعني نزولهـا في نسـائه وزوجاتـه   ،  بالقبول في القرون الماضية

  :  منهم،  ب إلى أشخاص نقل عنهمنس
  . ابن عباس.١
  . عكرمة.٢
  . عروة بن الزبير.٣
  . مقاتل بن سليمان.٤

  وأُخـرى عـن طريـق    ،  عن طريق سعيد بـن جـبير  ،  فقد نقل عنه تارة:  أما الأول
  وابـن عسـاكر مـن    ،  وأخـرج ابـن أبي حـاتم   :  قال السيوطي في الدر المنثـور ،  عكرمة

  نزلـت في نسـاء   :  قـال  ). .. إِنمـا يرِيـد االلهُ   (:  عباس عن قولـه  طريق عكرمة عن ابن
  . ﷑ النبي

  عـن ابـن عبـاس   ،  طريـق سـعيد بـن جـبير    أخرج ابن مردويه عن :  وقال أيضاً
__________________  

  سيوافيك مصدره. .١
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  . ﷑ نزلت في نساء النبي:  قال
وانّ » علقمـة  « عـن طريـق   ،  فقد نقلـه عنـه الطـبري   ،  أعني عكرمة:  ا الثانيوأم  

  نزلـت   ). .. إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرجس      (:  عكرمة كان ينادي في السوق
  . ﷑ في نساء النبي

 ـ،  أخرج ابن جريـر وابـن مردويـه   :  ونقل في الدر المنثور   :  ن عكرمـة في قولـه  ع
  إنـه قـال لـيس بالـذي تـذهبون إليـه إنمـا هـو          ) ... ليذهب عنكماالله  إنما يريد (

  . ﷑ نساء النبي
  وأخـرج ابـن سـعد عـن     :  فقـال السـيوطي  ،  عروة بن الزبير:  أعني:  وأما الثالث

  :  قـال  ) يـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت     إِنما يرِيد االلهُ ل (:  عروة بن الزبير انه قال
  أزواج النبي نزلت في بيت عائشة.

  ١فقد نقل عنه في أسباب الترول. :  وأما الرابع

  تحليل هذه النقول
  فقـد نقـل   ،  بـل نقـل عنـه خـلاف ذلـك     ،  أما نقله عن ابن عباس فليس بثابت

  شـهدنا  :  عـن ابـن عبـاس قـال    ،  ن مردويهوأخرج اب:  قال» الدر المنثور « السيوطي في 
  تسعة أشهر يأتي كل يوم باب علي بن أبي طالب عند وقـت كـل صـلاة     ﷑ االله رسول
  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب     (وبركاتـه أهـل البيـت    االله  السلام عليكم ورحمـة « :  فيقول

يو تيلَ الْبأَه سجالر نكُماعطْهِيرت كُمرطَه ( «.  
  فقـد نقلـه عنـه الحـاكم الحسـكاني في     ،  وليس ابن مردويه فريداً في هـذا النقـل  

__________________  
  ؛ وأسـباب الـترول    ١٩٨/  ٥:  ؛ والدر المنثور في التفسير بالمـأثور للسـيوطي   ٨و  ٧/  ٢٢:  تفسير الطبري .١
  .٢٠٤:  لواحديل
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  إِنمـا يرِيـد االلهُ    (:  عـن ابـن عبـاس   ،  نتـهي إلى أبي صـالح  بسـند ي  ١شواهد التتريـل  
  وعلـي  االله  نزلـت في رسـول   ) ليذْهب عنكُم الرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم تطْهِـيرا    

  الشك.:  جسوفاطمة والحسن والحسين. والر
  عـن أبي  » تتريـل الآيـات   « كما نقله الحـافظ الحسـين بـن الحكـم الحـبري في      

  ٢صالح بمثل ما سبق. 
  ،  طبـع لاهـور   ٥٤وممن رواه عـن ابـن عبـاس صـاحب أرجـح المطالـب ص       

  .»في مناقب العترة « والعلاّمة إسماعيل النقشبندي 
  أضف إلى ذلك أنّ من البعيد أن يخفـى علـى ابـن عبـاس حـبر الأُمـة مـا اطّلـع         

  عـدد   ٣لفضـلاء السـادة   وقـد أـى بعـض ا   ،  عليه عيون الصحابة وأُمهـات المـؤمنين  
ــا مــن مصــادر     رواة الحــديث مــن الصــحابة إلى تســعة وأربعــين صــحابياً. وجمعه

  الفريقين في الفضائل والمناقب.

  وأما عكرمة
  لكن في نفـس كلامـه دلـيلاً واضـحاً علـى أنّ      ،  فقد ثبت تقوله بذلك كما عرفت

  وانمـا تفـرد هـو    ،  فاطمـة  الرأي العام يوم ذاك في شأن نزول الأُمة هـو نزولهـا في حـق   
  لـيس بالـذي تـذهبون إليـه وإنمـا هـو       :  ولأجله رفع عقيرته في السوق بقولـه ،  بذلك

  انّ تخصـيص هـذه الآيـة بالنـداء في السـوق وانهـا نزلـت        :  نساء النبي. أضف إلى ذلك
  ،   مـن اشـتهر نـزول الآيـة في حقهـم     في نساء النبي يعرب عن موقفه الخاص بالنسـبة إلى 

__________________  
  .٣٠/  ٢:  شواهد التتريل .١
  .٥٣/  ١٤:  منه نسخة في جامعة طهران. لاحظ إحقاق الحق» مخطوط «  ٢٤:  تتريل الآيات .٢
  آية التطهير في حديث الفريقين. .٣
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  فالمتعـارف بــين النــاس هــو الجهــر بالحقيقـة بشــكل معقــول لا ــذه الصــورة    وإلاّ
  .المعربة عن الانحراف عنهم

  وأمـا تحليـل شخصـيته وموقفـه مـن الأمانـة       ،  هذا كله حول مـا نقـل عنـه   
  وانحرافـه عـن علـي وانحيـازه إلى الخـوارج وطمعـه الشـديد بمـا في أيـدي          ،  والوثاقة

  ولأجل إيقاف القارئ على قليـل ممـا ذكـره أئمـة الجـرح      ،  الأُمراء فحدث عنه ولا حرج
  م شمـس الـدين الـذهبي نقّـاد الفـن في      والتعديل في حقه نأتي بـبعض مـا ذكـره الإمـا    

  ومـن أراد التفصـيل فليرجـع إلى    ،  »سير أعلام النـبلاء  « و ،  »تذكرة الحفاظ « :  كتابيه
  كتب الجرح والتعديل.

    ه ٧٤٨نقل الإمام شمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي المتـوفّى         
  :  هذه الكلمات في حق عكرمة» لاء سير أعلام النب« في 

  إنـي لأخـرج إلى السـوق فـأسمع الرجـل يـتكلّم       :  قال عكرمة« :  . قال أيوب١
  وهـل يقولهـا    ؟ مـا معـنى هـذه الكلمـة    . » .. بالكلمة فينفتح لي خمسون باباً من العلـم 

  !؟ إنسان يملك شيئاً من العقل والوقار
  فأقـام عنـده   ،  وأتـاه  ١وكان يحـدث بـرأي نجـدة الحـروري     :  . قال ابن لهيعة٢

  قد جاء الخبيث.:  فقال ابن عباس،  ثم أتى ابن عباس فسلّم،  ة أشهرست
  كنـت أول  :  عـن أبي الأسـود قـال   ،  عـن أبي لهيعـة  ،  . قال سعيد بن أبي مريم٣

  من سبب لعكرمـة الخـروج إلى المغـرب وذلـك أنـي قـدمت مـن مصـر إلى المدينـة          
  فخـرج إلـيهم   :  قـال  ، فأخبرتـه بغفلتـهم  ،  فلقيني عكرمة وسألني عـن أهـل المغـرب   

  ٢وكان أول ما أحدث فيهم رأي الصفرية. 
__________________  

  انفـرد عـن سـائر الخـوارج     ،  هو نجدة بن عامر الحروري الحنفي مـن بـني حنيفـة رأس الفرقـة النجديـة      .١
  بآرائه.

  أتباع زياد بن الأصفر.هم فرقة من الخوارج  .٢
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  ،  ونـزل هـذه الـدار وخـرج إلى المغـرب      قدم عكرمة مصر:  . قال يحيى بن بكير٤
  لخوارج الذين بالمغرب عنه أخذوا.فا

  كان عكرمة يرى رأي نجدة الحروري.:  . قال علي بن المديني٥
  إنمـا لم يـذكر مالـك    :  سمعت يحـيى بـن معـين يقـول    :  . وقال أحمد بن زهير٦
  ة.عكرمة كان ينتحل رأي الصفري لأنّ:  قال ـ يعني في الموطأ ـ عكرمة

  ١كان عكرمة أباضياً. :  عن عطاء قال،  . وروى عمر بن قيس المكي٧
  ٢كان عكرمة بيهسياً. :  . وعن أبي مريم قال٨
  أكـان يـرى   ،  سألت أحمد بـن حنبـل عـن عكرمـة    :  . وقال إبراهيم الجوزجاني٩

 ـ،  نعـم :  قـال  ؟ أتـى البربـر  :  قلت،  انه كان صفرياً:  يقال:  فقال ؟ رأي الأباضية   ى وأت
  ان يطوف على الأُمراء يأخذ منهم.خراس

  :  حكـى عـن يعقـوب الحضـرمي عـن جـده قـال       :  . وقال علي بن المديني١٠
  وكـان يـرى رأي   :  كـافر. قـال   مـا فيـه إلاّ  :  وقف عكرمة على باب المسـجد فقـال  

  ٣الاباضية. 
  وأمـا  ،  واعتمـده البخـاري  ،  وقـد وثقـه جماعـة   :  ٤» ميزان الاعتدال « وقال في 

  في  وتحايـده إلاّ ،  وأعـرض عنـه مالـك   ،  وروى له قلـيلاً مقرونـاً بغـيره   ،  سلم فتجنبهم
  حديث أو حديثين.

  ،  وأيـوب ،  شـهدت يحـيى بـن سـعيد الأنصـاري     :  حدثنا وهيب قـال ،  عفان
  لم يكن بكذاب.:  ل أيوبوقا،  كذاب:  فذكرا عكرمة فقال يحيى

__________________  
  رأس الأباضية.،  أباض بناالله  هم أتباع عبد .١
  رأس الفرقة البيهسية من الخوارج.فرقة من الصفرية أصحاب أبي بيهس هيصم بن جابر الضبغي  .٢
  .٢٢ ـ ١٨/  ٥:  لاحظ سير أعلام النبلاء للذهبي .٣
  .٩٧ ـ ٩٣/  ٣:  ميزان الاعتدال .٤
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 ـ   االله  دخلت على علي بـن عبـد  :  بن الحارثاالله  عن عبد   ة بـن عبـاس فـإذا عكرم
  إنّ هـذا الخبيـث يكـذب علـى     :  قـال  ؟ ألا تتقـي االله :  في وثاق عند باب الحش فقلت

  أبي.
  مـا يسـؤني أن يكـون مـن أهـل الجنـة       :  فقال ؟ سئل محمد بن سيرين عن عكرمة

  ولكنه كذّاب.
  رأيـت عكرمـة   :  سمعـت ابـن أبي ذئـب يقـول    :  المخزومـي االله  هشام بن عبـد 

  وكان غير ثقة.
  فأتـاه أيـوب ويـونس    ،  قـدم عكرمـة البصـرة   :  رون قـال وعن بريد بـن هـا  

  لقـد  االله  قاتلـه :  ثم قـال ،  اسـكتوا :  فسـمع صـوت غنـاء فقـال    ،  وسليمان التيمي
  أجاد.

  كنـا بـالمغرب وعنـدنا عكرمـة في وقـت الموسـم       :  وعن خالد بن أبي عمران قال
  .ا من شهد الموسم يميناً وشمالاًوددت أن بيدي حربة فاعترض :  فقال

  وقـف عكرمـة علـى بـاب المسـجد      :  وعن يعقوب الحضرمي عـن جـده قـال   
   انّ عكرمـة لم يـدع موضـعاً إلاّ   ،  ويـرى رأي الأباضـية  :  كافر. قـال  ما فيه إلاّ:  فقال

  كـان يـأتي الأُمـراء فيطلـب     ،  خراسان والشـام والـيمن ومصـر وافريقيـة    :  خرج إليه
  جوائزهم.

  عكرمـة وكـثير عـزة في يـوم واحـد فمـا       مـات  :  وقال عبد العزيز الـدراوردي 
  سودان المدينة. شهدهما إلاّ

  لا تكذب علي كما كـذب عكرمـة علـى    :  »برد « وعن ابن المسيب أنه قال لمولاه 
  ابن عباس.

 ـ       ،  ن جـادة الحـق  أفبعد هذه الكلمات المتضافرة الحاكيـة عـن انحـراف الرجـل ع
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  يصـح الاعتمـاد عليـه    ،  مـن شـهد الموسـم   وتمنيه أن يقتل كل ،  وتكفيره عامة المسلمين
  والأسـف أنّ المفسـرين نقلـوا أقوالـه وأرسـلوها ولم يلتفتـوا        ؟ في تفسير الذكر الحكـيم 

  فواجـب علـى عشـاق الكتـاب     ،  إلى أنّ الرجل كذّاب علـى مـولاه وعلـى المسـلمين    
  ذيب الكتـب عـن أقـوال وآراء ذلـك الـدجال ومـن يحـذو        ،  العزيز وطلاب التفسير

  وه.  حذ

  عروة بن الزبير
  ،  عـداؤه لعلـي وانحرافـه عنـه    ،  وأما عروة بن الزبير فيكفي في عدم حجيـة قولـه  

  عـن محمـد بـن    ،  روى جريـر بـن عبـد الحميـد    :  ففي هذا الصدد يقول ابن أبي الحديد
  فإذا الزهـري وعـروة بـن الـزبير جالسـان يـذكران       ،  شهدت مسجد المدينة:  شيبة قال

  ،  فجـاء حـتى وقـف عليهمـا    ،  ﷒ فبلغ ذلك علي بـن الحسـين  ،  فنالا منه ﷒ علياً
  وأمـا أنـت   ،  فحكـم لأبي علـى أبيـك   االله  أما أنت يا عروة فإنّ أبي حاكم أباك إلى:  فقال

  ي فلو كنت بمكة لأريتك كير أبيك.يا زهر
  أحـد مـن   لم يكـن  :  أنّ عروة بن الـزبير كـان يقـول   :  وقد روي من طرق كثيرة

  وأُسامة بن زيد.،  ي بن أبي طالبعل يزهو إلاّ ﷑ االله أصحاب رسول
  كـان أبي إذا ذكـر   :  عن يحيى بـن عـروة قـال   ،  وروى عاصم بن أبي عامر البجلي

  لقـد  ،  طلبـاً للـدنيا   ما أحجـم النـاس عنـه إلاّ   واالله  يا بني:  وقال لي مرة،  علياً نال منه
  يه أُسامة بن زيد أن أبعث إلي بعطائي فـواالله انـك لـتعلم انـك لـو كنـت في فـم        بعث إل

  ولكـن لي مـالاً   ،  إنّ هـذا المـال لمـن جاهـد عليـه     :  أسد لدخلت معك. فكتب إليـه 
  فأصب منه ما شئت.،  بالمدينة
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  فكنت أعجب من وصفه إياه بمـا وصـفه بـه ومـن عيبـه لـه وانحرافـه        :  قال يحيى
  ١عنه. 

  ن سليمانمقاتل ب
  ويكفي في عدم حجيـة قولـه مـا نقلـه      ﷑ وهو رابع النقلة لترول الآية في نسائه

  زعمـوا  :  قلـت لمقاتـل  :  قـال ابـن عيينـة   :  قال» سير أعلام النبلاء « الذهبي في حقه في 
  أجـل  :  يغلـق علـي وعليـه بـاب فقلـت في نفسـي      :  قال ؟ أنك لم تسمع من الضحاك

  المدينة. باب
   ؟ أيـن أمعـاء النملـة   :  فقـالوا ،  سـلوني عمـا دون العـرش   :  إنـه قـال  :  وقيل

  كـان  :  لا أدري. قـال وكيـع  :  فقـال  ؟ وسألوه لما حج آدم من حلـق رأسـه  ،  فسكت
  كذّاباً.

  ومقاتـل   ٢جهـم معطـل   :  أتانا من المشـرق رأيـان خبيثـان   :  وعن أبي حنيفة قال
  مقاتـل لا شـيء البتـة.    :  وقـال البخـاري  ،  وخمسين ومائةمات مقاتل سنة نيف ،  مشبه
  ٣اجمعوا على تركه. :  قلت

  تجد اتفـاق المـتكلمين مـن الأشـاعرة والمعتزلـة ومـن قبلـهم علـى أنّ القـول          
  فهـو الـزعيم الـركن بـالقول    ،  مقاتـل بالتشبيه انما تسرب إلى الأوساط الإسـلامية مـن   

__________________  
 ـ ٤٢١/  ٤:  ؛ وراجع سير أعلام النـبلاء  ١٠٢/  ٤:  أبي الحديد شرح النهج لابن .١   مـا يـدل علـى     ٤٣٧ ـ

  وكـان مقربـاً لـدى    ،  وقد بـنى قصـراً في العقيـق وأنشـد شـعراً في مدحـه      ،  كونه من بغاة الدنيا وطالبيها
  بن مروان. مويين خصوصاً عبد الملكالأ
 ـالله  هو انّ لا تثبت:  التعطيل .٢  ـا رسـوله    الصفات التي وصف أن :  والتشـبيه  ﷑ ا نفسـه أو وصـفه  

  سبحانه وتعالى بأحد من خلقه.االله  يشبه
  .٢٠٢/  ٧:  سير أعلام النبلاء .٣
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   قاتـل ،  بأنّ له سبحانه أعضاء مثل ما للإنسان مـن اليـد والرجـل والوجـه وغـير ذلـك      
  !؟ ويفسر آياته بغير وجهها سبحانه كذباًاالله  كيف يفتري على،  مقاتلاالله 

  قــال :  مــا هــذا تلخيصــه،  ١» ميــزان الاعتــدال « وقــال الــذهبي أيضــاً في 
  كان مقاتل يكذب.:  النسائي

  كان دجالاً جسوراً.:  الجوزجانيحديثه ليس بشيء. وقال :  وعن يحيى
  كان يأخـذ مـن اليهـود والنصـارى مـن علـم القـرآن الـذي         :  وقال ابن حبان

  وكان يكذب في الحديث.،  قاتوكان يشبه الرب بالمخلو،  هميوافق كتب
  ولـو وجـدت مقاتـل بـن     ،  لم اسـتحل دم يهـودي  :  وعن خارجة بن مصـعب 

  سليمان خلوة لشققت بطنه.
  حديثه يدل على أنه ليس بصدوق.:  وقال ابن أبي حاتم

  !؟ مشكلة السياق
  يفة مـن خـلال   قد تعرفت على ما هـو المـراد مـن أهـل البيـت في الآيـة الشـر       

  غـير انّ هنـاك مشـكلة    ،  ﷑ الامعان فيها وفي ظل الروايات الـواردة في كـلام الـنبي   
   ﷑ باسم مشكلة السياق وهي انّ الآية وردت في ثنايـا الآيـات المربوطـة بنسـاء الـنبي     

  كيـف يمكـن أن تكـون هـذه      على وجه يكون قبلها وبعدها راجعاً إلـيهن ومـع ذلـك   
  ؟ الآية راجعة إلى أهل البيت بالمعنى الذي عرفت

  الـتي يرجـع   ،  إنّ آية الـتطهير جـزء مـن الآيـة الثالثـة الـثلاثين      :  وبعبارة أُخرى
  كيــف يصــح القــول بأنهــا راجعــة إلى فعندئــذ،  صــدرها وذيلــها إلى نســاء الــنبي

__________________  
  .١٧٥ ـ ١٧٢/  ٤:  ميزان الاعتدال .١
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فـإنّ وحـدة السـياق قاضـية علـى أنّ الكـل راجـع إلى موضـوع واحـد         ،  غيرهن  ،  
  نعـم لـو كانـت آيـة     ،  وإرجاعها إلى غير نسائه يستلزم التفكيك بين أجزاء آيـة واحـدة  

  ولكنهـا جـزء مـن    ،  التطهير آية مستقلة لكان الأمر سـهلاً إذ كـان الإشـكال أضـعف    
  نبي.آية واحدة نزلت في نساء ال

  لا شك أنّ السياق من الأُمـور الـتي يسـتدل ـا علـى كشـف المـراد        :  والجواب
  ،  ووسـيلة لتعـيين مـا أُريـد منـه     ،  ويجعل صدر الكلام ووسطه وذيله قرينة علـى المـراد  

  فلو قـام ترفـع اليـد عـن وحـدة السـياق       ،  ولكنه حجة إذا لم يقم دليل أقوى على خلافه
  وقرينيته.

  إنّ الاعتماد على السياق إنما يـتم لـو لم يكـن هنـاك نـص علـى       :  وبعبارة أُخرى
  الدالة على خلافه. وقد عرفت النصوص،  خلافه

  أضف إليه أنّ هنـاك دلائـل قاطعـة علـى أنّ آيـة الـتطهير آيـة مسـتقلة نزلـت          
  لمصـلحة كـان صـاحب     ﷑ كذلك ووقعت في ثنايا الآيـة المربوطـة بـأزواج الـنبي    

  :  الدلائل الدالة على استقلالها وإليك ١لشريعة أعرف ا. ا

  :  الدليل الأُول
ــم   ــابعين له ــؤمنين والت ــات الم ــة إلى الأصــحاب وأُمه ــات المنتهي   أطبقــت الرواي

  سواء أقلنـا بترولهـا في حـق العتـرة الطـاهرة أو زوجـات       ،  بإحسان على نزولها مستقلة
 ـ نظر عـن الاخـتلاف في المـترول فيـه    مع قطع ال ـ فالكل،  النبي أو أصحابه   اتفقـوا  ـ

__________________  
  إنّ ترتيب السـور ووضـع الآيـات مواضـعها إنمـا كـان بـالوحي كـان         :  نقل السيوطي عن ابن الحصار .١

 ـ  ،  ١٩٤/  ١:  ضعوا آية كذا في موضع كذا. لاحـظ الإتقـان  :  يقول ﷑ االله رسول   ر الفصـل الثـامن عش
  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.،  في جمع القرآن وترتيبه من طبعة مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني
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  والصـحاح  » الـدر المنثـور   « وقد مضت النصوص عـن الطـبري و   ،  على نزولها مستقلة
  س أَهـلَ  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرج      (نزلت في بـيتي  :  ترى أنّ أُم سلمة تقول
  .) الْبيت ويطَهركُم تطْهِيرا

  :  نزلت هـذه الآيـة في خمسـة   « :  ﷑ االله عن رسول،  ويروي أبو سعيد الخدري
  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ        (فيَّ وفي علي وفاطمة وحسن وحسـين  

رطَهيو تياالْبطْهِيرت كُم ( «.  
  ،  ذات غداة وعليه مرط مرجل مـن شـعر أسـود    ﷑ خرج النبي:  وروت عائشة

  ثم جــاءت فاطمــة ،  ثم جــاء الحســين فأدخلــه معــه،  فجــاء الحســن فأدخلــه معــه
  عـنكُم   إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب    (:  ثم قـال ،  ثم جاء علي فأدخلـه معـه  ،  فأدخلها معه

  . إلى غير ذلك من النصوص.) الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيرا
  :  حتى انّ ظاهر كلام عكرمة وعروة بـن الـزبير نزولهـا مسـتقلة بقـول السـيوطي      

   ) إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت        (كان عكرمة ينادي في السوق 
  نزلت في نساء النبي.

  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم      (:  وأخرج ابن سعد عن عروة بن الزبير أنـه قـال  
تيلَ الْبأَه سج١نزلت في بيت عائشة. ،  أزواج النبي:  قال ) الر  

  فالموافق والمخالف اتفقا على كوـا آيـة مسـتقلة إمـا نزلـت في بيـت أُم سـلمة        
  وإما في حق العترة أو نسائه.،  و بيت عائشةأ

  وانّ ،  والقـول بترولهـا في حـق العتـرة الطـاهرة     ،  وعلى ذلك تسهل مخالفة السياق
  اجع إلى غيرهن.فهو ر،  لا ما ورد في ثناياها ﷑ الصدر والذيل راجعان إلى نسائه

__________________  
  هذا الجزء.من  ١٥٣ـ  ١٤٠:  لاحظ .١
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  ولا غرو في أن يكون الصـدر والـذيل راجعـين إلى موضـوع ومـا ورد في الأثنـاء       
  نـرى نظـيره في الـذكر الحكـيم     ،  راجعاً إلى غيره فإنّ ذلك من فنون البلاغـة وأسـاليبها  

  فربمـا يـرد في موضـوع قبـل أن يفـرغ      ،  وعليه ديدن العرب في محاورام،  وكلام البلغاء
  ن يبحث عنه ثم يرجع إليه ثانياً.كا من الموضوع الذي

  من عادة الفصـحاء في كلامهـم انهـم يـذهبون مـن خطـاب إلى       :  يقول الطبرسي
  ١وكذلك كلام العرب وأشعارهم. ،  والقرآن من ذلك مملوء،  غيره ويعودون إليه

  إنّ من عـادة القـرآن أن ينتقـل بالإنسـان مـن شـأن إلى       :  قال الشيخ محمد عبده
  ٢إلى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة.  شأن ثم يعود

  إنّ الآيـة مـن القـرآن يكـون أولهـا في      « :  ﷒ وروي عن الإمام جعفر الصـادق 
  ٣ .»شيء وآخرها في شيء 

  ،  ولأجل أن يقف القارئ علـى صـحة مـا قالـه هـؤلاء الأكـابر نـأتي بشـاهد        
  إِنـه مـن كَيـدكُن إِنَّ كَيـدكُن      (:  زوجته مخاطباً» العزيز « قال سبحانه ناقلاً عن :  فنقول
يمظع *         ينئالخَـاط ـنم كُنـت ـكإِن ـذَنبِكرِي لفغـتاسـذَا وٰه ـنع رِضأَع فوس٤. ) ي   

  وقبـل أن يفـرغ مـن     ) إِنـه مـن كَيـدكُن    (:  نرى أنّ العزيز يخاطب أولاً امرأته بقولـه 
  ... ثم يرجـع إلى   ) أَعـرِض عـن هٰـذَا    يوسـف  (:  يخاطب يوسف بقولـه ،  كلامه معها

  يوسـف  (... فقولـه   ) واسـتغفرِي لـذَنبِك   (:  الموضوع الأول ويخاطب زوجته بقولـه 
__________________  

  .٣٥٧/  ٤:  مجمع البيان .١
  .٤٥١/  ٢:  تفسير المنار .٢
  .٢١٧/  ٦:  الكاشف .٣
  .٢٩ ـ ٢٨:  يوسف .٤
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  والمسـوغ لوقوعهـا بينـهما كـون     ،  جملة معترضة وقعت بين الخطـابين  ) أَعرِض عن هٰذَا
  وكانـت لـه صـلة تامـة بالواقعـة الـتي رفعـت إلى        ،  المخاطب الثاني أحد المتخاصـمين 

  العزيز.
  والضابطة الكلية لهذا النوع مـن الكـلام هـو وجـود التناسـب المقتضـي للعـدول        

  فإنـه سـبحانه   ،  وهـي أيضـاً موجـودة في المقـام    ،  ثم منه إلى الأول،  ول إلى الثانيمن الأ
  :  بالخطابات التالية ﷑ يخاطب نساء النبي

  نـة يضـاعف لَهـا الْعـذَاب     مـن يـأْت مـنكُن بِفَاحشـة مبي     النبِـي  يا نِساءَ (. ١
  .) ضعفَينِ

٢ .) بِياءَ النا نِسي م دكَأَح نتلَسالن ننتقَيات اءِ إِنس .. .(.  
  .) وقَرنَ في بيوتكُن ولا تبرجن تبرج الجَاهلية الأُولَىٰ (. ٣

  فعند ذلك صـح أن ينتقـل إلى الكـلام عـن أهـل البيـت الـذين أذهـب عنـهم          
  :  اً وذلك لوجهينجس وطهرهم تطهيرالر

  وفي الطهـارة  ،  الـذروة العليـا  ،  . تعريفهن على جماعة بلغوا في التـورع والتقـى  ١
  القمة. وبـذلك اسـتحقوا أن يكونـوا أُسـوة في الحيـاة وقـدوة في       ،  عن الرذائل والمساوئ

  م ويستضيئن بضوئهم.فيلزم عليهن أن يقتدين ،  مجال العمل
٢نـة طـاهرة مـن الـرجس ومطهـرة مـن         . التنبيه على أنّ حيامقرونة بحيـاة أُم  
  والـلازم علـيهن الـتحفّظ علـى     ،  ولهن معهم لحمة القرابـة ووصـلة الحسـب   ،  الدنس

  والتحلّـي بمـا يرضـيه سـبحانه     ،  ون هذه القرابة بالابتعاد عـن المعاصـي والمسـاوئ   ؤش
  ومـا هـذا   ،  ) أَحـد مـن النسـاءِ   يا نِساءَ النبِي لَسـتن كَ  (:  ولأجل ذلك يقول سبحانه

  ،  وصلتهن بأهل بيتـه. وهـي لا تنفـك عـن المسـؤولية الخاصـة       ﷑ لقرابتهن منه إلاّ
  وفي ضـوء ،  سـبب المسـؤولية ومنشـؤها   ،  ولبيته الرفيـع  ﷑ فالانتساب للنبي الأكرم
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  ة أهـل البيـت في أثنـاء المحـاورة مـع نسـاء الـنبي        هذين الوجهين صح أن يطرح طهـار 
ن.والكلام حول شؤو  

  نــأتي بــبعض ،  ولقــد قــام محقّقــو الإماميــة ببيــان مناســبة العــدول في الآيــة
  لا يبعـد أن يكـون اخـتلاف آيـة الـتطهير      « :  قال السيد القاضي التسـتري ،  تحقيقام

 ـ     علـى   ﷕وأهـل بيتـه    ﷑ نبيمع ما قبلها على طريق الالتفـات مـن الأزواج إلى ال
  مـن توابـع إذهـاب الـرجس     ،  معنى أنّ تأديب الأزواج وترغيبهن إلى الصـلاح والسـداد  

  تعـالى رغـب   االله  انّ:  فالحاصل نظـم الآيـة علـى هـذا    ،  ﷕والدنس عن أهل البيت 
  عفـة والصـلاح بأنـه إنمـا أراد في الأزل أن يجعلكـم معصـومين       إلى ال ﷑ أزواج النبي

  :  أهل البيت واللائـق أن يكـون المنسـوب إلى المعصـوم عفيفـاً صـالحاً كمـا قـال         يا
) الطَّيولطَّيل اتب٢. ١ ) بِين  

  وإنمـا جعـل سـبحانه هـذه الآيـة في أثنـاء ذكـر الأزواج        :  وقال العلاّمة المظفر
  بيه على أنه سبحانه أمرهن وـاهن وأدـن إكرامـاً لأهـل البيـت وتتريهـاً       وخطان للتن

  ،  وصـوناً لهـم عـن أن يلحقهـم مـن أجلـهن عيـب       ،  لهم عن أن تنالهم بسببهن وصمة
  يـا   (:  ولذا اسـتهل سـبحانه الآيـات بقولـه    ،  ورفعاً لهم عن أن يتصل م أهل المعاصي

بِياءَ الننِس كَأَح نتلَسم دالن اءِنمـا هـو للاتصـال بـالنبي        ) سـز انضرورة أنّ هـذا التمي  
  فليسـت الآيـة الكريمـة    ،  أهـل البيـت في محـل آخـر    و،  لا لذوان فهن في محل،  وآله
  ،  وتسـتري ،  يا زوجة فـلان لسـت كـأزواج سـائر النـاس فتعفّفـي      :  كقول القائل إلاّ

 ـ  ،  تعالىاالله  وأطيعي   حفظهـم مـن الأدنـاس    االله  ت أطهـار يريـد  إنما زوجـك مـن بي
  ٣وصوم عن النقائص. 

__________________  
  .٢٦:  ورالن .١
  .٥٧٠/  ٢:  إحقاق الحق .٢
  .٧٢/  ٢:  دلائل الصدق .٣
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  الدليل الثاني
  ولسـان  ،  إنّ لسان الآيات الواردة حـول نسـاء الـنبي لسـان الإنـذار والتهديـد      

  فجعـل الآيـتين آيـة واحـدة وإرجـاع      ،  المـدح والثنـاء  الآية المربوطة بأهل بيته لسـان  
  مـن   يـا نِسـاءَ النبِـي    (:  فـأين قولـه سـبحانه   ،  الجميع إليهن مما لا يقبله الذوق السليم

يبم ةشبِفَاح نكُنم أْتي ـذَابا الْعلَه فاعضي ة(:  مـن قولـه   ) ن     بـذْهيااللهُ ل رِيـدـا يمإِن  
عالر نكُمطَهيو تيلَ الْبأَه ساجطْهِيرت كُم؟ ) ر!  

  لسـان المـدح والانـذار ويكفيـك الإمعـان      ،  كما انّ لسان القرآن في أزواج الـنبي 
  في آيات سورة التحريم فلاحظ.

  الدليل الثالث
  ثالثـة  في المصـاحف جـزء مـن الآيـة ال     ). .. إِنما يرِيـد االلهُ  (:  إنّ قوله سبحانه

  والثلاثين فلو رفعناه منها لم يتطرق أي خلـل في نظـم الآيـة ومضـموا وتتحصـل مـن       
  مبينـة المرمـى   ،  آيـة تامـة واضـحة المضـمون    ،  ضم الآية الرابعة والثلاثين إلى ما بقيـت 

  وإليـك تفصـيل الآيـة في    ،  مـع فواصـل الآيـات المتقدمـة عليهـا     ،  منسجمة الفاصلة
  :  ضمن مقاطع
  قَرنَ فـي بيـوتكُن ولا تبـرجن تبـرج الجَاهليـة الأُولَـىٰ وأَقمـن الصـلاةَ         و (ألف. 

ولَهسرااللهَ و نعأَطكَاةَ والز ينآتو (.  
  .١ ) ركُم تطْهِيراجس أَهلَ الْبيت ويطَهإِنما يرِيد االلهُ ليذْهب عنكُم الر (ب. 

  
__________________  

  .٣٣:  الأحزاب .١
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  واذْكُرنَ ما يتلَىٰ فـي بيـوتكُن مـن آيـات االلهِ والحكْمـة إِنَّ االلهَ كَـانَ لَطيفًـا         (ج. 
  ١ .) خبِيرا

  جـاءت  ،  وضممنا مـا تقـدم عليـه بمـا تـأخر      ) إِنما يرِيد االلهُ (:  فلو رفعنا قوله
  :  وهـذا دليـل علـى أنّ قولـه تعـالى     ،  ن حدوث خلل في المعنى والـنظم الآية تامة من دو

  ن الآية لمصلحة ربما نشير إليها.آية مستقلة وردت في ضم ) إِنما يرِيد االلهُ (
  ولم يـرد حـتى في روايـة    ،  إنّ الأحاديث على كثرا صريحة في نزول الآيـة وحـدها  

ولا ذكره أحد حـتى القائـل    وسلم وآله عليه االله صلى واحدة نزولها في ضمن آيات نساء النبي
  باختصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص 

  فالآيـة لم تكـن حسـب الـترول جـزءاً      ،  الآية بأزواج النبي كما ينسب إلى عكرمة وعروة
  أو عنـد   ﷑ وانمـا وضـعت إمـا بـأمر الـنبي     ،  من آيات نساء النبي ولا متصلة ـا 

  التأليف بعد الرحلة.
  باقيـة علـى انسـجامها واتصـالها لـو قـدر        ) وقَرنَ في بيوتكُن (آية  ويؤيده أنّ

  ٢ارتفاع آية التطهير من بين جملها. 
  دعاً فله نظير في القرآن الكريم.وليس هذا أمراً ب

ــه ســبحانه،  فقــد تضــافرت الســنة ــئس  (:  وروى الفريقــان أن قول ي مــو الْي  
  م فَــلا تخشــوهم واخشــون الْيــوم أَكْملْــت لَكُــم ديــنكُم الَّــذين كَفَــروا مــن ديــنِكُ

  نزلـت في غـدير خـم عنـدما      ) ٣ وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُـم الإِسـلام دينـا   
  صـاحف جـزء الآيـة    مـع أنـه في الم  ،  علياً إماماً للأُمة وولياً للمـؤمنين  ﷑ نصب النبي
  وإليـك نفـس الآيـة في مقـاطع    ،  حـوم التي تبـين أحكـام اللّ  » سورة المائدة « الثالثة من 

__________________  
  .٣٤:  الأحزاب .١
  .٣٣٠/  ١٦:  الميزان .٢
  .٣:  المائدة .٣
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  :  ثلاثة
  أُهـلَّ لغيـرِ االلهِ بِـه    مـت علَـيكُم المَيتـةُ والـدم ولَحـم الخترِيـرِ ومـا        حر (ألف. 

 درالمُتقُـوذَةُ والمَونِقَةُ وخالمُنإِلاَّ     و عـبـا أَكَـلَ السمـةُ ويحطالنـةُ وي      ـا ذُبِـحمو مـتـا ذَكَّيم  
قسف كُملامِ ذَٰلوا بِالأَزقْسِمتسأَن تبِ وصلَى الن١ .) ع  

  ن كَفَـروا مـن ديـنِكُم فَـلا تخشـوهم واخشـون الْيـوم        الْيوم يـئس الَّـذي   (ب. 
  .) أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلام دينا

ــور      (ج.  ــه إِنَّ االلهَ غَفُ لَيع ــم ــلا إِثْ ــاد فَ لا عــاغٍ و ب ــر غَي ــطُر ــنِ اض فَم  
ريم٢ .) ح  

  فإذا رفعنا الجزء الثـاني يحصـل مـن ضـم الأول إلى الثالـث آيـة تامـة مـن دون         
  وذلـك دليـل علـى أنّ الجـزء الثـاني آيـة مسـتقلة        ،  طروء خلل في مضموا ونظمهـا 

  وردت في ضــمن آيــة أُخــرى بتصــويب صــاحب الشــريعة الغــراء أو بتصــويب مــن 
  . ﷑ جامعي القرآن بعد رحلته

 ـ أحكـام اللحـوم  :  أعني ـ أضف إلى ذلك أنّ مضمون الآية   قـد ورد في آيـات    ـ
  فهـذه قرينـة علـى أنّ مـا ورد في الأثنـاء      ،  أُخر من دون أن تشتمل على هـذه الزيـادة  

  الأكـرم  وإنما وضـع في أثنائهـا بـأمر مـن الـنبي      ،  ليس من صميم الآية في سورة المائدة
  ا.لمصلحة عامة نشير إليه

  ما هو السر في جعلها جزءاً من آية أُخرى
  إنمـا انتقـل إلى موضـوع أهـل البيـت     قد اتضح مما ذكرنـا أن القـرآن الكـريم    

__________________  
  .٣:  المائدة .٢و  ١
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ــنبي  ــاء ال ــلام نس ــام لأجــل إع ــرين  ﷑ وخط ــؤلاء المطه ــأنهن في جــوار ه   ب
 ـ ،  ء حقـوق هـؤلاء العظمـاء   فيحب عليهن القيـام بـأدا   تعـالى عـن   االله  زهمالـذين مي  

  والاقتداء م في القول والسلوك.غيرهم من هذه الأُمة بالتطهير والعصمة 
  آيـة مسـتقلة فلمـاذا    ،  وهـو أنـه إذا كانـت الآيـة    ،  ولكن يبقى هنا سؤال آخر

  نـب  ولم تكتـب بصـورة آيـة تامـة في ج    ،  جاءت في المصحف جزءاً مـن آيـة أُخـرى   
  ؟ الآيات الأُخرى
  التاريخ يطلعنا بصـفحات طويلـة علـى موقـف قـريش وغيرهـم مـن        :  الجواب

  فـإنّ مرجـل الحسـد مـا زال يغلـي والاتجاهـات السـلبية ضـدهم         ،  ﷕أهل البيت 
  فاقتضـت الحكمـة الإلهيـة أن تجعـل الآيـة في ثنايـا       ،  كانت كالشمس في رابعة النـهار 

  وان ،  من أجـل تخفيـف الحساسـية ضـد أهـل البيـت       ﷑ ساء النبيالآيات المتعلّقة بن
  وأنّ الآيـة ـدف إلى   ،  كانت الحقيقة لا تخفى علـى مـن نظـر إليهـا بعـين صـحيحة      

  كما بيناه قبل قليل. ﷑ جماعة أُخرى غير نساء النبي
  ـ   ربمـا يفصـل مـا أجملنـاه فإنـه      وللسيد عبد الحسين شرف الدين هنـا كـلام  

  إِنمـا ولـيكُم االلهُ ورسـولُه والَّـذين      (:  بعد ما أثبت أنّ قولـه سـبحانه  ـ   سرهاالله  قدس
  مـترل في حـق الإمـام     ١ ) آمنوا الَّذين يقيمونَ الصلاةَ ويؤتـونَ الزكَـاةَ وهـم راكعـونَ    

  هـو المـراد مـن     ﷒ وهو أنه إذا كـان أمـير المـؤمنين   ،  طرح سؤالاً ﷒ أمير المؤمنين
  ؟ الآية فلماذا عبر عن المفرد بلفظ الجمع

  إنّ العرب قـد تعبـر عـن المفـرد بلفـظ الجمـع لنكتـة التعظـيم حيـث          :  فقال
   وهـي أنـه إنمـا أُتي بعبـارة    ،  وعندي في ذلك نكتـة ألطـف وأدق  :  ثم قال،  يستوجب

 ـ   فـإنّ شـانئي علـي وأعـداء    ،  ن النـاس الجمع دون عبارة المفرد بقياً منه تعالى على كثير م
__________________  

  .٥٥:  المائدة .١
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  بني هاشم وسـائر المنـافقين وأهـل الحسـد والتنـافس لا يطيقـون أن يسـمعوها بصـيغة         
  يل فيكـون منـهم   المفرد إذ لا يبقى لهم حينئـذ مطمـع في التمويـه ولا ملـتمس في التضـل     

  بسبب يأسهم حينئذ ما تخشـى عواقبـه علـى الإسـلام فجـاءت الآيـة بصـيغة الجمـع         
  ثم كانـت النصـوص بعـدها تتـرى بعبـارات      ،  مع كوا للمفـرد اتقـاء مـن معـرم    

  الـدين وأتمَّ  االله  مختلفة ومقامات متعددة وبـث فـيهم أمـر الولايـة تـدريجاً حـتى أكمـل       
  ولـو كانـت   ،  على عادة الحكماء في تبليغ الناس مـا يشـق علـيهم    ﷑ النعمة جرياً منه

  الآية بالعبارة المختصة بـالمفرد لجعلـوا أصـابعهم في آذاـم واستغشـوا ثيـام وأصـروا        
  وهذه الحكمة مطـردة في كـل مـا جـاء في القـرآن الحكـيم مـن        ،  واستكبروا استكباراً

  وقـد أوضـحنا هـذه    ،  بيتـه الطـاهرين كمـا لا يخفـى     آيات فضل أمير المؤمنين وأهـل 
ــا   ــبراهين الســاطعة في كتابين ــا الشــواهد القاطعــة وال ــا عليه   ســبيل « الجمــل وأقمن

  ١على الهداية والتوفيق والسلام. الله  والحمد» تتريل الآيات « و » المؤمنين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .١٦٦ص  ٤٢:  المراجعة:  لمراجعاتا .١



 ١٧٣  .....................................................................  :نظريات اُخرىٰ في تفسير أهل البيت 

  نظريات أُخرى في تفسير الآية
  ،  كمـا عرفـت الحـق الواضـح منـهما     ،  قد عرفت القولين المعروفين حول الآيـة 

  فهلم معي ندرس سائر الأقوال الشـاذة الـتي لا تعتمـد علـى ركـن وثيـق وإنمـا هـي         
  ونحـن نـذكرها   ،  آراء مختلقة لأجل الفـرار مـن المشـاكل المتوجهـة إلى ثـاني القـولين      

  :  آخر على نحو الإيجاز واحداً بعد
  لمراد من أهله هم المقيمون حوله.الحرام وااالله  هو بيت» البيت « . المراد من ١
  والمـراد مـن أهلـه هـم القـاطنون       ﷑ هو مسجد النبي» البيت « . المراد من ٢

  وكان لبيوم باب إلى المسجد.  ،  حوله
  ،  وعقيـل ،  جعفـر ،  علـي :  ة وهم ولد أبي طالـب . المراد من تحرم عليهم الصدق٣

  ولد العباس.و
  ١ونساءه.  ﷑ فيعم أبناء النبي،  . المراد من البيت بيت النسب والحسب٤

  » أهـل البيـت   « فـلأنّ إطـلاق   ،  أمـا الأول والثـاني  ،  وهذه الوجوه كلّها عليلة
  بقرينـة   ل بعيـد لا يحمـل عليـه الكـلام إلاّ    واستعماله في أهـل مكـة والمدينـة اسـتعما    

  وعلـى ذلـك جـرى الـذكر الحكـيم في      ،  والمتبادر منه هو أهـل بيـت الرجـل   ،  قطعية
  قَــالُوا أَتعجــبِين مــن أَمــرِ االلهِ  (:  مــوردين أحــدهما في قصــة إبــراهيم قــال ســبحانه

 ـتيلَ الْبأَه كُملَيع هكَاتربااللهِ و تمحوثانيهمـا في قصـة موسـى قـال سـبحانه      ٢ .) ر  :  
) هكْفُلُوني تيلِ بلَىٰ أَهع لُّكُملْ أَد٣. ) ه  

  فصـرف الآيـة   ،  أضف إليه أنّ الآية واقعـة في سـياق البحـث عـن نسـاء الـنبي      
  من بات حـول مسـجده لا يسـاعد عليـه     أواالله  وإرجاعها إلى من جاور بيت ﷑ عنه

__________________  
  ؛  ١٨٢/  ١٤:  ؛ وتفسـير القـرطبي   ٧ ـ  ٥/  ٢٢:  لاحظ في الوقوف على هذه الأقـوال تفسـير الطـبري    .١

  ؛ وغيرها. ٥٣٨/  ٢:  ؛ والكشاف ٦١٥/  ٦:  ومفاتيح الغيب للرازي
  .١٢:  . القصص٣  .٧٣:  . هود٢
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  ظاهر الآيات أبداً.
  بمـن تحـرم عليـه الصـدقة     »  ﷑ ت الـنبي أهل بي« فإنّ تفسير :  ويتلوهما الثالث

  وكأنـه حمـل البيـت علـى البيـت      ،  من صلب أبي طالب والعباس تفسـير بـلا شـاهد   
  بـل هـي محرمـة    ،  أضف إليه أنّ الصدقة غير محرمـة علـى خصـوص أبنائهمـا    ،  النسبي

  ا وكل من كان من نسل عبد المطلب.على أبنائهم
  تحرم الصـدقة المفروضـة علـى بـني هاشـم مـن       :  في الخلاف قال الشيخ الطوسي

  وولـد  ،  وولـد العبـاس بـن عبـد المطلـب     ،  ولد أبي طالب العقيليين والجعافرة والعلويين
  ولا يحـرم  ،  مـن هـؤلاء   ولا عقـب لهاشـم إلاّ  ،  وولد الحارث بن عبد المطلب،  أبي لهب

  تحـرم الصـدقة   :  قـال الشـافعي  ،  وعبد شمس بن عبد منـاف ،  ونوفل،  على ولد المطلب
  ١المفروضة على هؤلاء كلهم وهم جميع ولد عبد مناف. 

  .٢٦المسألة ،  ٣٥٣/  ٢:  وقال بمثله أيضاً في كتاب قسمة الصدقات
  ،  وعلى ذلك فليس لهذه النظرية دليل سوى مـا رواه مسـلم عـن زيـد بـن أرقـم      

  ٢وقد قدمنا نصه عند ذكر الأحاديث الواردة حول الآية. 
  جمعــاً بــين الأحاديــث ،  فقــد ذهــب إليهــا بعضــهم:  وأمــا النظريــة الرابعــة

  وسـياق الآيـات الدالـة علـى     ،  المتضافرة الحاكية عن نـزول الآيـة في العتـرة الطـاهرة    
  فحــاول القائـل الجمــع بـين الـدليلين بتفســير الآيـة بــأولاده     ،  رجوعهـا إلى نسـائه  

  . ﷑ معاشرته وملازمته للنبيوجعل علياً أيضاً منهم بسبب ،  وأزواجه
ــرازي ــال ال ــم:  ق ــال ه ــين :  والأولى أن يق ــن والحس ــه والحس   أولاده وأزواج

  ٣لأنه كان من أهل بيته بسبب معاشرته بيت النبي وملازمته. ،  منهم وعلي معهم
ــاوي ــال البيض ــ:  وق  ــيص ــة والتخص ــل الآي ــا قب ــب م   م أولاده لا يناس

__________________  
  كتاب الوقوف والصدقات. ٤المسألة ،  ٢٢٧/  ٢:  الخلاف .١
  .٦١٥/  ٦:  . مفاتيح الغيب٣  .٣٥الحديث ،  ١٥٠. لاحظ ص ٢
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  ١والحديث يقتضي أنهم من أهل البيت لا أنّ غيرهم ليس منهم. ،  بعدها وما
  ج أهل بيته مـن كـان ملازمـاً لـه مـن الرجـال والنسـاء والأزوا       :  وقال المراغي
  ٢والإماء والأقارب. 

  وهذه النظرية موهونة أيضاً
  بـل هـي لام   ،  لـيس للجـنس ولا للاسـتغراق   » أهل البيـت  « انّ اللام في :  أولاً

  ولـو  ،  وهـو بيـت واحـد   ،  العهد وهي تشير إلى بيت معهود بـين المـتكلم والمخاطـب   
  لاد وكـل  حـتى يعـم الأزواج والأو  » أهـل البيـوت   « صح ذلك القول لوجب أن يقـول  

  أو لعلاقة السكنية مثل الإماء. من يتعلّق بالنبي نسباً أو حسباً
  إذ لم يكـن لـه   ،  المـادي الجسـماني لا يصـح   » بيت النبي « انه لو أُريد :  والحاصل

  فكـان الـنبي صـاحب    ،  بل كان لكل واحدة مـن نسـائه بيـت مشـخص    ،  بيت واحد
  البيوت لا البيت الواحد.

  ،  »ربيعـة  « أو » حمـير  « بيت من بيوتـات  :  كما يقال،  النسبولو أُريد منه بيت 
  مـع أنـه كـان    ،  فلازمه التعميم إلى كل من ينتمـي إلى هـذا البيـت بنسـب أو سـبب     

  فـإنّ سـورة   ،  بعض المنتمين إليه يـوم نـزول الآيـة مـن عبـدة الـوثن وأعـداء الـنبي        
  بي مـن زينـب بنـت    وقـد ورد فيهـا زواج الـن   ،  الأحزاب نزلت سنة ست من الهجـرة 

  مـن حـوادث سـنة    » تـاريخ الخمـيس   « وهو حسب مـا ذكـره صـاحب    ،  جحش
  وعلى ذلك فلا تتجاوز الآيات النازلـة في نسـاء الـنبي عـن هـذا الحـد وكـان        ،  الخمس

  كـأبي سـفيان بـن عبـد المطلـب      ،  بعض من ينتمي إلى النبي بالنسب مشـركاً ،  عند ذاك
  ،  وقـد أسـلما في عـام الفـتح    ،  أُمية بن المغيرة ابن عمتـه بن االله  وعبد،  االله ابن عم رسول

  :   النبي مما كان مضى منه فقالوأنشد الأول قوله في إسلامه واعتذر إلى
__________________  

  .٧/  ٢٢:  . تفسير المراغي٢  .١٦٢/  ٤:  . أنوار التتريل١
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  لعمــرك إنــي يــوم أحمــلُ رايــةً    

ــلات       ــلَ ال ــب خي لغلت  ،ــد ــلُ محم   خي

   
ــا ــه    لك ــم ليلُ ــيران أظل ــدلج الح   لمُ

ــدي         ــدي وأهت ــين أُه ــذا أواني ح ١فه
  

   
  فلازمه الاختصاص بمـن بلـغ مـن الـورع والتقـوى      » بيت الوحي « ولو أُريد منه 

  ومثلـه لا يعـم كـل مـن     ،  حتى يصح عده من أهل ذلك البيت الرفيـع المعنـون  ،  ذروما
  وإن كـان في جانـب الإيمـان    ،  الحسـبية إلى هـذا البيـت   ينتمي بالوشـائج النسـبية أو   

  لة تلحقه بالعاديين من المسلمين.والعمل في درجة ناز
  قد عرفت أنّ الإرادة الـواردة في الآيـة تكوينيـة تعـرب عـن تعلّـق إرادتـه        :  ثانياً

  ومعه كيـف يمكـن القـول بـأنّ المـراد كـل مـن        ،  الحكيمة على عصمة أهل ذلك البيت
  !؟ ذلك البيت بوشائج النسب والحسب ينتمي إلى

  انّ النظريـة في جانـب مخـالف للأحاديـث المتضـافرة الدالـة علـى نـزول         :  ثالثاً
  بتفسـيرها بوجـوه مختلفـة أوعزنـا إليهـا       ﷑ وقد قام النبي،  الآية في حق العترة الطاهرة

  هو المـبين الأول لمفـاد كتابـه الـذي أرسـل       ﷑ والنبي،  عند البحث عن القول الأول
  لَ إِلَـيهِم ولَعلَّهـم   ن للنـاسِ مـا نـز   كْر لتبـي وأَنزلْنـا إِلَيـك الـذِّ    (:  معه قال سـبحانه 

  ٢ .) يتفَكَّرونَ
  وضـيح مـن وظائفـه    القراءة والـتلاوة بـل التبـيين والت    ﷑ فليست وظيفة النبي

  التي تنص الآية عليها.
  هذا هو موجز القول في تفسير الآية ولا بـأس بإكمـال البحـث بنقـل بعـض مـا       

  علـى وجـه يعـرب    ،  أنتجته قريحة الشعراء الإسـلاميين حـول أهـل البيـت وفضـائلهم     
  ،  العتـرة الطـاهرة   عن أنّ المتبادر مـن ذلـك اللفـظ في القـرون الإسـلامية لم يكـن إلاّ      

  وإليـك نـزراً يسـيراً في    ،  علـيهم أجمعـين  االله  فاطمة وأباها وبعلها وابنيهـا سـلام  :  عنيأ
  هذا اال.

__________________  
  .٤٤:  . النحل٢  .٤٠١/  ٢:  . السيرة النبوية١



 

  
  
  

  خاتمة المطاف

  أهل البيت في الأدب العربي
  المسـلمين في الصـدر   ما حقَّقناه حول الآية كان أمراً واضـحاً لا لـبس فيـه عنـد     

  الأول فقد فهموا عن الآية الكريمة وبفضـل الروايـات مـن هـم أهـل البيـت مـن دون        
  فنقتطـف منـها هـذه    ،  وصاغوا مـا فهمـوه في قوالـب شـعرية رائعـة     ،  تردد أو تريث

  الشذرات.
  قال عمرو بـن العـاص في قصـيدته الجلجليـة المعروفـة يمـدح ـا الإمـام علـي          

  :  ذا البيت في حق العترة الطاهرةوفيها ه،  ابن أبي طالب
  فـــوال مواليـــه يـــا ذا الجـــلال   

     

  وعـــــاد معـــــادي أخ المرســـــل  

   
ــرتي   ــن عتـ ــد مـ ــوا العهـ   ولا تنقضـ

     

١فقـــــــاطعهم بي لم يوصـــــــل   
  

   
  :  ميت بن زيد الأسدي في قصيدة لهقال الكو

  
__________________  

  .١١٥/  ٢:  الغدير .١



 ١٠مفاهيم القرآن / ج   ..................................................................................  ١٧٨

 

  

ــد   ــب آل محمـ ــن حـ ــرني مـ   ألم تـ

     

ــب    ــاً أترقــ ــدو خائفــ   أروح وأغــ

   
  فــإن هــي لم تصــلح لحــي ســواهم    

     

ــب    ــق وأوجـ ــربى أحـ ــإنّ ذوي القـ   فـ

   
ــه   ــولا تراثـ ــورث ولـ ــون لم يـ   يقولـ

     

ــب      ــل وأرح ــا بكي ــركت فيه ــد ش ١لق
  

   
  :  )  ه ١٢٠قال العبدي الكوفي ( المتوفّى 

ــم     ــت ــد ذهب ــاس ق ــت الن ــا رأي   ولم

     

ــل    ــي والجهـ ــر الغـ ــهم في أبحـ   مذاهبـ

   
ــا   ــفن النج ــم االله في س ــى اس ــت عل   ركب

     

  وهــم أهــل بيــت المصــطفى خــاتم الرســل  

   
  هـــمؤوأمســـكت حبـــل االله وهـــو ولا

     

ــل       ــك بالحب ــا بالتمس ــد أمرن ــا ق ٢كم
  

   
  :  وقال الإمام الشافعي

  يــا أهــل بيــت رســول االله حــبكم    

     

ــه     ــرآن أنزلـ ــن االله في القـ ــرض مـ   فـ

   
__________________  

  .١٩١/  ٢:  الغدير .١
  .٣٢٦ ـ ٢٩٠/  ٢:  الغدير .٢



 ١٧٩  ...............................................................................   أهل البيت في الأدب العربي

  
  كفــاكم مــن عظــيم القــدر أنكــم    

     

ــه       ــلاة ل ــيكم لا ص ــل عل ــن لم يص ١م
  

   
  :  لقائل» الفصول « غ المالكي في وذكر ابن الصبا

  هـــم العـــروة الـــوثقى لمعتصـــم ـــا

     

ــزال    ــوحي وانـ ــاءت بـ ــهم جـ   مناقبـ

   
ــى    ــل أت ــورة ه ــورى وس ــب في ش   مناق

     

  يعرفهـــا التـــالي وفي ســـورة الأحـــزاب  

   
  وهـــم آل بيـــت المصـــطفى فـــودادهم

     

ــجال     ــم وإس ــروض بحك ــاس مف ــى الن ٢عل
  

   
  :  عن أبي الحسن بن جبير» لأبصار نور ا« وذكر الشبلنجي في 

ــنبي المصــطفى وابــن عمــه       أحــب ال

     

ــرا     ــة الزهـ ــبطيه وفاطمـ ــاً وسـ   عليـ

   
ــهم  ــرجس عن ــب ال ــت أذه ــل بي ــم أه   ه

     

ــدى أنج     ــق اله ــم أف ــرا وأطلعه ــاً زه   م

   
  مــوالام فــرض علــى كــل مســلم    

     

ــرى    ــذخائر للأُخـ ــنى الـ ــهم أسـ   وحبـ

   
__________________  

  .١٣:  نقلاً عن الفصول،  ٣١١ ـ ٣١٠/  ٢:  . الغدير٢  .٣٠٣/  ٢:  . الغدير١



 ١٠مفاهيم القرآن / ج   ..................................................................................  ١٨٠

 

  

ــحب الكــرام بمــبغض     ــا أنــا للص   وم

     

ــرا       ــم كف ــاء في حقه ــإني أرى البغض ١ف
  

   
  :  وقال العبدي

ــادتي  ــا سـ ــي  يـ ــني علـ ــا بـ    يـ

     

  »آل صــــاد « و » آل طــــه « يــــا   

   
ــتم   ــوازيكم وأنـــ ــن ذا يـــ   مـــ

     

ــبلاد    ــف االله في الـــــ   خلائـــــ

   
  أنــــتم نجــــوم الهــــدى اللــــواتي

     

ــا االله كــــل هــــاد     يهــــدي ــ

   
ــللنا ــداكم إذاً ضـــ ــولا هـــ   لـــ

     

ــاد    ــي بالرشـــ ــبس الغـــ   والتـــ

   
ــبكم أوالي ــت في حـــــ   لازلـــــ

     

ــادي    ــكم أعــ ــري وفي بغضــ   عمــ

   
ــزو ــا تــ ــبيومــ ــير حــ   دت غــ

     

ــير زاد    ــو خـــ ــاكم وهـــ   إيـــ

   
  وذاك ذخــــري الــــذي عليــــه  

     

ــادي     ــر اعتمــ ــة الحشــ   في عرصــ

   
__________________  

  .١٣:  نقلاً عن نور الأبصار،  ٣١١/  ٢:  الغدير .١



 ١٨١  ...............................................................................   أهل البيت في الأدب العربي

 

ــن   ــبراءة ممـــ ــم والـــ   ولاكـــ

     

١يشـــــــنأكم اعتقـــــــادي    
  

   
  :  وقال دعبل الخزاعي

ــالعبرات   ــين بـ ــع العـ ــكب دمـ   أتسـ

     

  ــت ــرات  وبـ ــدة الزفـ ــي شـ   ؟! تقاسـ

   
  وتبكـــــي لآثـــــار لال محمـــــد

     

ــرات      ــدر بالحس ــك الص ــاق من ــد ض   فق

   
ــيهم   ــلَّ علـ ــاً وبـ ــابكهم حقّـ   ألا فـ

     

ــكبات    ــدهر منسـ ــب الـ ــاً لريـ   عيونـ

   
  ولا تـــنس في يـــوم الطفـــوف مصـــام

     

ــات      ــم النكبـ ــن أعظـ ــة مـ   وداهيـ

   
  ســقى االله أجــداثاً علــى أرض كــربلا   

     

 ـ      ن المزنـــاتمرابيـــع أمطـــار مــ

   
ــه ــلّي علـــى روح الحســـين حبيبـ   وصـ

     

ــالفلوات     ــهرين بـ ــدى النـ ــيلاً لـ   قتـ

   
  قتـــيلاً بـــلا جـــرم فجعنـــا بفقـــده

     

  أيـــن أيـــن حمـــاتي:  فريـــداً ينـــادي  

   
__________________  

  .٣١٧/  ٢:  الغدير .١



 ١٠مفاهيم القرآن / ج   ..................................................................................  ١٨٢

 

  
  أنــا الظــامئ العطشــان في أرض غربــة   

     

  قتـــيلاً ومظلومـــاً بغـــير تـــرات     

   
ــوا  ــد رفع ــا  وق ــى القن ــين عل   رأس الحس

     

ــرات     ــاً خفـ ــاءً ولّهـ ــاقوا نسـ   وسـ

   
ــه    ــذب االله روح ــعد ع ــن س ــل لاب   فق

     

ــات     ــار باللعنـ ــذاب النـ ــتلقى عـ   سـ

   
ــبا  ــت الص ــا هب ــدهر م ــول ال ــأقنت ط   س

     

ــدوات    ــال والغــ ــت بالآصــ   واقنــ

   
ــيعوا    ــاً وض ــلّوا جميع ــر ض ــى معش   عل

     

ــبهات    ــول االله بالشــ ــال رســ ١مقــ
  

   
  :  وقال أيضاً

ــد   ــل آل محمـ ــرآن بفضـ ــق القـ   نطـ

     

ــد    ــه لم تجحـــ ــة لعليـــ   وولايـــ

   
  بولايـــة المختـــار مـــن خـــير الـــذي

     

ــودد      ــادق المتـ ــنبي الصـ ــد الـ ٢بعـ
  

   
__________________  

  .٣٨٢ ـ ٣٨١/  ٢:  الغدير .٢و  ١



 ١٨٣  ...............................................................................   أهل البيت في الأدب العربي

  :  )  ه ٣٠١وقال الحماني ( المتوفّى 
  يـــا آل حـــاميم الـــذين بحبـــهم   

     

ــلا      ــترَّلٌ تتريـ ــاب مـ ــم الكتـ   حكـ

   
  كــان المــديح حلــى الملــوك وكنــتم    

     

ــولا      ــرةً وحجـ ــدايح غـ ــل المـ   حلـ

   
  بيــــت إذا عــــد المــــآثر أهلــــه

     

  عـــدوا الــــنبي وثانيـــاً جــــبريلا    

   
  قـــوم إذا اعتـــدلوا الحمايـــل أصـــبحوا

     

  متقســــمين خليفــــة ورســــولا    

   
ــوا     ــاب فمــا انثن ــات الكت ــأوا بآي   نش

     

ــولا     ــة وكهـ ــدرن كهولـ ــتى صـ   حـ

   
  لـــن يتفرقـــا أو يطفيـــا  ثقـــلان 

     

ــيلا      ــدور غل ــا الص ــن ظم ــالحوض م   ب

   
ــه   ــام بقولـ ــى الأنـ ــان علـ   وخليفتـ

     

ــيلا      الحـــق اصـــدق مـــن تكلـــم قـ

   
ــبحوا  ــين فأصـ ــف الآيسـ ــأتوا أكـ   فـ

     

ــديلا       ــاب ع ــوى الكت ــدلون س ــا يع ١م
  

   
__________________  

  .٦٦/  ٣:  الغدير .١



 ١٠مفاهيم القرآن / ج   ..................................................................................  ١٨٤

 

  :  )  ه ١١٦٢وقال العجلوني ( المتوفّى 
ــ ــر لق ــرف الفخ ــطفى أش ــاز آل المص   د ح

     

ــذكر    ــب الـ ــاهر الطيـ ــبتهم للطـ   بنسـ

   
  فحبــهم فــرض علــى كــل مــؤمن    

     

ــذكر     ــم الـ ــه االله في محكـ ــار إليـ   أشـ

   
ــه    ــبة ل ــم نس ــن غيره ــدعي م ــن ي   وم

     

  فــذلك ملعـــون أتـــى أقـــبح الـــوزر   

   
  وقــد خــص منــهم نســل زهــراء الأشــرف

     

ــر     ــندس الخض ــن الس ــان م ــأطراف تيج   ب

   
ــي ــه  ويغن ــهم ب ــا خص ــبس م ــن ل   هم ع

     

ــدر    ــمس والب ــن الش ــى م ــم أ ــوه له   وج

   
ــر    ــبس أخض ــم ل ــن غيره ــع م   ولم يمتن

     

ــبر    ــيوط ذي الخ ــزى لاس ــن يع ــى رأي م   عل

   
ــذي  ــة ال ــيره حرم ــن غ ــححوا ع ــد ص   وق

     

١رآه مباحـــاً فـــاعلم الحكـــم بالســـبر   
  

   
  :  البجلياالله  وقال جرير بن عبد

  فصــــلى الإلــــه علــــى أحمــــد

     

  رســــول المليــــك تمــــام الــــنعم  

   
__________________  

  .١٧٣/  ٣:  الغدير .١



 ١٨٥  ...............................................................................   أهل البيت في الأدب العربي

  
  وصـــلى علـــى الطهـــر مـــن بعـــده

     

ــدعم    ــائم المـــ ــا القـــ   خليفتنـــ

   
  عليــــاً عنيــــت وصــــي الــــنبي

     

ــم    ــواة الأُمــ ــه غــ ــد عنــ   يجالــ

   
ــا   ــبق والمكرمـ ــل والسـ ــه الفضـ   لـ

     

ــم     ــوة لا المهتضــ ــت النبــ ١ت وبيــ
  

   
  :  )  ه ٣٥٢فّى وقال الزاهي ( المتو

  يـــا ســـادتي يـــا آل ياســـين فقـــط

     

ــبط     ــن االله هـ ــوحي مـ ــيكم الـ   علـ

   
ــرض ولا  ــل الفــ ــولاكم لم يقبــ   لــ

     

ــط      ــرم ش ــن أك ــو م ــر العف ــا لبح   رح

   
ــن   ــذر ومـ ــد في الـ ــتم ولاة العهـ   أنـ

     

  هـــواهم االله علينـــا قـــد شـــرط     

   
  مـــا أحـــد قايســـكم بغيركـــم   

     

ــرب اللمـــط   ــازج السلســـل بالشـ   ومـ

   
ــ إلاّ ــال بالحصـــىكمـ ــاهى الجبـ   ن ضـ

     

ــالنقط     ــلاً بـ ــر جهـ ــايس الأبحـ ٢أو قـ
  

   
__________________  

  .٣٩١/  ٣:  . الغدير٢  .٢٣٣/  ٣:  . الغدير١



 ١٠مفاهيم القرآن / ج   ..................................................................................  ١٨٦

 

  :  وقال أيضاً ضمن أبيات
ــز   ــة ال ــيد الجحاجح ــد والص ــم آل أحم   ه

     

  هـــر الغطارفـــة العلويـــة الغـــرر     

   
  :  وقال أيضاً

  يــا آل أحمــد مــاذا كــان جــرمكم    

     

١فكـــل أرواحكـــم بالســـيف تنتـــزع   
  

   
  :  )  ه ٣٦٥قال الناشئ الصغير ( المتوفّى 

  بـــآل محمـــد عـــرف الصـــواب   

     

  وفي أبيـــــام نـــــزل الكتـــــاب  

   
ــت  ــاء لاحـ ــات والأسمـ ــم الكلمـ   هـ

     

  لآدم حــــين عــــز لــــه المتــــاب  

   
  وهـــم حجـــج الإلـــه علـــى البرايـــا

     

ــتراب     ــم لا يســ ــم وبحكمهــ   ــ

   
  :  يقول فيهابيات التي لى آخر الاإ

  يقـــول لقـــد نجـــوت بأهـــل بيـــت

     

ــاب      ـــم يصـــلى لظـــى وـــم يثـ

   
__________________  

  .٣٩٦/  ٣:  الغدير .١
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  هـــم النبـــأ العظـــيم وفلـــك نـــوح

     

ــاب     ــع الخطــ ــاب االله وانقطــ ١وبــ
  

   
  :  )  ه ٣٨٠وقال البشنوي الكردي ( المتوفّى بعد 

  أليــــة ربي بالهــــدى متمســــكاً  

     

ــر ب   ــاثني عشـ ــاًبـ ــنبي مراقبـ ــد الـ   عـ

   
  أبقـــي علـــى البيـــت المطهـــر أهلـــه

     

ــاً      ــة طالبـ ــريش للديانـ ــوت قـ ٢بيـ
  

   
  :  وقال أيضاً

  يــا ناصــبي بكــل جهــدك فاجهــد    

     

ــد      ــب آل محمـ ــت بحـ ــي علقـ   إنـ

   
ــدى ــاهرين ذوي الهــ ــبين الطــ   الطيــ

     

ــد     ــيهم في المولـ ــاب ولـ ــابوا وطـ   طـ

   
ــدائهم   ــن أعـ ــت مـ ــهم وبرئـ   واليتـ

     

ــك لا   ــل ملامـ ــك أوزد فاقلـ ــاً لـ   أبـ

   
ــم أمـــان كـــالنجوم وانهـــم      فهـ

     

ــند       ــديث المس ــن الح ــاة م ــفن النج ٣س
  

   
__________________  

  .٣٨/  ٤:  . الغدير٣  .٣٥/  ٤:  . الغدير٢  .٢٥/  ٤:  . الغدير١
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  :  )  ه ٣٨٥وقال الصاحب بن عباد ( المتوفّى 
  أُوالـــيكم يـــا آل بيـــت محمـــد   

     

 ـ     ــدين فرقــ ــم والـ ــم للعلـ   دفكلّكـ

   
  وأتــرك مــن نــاواكم وهــو هتكــه    

     

١ينــادى عليــه مولــد لــيس يحمــد       
  

   
  :  )  ه ٣٩١وقال ابن الحجاج البغدادي ( المتوفّى 

  فمـــا وجـــدت شـــفاء تســـتفيد بـــه

     

ــين    ــو آل ياســ ــاءك جــ   إلا ابتغــ

   
ــه  ــك قدرتـ ــك إذ أجرتـ ــاك ربـ   كافـ

     

  بســـب أهـــل العـــلا الغـــر الميـــامين  

   
  :  إلى أن يقول

ــتباحة وانّ  ــعد في اسـ ــن سـ ــر ابـ   أجـ

     

ــون       ــير ممنـ ــر غـ ــوة أَجـ ٢آل النبـ
  

   
  :  ) من قصيدة  ه ٣٦٠وقال أبو الفتح كشاجم ( المتوفّى 

ــاهرين   ــى الطـ ــاء علـ ــه في البكـ   لـ

     

  مندوحـــة عـــن بكـــاء الغـــزل     

   
__________________  

  .٨٩/  ٤:  . الغدير٢  .٦٠/  ٤:  . الغدير١
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ــوى  ــيهم مـــن هـــلال هـ   فكـــم فـ

     

ــل ق   ــدر أفــ ــام وبــ ــل التمــ   بيــ

   
  هـــــم حجـــــج االله في خلقـــــه

     

ــذل    ــن خـ ــى مـ ــاد علـ ــوم المعـ   ويـ

   
  ومـــــن أنـــــزل االله تفضـــــيلهم

     

ــزل     ــد نـ ــا قـ ــى االله مـ ــرد علـ   فـ

   
ــاء  ــاتم الأنبيـــ ــدهم خـــ   فجـــ

     

ــع الملــــل      ــرف ذاك جميــ ١ويعــ
  

   
  :  وقال أيضاً

ــلتم   ــنبي فضــــــ   آل الــــــ

     

ــرة    ــوم الزاهـــ ــل النجـــ   فضـــ

   
ــداءكم  ــرتم أعــــــ   وــــــ

     

٢بالمـــــــأثرات الســـــــائرة     
  

   
  :  )  ه ٤١٩وقال أبو محمد الصوري الشاعر ( المتوفّى 

ــه  ــن أرتجيـ ــبين مـ ــرك الـ ــل تـ   فهـ

     

ــا    ــين والآخرينـــ ــن الأولـــ   مـــ

   
__________________  

  .١٧/  ٤:  . الغدير٢  .٣/  ٤:  . الغدير١
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ــدى    ــبي الهـ ــوى حـــب آل نـ   سـ

     

ــا     ــل الآملينـــ ــهم أمـــ   فحبـــ

   
ــاتي هـــ ـ ــدتي لوفــ ــم عــ   مهــ

     

ــا       ــوز للفائزينـ ــم الفـ ــاتي هـ ١نجـ
  

   
  :  وقال من قصيدة في أهل البيت

ــا آل أحمـــد  ــتج يـ   بمـــاذا تـــرى تحـ

     

ــتعدت      ــا اس ــيكم إذا م ــد ف ــى أحم   عل

   
ــه   وأشـــهر مـــا يروونـــه عنـــه قولـ

     

ــرتي    ــيكم وعتـ ــاب االله فـ ــت كتـ   تركـ

   
  ولكــن دنيــاهم ســعت فســعوا لهــا    

     

ــتي      ــن ال ــميراً ع ــت ض ــتي فلّ ــك ال ٢فتل
  

   
  :  وقال أيضاً من قصيدة

ــي  ــاء علـ ــد أبنـ ــاء أحمـ ــذا أبنـ   فلهـ

     

  طرايـــــــــد الآفـــــــــاق  

   
  فقــراء الحجــاز بعــد الغــنى الأكــبر    

     

  أســـرى الشـــام قتلـــى العـــراق     

   
__________________  

  .٢٢٧/  ٤:  . الغدير٢  .٢٢٥و  ٢٢٢/  ٤:  . الغدير١
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ــتى ــب الأرض حــ ــهم جوانــ   جانبتــ

     

ــا   ــماء ذات انطبــ   قخلــــت انّ الســ

   
ــر   ــد أو أغـ ــا آل أحمـ ــر يـ   ان أقصـ

     

ــالإغراق     ــير كــ ــان التقصــ ١ق كــ
  

   
  :  »الاتحاف بحب الأشراف « كتابه وقال الشبراوي الشافعي في 

  آل طـــه ومــــن يقــــل آل طــــه 

     

  مســــتجيراً بجــــاهكم لا يــــرد    

   
ــيني    ــد يقـ ــذهبي وعقـ ــبكم مـ   حـ

     

ــد     ــواه وعقـ ــذهب سـ ــيس لي مـ ٢لـ
  

   
  :  أيضاً في قصيدة أُخرى وقال

ــواكم   ــا لي سـ ــنبي مـ ــت الـ   آل بيـ

     

ــد     ــرب في غـ ــه للكـ ــأ أرتجيـ   ملجـ

   
ــتم    ــان وأن ــب الزم ــى ري ــت أخش   لس

     

ــد    ــا آل أحمـ ــوب يـ ــدتي في الخطـ   عمـ

   
ــه   ــاركم آل طـ ــاهي فخـ ــن يضـ   مـ

     

  وعلـــيكم ســـرادق العـــز ممتـــد     

   
__________________  

  .٩٩:  الأشراف . الإتحاف بحب٢  .٢٢٨ ـ ٢٢٧/  ٤:  . الغدير١
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  :  يقول في قصيدته هذهإلى أن 
ــت  ــب آل البي ــوى ح ــا لي س ــي م ــا إله   ي

     

ــد    ــه الممجـــ ــنبي طـــ   آل الـــ

   
  أنـــا عبـــد مقصـــر لســـت أرجـــو

     

ــد      ــب آل محمـ ــير حـ ــلاً غـ ١عمـ
  

   
  :  وقال أيضاً من قصيدة

ــه   ــا آل طـ ــام يـ ــرام الأنـ ــا كـ   يـ

     

ــي     ــد ولائـ ــذهبي وعقـ ــبكم مـ   حـ

   
ــر   ــواكم وذخـ ــأ سـ ــيس لي ملجـ   لـ

     

  ئيأرتجيــــه في شــــدتي ورخــــا    

   
ــه    ــيكم آل طـ ــن زار حـ ــاز مـ   فـ

     

٢وجنـــا مـــنكم ثمـــار العطـــاء      
  

   
  :  وقال أيضاً في قصيدة

  أنـــا في عـــرض آل بيـــت نـــبي   

     

ــيراً    ــهم تطهـــ ــر االله بيتـــ   طهـــ

   
  ســـــادة أتقيـــــاء أعطـــــاهم االله

     

ــبيراً      ــاً كـ ــخماً وملكـ ــاً ضـ   مقامـ

   
__________________  

  .١٠١و  ١٠٠:  افالإتحاف بحب الأشر .٢و  ١
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  :  إلى أن يقول
ــه  ــا آل طـ ــال يـ ــور الكمـ ــا بحـ   يـ

     

  كـــم مننـــتم وكـــم جـــبرتم كســـيراً  

   
ــو     ــزل ال ــهم ن ــير بيت ــى غ ــل عل   ه

     

ــل خادمـــاً مـــأموراً      ــي بجبريـ   حـ

   
ــرج  ــه ال ــب االله عن ــد أذه ــواكم ق ــل س    ه

     

ــطوراً       ــره مسـ ــاً في ذكـ ــ نصـ ١سـ
  

   
) هداقْت ماهدى االلهُ فَبِهده ينالَّذ ك٢ ) أُولَٰئ  

  الشيعة وآية التطهير
  ،  استدلت الشيعة عن بكـرة أبيهـا بآيـة الـتطهير علـى عصـمة العتـرة الطـاهرة        

  وأفاض المفسرون منهم القول حول الآيـة وأتـوا ببيانـات شـافية في وجـه دلالتـها علـى        
  عصمتهم.

  وهناك جماعة من العلمـاء قـاموا بتـأليف رسـائل مفـردة حـول دلالتـها وشـأن         
  :  إلى ما وقفنا عليه في ما يلي نشير،  نزولها

  االله  للسـيد السـعيد القاضـي نـور    ،  »السحاب المطير في تفسير آيـة الـتطهير   . « ١
  . ه ١٠١٩المرعشي الشهيد عام 

__________________  
  .٩٠:  . الأنعام٢  .١٠٩ ـ ١٠٦:  . الإتحاف بحب الأشراف١
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  ).  ه ١٠٣٥توفّى عام تأليف الفاضل الهندي ( الم،  »تطهير التطهير . « ٢
  تأليف السـيد عبـد البـاقي الحسـيني كتبـه شـرحاً       ،  »شرح تطهير التطهير . « ٣

  لكتاب الفاضل الهندي.
  للعلاّمـة الشـيخ عبـد الكـريم بـن      ،  »إذهاب الرجس عن حظـيرة القـدس   . « ٤

  محمد طاهر القمي.
  له أيضاً في هذا اال.،  »الصور المنطبعة . « ٥
  للعلاّمـة عبـد الحسـين بـن مصـطفى أحـد علمائنـا في        ،  »لدوائر أقطاب ا. « ٦

  . ه ١٤٠٣وطبع عام ،   ه ١١٣٨القرن الثاني عشر فرغ منه عام 
  تأليف الشـيخ إسماعيـل بـن زيـن العابـدين التبريـزي       ،  »تفسير آية التطهير . « ٧

  ).  ه ١٣٠٠الملقّب بمصباح ( المتوفّى عام 
  تـأليف السـيد   ،  باللغـة الأورديـة   »يـة الـتطهير   آ« . التنوير في ترجمـة رسـالة   ٨

  وهـو ترجمـة لرسـالة السـيد القاضـي      ،   ه ١٣٤١طبع في الهنـد عـام   ،  عباس الموسوي
  .نور االله
  ،  للشـيخ محمـد البحـراني   ،  »جلاء الضمير في حل مشـكلات آيـة الـتطهير    . « ٩

  . ه ١٣٢٥طبع في بمباي عام 
  االله  للعلاّمـة المحقـق الشـيخ لطــف   ،  ير. رسـالة قيمـة في تفسـير آيـة الــتطه    ١٠

  ،  مـن منشـورات دار القـرآن الكـريم في قـم المقدسـة        ه ١٤٠٣طبعت عـام  ،  الصافي
  وبياه.االله  حياه،  وله رسالة أُخرى في العصمة طبعت معها

  وقـد استقصـى   ،  للسيد الجليـل علـي الأبطحـي   ،  في جزءين »آية التطهير . « ١١
  ودلالتـها علـى العصـمة في    ،  ثورات الـواردة فيهـا في الجـزء الأول   الكلام فيها حول المأ

  الجزء الثاني.



 ١٩٥  ....................................................................................... الشيعة وآية التطهير 

  للشـيخ محمـد مهـدي الآصـفي وهـي دراسـة حـول        ،  »آية الـتطهير  . « ١٢
  نشـرا   ﷕واختصاصـها بأهـل البيـت     ). .. إِنمـا يرِيـد االلهُ   (مداليل الآية الكريمـة  

  . ه ١٤١١قم المقدسة سنة  سسة دار القرآن الكريم فيؤم
  ،  الشـيخ محمـد الفاضـل اللنكـراني    االله  لآيـة ،  »رؤية مبتكرة ،  آية التطهير. « ١٣

  م بالعربية. ١٩٨٧ م بالفارسية. و ١٩٧٠طبع في إيران 
  للسـيد محيـي الـدين الموسـوي     ،  »آية التطهير في الخمسـة أهـل الكسـاء    . « ١٤

  م. ١٩٥٨/   ه ١٣٧٧طبع في النجف الأشرف ـ ،  الغريفي
  ما قـدمناه لكـم في هـذه الصـحائف لكاتـب هـذه        ـ لا آخرها ـ أخيرها .١٥

  بيته يوم لا ينفع مال ولا بنون. ورزقه شفاعة محمد وأهل،  عنهاالله  عفا،  السطور



 

 



 

  
  
  

  الفصل الثاني

  ﷕سمات أهل البيت 
 ـ        د التـام الـذي   قد تعرفت على من هم أهـل البيـت مـن خـلال التعريـف بالح

ــول  ــه رس ــرف ب ــه  ﷑ االله ع ــل بيت ــل،  أه ــوة  أه ــت النب ــالةو بي   ،  الرس
  تعريف بالحد أي التعريف بالذات.ال وكأن َّالتعريف السابق كان بمترلة

  يمكــن أن نتعــرف علــيهم مــن خــلال التعريــف علــى سمــام       و
  والتعريف بالعرضي.تعريف بالرسم وخصوصيام الّتي تشبه ال

  ،  الأحاديــث النبويــةو الآيــات خصوصــيام كــثيرة مبثوثــة في ثنايــاو سمــامو
  ورد من السمات في الذكر الحكيم. المقام على ما لكن نقتصر فيو



 

 



 

  
  
  

  ﷕من سمات أهل البيت 

١  

  العصمة
  وجـه لم يـدع   لقد تعرفت على ما هو المراد من أهل البيت في الآيـة المباركـة علـى    

  في أنّ المقصود منـه هـو العتـرة الطـاهرة قرنـاء الكتـاب       ،  ولا ادل شبهة،  لقائل كلمة
  :  ﷑ في كلام النبي

مفحان البحث للتطرق إلى سماوهي على قسمين،  م وخصوصيا  :  
  . ما يستفاد من الآية الشريفة.١
  . ما يستفاد من سائر الآيات.٢
لأمـ بعد الإمعان فيها ـ فالآية،  ا الأو    تـدلّ علـى عصـمتهم وطهـارم مـن       ـ
  :  مرينأويعلم ذلك من خلال دراسة ،  الذنوب

  ؟ . ما هو المراد من الرجس١
  ؟ ركة إرادة تكوينية أو تشريعية. هل الارادة في الآية المبا٢

  ؟ . ما هو المراد من الرجس١
  وقـد اتفـق علـى    ،  عـم مـن الماديـة والمعنويـة    هو القذارة الأ:  المراد من الرجس

  ذلك أئمة اللغة.
 ـ :  الـرجس :  قال ابن فارس   :  ومـن هـذا البـاب   ،  دل علـى اخـتلاط  أصـل ي
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  ١القذر لأنه لطخ وخلط. :  الرجس
  أعـوذ بـك   :  وفي الحـديث ،  وكل قذر رجـس ،  القذر:  الرجس:  وقال ابن منظور

 ـ        رام والفعـل القبـيح والعـذاب واللعـن     من الرجس الـنجس. وقـد يعـبر بـه عـن الح
  في االله  . فبـالغ .. الرجس في اللغـة كـل مـا اسـتقذر مـن عمـل      :  والكفر. قال الزجاج

  رجــس مــن عمــل الشــيطان أي :  وقــال ابــن الكلــبي،  ذم أشــياء وسماهــا رجســاً
  ٢مأثم. 

  ووصـف بـه الخمـر    :  وقد استعملت هذه اللفظة في الذكر الحكـيم ثمانيـة مـرات   
  يسر والأنصاب والأزلام والكـافر غـير المـؤمن بـاالله والميتـة والـدم المسـفوح ولحـم         والم

  . إلى غـير ذلـك مـن المـوارد الـتي وصـفت بـه في        .. الخترير والأوثان وقـول الـزور  
  الذكر الحكيم.

ــبحانه  ــال س ــات ق ــض الآي ــل بع ــي بنق ــر  (:  ونكتف ــر والمَيسِ ــا الخَم مإِن  
لامالأَزو ابالأَنصو م سرِجطَانيلِ الشمع ٣ .) ن  

  أَن يكُـونَ ميتـةً أَو دمـا مسـفُوحا أَو لَحـم خترِيـرٍ فَإِنـه         إِلاَّ (:  وقال سـبحانه 
س٤ .) رِج  

  إلى ،  ) ٥ كَـذَٰلك يجعـلُ االلهُ الـرجس علَـى الَّـذين لا يؤمنـونَ       (:  وقال سبحانه
  يات.غير ذلك من الآ

  ،  لآيـات الـواردة فيهـا تلـك اللفظـة     وا،  والمتفحص في كلمات أئمة أهـل اللغـة  
__________________  

  .٤٩٠/  ٢:  معجم مقاييس اللغة .١
  .»رجس « مادة ،  ٩٥ ـ ٩٤/  ٦:  لسان العرب .٢
  .١٤٥:  . الأنعام٤  .٩٠:  . المائدة٣
  .١٢٥:  الأنعام .٥
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  سـواءً أكانـت   ،  القـذارة الـتي تسـتنفر منـها النفـوس     يصل إلى أنها موضـوعة بمعـنى   
  أم معنويـة كمـا هـو الحـال في الكـافر وعابـد الـوثن        ،  كما وردت في الآيات،  مادية

  ووثنه.
  فلأجـل انّ العمـل القبــيح   ،  فلـو وصـف بـه العمــل القبـيح عرفـاً أو شــرعاً     

  مـن الـرجس في   وعلـى هـذا فـالمراد    ،  يوصف بالقذارة التي تستنفرها الطبـاع السـليمة  
  ويـدل عليـه قولـه سـبحانه بعـد تلـك       ،  الآية هي الأعمال القبيحـة عرفـاً أو شـرعاً   

  تطهيرهـم مـن    فلـيس المـراد مـن هـذا الـتطهير إلاّ     ،  ) ويطَهركُم تطْهِـيرا  (:  اللفظة
  ي الذي لا تقبله النفوس السليمة.الرجس المعنو

  قـال  ،  ﷓في حـق السـيدة مـريم     ) طْهِـيرا ويطَهـركُم ت  (:  وقد ورد نظير قوله
  ١ .) إِنَّ االلهَ اصطَفَاك وطَهرك واصطَفَاك علَىٰ نِساءِ الْعالَمين (:  سبحانه

  ولا تكــون جميعهــا ،  انّ لــتطهير النفــوس وطهارــا مراتــب ودرجــات:  نعــم
  فيـه رِجـالٌ    (:  قـال سـبحانه  ،  ليـا وانما الملازم لها هو الدرجـة الع ،  مستلزمة للعصمة

طَّهالْم بحااللهُ يوا ورطَهتونَ أَن يبحي٢ .) رِين  
 ـ بالكسـر والسـكون   ـ الرجس:  قال العلاّمة الطباطبائي   صـفة مـن الرجاسـة     ـ

  وهـي تكـون   ،  والقذارة هيئة في الـنفس توجـب التجنـب والتنفّـر منـها     ،  وهي القذارة
  أَو لَحـم خترِيـرٍ فَإِنـه     (:  قـال تعـالى  ،  ظاهر الشـيء كرجاسـة الختريـر   تارة بحسب 

سوهـي الرجاسـة والقـذارة المعنويـة كالشـرك والكفـر       ،  أُخرى،  وبحسب باطنه ) رِج  
  وأَما الَّذين فـي قُلُـوبِهِم مـرض فَـزادتهم رِجسـا إِلَـىٰ        (:  قال تعالى،  وأثر العمل السيء

  قًاومـن يـرِد أَن يضـلَّه يجعـلْ صـدره ضـي       (:  وقال،  ٣ ) رِجسِهِم وماتوا وهم كَافرونَ
__________________  

  .١٠٨:  . التوبة٢  .٤٢:  . آل عمران١
  .١٢٥:  التوبة .٣
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  ــر ــلُ االلهُ ال عجي كــذَٰل ــماءِ كَ ــي الس ف دــع صــا ي مــا كَأَن جرلا ح ينــذ ــى الَّ   جس علَ
  ١ .) يؤمنونَ

  وأياً ما كـان فهـو إدراك نفسـاني وأثـر شـعوري يحـدث مـن تعلّـق القلـب          
  بالاعتقاد الباطل أو العمـل السـيء وإذهـاب الـرجس عبـارة عـن إزالـة كـل هيئـة          

  وعنـد ذلـك يكـون إذهـاب الـرجس      ،  خبيثة في النفس تضاد حـق الاعتقـاد والعمـل   
  تحفـظ الإنسـان مـن رجـس     ،  ة الإلهية التي هـي صـورة علميـة نفسـانية    معادلاً للعصم

  ٢باطني الاعتقاد وسيء العمل. 

  المنفي مطلق الرجس
  إذا كان المـراد مـن الـرجس في الآيـة الكريمـة هـو الأفعـال القبيحـة عرفـاً أو          

  إنّ المنفـي في الآيـة هـو عمـوم     :  فيجـب أن يقـال  ،  شرعاً والمعاصي صغيرها وكبيرهـا 
  ونفـي الجـنس   ،  وذلك لأنّ المنفي هـو جـنس الـرجس لا نوعـه ولا صـنفه     ،  رجسال

  ليـذْهب   (:  ولأجـل ذلـك لم يكتـف سـبحانه بقولـه     ،  يلازم نفي الطبيعة بعامة مراتبها
الر نكُمعس(:  بل أكّده بقوله ) ج طَهياوطْهِيرت كُمفلـو كـان المـراد نفـي قسـم      ،  ) ر  

 ـ أو الأوسع منه كالمعاصي الكبيرة،  الشرك:  أعني ـ خاص من الرجس   لمـا كـان لهـذه     ـ
  العناية وجه.

  ،  أو لا رجـل في الـدار  ،  انّ المفهوم من قول القائـل لا خـير في الحيـاة   :  والحاصل
  والتفكيـك بـين المقـامين غـير     ،  ليـذهب عـنكم الـرجس   :  هو المفهـوم مـن قولـه   
  :  م في الأمر الثانيوإليك الكلا مقبول.هذا هو الأمر الأول

  
__________________  

  .٣٣٠/  ١٦:  . الميزان٢  .١٢٥:  . الأنعام١
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  ؟ . هل الإرادة في الآية تكوينية أم تشريعية٢
  إنّ انقسام إرادتـه سـبحانه إلى تكوينيـة وتشـريعية مـن الانقسـامات الواضـحة        

 ـ    ،  التي لا تحتاج إلى بسط في القـول  ه إذا تعلّقـت إرادتـه   ومجمـل القـول فيهـا هـو ان  
  فهـي الإرادة التكوينيـة ولا   ،  سبحانه على إيجـاد شـيء وتكوينـه في صـحيفة الوجـود     

  :  وربمـا يعبـر عنـها بـالأمر التكـويني قـال سـبحانه       ،  تتخلّف تلك الإرادة عن مراده
  ١ .) إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ (

  واالله ،  هـذا اـال يكـون متعلّـق الإرادة تكـون الشـيء وتحقّقـه وتجسـده        ففي 
  سبحانه لأجـل سـعة قدرتـه ونفـوذ إرادتـه لا تنفـك إرادتـه عـن مـراده ولا أمـره           

  التكويني عن متعلّقه.
  وأما إذا تعلّقـت إرادتـه سـبحانه بتشـريع الأحكـام وتقنينـها في اتمـع حـتى         

  ففـي هـذا اـال يكـون متعلّـق      ،  فهـي إرادة تشـريعية  ،  يقوم المكلّف مختاراً بواجبـه 
  ،  وأمـا قيـام المكلّـف فهـو مـن غايـات التكليـف       ،  الإرادة تحقيقاً هو التشريع والتقنين

  ولا يوجـب الانفكـاك خلـلاً    ،  وربما تنفـك عنـه  ،  ولأجل ذلك ربما تترتب عليه الغاية
  كمـا انـه مـا أراد قيـام المكلّـف      ،  وقد تحقق التشريع لأنه ما أراد إلاّ،  في إرادته سبحانه

  هـذا هـو إجمـال    ،  فقيامه بواجبه أو عدم قيامـه مـن شـعب اختيـاره    ،  مختاراً بواجبه إلاّ
  وللتفصيل محل آخر.،   الإرادتينالقول في

  والقرائن التي سـتمر عليـك تـدل علـى أنّ الإرادة في الآيـة تكوينيـة لا تشـريعية        
  ،  وينيـة الـتي تعلّقـت بتكـوين الأشـياء وإبـداعها في عـالم الوجـود        بمعنى انّ إرادته التك

  ،  وتطهيرهـم مـن كـل رجـس وقـذر     ،  تعلّقت أيضاً بإذهاب الرجس عن أهـل البيـت  
  :  وإليك تلك القرائن،  ستنفر منهومن كل عمل ي

__________________  
  .٨٢:  يس .١
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  لـرجس عـن أهـل    . انّ الظاهر من الآيـة هـو تعلّـق إرادة خاصـة بإذهـاب ا     ١
  إذ لـو كانـت تشـريعية لمـا     ،  والخصوصية إنما تتحقّق لو كانت الإرادة تكوينيـة ،  البيت

  لأنّ الهـدف الأسمـى مـن بعـث الأنبيـاء هـو إبـلاغ        ،  اختصت بطائفـة دون طائفـة  
  ولأجــل ذلـك تـرى أنــه   ،  تشـريعاته ودسـاتيره إلى النـاس عامــة لا لأُنـاس معيـنين     

  يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا إِذَا      (:  مسلمين الوضـوء والغسـل بقولـه   سبحانه عندما شرع لل
          ـكُمءُوسوا بِرـحسامـقِ وافإِلَـى المَر كُميـدأَيو كُمـوهجفَاغْسِـلُوا و ـلاةإِلَـى الص متقُم  

  ولَٰكـن يرِيـد    (:  لّلـه بقولـه  ع ). .. وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِن كُنـتم جنبـا فَـاطَّهروا   
طَهيونَ    لـكُرشت لَّكُـملَع كُملَـيع ـهتمنِع متيلو كُمخاطـب سـبحانه المـؤمنين عامـة      ١ ) ر  

  بالوضوء والغسل وعلّل تشريعه العـام بـتطهيرهم وإتمـام نعمتـه علـيهم وهـذا بخـلاف        
  طهـيره بجمـع خـاص تجمعهـم     فإنهـا خصصـت إرادة ت  ،  الآية الـتي نحـن بصـددها   

  أي لا غيركم.» لبيت عنكم أهل ا« :  وخصهم بالخطاب وقال» أهل البيت « كلمة 
  ،  وبالجملة فتخصيص تعلّـق الإرادة بجمـع خـاص علـى الوجـه الـوارد في الآيـة       

  ريعية التي عمت الأُمة جميعاً.يمنع من تفسير الإرادة بالإرادة التش
  بـل  ،  هـل البيـت خـارجون عـن إطـار التشـريع      نعم لا يتوهم من ذلـك انّ أ 

  كـن هنـا إرادة تكوينيـة مختصـة     ول،  التشريع في كل االات يعمهم كمـا يعـم غيرهـم   
  م.

  ،  . انّ العناية البارزة في الآية المباركـة أقـوى شـاهد علـى أنّ المقصـود بـالإرادة      ٢
  لتشــريعية بأهــل البيــت لا لوضــوح أنّ تعلّــق الإرادة ا،  الإرادة التكوينيــة لا التشــريعية

  :  وإليك بيان تلك العناية،  يحتاج إلى العناية في الآية
  

__________________  
  .٦:  المائدة .١
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ــر  ــظ الحص ــه بلف ــبحانه كلام ــدأ س ــت الإرادة ،  أ. ابت ــه إذا كان ــنى ل   ولا مع
  لأنها غير محصورة بأُناس مخصوصين. ،  تشريعية

 ـ      ) أَهـلَ الْبيـت   (:  فقـال ،  ورة الاختصـاص ب. عين تعالى متعلّـق إرادتـه بص
  لبيت.أي أخصكم أهل ا

   جسليـذْهب عـنكُم الـر    (:  وقـال بعـد قولـه   ،  ج. قد بين متعلّق إرادته بالتأكيد
.. .طَهيوكُمر (.  

 ـ (:  وقـال ،  د. قد أكّده أيضاً بالإتيان بمصدره بعـد الفعـل   طَهيا وطْهِـيرت كُمر (   
  ليكون أوفى في التأكيد.

  أي ،  ليـدل علـى الإكبـار والإعجـاب    ،  . انه سـبحانه أتـى بالمصـدر نكـرة     ه
  تطهيراً عظيماً معجباً.

  فلــو كانــت الإرادة إرادة تشــريعية لمــا ،  و. انّ الآيــة في مقــام المــدح والثنــاء
  ناسب الثناء والمدح.
  علـى أنّ الإرادة هنـاك غـير    العناية البارزة في الآيـة تـدل بوضـوح    :  وعلى الجملة

  ولأجـل ذلـك فـإنّ المحقّقـين مـن      ،  الإرادة العامة المتعلّقة لكل إنسـان حاضـر أو بـاد   
  المفسرين يفسرون الإرادة في المقام بالإرادة التكوينيـة ويجيبـون عـن كـل سـؤال يطـرح       

  عنها.
  افيـة لمـا لم   ن،  محقّقـة لمـا أُثبـت بعـدها     ) إِنما (إنّ لفظة :  قال الشيخ الطبرسي

  يقتضـي انـه لـيس    ،  وإنما في الدار زيـد ،  إنما لك عندي درهم:  فإنّ قول القائل،  يثبت
  وعلـى هـذا فـلا تخلـو الإرادة في الآيـة      ،  عنده سوى الدرهم وليس في الدار سوى زيـد 
  أو الإرادة الــتي يتبعهــا الــتطهير وإذهــاب ،  أن تكــون هــي الإرادة المحضــة التشــريعية

  تعالى قـد أراد مـن كـل مكلّـف هـذه الإرادة      االله  لأنّ،  ؛ ولا يجوز الوجه الأولالرجس 
  ولأنّ هـذا القـول يقتضـي   ،  ر الخلـق فلا اختصاص لها بأهـل البيـت دون سـائ   ،  المطلقة
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  فثبـت الوجـه   ،  المدح والتعظيم لهـم بغـير شـك وشـبهة ولا مـدح في الإرادة اـردة      
  ١لمعنيين بالآية من جميع القبائح. وفي ثبوته ثبوت عصمة ا،  الثاني

  وقال السيد ابن معصـوم المـدني في تقريـب دلالـة الآيـة علـى عصـمة المعنـيين         
  فـإنّ قـول القائـل    ،  نافية لمـا لم يثبـت  ،  محقّقة لما أُثبت بعدها ) إِنما (إنّ لفظة :  بالآية

  عنـده سـوى درهـم     يقتضي انـه لـيس لـه   ،  وإنما في الدار زيد،  إنما لك عندي درهم
  إذا تقـرر هـذا فـلا تخلـو الإرادة في الآيـة أن تكـون هـي        ،  وليس في الدار سوى زيـد 

  فـلا يجـوز الوجـه    ،  الإرادة المطلقة أو الإرادة الـتي يتبعهـا الـتطهير وإذهـاب الـرجس     
  فـلا اختصـاص   ،  تعالى قد أراد مـن كـل مكلّـف هـذه الإرادة المطلقـة     االله  لأنّ،  الأول

  البيت دون سـائر الخلـق. وهـذا القـول يقتضـي المـدح والتعظـيم لهـم بغـير           لها بأهل
  وفي ثبوتـه ثبـوت   ،  فثبـت الوجـه الثـاني   ،  شك ولا شبهة ولا مـدح في الإرادة اـردة  

  ونفـي  ،  لأنّ الـلام في الـرجس للجـنس   ،  عصمة المعنـيين بالآيـة مـن جميـع القبـائح     
  من عـدا مـا ذكرنـاه مـن أهـل البيـت حـين         وقد علمنا أنّ،  الماهية نفي لكل جزئياا

  لـبطلان تعلّقهـا   ،  فثبـت أنّ الآيـة مختصـة ـم    ،  نزول الآية غير مقطوع على عصـمته 
  فجوابـه انّ مـن   ،  بغيرهم. وما اعتمدوا عليه من أنّ صـدر الآيـة ومـا بعـدها في الأزواج    

  م لا عرف عـادة العـرب العربـاء في كلامهـم واسـلوب البلغـاء والفصـحاء في خطـا        
  وهـو خـروج المـتكلم مـن غرضـه الأول إلى      ،  يذهب عليه انّ هذا من باب الاسـتطراد 

  واتفقت كلمـة أهـل البيـان علـى أنّ ذلـك مـن       ،  غرض آخر ثم عوده إلى غرضه الأول
  محاسن البـديع في الكـلام نثـراً ونظمـاً والقـرآن ايـد وخطـب البلغـاء وأشـعارهم          

  ٢مملوءة من ذلك. 
__________________  

  :  تفسير سورة الأحـزاب ؛ وقريـب منـه مـا أفـاده الشـيخ الطوسـي في تبيانـه         ٣٥٧/  ٤:  مجمع البيان .١
٣٤٠/  ٨.  
  د نقلنا عن الطبرسي ما يقرب منه.وق،  الروضة السابعة والأربعون،  ٤٩٧:  رياض السالكين .٢
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  أسئلة وأجوبة
  ئن الداخليـة في نفـس   واتضـح لـديك انّ القـرا   :  قد تعرفت علـى مفـاد الآيـة   

  الآية تدل بوضوح على أنّ الإرادة الـواردة في الآيـة إرادة تكوينيـة تعلّقـت بطهـارة أهـل       
  ويكــون وزان الإرادة فيهــا وزان الإرادة الــواردة في ،  البيــت وإذهــاب الــرجس عنــهم

  :  الآيات التالية ونظائرها
١ .)  ــع ضتاس ينــذ ــى الَّ ــن علَ مأَن ن ــد ــةً ونرِي مأَئ ــم لَهعجنضِ وــي الأَر فُوا ف  

ينارِثالْو ملَهعجن١ .) و  
٢ .) رِينالْكَاف ابِرد قْطَعيو هاتمبِكَل الحَق قحااللهُ أَن ي رِيدي٢ .) و   
٣ .)     ـكئًا أُولَٰئـيااللهِ ش ـنم لَـه كلمفَلَن ت هتنتااللهُ ف رِدن يمااللهُ     و ـرِدي لَـم ينالَّـذ  

طَهأَن ييمظع ذَابع ةري الآخف ملَهو يزا خيني الدف ملَه مهقُلُوب ٣ .) ر  
  :  أسئلة لا بد من الإجابة عليها وعند ذلك تطرح في المقام

  ؟ هل الإرادة التشريعية تتعلَّق بفعل الغير:  السؤال الأول *
  كتكليفـه  ،  ريـف الإرادة التشـريعية بـالإرادة المتعلّقـة بفعـل الغـير      هل يصـح تع 

   ؟ وتكليـف الآمـر البشـري غـيره بالسـقي والرعـي      ،  سبحانه عباده بالصلاة والزكـاة 
  فتكـون الإرادة التكوينيـة عبـارة عـن     ،  وإذا كانت الإرادة التشريعية عبـارة عمـا ذكـر   

  وإرادة ،  انه بخلـق السـماوات والأرض  تعلّقها بفعل نفـس المريـد كتعلّـق إرادتـه سـبح     
  ؟ غيره بالأكل والشرب

  لكــن،  حيحاًانّ تعريــف الإرادة التكوينيــة بمــا ذكــر وإن كــان صــ:  الجــواب
__________________  

  .٧:  . الأنفال٢  .٥:  . القصص١
  .٤١:  المائدة .٣
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  الإرادة  وذلـك لأنّ ،  تعريف التشريعية منـها بتعلّقهـا بفعـل الغـير غـير صـحيح قطعـاً       
  فهـو بمـا انـه    ،  وأما فعـل الشـخص الآخـر   ،  بأمر اختياري وهو فعل المريد لا تتعلّق إلاّ

  وكيـف يصـح لشـخص أن يريـد     ،  لا تتعلّـق بـه إرادتـه   ،  خارج عن اختيـار المريـد  
  صدور فعل من الغير مع أنّ صـدوره منـه تـابع لإرادة ذلـك الغـير ولـيس تابعـاً لإرادة        

  ؟ المريد الآخر
  فلـو  ،  إنّ زمـام فعـل الفاعـل المختـار بيـد الفاعـل المباشـر       :  إن شئت قلتو

  حـتى يريـده منـه جـداً ولا     ،  أراده لقام به. ولو لم يرده لما قام به وليس زمامه بيـد الآمـر  
  تصيره إرادة الآمـر مسـلوب الاختيـار ولا تجعلـه مضـطراً مقهـوراً مسـخراً في مقابـل         

  ومـن هـذا شـأنه لا تتعلّـق     ،  فاعـل مختـار  ،  نّ الفاعل بعـد لأنّ المفروض ا،  إرادة الآمر
  لأنّ معــنى تعلّقهــا بفعــل الغــير أنــه في اختيــار المريــد ،  إرادة الغــير الجديــة،  بفعلــه
  مـع أنـه لـيس كـذلك وإنمـا يوجـد بـإرادة        ،  ويوجد بإرادته وينتفي بانتفائه،  ومتناوله

  ملازمـة بـين إرادة الآمـر وإرادة المـأمور      ولا،  الفاعل المباشـر وينتفـي بانتفـاء إرادتـه    
  ولأجل ذلك كثيراً ما يعصى ويخالف.

ــة ــة الإرادة   :  وفي الجمل ــالف ماهي ــراً يخ ــريعية أم ــة الإرادة التش ــت ماهي   ليس
  والجميـع  ،  بل الكل من واد واحـد تختلفـان في الاسـم وتتحـدان في الماهيـة     ،  التكوينية

 ـ ،  يتعلّق بفعل نفس المريـد    وهـو في  ،  راد فيهمـا مختلـف حسـب الاعتبـار    غـير انّ الم
  ،  كـالتكوين والتصـنيع  ،  عبارة عن الفعـل الخـارجي الصـادر عنـه مباشـرة     ،  التكوينية

  سـبحانه أم أحـد عبـاده القـادرين علـى الأفعـال الخارجيـة        االله  سواء كان المريد هـو 
  ء والإشـارة  ولكنه في التشـريعية عبـارة عـن نفـس الطلـب والإنشـاء بالإيمـا       ،  باقداره

  وأمـا قيـام الغـير    ،  وهـو أيضـاً فعـل المريـد الواقـع في اختيـاره      ،  واللفظ والكتابـة 
  ،  وهـي تترتـب تـارة   ،  اصـده وأغراضـه  بالمطلوب فهو مـن غايـات إرادة المريـد ومق   
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  فـلا يقـوم    فلو تكونت في نفسه مبادئ الخوف والرجال لقام بـه وإلاّ ،  وتنفك أُخرى
  ية لكن تتم عليه الحجة.حقّق الغابه ولا تت

  وعلى ذلك فما اشتهر على الألسـن مـن أنّ الإرادة التشـريعية عبـارة عـن تعلّـق       
  ومن باب إقامة الغاية مكان ذيها.إرادة الآمر بفعل الغير تسامح في التعبير 

  ومـن المسـتحيل   ،  انّ إرادته سـبحانه لا تنفـك عـن مـراده    :  والذي يوضح ذلك
  :  قـال سـبحانه  ،  ولسـعة قدرتـه وعموميتـها   ،  ولا يتحقّـق »  كن«   ب أن يخاطب شيئاً

  فلـو تعلّقـت إرادتـه بفعـل     ،  ١ ) إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُـولَ لَـه كُـن فَيكُـونُ     (
  لمـا  ،  العباد كالصلاة والصوم لمـا انفـك عنـهم ولـو تعلّقـت علـى إيمـام وهدايتـهم        

  ولَـو شـاءَ االلهُ لَجمعهـم علَـى      (:  قـال سـبحانه  ،  متمردوجد على أديم الأرض عاص و
 ينلالجَـاه نم نكُونىٰ فَلا تم مجبـورين في قبـول       ،  ٢ ) الهُدوتكـون نتيجـة ذلـك كـو  

  وهـذا يعـرب بوضـوح    ،  فلا يقام لمثلـها وزن ولا قيمـة  ،  ومضطرين إلى الطاعة،  الهداية
  وهـو  ،  ل التشـريع هـو فعـل نفـس المشـرع وهـو التشـريع       عن أنّ متعلّق إرادته في مجا
  وجود معها.م،  بعد غير منفك عن إرادته

  ؟ هل الإرادة التكوينية توجب سلب الاختيار:  السؤال الثاني
  لو كانـت الإرادة في المقـام إرادة تكوينيـة فبمـا انّ إرادتـه سـبحانه لا تتخلّـف        

  ،  دهم عـن الـرجس أمـراً جبريـاً لا يتخلّـف     عن المراد فلازمها هنا كون طهارم وابتعـا 
  مع أنّ الآية بصدد الثناء عليهم.وهذا لا يعد فضيلة وثناء لأهل البيت 

  إنّ القـدرة والـتمكّن مـن    :  وقد أجاب عنه المحقّقون على وجـه الإجمـال وقـالوا   
  ولا منافـاة بـين عـدم القـدرة     ،  والعصـمة مـانع شـرعي   ،  فعل المعصية ثابت للمعصوم

  الـه كـاف لأهـل التحقيـق ولكـن يحتـاج      وهذا الجـواب بإجم ،  عية والقدرة الذاتيةالشر
__________________  

  .٣٥:  . الأنعام٢  .٨٢:  . يس١
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  :  فنقول،  إلى إيضاح
  إنّ مشكلة الجـبر تنحـل بـالتعرف علـى كيفيـة تعلّـق إرادتـه سـبحانه بأفعـال          

  لمشـاكل المطروحـة في مسـألة    والإمعان في هذا الموضـوع يكفـي لحـل بعـض ا    ،  العباد
  الجبر والاختيار.

  هـل تعلّقـت إرادتـه سـبحانه بصـدور أفعـال العبـاد عنـهم         :  وبعبارة أُخـرى 
ــم ــارهم وإراد ــبوقة  ،  باختي ــاً وإن لم تكــن مس ــهم مطلق ــت بصــدورها من   أم تعلّق
   ، والاختيــار نتيجــة القــول الأول،  فــالجبر لازم القــول الثــاني،  باختيــارهم وإرادــم

  :  القول الأول فنقول في توضيحه والحق هو
 ـ إنَّ لازم التوحيد في الفاعلية والخالقية   كمـا هـو منصـوص الآيـات ومقتضـى       ـ

  هو انّ كل ما يقع في صفحة الوجـود سـواء كـان فعـلاً للعبـاد أم لغيرهـم لا        ـ البراهين
  بإرادتـه   إلاّ ولا يقـع شـيء في الكـون   ،  سـبحانه الله  يخرج عن إطـار الإرادة التكوينيـة  

 ـ   (:  قال تعالى،  وإذنه سبحانه م مـتـا قَطَعا      ن لِّمهـوللَـىٰ أُصـةً عمـا قَائوهمكْترت أَو ـةين  
  وهذه الآيـة وغيرهـا تـدلّ بصـراحة علـى أنّ أفعـال العبـاد حلالهـا         ،  ١ ) فَبِإِذْن االلهِ

  لـزم أن يكـون الإنسـان أو     وإلاّالله  وحرامها غير خارجـة عـن إطـار الإرادة التكوينيـة    
  وهـو  ،  وهـو يسـتلزم الاسـتقلال في الـذات    ،  الفواعل الأُخر مستقلة في الفعل والتـأثير 

  ي التوحيد في الأفعال والخالقية.عين الشرك ونف
  لأنّ إرادتـه سـبحانه   ،  ومع ذلك فلـيس العبـاد مجبـورين في أفعـالهم وتصـرفام     

  ه متعلّقـة بأفعـالهم بتوسـط إرادـم الخاصـة      وإن تعلّقت بأفعالهم لكـن إرادتـه سـبحان   
  وبــذلك صــح أن يقــال لا جــبر ولا تفــويض بــل أمــر بــين ،  وفي طــول مشــيئتهم

  الأمرين.
__________________  

  .٥:  الحشر .١
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  وعلى ذلك فـاالله سـبحانه وإن أراد طهـارم عـن الـذنوب بـالإرادة التكوينيـة        
  سـبحانه انهـم بمـا زودوا مـن إمكانـات ذاتيـة       لما علـم  ،  ولكن تلك الإرادة تعلّقت ا

  مـا شـرع لهـم     لا يريـدون إلاّ ،  ومواهب مكتسبة نتيجة تربيتهم وفـق مبـادئ الإسـلام   
  وعنـد ذلـك صـح لـه سـبحانه      ،  االله ما يشـاء  فهم لا يشاءون إلاّ،  سبحانه من أحكام

  مـا دامـوا لا يريـدون     ﷕لأنهـم  ،  أن يخبر بأنه أراد تكويناً إذهـاب الـرجس عنـهم   
  هذا النوع من الوصف. الجري على وفق الشرع لا يفاض عليهم إلاّ لأنفسهم إلاّ

  انّ مـبنى الإشـكال هـو الغفلـة عـن كيفيـة تعلّـق إرادتـه         :  وحصيلة الكـلام 
  :  عال العباد حيث توهم المستشكلسبحانه بأف
  وغفـل  ،  سـبحانه الله  ينيـة نّ أفعال العباد خارجـة عـن إطـار الإرادة التكو   ا:  أولاً

  قاد يساوق الشرك ويصادم التوحيد.عن أنّ هذا النوع من الاعت
  انّ سبق الإرادة التكوينيـة علـى أفعـال العبـاد يسـتلزم سـلب الاختيـار        :  وثانياً

  ،  وغفل عن أنّ إرادتـه سـبحانه انمـا تتعلّـق بتوسـط إرادة العبـاد واختيـارهم       ،  عنهم
  ولـيس  ،  فاالله سـبحانه يريـد ذلـك الشـيء لهـم تكوينـاً      ،  شيئاًفهم إذا أرادوا لأنفسهم 
  الأمرين.بل هو الأمر بين ،  في ذلك أية رائحة للجبر

 ـ وعندئذ يكون المراد من تطهيرهـم    بعـد تجهيـزهم بـإدراك الحـق في الاعتقـاد       ـ
 ـ وإعطائهم البصيرة الكاملة لمعرفـة الحـق في مجـال الاعتقـاد والعمـل     ،  والعمل   تعلّـق   ـ

  فقـد تعلّقـت   ،  لأجـل تعلّـق إرادـم بـذلك    ،  رادته التكوينية بطهارم مـن الـذنوب  إ
  ؟ وأين هذا من الجبر،  اختيارهمإرادته سبحانه بتتريههم عن طريق إرادم و

  تفسير آخر للإرادة التكوينية
  جـواب عـام سـار في   ،  بأفعـال العبـاد  ما ذكرناه في كيفية تعلّق إرادتـه سـبحانه   
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  وانّ مـن أعضـل المـوارد في الجـبر     ،  رد ورافـع للإشـكال في مجـال الجـبر    جميع المـوا 
  هـل يوجـب الجـبر    :  هي تحليل كيفية تعلّـق إرادتـه بأفعـال العبـاد وانـه     ،  والاختيار

  لأنّ إرادتـه تعلّقـت    ؟ أم لا،  باعتبار انّ إرادتـه لا تنفـك عـن المـراد    ،  ويسلب الاختيار
  ،  ئهـا المكونـة فـيهم وهـي إرادـم واختيـارهم      بصدور أفعالهم عن أنفسـهم عـن مباد  

  ك إرادته عن مراده.فلو صدرت عنهم بلا هذه الخصوصية لزم انفكا
  ولمّا استشكل هذا المطلب علـى بعضـهم انصـرفوا إلى إخـراج أفعـال العبـاد عـن        

  لأنـه  ،  وهـو كمـا تـرى   ،  وانما تتعلّـق بالكائنـات دون أفعـالهم   ،  إطار إرادته سبحانه
  مـع أنّ مقتضـى التوحيـد    ،  تحقّق شيء في صحيفة الوجـود بغـير إذنـه وإرادتـه     يستلزم

  ،  وبالتـالي إلى إرادتـه  ،  في الخالقية انتهاء كل ما في عالم الإمكـان إلى وجـوده وخالقيتـه   
  يخـالف الأُسـس التوحيديـة الـتي جـاء ـا       ،  االله فإخراج أفعال العباد عـن مجـال إرادة  

  القرآن ودعمها العقل.
  أنّ في مسألة العصـمة وكيفيـة تعلّـق إرادتـه تعـالى بعصـمة المعصـوم تحلـيلاً          إلاّ

  قام ولا يتعداه.آخر يختص ذا الم
  :  فنقول،  كيفية العصمة وحقيقتهاوحاصل هذا التحليل يتوقف على معرفة 

  بمعـنى انّ التقـوى   ،  إنّ حقيقة العصـمة ترجـع إلى الدرجـة العليـا مـن التقـوى      
  عن اقتراف الذنب وجميع القبائح. تعصم الإنسان إذا بلغت قمتها

  العصـمة نتيجـة العلـم القطعـي الثابـت والعرفـان بعواقـب        :  وإن شئت قلـت 
  كالإنسـان  ،  المعصية علمـاً يصـد الإنسـان عـن اجتـراح المعاصـي واقتـراف المـآثم        

 ـ   ،  الواقف أمام الأسلاك التي يجـري فيهـا التيـار الكهربـائي       ى فانـه لا يقـدم بنفسـه عل
  إمساكها.
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  الاستشـعار بعظمـة الـرب وكمالـه وجلالـه استشـعاراً       :  العصمة:  وبعبارة ثالثة
  ،  وكمالـه ،  والعشـق لجمالـه  ،  منقطع النظير حيث يحدث في المستشـعر التفـاني في الحـق   

  بحيث لا يستبدل برضاه شيئاً.
   فلـيس اتصـاف  ،  فإذا كانت حقيقة العصمة نفـس هـذه الحقـائق أو قريبـاً منـها     

  بـل المعصـوم مـع هـذه     ،  الإنسان ـذه الحقـائق موجبـاً للجـبر وسـالباً للاختيـار      
  المواهب الإلهية قادر على اقتراف المعاصـي وارتكـاب الخطايـا غـير انـه لأجـل حصـوله        

  والعلـم القطعـي بآثـار المعاصـي والاستشـعار المنقطـع       ،  على الدرجة العليا من التقـوى 
  ،  الطاعة وتـرك المعصـية مـع القـدرة علـى خـلاف ذلـك        يختار،  النظير بعظمة الخالق

  عطيت له الكنوز الكثيرة.فحاله كالوالد العطوف لا يقدم على قتل ولده ولو أُ
  إنّ هذه الحقـائق الموهوبـة للمعصـوم أشـبه بحبـل يلقـى إلى الغـارق في البحـر         

  بـه  فـلا شـك انّ العاقـل يتمسـك     ،  والساقط في البئر حتى يتمسك بـه وينجـي نفسـه   
  ولكن هذا العمل لا يخالف قدرتـه علـى تـرك التمسـك بـه وإلقـاء       ،  دائماً وينجي نفسه
  لكة.نفسه في مهاوي اله

ــت إلاّ   ــة ليس ــانية الموهوب ــائق النفس ــذه الحق ــيان   فه ــرك العص ــباباً لت   أس
  ومـع ذلـك تتوسـط بينـها     ،  ومعدات لقـرب العبـد مـن ربـه    ،  ومقتضيات للطاعات

 ـ    فليسـت هـذه المواهـب    ،  إرادتـه واختيـاره  ،  ة أو عصـيان وبين فعل العبد مـن طاع
  بـل هـي أسـباب    ،  عللاً تامة لتوجه العبد إلى جانب واحد وانحيـازه عـن جانـب آخـر    

  ومـع ذلـك كلـه فاختيـار المعصـوم وإرادتـه باقيـان علـى         ،  مقربة ومعدات لـلإرادة 
  حالهما.

ــة    ــا بالطاع ــيس تعلّقه ــمتهم ل ــبحانه بعص ــه س ــق إرادت ــنى تعلّ ــرك فمع   وت
  اضـة هـذه المواهـب علـيهم وجعلـها في     بل معناه تعلّق إرادتـه التكوينيـة بإف  ،  العصيان
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  ولكـن هـذا الجعـل والتحليـة لا يهـدف      ،  مكامن نفوسهم وتحليتهم ذه الحليـة الإلهيـة  
  فالاشـتباه في  ،  إلى كوم مكتوفي الأيدي أمـام التكـاليف ومسـوقين إلى جانـب واحـد     

  سـبحانه علـى هـذه الشخصـيات     االله  مـا هـو المفـاض مـن     المقام حصـل في تعـيين  
  غفلـة عـن   » انّ المفاض هو العصمة المفسـرة بتـرك المعصـية ونفـس الطاعـة      « :  فتخيل

  وهـي توجـد   ،  أنّ المفاض هـو هـذه الكيفيـات والصـفات العليـا النفسـانية علـيهم       
  لاف.ار الطاعة مع القدرة على الخاستعداداً في النفس بترك العصيان واختي

  ،  فـالجبر في تحليتـهم ـذه المواهـب والعطايـا الإلهيـة      ،  لو كان هناك جبر:  نعم
   شــاءون إلاّوإن كــانوا لا ي،  لأي طــرف أرادوا،  ولكــنهم معهــا مختــارون في التوجــه

  الطاعة وترك المعصية.

  ؟ ما هو الوجه لتفسير الإرادة بالتشريعية
  ادة تشـريعية احتـالوا في توجيههـا يقـول     ثمّ إنّ الجمهور لمّـا ذهبـوا إلى كـون الإر   

 ـ إنـه سـبحانه يجعـل تلـك الأوامـر     :  المفسر المعاصر سيد قطـب في هـذا الصـدد       ـ
 ـ ) ولا تبـرجن . .. وقَـرنَ  (:  الأوامر الواقعة قبل الآية مـن قولـه     وسـيلة لإذهـاب    ـ

  س ـا  فـالتطهير وإذهـاب الـرجس يـتم بوسـائل يأخـذ النـا       ،  الرجس وتطهير البيت
  . ويخـتم هـذه التوجيهـات لنسـاء الـنبي      .. أنفسهم ويحقّقوا في واقـع الحيـاة العملـي   

  بتـذكيرهن بعلـو مكانتـهن وامتيـازهن علـى النسـاء بمكانتـهن مـن         ،  بمثل ما بـداها 
  عليهن فجعـل بيـون مهـبط القـرآن ومـترل الحكمـة وتشـرف        االله  وبما أنعماالله  رسول

  وانه لحظ عظيم يكفي التـذكّر بـه لـتحس الـنفس جلالـة قـدره       ،  انالنور والهدى والإيم
  ١فيه وجزالة النعمة التي لا يعد لها نعيم. االله  ولطيف صنع

__________________  
  في تفسير سورة الأحزاب.،  القرآنفي ظلال  .١
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  وانـه سـبحانه   ،  وحاصل ما ذكره مبني على نزول القـرآن في مـورد نسـاء الـنبي    
  ويكـون  ،  طاباته لهن بأنه يريـد مـن هـذه التكـاليف إذهـاب الـرجس عنـهن       علّل خ

ــاع   ــيس لانتف ــاب ل ــواب والعق ــعيف الث ــاليف وتض ــديد في التك ــنى انّ التش   االله  المع
  ل لإذهاب الرجس عنكن وتطهيركن.ب،  سبحانه به

  ولا يخفى انّ ما ورد في الآيـات مـن الأحكـام ليسـت أحكامـاً خاصـة بنسـاء        
  وقَرنَ فـي بيـوتكُن ولا تبـرجن تبـرج      (:  فهذا قوله سبحانه قبل آية التطهير،  ﷑ النبي

ولَهسرااللهَ و نعأَطكَاةَ والز ينآتلاةَ والص نمأَقالأُولَىٰ و ةيل١ .) الجَاه  
  مـا يتلَـىٰ فـي بيـوتكُن مـن آيـات االلهِ        واذْكُـرنَ  (:  وهذا قوله سبحانه بعد الآية

ةكْمالحـذه التكـاليف     ،  كلّها أحكام عامـة لنسـاء المسـلمين    ). .. و فـاالله سـبحانه  
  لا عـن زوجـات الـنبي    ،  يريد أن يطهر الكل وإذهـاب الـرجس عـن عمـوم النسـاء     

  .هن بالخطاب بالعناية التي عرفتوعندئذ لا وجه لتخصيص،  خاصة
  لأجـل انهـم تصـوروا نـزول الآيـة في      ،  وإنما ذهب بعض الجمهور إلى ما ذهـب 

  وانمـا  ،  فاحتالوا لتفسير الإرادة بما ذكـره سـيد قطـب ونظـراؤه    ،  ﷑ حق نساء النبي
  مـع أنـه سـيوافيك انّ    ،  ذهبوا إلى ذلك بزعمهم اتصال الآيـة بمـا قبلـها مـن الآيـات     

  وانمـا وضـعت في   ،  التطهير آية مستقلة لا صلة لهـا بمـا قبلـها ولا مـا بعـدها      الآية آية
  والأحاديـث بكثرـا البالغـة ناصـة علـى      ،  هذا الموضع لمصلحة خاصـة سنشـير إليهـا   

  ولا ذكـره أحـد   ،  ﷑ ولم يرد نزولها في ضمن آيات نسـاء الـنبي  ،  نزول الآية وحدها
  باختصـاص الآيـة بـأزواج الـنبي ينسـب القـول إلى عكرمـة وعـروة لا          حتى أنّ القائل

  إلى الرواية.
  وسـتوافيك ،  ولا متصـلة ـا  ،  نسـاء فالآية لم تكن بحسب الـترول مـن آيـات ال   

__________________  
  .٣٣:  الأحزاب .١
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  الكثيرة الواردة في هذا المضمار.الروايات 

  ؟ رةهل العصمة الموهوبة مفخ:  السؤال الثالث
  وقـد طرحنـاه عنـد البحـث عـن      ،  وهذا سؤال ثالث يتردد في المقـام وفي غـيره  
  وهـو انّ عصـمة أهـل البيـت لـو      ،  العصمة على وجه الإطلاق ونطرحه هنا بشكل آخر

  ؟ سبحانه كيف يمكن أن تعد مفخرة لأهلهاالله  كانت أمراً موهوباً من
  العصـمة الموهوبـة    والإجابة عن هذا السؤال واضـحة بعـد الوقـوف علـى معـنى     

  وقد عرفت أنّ المراد من هبتـها لهـم هـو إعطـاء المقتضـيات والمعـدات لهـم الـتي         ،  لهم
  لا تســلب الاختيــار عنــهم وهــم بعــد قــادرون علــى الطاعــة والعصــيان والــنقض 

  ،  والسائل تخيـل انّ العصـمة الموهوبـة هـي نفـس تـرك العصـيان والمخالفـة        ،  والإبرام
  وقـد أوضـحنا هـذا في السـؤال     ،  لا يعد فخـراً ولا يوجـب ثنـاءً    فزعم أنّ شيئاً مثلها

  فراجع.،  السابق

  ؟ هل الآية تدل على فعلية التطهير:  السؤال الرابع
  إنّ أقصى ما تدل عليه الآيـة هـو إخبـاره سـبحانه عـن أنـه يريـد        :  وربما يقال

  قّـق هـذه   ولـيس في الآيـة مـا يـدل علـى تح     ،  إذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم
  مـع أنّ القـائلين بعصـمة أهـل البيـت      ،  وانها صـدرت منـه سـبحانه   ،  الإرادة بالفعل

  وفي هـذا الصـدد ينقـل الشـيخ زيـن      ،  يذهبون بدلالتـها علـى اتصـافهم بالعصـمة    
  فـلا  ،  لفـظ مسـتقبل   ) يرِيـد  (:  الدين البياضي العاملي إشكالاً عن المخـالف ويقـول  

  ١دليل على وقوعه. 
__________________  

  .١٨٤/  ١:  الصراط المستقيم .١
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  ولا يخفى أنّ هذا الإشـكال نشـأ مـن اتخـاذ موقـف خـاص بالنسـبة إلى أهـل         
  البيت بشهادة انّ هذه اللفظة وردت في كثير من الآيات مـع أنـه مـا خطـر ببـال أحـد       

  وااللهُ يرِيـد أَن   (:  قـال و،  ١ ) ن لَكُـم يرِيـد االلهُ ليبـي   (:  مثل هذا الإشكال قال سبحانه
كُملَيع وبتـ  (:  وقـال ،  ٢ ) ي    ويهـديكُم   (:  وقـال ،  ٣ ) ف عـنكُم يرِيـد االلهُ أَن يخفِّ

 كُملن قَـبم ينالَّذ ننأضـف إلى ذلـك انّ هنـاك قرينـة واضـحة علـى تحقّـق        ،  ٤ ) س  
  اء.نّ الآية في مقام المدح والثنالإرادة بشهادة ا

  فهـو لأجـل ظهـور فعـل     ،  وأما الإتيان بصيغة المستقبل والعـدول عـن الماضـي   
  وهـو سـبحانه يريـد إفـادة دوام هـذه الإرادة واسـتمرارها مـدى        ،  المستقبل في الدوام

  الأيام والسنين.

  ؟ هل الإذهاب يستلزم الثبوت:  السؤال الخامس
  فعلـى ذلـك   ،  موجـود  خلاصة هذا السؤال ترجع إلى أنّ الإذهـاب يتعلّـق بشـيء   

  وهـذا يضـاد مقالـة    ،  وطهـرهم منـه  االله  يستلزم أن يكون هناك رجس موجـود أذهبـه  
  ولكن السائل أو المعتـرض غفـل عـن أنّ هـذه التراكيـب كمـا تسـتعمل        ،  أهل العصمة

  ولكـن كانـت   ،  كذلك تستعمل فيمـا إذا لم يكـن موجـوداً   ،  في إذهاب الشيء الموجود
  لـه حسـب الطبيعـة الإنسـانية وإن لم يكـن موجـوداً بالفعـل        هناك مقتضيات ومعدات 

  ولكـن كانـت   ،  ولم يكن حاصـلاً لـه  ،  عنك كل مرضاالله  أذهب:  كقول الإنسان لغيره
  بعض المعدات للمرض موجودة.

__________________  
  .٢٦:  النساء .١
  .٢٧:  النساء .٢
  .٢٨:  النساء .٣
  .٢٦:  النساء .٤
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  انّ الإنسـان حسـب الطبيعـة الأوليـة مجهـز بـالغرائز       :  ضـيحاً وفي المقام نزيد تو
  ولم يشـذ أهـل البيـت عنـها ولم تكـن لهـم في       ،  والميول العادية المتجاوزة عن الحـدود 

  ،  فكانـت هنـاك أرضـية صـالحة للتعـدي والطغيـان      ،  العالم الجسماني خلقة خاصة م
 ـ بـالمعنى الـذي عرفـت    ـ ثم بالعصمة،  فلما جهزوا ذه الغرائز أولاً   ثانيـاً صـح أن    ـ

  رجس وطهرهم تطهيراً من العصيان.إنه سبحانه أذهب عنهم ال:  يقال
  ولأجـل ذلـك نطـوي    ،  وهذه الأسئلة وأشباهها لا تحتـاج إلى البسـط في المقـال   

  الكلام عنها.



 

  
  
  

  ﷕من سمات أهل البيت 

٢  

  المحبة في قلوب المؤمنين
  إذ للإيمـان أثـر   ،  العمل الصـالح يـورث محبـة في قلـوب النـاس     و االلهإنّ الإيمان ب

  لا ســيما إذا كــان العمــل ،  وحقــوق النــاس ثانيــاً،  أولاًاالله  بــالغ في القيــام بحقــوق
  لـدورهم الفعـال في   ،  النـاس  لـذلك اسـتقطب المؤمنـون حـب    و،  الصالح نافعاً لهـم 

  وإليـه يشـير قولــه   ،  مـوس لكـلّ النـاس   إصـلاح اتمـع الإنسـاني. وهـذا أمـر مل     
  ١ .) إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لَهم الرحمٰن ودا (:  سبحانه

  نـرى أنّ  ،  وبما أنّ الأنبياء بلغوا قمة الإيمان كمـا بلغـوا في العمـل الصـالح ذروتـه     
  لأنهـم صـرفوا أعمـارهم في سـبيل     ،  يها شـيء لهم مترلة كبيرة في قلوب الناس لا يضـاه 

ــاس وإرشــادهم إلى مافيــه الخــير   الرشــاد. هــذا حــال الأنبيــاء و إصــلاح أُمــور الن
  هم الأوصياء والأولياء والصلحاء.ويعقب

  :  قـال ،  سـناده عـن الـبراء بـن عـازب     أخرج أبو إسحاق السعدوي في تفسيره با
  

__________________  
  ٩٦:  مريم .١
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  واجعـل لي في  ،  اللّهـم اجعـل لي عنـدك عهـداً    « :  لعلـي  ﷑ االله لقال رسو
  تعالى الآية المذكورة آنفاً.االله  فأنزل،  »صدور المؤمنين مودة 

  لأجـل انتسـام إلى البيـت النبـوي الرفيـع حـازوا مـودة         ﷕إنّ أهل البيـت  
  شير إلى ذلك في آثارهم وكلمام.أُ الناس واحترامهم بكلّ وجودهم. وقد

  إنّ « :  ﷑ االله قـال رسـول  :  قال ﷒ روى معاوية بن عمار عن الإمام الصادق
  ،  مـؤمن ولا يبغضـه إلا منـافق    فـلا يحبـه إلاّ  ،  قُذف في قلوب المؤمنين ﷒ حب علي

  قـذف في قلـوب المـؤمنين والمنـافقين والكـافرين فـلا        ﷔وإنّ حب الحسن والحسين 
  قـرب موتـه فقبلـهما وشمّهمـا      ﷔الحسن والحسـين   ﷑ دعا النبيو،  ترى لهم ذاماً

  ١ .»وجعل يرشفهما وعيناه ملان 
ــؤمنين    و ــوب الم ــهم في قل ــاء محبت ــى إلق ــبحانه عل ــيئته س ــت مش ــد تعلَّق   ق

  من عن المنافق بحب علي أو بغضه.حتى كانت الصحابة يميزون المؤ،  صالحينال
  إنا كنـا لَنعـرف المنـافقين نحـن معشـر الأنصـار       :  قال،  روى أبو سعيد الخدري

  ٢. ﷒ ببغضهم علي بن أبيطالب
  وبـرأ   والَّـذي فلـق الحبـة   « :  أنـه قـال   ﷒ وقد تضافر عن علي أمير المـؤمنين 

ــمة ــي إليّ ،  النس ــنبي اللأُم ــد ال ــه لعه ــبني إلاّ:  ان ــه لا يح ــني  ان ــؤمن ولا يبغض   م
  ٣ .»منافق  إلاّ

  انـه لا  ﷑ االله إنـه ممـا عهـد إليَّ رسـول    واالله :  أيضاً أنه قال ﷒ يروى عنهو
  

__________________  
  .٤٩٢/  ١:  مادة حبب:  ؛ سفينة البحار ٣٨٣/  ٣:  المناقب لابن شهر آشوب .١
  .٢٩٥/  ٦:  ؛ حلية الأولياء ٣٧١٧برقم  ٦٣٥/  ٥:  جامع الترمذي .٢
  تحقيق محمد هادي الأميني.،  ٥٤:  أسنى المطالب .٣
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  ١مؤمن.  منافق ولا يحبني إلاّ يبغضني إلاّ
  طبتـه في جـامع   في خ ﷔وقد أعرب عـن ذلـك الإمـام علـي بـن الحسـين       

  ثمّ خطـب خطبـة   ،  عليـه  وأثـنىٰ االله  عند ما صعد المنبر وعـرف نفسـه فحمـد   ،  دمشق
  :  ثمّ قال،  وأوجل منها القلوب،  أبكى منها العيون

  ،  والسـماحة ،  والحلـم ،  العلـم :  أُعطينـا ،  أيها الناس أُعطينا ستاً وفُضلنا بسـبع « 
  ٢ .» قلوب المؤمنين المحبة فيو،  والشجاعة،  والفصاحة

  إِنـا   (:  وقـال ،  ولا عجب في أنه تبارك وتعالى سمـاهم كـوثراً أي الخـير الكـثير    
ثَرالْكَو اكنطَياً     ،  أولاده:  الكوثر:  قال الرازي ). .. أَعمـا نزلـت ردلأنّ هـذه السـورة إن  
 ـ  ،  بعدم الأولاد ﷒ على من عابه   ،  لاً يبقـون علـى مـر الزمـان    فالمعنى أنـه يعطيـه نس

  ثم العـالم ممتلـئ منـهم ولم يبـق مـن بـني أُميـة في        ،  ﷕فانظر كم قتل من أهل البيت 
  الصـادق  و ثمّ انظر كم كان فيها مـن الأكـابر مـن العلمـاء كالبـاقر     ،  الدنيا أحد يعبأ به
  ٣. ﷕والكاظم والرضا 

  لم تكن محبة نابعـة مـن حبـه لنسـبه بـل كـان        ﷒ للحسين ﷑ إنّ محبة النبي
  ،  في الفضـل والكمـال والشـهادة في سـبيله     ﷒ واقفاً على ما يبلغ إليه ولـده الحسـين  

  وهنـاك كـلام للعلاّمـة    ،  والثورة علـى الظلـم والطغيـان   ،  ونجاة الأُمة من مخالب الظلم
  : السي يقول

  م وأحبـائهم ليسـت مـن جهـة الـدواعي     محبة المقـربين لأولادهـم وأقربـائه   إنّ 
  

__________________  
  لى غير ذلك من المصادر المتوفرة.إ،  ٨٤/  ١:  مسند أحمد .١
  .١٣٨/  ٤٥:  بحار الأنوار .٢
  .١٢٤/  ٣٢:  تفسير الفخر الرازي .٣
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  و،  أخلصـوا حـبهم  و بـل تجـردوا عـن جميـع ذلـك     ،  النفسانية والشـهوات البشـرية  
  ولـذا لم يحـب يعقـوب مـن سـائر      ،  إنما يرجع إلى حبهم لـه االله  ودهم الله. وحبهم لغير

  لجهلـهم بسـبب حبـه لـه نسـبوه إلى      و،  منـهم  ﷒ أولاده مثل مـا أحـب يوسـف   
  لأنـا أقويـاء علـى    ،  ونحن أحق بأن نكـون محبـوبين لـه   ،  نحن عصبة:  وقالوا،  الضلال

  تعـالى لـه   االله  ففـرط حبـه يوسـف إنمـا كـان لحـب      ،  شية ما يريده من أُمور الدنياتم
  ١واصطفائه إياه فمحبوب المحبوب محبوب. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  مادة حبب.،  ٤٩٦/  ١:  سفينة البحار .١



 

  
  
  

  :  من سمات أهل البيت

٣  

  :  استجابة دعائهم
  أمـر  ،  الخير منـه أو طلـب دفـع الشـر ومغفـرة الـذنوب       وطلباالله  الابتهال إلى

  وأُخرى يتوصل إليه بدعاء الغير.،  يقوم به الإنسان تارة بنفسه،  مرغوب
  حـتى يكـون   ،  واستجابة الدعاء رهن خـرق الحجـب والوصـول إليـه سـبحانه     

  ء ولـيس كـلّ دعـا    ١ ) ادعـونِي أَسـتجِب لَكُـم    (:  الدعاء مصداقاً لقولـه سـبحانه  
  فانّ لاسـتجابة الـدعاء شـروطاً مختلفـة قلّمـا تجتمـع في       ،  صاعداً إليه سبحانهو مستجاباً

  دعاء الإنسان العادي.
ــذنوب يكــون دعــا  ــاس مطهــرون مــن ال ــاك أُن   االله  هم صــاعداً إلىؤنعــم هن

  ولـذلك حـثَّ سـبحانه المسـلمين علـى التشـرف بحضـرة        ،  سبحانه ومستجاباً قطعـاً 
  ولَـو أَنهـم إِذ ظَّلَمـوا أَنفُسـهم      (:  قـال سـبحانه  ،  طلب الاستغفار منـه و ﷑ النبي

  ٢ .) جاءُوك فَاستغفَروا االلهَ واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا االلهَ توابا رحيما
  لَكُـم رسـولُ االلهِ لَـووا رءُوسـهم     وإِذَا قيلَ لَهم تعـالَوا يسـتغفر   (:  وقال سبحانه

__________________  
  .٦٥:  . آل عمران٢  .٦٠:  . غافر١
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  ١ .) ورأَيتهم يصدونَ وهم مستكْبِرونَ
  ولذلك طلـب أبنـاء يعقـوب مـن أبـيهم أن يسـتغفر لهـم كمـا يحكيـه قلـه           

  ٢ .) نا ذُنوبنا إِنا كُنا خاطئينقَالُوا يا أَبانا استغفر لَ (:  سبحانه
  وفـد نجـران مـن المحاجـة والمباهلـة انّ أهـل       و ﷑ ويظهر مما جرى بين الـنبي 

  فقـد وفـد نصـارى نجـران علـى      ،  يستجاب دعاءه ﷑ دعاء النبي البيت إذا أمنوا علىٰ
  ببرهـان عقلـي تشـير إليـه الآيـة       ﷑ فحاجهم الرسـول ،  لمحاجةالرسول وطلبوا منه ا

  إِنَّ مثَلَ عيسىٰ عند االلهِ كَمثَـلِ آدم خلَقَـه مـن تـرابٍ ثُـم قَـالَ لَـه كُـن ف         (:  المباركة
  ٣ .) َيكُونُ

  حيـث  ،  يغ الـذي لا يرتـاب فيـه ذو مريـة    ذا البيان البل ﷑ فقد قارعهم النبي
  بـأنّ  « :  نجران يحتجون ببنـوة المسـيح بولادتـه بـلا أب فوافـاهم الجـواب       كان نصارىٰ

  » سـبحانه  الله  إذ لم يكن للثاني أب ولا أُم مـع أنـه لم يكـن ابنـاً    ،  مثل المسيح كمثل آدم
  منه أن لا يكون المسيح ابناً له.وأولى 

  وهـي وإن كانـت دائـرة    ،  اجة التجـأوا إلى المباهلـة والملاعنـة   ولمّا أُفحموا في المح
  للدلالـة  ،  لكـن عمـت الـدعوة للأبنـاء والنسـاء     ،  رجال النصارىو ﷑ بين الرسول

   سـبحانه  االله  وذلـك لمـا أودع  ،  على اطمئنان الداعي بصدق دعوته وكونـه علـى الحـق  
  فتـراه يقـيهم بنفسـه ويركـب     ،  ولاد والشـفقة علـيهم  في قلب الإنسان مـن محبـة الأ  

  ولـذلك قـدم سـبحانه في الآيـة المباركـة الأبنـاء علـى        ،  الأهوال والاخطـار دوـم  
  فَمن حاجك فيه مـن بعـد مـا جـاءَك مـن الْعلْـمِ فَقُـلْ تعـالَوا نـدع          (:  وقال،  النساء

  
__________________  

  .٩٧:  . يوسف٢  .٥:  ن. المنافقو١
  .٥٩:  آل عمران .٣
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  علَـى   أَبناءَنا وأَبناءَكُم ونِساءَنا ونِساءَكُم وأَنفُسنا وأَنفُسـكُم ثُـم نبتهِـلْ فَنجعـل لَّعنـت االلهِ     
بِين١ .) الْكَاذ  

ــرف    ــن أنّ ط ــرب ع ــع يع ــيغة الجم ــاء بص ــظ الأبن ــبحانه بلف ــه س   وإنَّ إتيان
  ولـذلك عـدم الآيـة نفـس الـنبي      ،  وحده بل أبناؤه ونساؤه ﷑ الدعوى لم يكن النبي

  أبنائهم.و ونساء النبي وأبناءه من بين رجال الأُمة ونسائهم
ــهم صــاحب     ثمّ إنّ المفســرين قــد ســاقوا قصــة المباهلــة بشــكل مبســوط من

  ننظر.و حتى نرجع:  قالوا،  لماّ دعاهم إلى المباهلة:  قال،  الكشاف
  :  فقـال  ؟ يـا عبـد المسـيح مـا تـرى     :  وكان ذا رأيهم،  فلّما تخالوا قالوا للعاقب

  ولقـد جـاءكم بالفصـل مـن     ،  لقد عرفتم يامعشر النصارى أنّ محمـداً نـبي مرسـل   واالله 
  فعـاش كـبيرهم ولا نبـت صـغيرهم ولـئن      ،  ما باهل قوم نبياً قـط واالله ،  أمر صاحبكم

  فوادعـوا  ،  إِلـف ديـنكم والإقامـة علـى مـا أنـتم عليـه        فإن أبيتم إلاّ،  تم لتهلكنفعل
  دكم.الرجل وانصرفوا إلى بلا

  آخذاً بيـد الحسـن وفاطمـة تمشـي     ،  وقد غدا محتضناً الحسين ﷑ االله فأتوا رسول
  .»إذا أنا دعوت فأمنوا « :  وهو يقول،  وعلي خلفها،  خلفه

  أن االله  ! إنـي لأرى وجوهـاً لـو شـاء     يـا معشـر النصـارى   :  فقال أُسقف نجران
  علـى وجـه الأرض    ولا يبقـىٰ ،  يزيل جبلاً من مكانه لأزاله ـا فـلا تبـاهلوا فتهلكـوا    

  وأن نقـرك علـى   ،  يا أبـا القاسـم رأينـا أن لا نباهلـك    :  فقالوا،  نصراني إلى يوم القيامة
  يكـن لكـم مـا    ،  فأسـلموا ،  فـإذا أبيـتم المباهلـة   « :  . قـال ونثبت على ديننا،  دينك

  .»وعليكم ما عليهم ،  للمسلمين
  

__________________  
  .٦١:  آل عمران .١
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  ولكـن  ،  مـا لنـا بحـرب العـرب طاقـة     :  فقالوا،  »فإني أُناجزكم « :  فأبوا. قال
  علـى أن نـؤدي إليـك كـلّ     ،  ولا تردنا عن ديننا،  ولا تخيفنا،  نصالحك على أن لا تغزونا

  ،  وثلاثـين درعـاً عاديـة مـن حديـد     ،  وألف في رجـب ،  ألف في صفر،  عام ألفي حلّة
  فصالحهم على ذلك.

  ولـو لاعنـوا   ،  والذي نفسي بيده انّ الهلاك قد تـدلى علـى أهـل نجـران    « :  وقال
  ن وأهلـه  نجـرا االله  ولاستأصـل ،  لمسخوا قردة وخنازير ولاضـطرم علـيهم الـوادي نـاراً    

  ولمـا حـال الحـول علـى النصـارى كلّهـم حـتى        ،  حتى الطير علـى رؤوس الشـجر  
  .»يهلكوا 

  فجـاء  ،  خرج وعليه مرط مرجل من شـعر أسـود   ﷑ االله وعن عائشة انّ رسول
  إِنمـا   (:  ثمّ قـال ،  ثمّ علـي ،  ثمّ فاطمـة ،  ثمّ جـاء الحسـين فأدخلـه   ،  الحسن فأدخله

يالر نكُمع بذْهيااللهُ ل رِيدتيلَ الْبأَه س١ .) ج  
  :  على استجابة دعائهم أمران الشاهد

  ،  فكـان دعـاء الـنبي يصـعد بتأمينـهم     ،  إذا أنا دعوت فأمنوا ﷑ قول النبي : أ
  صاعداً بفضل دعائهم. ﷑ وأي مقام أعلى وأنبل من أن يكون دعاء النبي

  أن يزيـل جـبلاً مـن    االله  وجوهـاً لـو شـاء    إني لأرىٰ« :  قول أُسقف نجران : ب
  أي لأزالـه بـدعائهم أو لأزالـه بالقسـم     ،  والضمير يرجـع إلى الوجـوه  » مكانه لأزاله ا 

  هلـة  المبا:  حيـث قـال  » العمـدة  « وقد أيد القول الثاني ابـن البطريـق في   ،  ماالله  على
  فقـد صـار إبطـال محاجـة أهـل نجـران في القـرآن        ،  ﷑ م تصدق دعوى الـنبي 

  ٢م. االله  الكريم بالقسم على
__________________  

  . ه ١٣٦٧ط عام ،  ٣٢٧ ـ ٣٢٦/  ١:  الكشاف .١
  .٢٤٣:  العمدة .٢
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  يشـهد  ،  بيته أثـراً بالغـاً في نفـوس المسـلمين    وأهل  ﷑ وقد تركت مباهلة النبي
  ،  عـن أبيـه  ،  عليها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عـامر بـن سـعد بـن أبي وقـاص     

  :  فقـال  ؟ مـا يمنعـك أن تسـب أبـاتراب    :  فقال،  أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً:  قال
  لأن تكـون لي واحـدة منـهن    ،  فلن أسـبه ،  ﷑ االله أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول

  أحب إليّ من حمر النعم.
  يـا  :  فقـال لـه علـي   ،  يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه ﷑ االله سمعت رسول

  أمـا ترضـى أن   :  ﷑ االله فقـال لـه رسـول    ؟ خلّفتني مع النساء والصبيان،  االله رسول
  ؟ أنه لا نبوة بعدي مني بمترلة هارون من موسى إلاّ تكون

  االله  ويحبـه ،  ورسـوله االله  لأُُعطـين الرايـة رجـلاً يحـب    :  يقول،  وسمعته يوم خيبر
  ورسوله.

  ،  فبصـق في عينيـه  ،  فأُتي به أرمـد العـين  ،  ادعوا لي علياً:  فقال،  فتطاولنا لها:  قال
  ى يديه.علاالله  ففتح،  ودفع الراية إليه

  فَقُـلْ تعـالَوا نـدع أَبناءَنـا وأَبنـاءَكُم ونِسـاءَنا ونِسـاءَكُم         (:  ولما نزلت هذه الآية
كُمأَنفُسا ونأَنفُسـاً وفاطمـة وحسـناً وحسـيناً    االله  دعا رسـول  ) واللّهـم  :  وقـال ،  علي  
  ١هؤلاء أهل بيتي. 

  
  
  
  
  

__________________  
  .﷒ باب فضائل علي بن أبي طالب،  ١٢٠/  ٧:  مصحيح مسل .١



 

 

  
  
  

  ﷕من سمات أهل البيت 

٤  

  تعالىٰاالله  ابتغاء مرضاة
  االله  لابتغـاء مرضـاة   هـو الـذي لا يفعـل شـيئاً ولا يتركـه إلاّ     ،  الإنسان الكامل

 ـ مكـان تفـنىٰ   فيصل في سلوكه ورياضـاته الدينيـة إلىٰ  ،  تعالىو تبارك   ه كـلّ الـدوافع   في
  فـإذا بلـغ هـذه الدرجـة     ،  تعـالى و تبـارك االله  داع واحد وهو طلب رضـا  والحوافز إلاّ

  وربمـا يبلـغ الإنسـان في ظـل الرضـا درجـة لا       ،  فقد بلغ الذروة من الكمال الإنسـاني 
  وإلى ذلك المقـام يشـير الحكـيم السـبزواري بمـا      ،  أو عدم ما وقع،  يتمنى وقوع ما لم يقع

  :  نظومتهفي م
ــى  ــا قضـ ــة بمـ ــااالله  وجـ   رضـ

ــا        ــا اعترض ــى م ــا قض ــا بم   وذو الرض

   
ــاب  ــم ب ــي  ،  االله اعظ ــا وع ١في الرض

  

ــي       ــواناً دعـ ــة رضـ ــازن الجنـ   وخـ

   
ــى    ــبور ارتض ــنى ص ــى الغ ــرا عل   فق

  وذان ســـيان لصـــاحب الرضـــا       

   
ــنة    ــبعين س ــر س مــارف ع ــن ع   ع

  إن لم يقـــل رأســـاً لأشـــيا كائنـــة     

   
 ـ  ــت لم تقـ ــا لي ــع ي ــا ارتف   ع ولا لم

ــه وقــع           ــو المرغــوب ليت ــا ه ٢مم
  

   
__________________  

  .٣٥٢:  السبزواري . شرح منظومة٢  شارة إلى ما روي انّ الرضا باب االله الأعظم.إ. ١



 ٢٢٩  ....................................................................................  ٰابتغاء مرضاة االله تعالى

  وممن يمثل ذلـك المقـام في الأُمـة الإسـلامية هـو إمـام العـارفين وسـيد المـتقين          
  وعزلتـه وقعـوده في   ،  في جهـاده ونضـاله  ،  و في عامة مواقفـه فه ﷒ علي أمير المؤمنين

  فهـو في كـلّ هـذه الأحـوال     ،  وفي تسنمه منصـة الخلافـة بإصـرار مـن الأُمـة     ،  بيته
  طلب رضوانه تعالى. لا هم له إلاّ،  والمواقف

  أمـا  « :  فقـال ،  وقد صرح الإمام بذلك عندما طلب منـه تسـلّم مقاليـد الخلافـة    
  ومـا  ،  وقيـام الحجـة بوجـود الناصـر    ،  لق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضروالذي ف

  لألقيـت حبلـها   ،  ولا سـغب مظلـوم  ،  يقاروا على كظّـة ظـالم   على العلماء ألاّاالله  أخذ
  ولألفيـتم دنيـاكم هـذه أزهـد عنـدي مـن       ،  ولسقيت آخرها بكأس أولها،  على غارا
  ١ .»عفطة عتر 
  .﷑ حين مبيته في فراش النبي ﷒ ه الخصلة في عليقد تجلّت هذو

  لمّـا أراد الهجـرة خلّـف علـي بـن أبي طالـب        ﷑ االله روى المحدثون أنّ رسول
  وأمـره ليلـة خـرج إلى الغـار     ،  بمكة لقضاء ديونه ورد الودائع الـتي كانـت عنـده    ﷒
  يـا علـي اتشـح بـبردي     :  لـه  ﷑ أحاط المشركون بالدار أن ينام على فراشه فقال وقد

   إن شـاء ،  فانـه لا يخلـص إليـك منـهم مكـروه     ،  ثمّ نم على فراشي،  الحضرمي الأخضر
  إنـي   ﷔وجـلّ إلى جبرئيـل وميكائيـل     عـز االله  فأوحى ﷒ ففعل ذلك،  وجلّ عزاالله 

  فأيكمـا يـؤثر صـاحبه    ،  قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحـدكما أطـول مـن الآخـر    
  ألا كنتمـا مثـل علـي بـن     :  وجلّ إليهما عزاالله  فأوحى،  فاختار كلاهما الحياة،  ؟ بالحياة

  بالحيـاة  فنام على فراشـه يفديـه بنفسـه ويـؤثره      ﷑ آخيت بينه وبين محمد،  أبي طالب
  فـترلا فكـان جبرئيـل عنـد رأسـه وميكائيـل       ،  اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عـدوه ، 

  عند رجليه.
__________________  

  .٣الخطبة :  ج البلاغة .١
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  ،  بـك الملائكـة  االله  يبـاهي  ؟ بخ بخ مـن مثلـك يـابن أبي طالـب    :  فقال جبرئيل
  وهـو متوجـه إلى المدينـة في شـأن علـي بـن أبي        ﷑ تعالى علـى رسـوله  االله  فأنزل
  ١ .) ومن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتغاءَ مرضات االلهِ (:  ﷒ طالب

  . ﷒ وقد نقل غير واحد نزول الآية في حق علي
  :  لليلةاأنشدني أمير المؤمنين شعراً قاله في تلك :  وقال ابن عباس

ــا   ــئ الحص ــن وط ــي م ــت بنفس   وقي

ــر       ــت والحج ــاف بالبي ــق ط ــرم خل   وأك

   
ــوءني    ــا يس ــهم م ــي من ــت أُراع   وب

  القتـل والأسـر   صـبرت نفسـي علـى    قدو     

   
  في الغــار آمنــاً االله  وبــات رســول 

ــتر         ــه وفي الس ــظ الإل ــازال في حف ٢وم
  

   
 ـ       عره عنـد مـدح   وإلى هذه الفضيلة الرابية وغيرها يشـير حسـان بـن ثابـت في ش

  : ﷒ علي
ــا  ــدق راكعـ ــه تصـ ــن ذا بخاتمـ   مـ

ــرارا       ــه إســ ــرها في نفســ   وأســ

   
ــد  ــراش محم ــى ف ــات عل ــان ب ــن ك   م

ــارا        ــؤم الغـ ــرى يـ ــد اسـ   ومحمـ

   
ــي   ــرآن سمـ ــان في القـ ــن كـ   مـ

ــزارا        ــين غـ ــات تلـ ــع آيـ ٣في تسـ
  

   

  ... محاولة طمس الحقيقة لولا
  دفعــت ،  مــل التضــحوي العظــيمإنّ عظمــة هــذه الفضــيلة وأهميــة هــذا الع

  وإلى أن،  ﷒ بكبار علماء الإسلام إلى اعتبارها واحدة مـن أكـبر فضـائل الإمـام علـي     
__________________  

  .٢٠٧:  البقرة .١
  .٢٥/  ٤:  ؛ أُسد الغابة ١٣٠/  ١:  شواهد التتريل .٢
  . ه ١٤٠١ط عام ،  ٢٥:  الخواص تذكرة:  سبط ابن الجوزي .٣
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  وإلى أن يعتـبروا نـزول الآيـة المـذكورة في     ،  يصفُوا ا عليـاً بالفـداء والبـذل والإيثـار    
  ١كلّ ما بلغ الحديث في التفسير والتاريخ إليها. ،  شأنه من المسلّمات

  فإنـه مـن الممكـن إخفـاء وجـه الواقـع والتعتـيم        ،  إنّ هذه الحقيقة لا تنسي أبداً
  ،  ان مـا تمـزق أشـعةُ الحقيقـة السـاطعة حجـب الأوهـام       أنه سرع عليه بعض الوقت إلاّ

  رج شمس الحقيقة من وراء الغيوم.وتخ
   ﷒ إنّ معاداة معاوية لأهل بيـت النبـوة وبخاصـة للإمـام أمـير المـؤمنين علـي       

  مما لا يمكن النقاش فيه.
  أن يلـوث   ﷑ فقد أراد هذا الطاغية من خـلال تطميـع بعـض صـحابة الـنبي     

  ولكنـه لم يحـرز في هـذا    ،  صفحات التاريخ اللامعة ويخفـي حقائقـه بوضـع الأكاذيـب    
  السبيل نجاحاً.

  ثمّ انضـم بعـد    ﷑ االله الذي أدرك عهـد رسـول  » سمرة بن جندب « فقد عمد 
  تحريـف الحقـائق مقابـل أمـوال أخـذها       عمد إلى،  إلى بلاط معاوية بالشام ﷑ وفاته

  الحاقد على أهل البيت.،  الأموي من الجهاز
  فقد طلب منه معاويـة بإصـرار أن يرقـى المنـبر ويكـذّب نـزول هـذه الآيـة في         

  ن بـن  ويقول للناس أنها نزلت في حـق قاتـل علـي ( أي عبـد الـرحمٰ     ،  ﷒ شأن علي
   وهـذا الاخـتلاق الفضـيع   ،  هـذه الأُُكذوبـة الكـبرى    ويأخذ في مقابل،  ملجم المرادي )

  مائة ألف درهم.،  ـ الذي أهلك به دينه ـ
  ـذا المقـدار ولكـن معاويـة زاد لـه في المبلـغ حـتى بلـغ         » سمـرة  « فلم يقبل 

  مسـوداً ،  حريـف الحقـائق الثابتـة   فقـام بت ،  فقبل الرجـل بـذلك  ،  أربعمائة ألف درهم
__________________  

  .٤٨/  ٢:  غديرال .١
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  وذلـك عنـدما رقـى المنـبر وفعـل مـا طلـب        ،  بذلك صفحته السوداء أكثر من ذي قبل
  ١منه معاوية. 

  ولم يخطـر ببـال أحـد منـهم أبـداً أنّ ( عبـد       ،  وقبل السامعون البسـطاء قولـه  
  ن بن ملجم ) اليمني لم يكن يوم نزول الآية في الحجـاز بـل لعلّـه لم يكـن قـد ولـد       الرحمٰ
  !؟ د آنذاك. فكيف يصحبع

  ولا يمكـن أن  ،  ولكن الحقيقـة لا يمكـن أن تخفـى بمثـل هـذه الحجـب الواهيـة       
  ه المحاولات العنكبوتية الرخيصة.بمثل هذ تنسىٰ

ــة ــة معاوي ــك أعواــاو فقــد زالــت حكوم ــار الاخــتلاق ،  هل ــدثرت آث   وان
  اء حجـب  طلعـت شمـس الحقيقـة مـن ور    و،  والافتعال الذي وقع في عهـدها المشـؤوم  

   واعتـرف أغلـب المفسـرين الأجلّـة والمحـدثين الأفاضـل      ،  الجهل والافتراء مـرة أُخـرى  
  في بـذل  » ليلـة المبيـت   « بأنّ الآية المذكورة نزلـت في   ـ في العصور والأدوار المختلفة ـ

  بنفسه. ﷑ ومفاداته النبي ﷒ علي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٧٣/  ٤:  لاحظ شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد .١



 

  
  
  

  ﷕من سمات أهل البيت 

٥  

  الإيثار
  وهـو مـن صـفات    ،  إنه سبحانه تبارك وتعالى وصـف الإيثـار في كتابـه الكـريم    

ــهم   ــى أنفس ــير عل ــدمون الغ ــث يق ــرام حي ــف  ،  الك ــبحانه في وص ــول س   يق
  وءُوا الـدار والإِيمـانَ مـن قَـبلهِم يحبـونَ مـن هـاجر إِلَـيهِم ولا         والَّذين تب (:  الأنصار

   ـةً ماجح مورِهـدـي صونَ فجِدي         كَـانَ بِهِـم لَـوو لَـىٰ أَنفُسِـهِمونَ عرثـؤيـوا وـا أُوتم  
حالمُفْل مه كفَأُولَٰئ فْسِهن حش وقن يمةٌ واصص١ .) ونَخ  

 ـ   (:  قـال سـبحانه  ،  كما أنه سبحانه أمر بالوفاء بالنـذر  م مـا أَنفَقْـتم  أَو فَقَـةن ن  
م متذَرن  ـهلَمعذْرٍ فَـإِنَّ االلهَ يوفُـوا      (:  وقـال سـبحانه  ،  ٢ ) ن نلْيو مفَـثَهـوا تقْضلْي ثُـم  
مهذُور٣ .) ن  

  يخـافُونَ يومـا    (:  يقـول سـبحانه  ،  عذابـه  وفي الوقت نفسه ندب إلى الخوف من
ارصالأَبو الْقُلُوب يهف قَلَّبت(:  وقال سـبحانه  ٤ ). .. ت      االلهُ بِـه ـرـا أَمـلُونَ مصي ينالَّـذو  

__________________  
  .٢٧٠:  . البقرة٢  .٩:  . الحشر١

  

٣٣٧:  . النور٤  .٢٩:  . الحج.  
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يلَ ووصابِأَن يسوءَ الحافُونَ سخيو مهبنَ روش١ .) خ  
  ـا أوليـاؤه    ما ذكرنا من الصفات الثلاث هي مـن أبـرز الصـفات الـتي يتحلّـىٰ     

  يقـول  ،  في سـورة واحـدة   ﷕ونجد هذه الصفات مجتمعـة في أهـل البيـت    ،  سبحانه
  :  سبحانه

  ويطْعمـونَ الطَّعـام علَـىٰ     * كَـانَ شـره مسـتطيرا    يوفُونَ بِالنذْرِ ويخـافُونَ يومـا   (
  إِنمــا نطْعمكُــم لوجــه االلهِ لا نرِيــد مــنكُم جــزاءً ولا  * ه مســكينا ويتيمــا وأَســيراحبــ

  ٢ .) نا يوما عبوسا قَمطَرِيراإِنا نخاف من رب * شكُورا
 ـ    (:  سـبحانه  فقوله بلَـىٰ حع ـامـونَ الطَّعمطْعيوإشـارة إلى إيثـارهم الغـير     ) ه  
 ـ  (والضـمير في  ،  على أنفسهم بلَـىٰ حعهم       ) ههـم مـع حـبيرجـع إلى الطعـام أي ان  

  إشـارة إلى   ). .. يوفُـونَ بِالنـذْرِ   (:  كمـا أنّ قولـه  ،  للطعام قدموا المسكين على أنفسهم
  في طريق إقامة الفرائض.صلابتهم 

  إشـارة إلى خـوفهم مـن عذابـه سـبحانه يـوم        ) ويخـافُونَ يومـا   (:  ثمّ قوله
  القيامة.

  انّ الآيـات نزلـت في حـق أهـل     ،  وقد نقل أكثر المفسـرين لـو لم نقـل كلّهـم    
  .﷕البيت 

ــن والحســين   ــاس ( رض ) انّ الحس ــن عب ــن اب ــا فعا ﷔روي ع ــا مرض   دهم
  فنـذر علـي   ،  يا أبا الحسن لو نذرت علـى ولـدك  :  فقالوا،  في أُناس معه ﷑ االله رسول

  فشـفيا ومـا  ،  ن يصـوموا ثلاثـة أيـام   تعـالى أ االله  إن شفاهما،  وفاطمة وفضة جارية لهما
  

__________________  
  .٢١:  الرعد .١
  .١٠ ـ ٧:  الإنسان .٢
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  مـن شمعـون الخيـبري اليهـودي ثلاثـة أصـوع مـن         ﷒ ستقرض عليفا،  معهم شيء
  عـددهم ووضـعوها بـين     فطحنت فاطمة صاعاً واختبـزت خمسـة أقـراص علـىٰ    ،  شعير

  السـلام علـيكم أهـل بيـت محمـد      :  فقـال ،  فوقف علـيهم سـائل  ،  أيديهم ليفطروا
  فـآثروه  ،  الجنـة مـن موائـد   االله  أطعمـوني أطعمكـم  ،  مسكين من مسـاكين المسـلمين  

  الماء وأصبحوا صائمين. وباتوا ولم يذوقوا إلاّ
  وجـاءهم  ،  فلما أمسوا ووضعوا الطعام بـين أيـديهم وقـف علـيهم يتـيم فـآثروه      

  بيـد الحسـن    ﷒ ففعلـوا مثـل ذلـك فلمـا أصـبحوا أخـذ علـي       ،  أسير في الثالثـة 
  وهم يرتعشـون كـالفراخ مـن    ،  فلما أبصرهم ﷑ ودخلوا على الرسول ﷔والحسين 

  وقـام فـانطلق معهـم فـرأى فاطمـة      ،  ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم:  قال،  شدة الجوع
  بظهرها وغارت عيناها فساءه ذلك. في محراا قد التصق بطنها

  فـأقرأه   ، في أهـل بيتـك  االله  خـذها يـا محمـد هنـأك    :  وقال ﷒ فترل جبرئيل
  ١السورة. 

  اخـرج ابـن مردويـه عـن ابـن عبـاس في       :  وقال،  روى السيوطي في الدر المنثور
 ـ (:  قوله بلَىٰ حع امونَ الطَّعمطْعيونزلـت هـذه الآيـة في علـي بـن أبي      :  قال،  الآية ) ه  

  ٢. ﷑ االله طالب وفاطمة بنت رسول
   ﷔فاطمـة  و نزلـت في علـي بـن أبي طالـب    :  وقال،  يرهورواه الثعلبي في تفس

  حو الذي سردناه لكن بصورة مبسطة.ثمّ ذكر القصة على الن،  وفي جاريتهما فضة
  لي علـى مـا ذكـره الـثعلبي في كتابـه     وذهب محمد بن علي صاحب الغـزا :  وقال

  
__________________  

  .٢٤٤/  ٣٠:  زي؛ تفسير الفخر الرا ٢٩٧/  ٣:  الكشاف .١
  تفسير سورة الإنسان.،  ٣٧١/  ٨:  الدر المنثور .٢
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  ،  مائدة من السماء فـأكلوا منـها سـبعة أيـام     ﷕نزلت  ﷕انهم » البلغة «   ب المعروف
  ١وحديث المائدة ونزولها عليهم في جواب ذلك مذكور في سائر الكتب. 

  غـير واحـد مـن أئمـة      ﷕ حق أهـل البيـت   وقد سرد سبب نزول هذه الآية في
  ٢الحديث. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٤١٠ ـ ٤٠٧/  ٢:  العمدة .١
  .٢٧٢:  ؛ مناقب ابن المغازلي ٥٣٠/  ٥:  ؛ أُسد الغابة ٤٠٨ ـ ٤٠٥/  ٢:  شواهد التتريل .٢



 

  
  
  

  ﷕من سمات أهل البيت 

٦  

  بريةهم خير ال
  إنّ خير الناس في منطق القرآن الكـريم مـن آمـن بـاالله ورسـوله وعـرف خالقـه        

  لَّـيس الْبِـر أَن تولُّـوا وجـوهكُم قبـلَ المَشـرِقِ والمَغـرِبِ         (:  وقد قال سبحانه،  ومنعمه
  ين وآتـى المَـالَ علَـىٰ    كتـابِ والنبِـي  ولَٰكن الْبِر من آمن بِااللهِ والْيـومِ الآخـرِ والمَلائكَـة والْ   

بح       ـي الرفو ينلـائالسـبِيلِ والس ـنابو ينـاكالمَسىٰ وـامتالْيـىٰ وبذَوِي الْقُر ه   أَقَـامقَـابِ و  
  الْبأْسـاءِ والضـراءِ   الصلاةَ وآتى الزكَـاةَ والمُوفُـونَ بِعهـدهم إِذَا عاهـدوا والصـابِرِين فـي       

  ١ .) وحين الْبأْسِ أُولَٰئك الَّذين صدقُوا وأُولَٰئك هم المُتقُونَ
  شـهد   ﷕متمثلـة في أهـل البيـت    ،  وهذه الصفات المـذكورة في الآيـة تجـدها   

  ولذلك صاروا خير البرية.،  يرمعلى ذلك س
 ـ    إِنَّ الَّـذين آمنـوا وعملُـوا الصـالحات      (:  بحانهأخرج الطبري في تفسير قولـه س

ةرِيالْب ريخ مه كقـال :  قـال ،  عن محمـد بـن علـي   ،  ودباسناده عن أبي الجار ٢ .) أُولَٰئ  
__________________  

  .١٧٧:  البقرة .١
  .٧:  البينة .٢
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  ١ .»ك أنت يا علي وشيعت« :  ﷑ النبي
  ،  فأقبـل علـي بـن أبي طالـب     ﷑ كنا عند النبي:  روى الخوارزمي عن جابر قال

  :  ثمّ قـال ،  ثمّ التفـت إلى الكعبـة فضـرا بيـده    » قد أتاكم أخـي  « :  االله فقال رسول
  أولكـم   إنـه « :  ثمّ قـال ،  »والذي نفسي بيده إنّ هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامـة  « 

  وأقسـمكم  ،  وأعـدلكم في الرعيـة  ،  االله وأقـومكم بـأمر  ،  االله وأوفاكم بعهد،  إيماناً معي
ة االله  وأعظمكم عند،  ةبالسويوفي ذلـك الوقـت نزلـت فيـه    :  قال،  »مزي  :)   ينإِنَّ الَّـذ  

   ـةرِيالْب ـريخ ـمه كأُولَٰئ اتحاللُوا الصمعوا ونـو،  ) آم    إذا  ﷑ ان أصـحاب الـنبي  ك
٢قد جاء خير البرية. :  قالوا،  أقبل علي  

  عــن يزيــد بــن شــراحيل ،  وروى أيضــاً مــن طريــق الحــافظ ابــن مردويــه
  وأنـا  االله  حـدثني رسـول  « :  سمعـت عليـاً يقـول   :  قال،  ﷒ كاتب علي،  الأنصاري

  إِنَّ الَّـذين آمنـوا    (:  تعـالى االله  ! ألم تسـمع قـول   لـي فقال أي ع،  مسنده إلى صدري
  ـةرِيالْب ـريخ مه كأُولَٰئ اتحاللُوا الصمعوموعـدي وموعـدكم   ،  أنـت وشـيعتك   ؟ ) و  

  ٣ .»الحوض إذا جاءت الأُمم للحساب تدعون غراً محجلين 
  لمّـا نزلـت هـذه    :  قـال ،  وأرسل ابن الصباغ المالكي في فصوله عـن ابـن عبـاس   

  أنـت وهـم   ،  شـيعتك تـأتي يـوم القيامـة    و أنت« :  ﷒ لعلي ﷑ قال النبي،  الآية
  ٤ .»ك غضاباً مقمحين ؤويأتي أعدا،  راضين مرضيين

  
  

__________________  
  .١٤٦/  ٣٠:  تفسير الطبري .١
  .١٢٠برقم  ١١١:  ب للخوارزميالمناق .٢
  .٢٤٧برقم  ٢٦٥:  ناقب للخوارزميالم .٣
  .١٢٢:  الفصول .٤



 

  
  
  

  ﷕من سمات أهل البيت 

٧  

  ورثة الكتاب ﷕أهل البيت 
 ـ في أمـر الخلافـة   ﷑ اختلفت الأُمة الإسلامية بعد رحيـل الـنبي     وإن كـان   ـ

  صـحيحة الصـادرة عنـه في مختلـف     للنصـوص ال ،  اللائق ـا عـدم الاخـتلاف فيهـا    
  ا في مبحث الإمامة من هذا الجزء.وقد استقصينا البحث فيه ـ الموارد

 ـ والذي نركِّز عليه في هذا البحث هو تبيين المرجـع العلمـي بعـد رحيلـه       سـواء   ـ
  في يـوم الغـدير أو مـن اختـاره بعـض       ﷑ أكانت الخلافة لمـن نـص عليـه الـنبي    

  صحابة في سقيفة بني ساعدة ـ.ال
  ،  والمراد من المرجع العلمـي مـن ترجـع إليـه الأُمـة في أُصـول الـدين وفروعـه        

  ويسـتفهم منـه أسـئلة الحـوادث     ،  ويصدر عنهم في تفسـير القـرآن وتبـيين غوامضـه    
  المستجدة.

  مـا بـين يديـه    قًا لِّمصـد  والَّذي أَوحينا إِلَيك من الْكتابِ هو الحَـق  (:  يقول سبحانه
 ـيرصب بِيرلَخ هادبإِنَّ االلهَ بِع *          مهـنـا فَمنادبع ـنا منـطَفَياص ينالَّـذ ـابتـا الْكثْنرأَو ثُـم  

 ـ       ظَالم لِّ االلهِ ذَٰل بِـإِذْن اتربِـالخَي ـابِقس مهـنمو ـدصقْتم مهـنمو فْسِـهـلُ  نالْفَض ـوه ك  



 ١٠مفاهيم القرآن / ج   ..................................................................................  ٢٤٠

 

١ .) الْكَبِير  
  هـو القـرآن بـلا شـك      ) أَوحينا إِلَيك من الْكتـابِ  (:  المراد من الكتاب في قوله

  وكونه حقّاً لأجل براهين قطعية تثبت أنـه مـترل مـن ربـه فـانّ قوانينـه تنسـجم مـع         
  وامـوع خـالٍ مـن    ،  والقصص الواردة فيها مصـونة مـن الأسـاطير   ،  الفطرة الإنسانية

  التناقض إلى غير ذلك من القرائن الدالة علـى أنـه حـق. ومـع ذلـك هـو مصـدق لمـا         
  من الكتاب السماوي. ﷑ بين يدي الرسول

  هذا هو مفاد الآية الأُولى.
  :  القـرآن المـراد مـن الكتـاب هـو      ) ثُم أَورثْنا الْكتـاب  (:  ثمّ إنه سبحانه يقول

  والوراثـة عبـارة عمـا    ،  لأنَّ اللاّم للعهد الذكري أي الكتاب المـذكور في الآيـة المتقدمـة   
  والـوارث لهـذا الكتـاب هـم الـذين أُشـير إلـيهم        ،  يستحصله الإنسان بلا مشقة وجهد

  الـوارث   للتبـيين فيكـون   »مـن  « فلو قلنـا بـأنّ   ،  ) الَّذين اصطَفَينا من عبادنا (:  بقوله
  للتبعـيض فيكـون الـوارث جماعـة      »مـن  « إنّ :  ولـو قلنـا  ،  هو الأُمة الإسلامية جميعاً

  خاصة ورثوا الكتاب.
  ٢ .) وسلام علَىٰ عباده الَّذين اصطَفَىٰ (:  والظاهر هو التبيين كما في قولنا

  :  سلامية صاروا على أقسام ثلاثةولكن الأُمة الإ
ــه : أ ــالم لنفس ــل  :  ظ ــاب والعم ــظ الكت ــهم في حف ــروا في وظيفت ــذين قص   الَّ
  فلذلك صاروا ظالمين لأنفسهم.،  موفي الحقيقة ظلموا أنفسه،  بأحكامه
  العمـل لكـن لا بنحـو كامـل    و الـذين أدوا وظيفتـهم في الحفـظ   :  مقتصد : ب

__________________  
  .٣٢ـ  ٣١:  فاطر .١
  .٥٩:  النمل .٢
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  يهما.بل قصروا شيئاً ف
  أدوا وظــائفهم بــالحفظ  هــم الجماعــة المثلــىٰ:  االله ســابق بــالخيرات بــإذن:  ج

  سـابِق   (:  فلذلك سـبقوا إلى الخـيرات كمـا يقـول سـبحانه     ،  والعمل على النحو الأتم
االله  بالخَيرات بِإِذْن(.  

  هذا فـإنَّ ورثـة الكتـاب في الحقيقـة هـم الطائفـة الثالثـة أعـني الـذين           علىٰو
  بالخيرات. سبقوا

  ان ملامحها.فيتكفَّل الحديث لبي،  وأما ما هو المراد من الطائفة الثالثة
  السـابق  « :  في تفسـير الآيـة انـه قـال     ﷒ روى الكليني عن أبي جعفـر البـاقر  

  .»والظالم لنفسه الذي لا يعرف الإمام ،  والمقتصد العارف بالإمام،  بالخيرات الإمام
  .﷒ ث عن الإمام الرضاوروي نفس الحدي

  ١وهناك روايات أُخرى تؤيد المضمون فمن أراد فليراجع. 
  قد أوضح ورثة الكتاب في حديثـه المعـروف الـذي اتفـق علـى       ﷑ ثمّ إنّ النبي

  نقله أصحاب الصحاح والمسانيد.
  االله  قـام رسـول  :  قـال ،  رضـي االله عنـه  أخرج مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم 

  عليـه   وأثـنىٰ ،  تعـالى االله  فحمـد ،  بماء يدعى خماً بين مكة والمدينة،  يوماً فينا خطيباً ﷑
  :  لثمّ قا،  ووعظ وذكّر

  وأنـا  ،  ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يـأتي رسـول ربي فأُجيـب   :  أما بعد« 
  استمسـكوا  االله  فخـذوا بكتـاب  ،  فيه الهـدى والنـور  االله  كتاب أولهما:  تارك فيكم ثقلين

  في أهـل االله  أُذكِّـركم ،  وأهـل بـيتي  « :  ورغَّب فيه ؛ ثمّ قالاالله  فحثّ على كتاب،  »به 
__________________  

  .٣٦٣/  ٣:  البرهان في تفسير القرآن .١
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  ١ .»ل بيتي في أهاالله  أُذكِّركم،  في أهل بيتياالله  أُذكِّركم،  بيتي
  وذلـك لأنّ  ،  وجـه دقيـق   ومن الواضح انـه لم ينقـل علـىٰ   ،  هذا ما أخرجه مسلم

  مع أنه لم يـذكر كلمـة   ،  ثانيهما أهل بيتي:  ﷑ أن يقول النبي،  »أولهما « :  مقتضى قوله
  .»ثانيهما « 

  النسـائي في فضـائل    كمـا رواه ،  قد رواها الإمام أحمد بصورة أفضـل ممـا سـبق   و
  الصحابة كذلك.

  لمـا رجـع   :  قـال ،  عن زيـد بـن الأرقـم   ،  أخرج أحمد في مسنده عن أبي الطفيل
  :  ثمّ قـال ،  أمـر بـدوحات فقممـن   ،  من حجة الـوداع ونـزل غـدير خـم    االله  رسول

  :  أحـدهما أكـبر مـن الآخـر    ،  إني قد تركت فيكم الـثقلين :  كأني قد دعيت فأجبت« 
  فإنهمـا لـن يفترقـا حـتى     ،  فانظروا كيف تخلّفـوني فيهمـا  ،  وعترتي أهل بيتي االله كتاب

  .»يردا علي الحوض 
  مـن  « :  فقـال ،  ثمّ أخذ بيد علي،  »وأنا ولي كلّ مؤمن ،  مولاياالله  إنّ« :  ثمّ قال

  ٢ .»اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه ،  كنت وليه فهذا وليه
 ـ   ومـن أراد أن يقـف علـى أسـانيده ومتونـه      ،  ديث الـثقلين هذه إلمامة سريعة بح

  وأبسـط كتـاب في هـذا الموضـوع مـا ألفـه       ،  فعليه أن يرجع إلى الكتب المؤلفة حولـه 
  لبيـان  » العبقـات  « حيث خـص أجـزاءً مـن كتابـه     » مير حامد حسين « السيد ااهد 

  ة أجزاء.ا يخص بالحديث في ستوقد طبع م،  تفاصيل أسانيده ومضمونه
  كمــا بســط الكــلام في أســانيده وأســانيد غــيره ســيد مشــايخنا البروجــردي 

  فقـال بعـد اسـتيفاء   ،  »ديـث الشـيعة   جـامع أحا « ) في كتابه   ه ١٣٨٠ ـ ١٢٩٢( 
__________________  

  ط عبد الباقي.،  ٢٤٠٨برقم  ١٨٧٣/  ٤:  صحيح مسلم .١
  .٣٨٢٨برقم  ٥٠٥/  ٥:  المسند الجامع .٢
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  أوجـب علـى الأُمـة قاطبـة      ﷑ وقد ظهر مما ذكرنا انّ النبي:  لحديث وأسانيدهنصوص ا
  وأكَّـد وجوبـه وشـدده    ،  التمسك بالعترة الطيبة في الأُمور الشـرعية والتكـاليف الإلهيـة   

  وأوثقه وكـرره بكلمـات عديـدة وألفـاظ مختلفـة بحيـث لا يمكـن إنكـاره ولا يجـوز          
  وقد اكتفينـا بـذلك وأنّ كـثيراً مـن طـرق الحـديث قـد ضـمن مضـافاً إلى          ،  هتأويل

  ١ما يدل على حجية أقوالهم ووجوب اتباعهم وحرمة مخالفتهم. ،  المذكورات
  والجدير بالمسـلمين التركيـز علـى مسـألة تعـيين المرجـع العلمـي بعـد رحيـل          

  الأُمـة المرحومـة   ،  قل أن يتـرك صـاحب الرسـالة   إذ لا يسوغ في منطق الع،  ﷑ النبي
  برحيله سوف يواجه المسـلمون حـوادث مسـتجدة ووقـائع      ﷑ وهو يعلم أنه،  بلا راع

  فـلا محـيص مـن وجـود مرجـع      ،  جديدة تتطلب أحكاماً غير مبينة في الكتـاب والسـنة  
  لهـذا   ببيـان مـن يتصـدىٰ    ﷑ وقد قـام  ، مشاكلها ويذلّل أمامها الصعاب علمي يحلُّ

  المنصب بحديث الثقلين.
  بـاب أئمـة أهـل     بـاب إلاّ  ومن العجب أنّ كثيراً مـن المسـلمين يطرقـون كـلّ    

  فلا أدري مـا هـو وجـه    ،  لم يذكر شيئاً مما يرجع إلى غير هؤلاء ﷑ مع أنه ﷕البيت 
  !؟ غيرهم والإعراض عنهم الإقبال علىٰ

  والصـحاح الحاكمـة بوجـوب التمسـك     :  قال السـيد شـرف الـدين العـاملي    
  وطرقها عـن بضـع وعشـرين صـحابياً متضـافرة. وقـد صـدع ـا         ،  بالثقلين متواترة

  .في مواقف له شتىٰ ﷑ االله رسول
  وتـارة بعـد   ،  عرفـة في حجـة الـوداع    وتارة يوم،  تارة يوم غدير خم كما سمعت

 ـ   ،  انصرافه من الطائف   وأُخـرى في حجرتـه المباركـة في   ،  ةومـرة علـى منـبره في المدين
  

__________________  
  .١٣٢ ـ ١٣١/  ١:  جامع أحاديث الشيعة .١
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  أيهـا النـاس يوشـك أن أُقـبض قبضـاً      « :  إذ قـال ،  والحجرة غاصة بأصـحابه ،  مرضه
  وقد قـدمت إلـيكم القـول معـذرة إلـيكم ألا إنـي مخلّـف فـيكم         ،  نطلق بيسريعاً في

  هـذا علـي   « :  فقـال ،  ثمّ أخذ بيد علي فرفعهـا ،  »وجلّ وعترتي أهل بيتي  عزاالله  كتاب
  .»لا يفترقان حتى يردا علي الحوض ،  والقرآن مع علي،  مع القرآن

  ثم اعلـم  :  ابـن حجـر   حـتى قـال  ،  وقد اعترف بذلك جماعة من أعلام الجمهـور 
  يرة وردت عن نيف وعشرين صحابياً.أنّ لحديث التمسك ما طرقاً كث

  وفي بعـض تلـك الطـرق انـه     ،  ومر له طرق مبسوطة في حادي عشر الشـبه :  قال
  وقـد امـتلأت   ،  وفي أُخرى انـه قالـه بالمدينـة في مرضـه    ،  ذلك بحجة الوداع بعرفة:  قال

  ذلـك  :  وفي أُخـرى انـه قـال   ،  ذلك بغدير خـم :  خرى انه قالوفي أُ،  الحجرة بأصحابه
  م خطيباً بعد انصرافه من الطائف.لمّا قا

  ولا تنافي إذ لا مانع من أنـه كـرر علـيهم ذلـك في تلـك المـواطن وغيرهـا        :  قال
  الكتاب العزيز والعترة الطاهرة. اهتماماً بشأن

  ،  ورسـوله بمترلـة الكتـاب   االله  وحسب أئمة أهل العترة الطـاهرة أن يكونـوا عنـد   
  لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه. وكفـى بـذلك حجـة تأخـذ بالأعنـاق إلى        

  فكيـف يبتغـي عـن أعدالـه     ،  بـدلاً االله  فانّ المسلم لا يرتضـي بكتـاب  ،  التعبد بمذهبهم
  ١حولاً. 

  
  
  
  

__________________  
  .٨المراجعة رقم :  المراجعات .١



 

  
  
  

  ﷕سمات أهل البيت من 

٨  

  حرمة الصدقة عليهم
  اتفق الفقهاء على أنـه لا تحـل الصـدقة المفروضـة علـى بـني هاشـم الـواردة في         

 ـ   (:  قوله سبحانه:  أعني،  الآية المباركة طَهقَةً تـدص هِمالـوأَم نذْ مكِّ خـزتو مهر ـا ويهِم بِه  
  وذلـك لأنّ الـتطهير والتزكيـة إنمـا يتعلَّـق بمـا        ١ .) تك سكَن لَّهـم علَيهِم إِنَّ صلا صلِّ

  أعلى من أن يعيشوا بأوساخ الناس.فيه وسخ وأهل البيت 
  لا نعلـم خلافـاً في أنّ بـني هاشـم لا تحـلُّ لهـم الصـدقة        « :  قال ابـن قدامـة  

  ٢ .»المفروضة 
  ني في بلـوغ  وقد تضافرت الروايـات علـى ذلـك وجمعهـا ابـن حجـر العسـقلا       

  :  نقتبس منها ما يلي،  المرام
  إنّ « :  ﷑ االله قـال رسـول  :  قـال ،  . عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحـارث ١

  ٣ .»إنما هي أوساخ الناس ،  الصدقة لا تنبغي لآل محمد
  ٤رواه مسلم. » وانها لا تحلُّ لمحمد ولا لآل محمد « :  وفي رواية

__________________  
  .٥٤٧/  ٢:  . المغني٢  .١٠٣:  . التوبة١
  .٦٦٥برقم ،  ١٢٩:  بلوغ المرام .٤و  ٣
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  ،  تمـرة مـن تمـر الصـدقة     ﷔أخذ الحسن بن علـي  :  قال،  . روى أبو هريرة٢
  أما شعرت أنـا لا  « :  ثمّ قال،  ليطرحها» كخٍ ،  كخٍ« :  ﷑ فقال النبي،  فجعلها في فيه
  رواه الشيخان البخاري ومسلم.،  »نأكل الصدقة 
  ١أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة. :  ولمسلم

  لـولا أن تكـون مـن    « :  وقـال ،  بتمرة في الطريق مر ﷑ . عن أنس انّ النبي٣
  .»الصدقة لأكلتها 

  ٢رواه مسلم وأبو داود. 
  هذا مـا تصـدق بـه علـى     :  فقلت،  بلحم ﷑ أُتي النبي:  قالت ، . عن عائشة٤

  .»ولنا هدية ،  هو لها صدقة« :  فقال،  بريرة
  ٣رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود. 

   وإن،  هديـة أكـل منـها   :  فإن قيـل ،  إذا أُتي بطعام سأل عنه ﷑ . كان النبي٥
  لم يأكل منها.،  صدقة:  قيل

  ٤رواه الترمذي ومسلم. 
 ـ بن حرث الهاشمياالله  . عن عبد٦  ـ وسـاق حـديثاً حـتى قـال     ـ   إنّ هـذه  :  ـ

ما هي أوساخ الناس واند.الصدقات إند ولا لآل محمها لا تحل لمحم  
  ٥رواه مسلم والنسائي. 

  فقـال  ،  رجلاً على الصـدقة مـن بـني مخـزوم    بعث  ﷑ . عن أبي رافع أنّ النبي٧
  فأتـاه  ،  فأسـأله  ﷑ حـتى آتي الـنبي  :  قـال ،  اصحبني فإنك تصيب منـها :  لأبي رافع

  مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحلُّ لنا الصدقة.:  فقال،  فسأله
  ٦أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. 

__________________  
  ط الثانية.،  ٣١ـ  ٣٠/  ٢:  التاج الجامع للأُصول .٦ ـ ١



 

  
  
  

  الفصل الثالث

  ﷕حقوق أهل البيت 

  في القرآن الكريم
ــت      ــل البي ــم أه ــن ه ــت م ــد عرف ــات   ﷕ق ــات والرواي   في الآي

  ومـا جـادت بـه القـرائح العربيـة حـولهم مـن        ،  ﷑ الواردة علـى لسـان الـنبي   
  جيز كما عرفت سمام وخصوصيام.قصائد وأرا

ــوحي    ــا ال  ــزل ــتي ن ــلمين الَّ ــى المس ــوقهم عل ــان حق ــان البحــث لبي   وح
  :  وها نحن نذكر بعض حقوقهم،  زيزفي الكتاب الع



 

 



 

  
  
  

  ﷕من حقوق أهل البيت 

١  

  ﷕ولاية أهل البيت 
   ﷒ ارتحـل وقـد نصـب عليـاً     ﷑ أنّ الـنبي  قد دلّت الروايات المتضافرة علـىٰ 

  نـذكر  ،  فأبان ولايته وولاية من بعـده مـن الأئمـة في مواقـف مختلفـة     ،  للولاية والخلافة
  :  منها موقفين
  فأشـار بيـده   ،  راكـع  ﷒ وعلـي  ﷑ انّ سائلاً أتى مسـجد الـنبي   : الأول

  إِنمـا ولـيكُم االلهُ ورسـولُه     (:  فـترل قولـه سـبحانه   ،  أي اخلع الخاتم من يدي،  ائلللس
  ١ .) والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ

  ،  فّـاظ ونقلـها الح  ﷒ وقد تضافرت الروايات على نـزول الآيـة في حـق علـي    
  والحــاكم  ٣والحــافظ أبــو بكــر الجصــاص الــرازي  ٢ابــن جريــر الطــبري :  منــهم

  ،  ٦الزمخشـري  االله  وجـار  ٥الحافظ أبـو الحسـن الواحـدي النيسـابوري     و ٤النيسابوري 
 ـرين ربة الحفاظ وكبار المفسمـا نـاهز عـددهم السـبعين. وهـم بـين      إلى غيرهم من أئم  

__________________  
  .١٨٦/  ٦:  . تفسير الطبري٢  .٥٥:  ة. المائد١

  

  .١٠٢:  . معرفة أُصول الحديث٤  .٥٤٢/  ٢:  . أحكام القرآن٣
  

  .٤٦٨/  ١:  . الكشاف٦  .١١٣:  . أسباب الترول٥
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  رخ.ؤمحدث ومفسر وم
  والذي يجب التركيز عليه هو فهم معـنى الـولي الـوارد في الآيـة المباركـة والـذي       

  نه ولرسوله ومن جاء بعده.سبحاالله  وقع وصفاً
  النبِـي أَولَـىٰ    (:  المراد من الولي في الآية هـو الأولويـة الـواردة في قولـه سـبحانه     

أَنفُسِهِم نم نِينم١ .) بِالمُؤ  
  فهـو بمـا انـه زعـيم المسـلمين      ،  أمـوالهم و من المؤمنين بأنفسهم أولىٰ ﷑ فالنبي

  يتصرف فيهم حسب مـا تقتضـيه المصـالح في طريـق حفـظ كيـان الإسـلام        ،  ووليهم
  ر الإسلام.وصيانة هويتهم والدفاع عن أراضيهم لغاية نش

  هـي حفـظ مصـالح     ﷑ وليست الغايـة مـن هـذه الولايـة الموهوبـة للـنبي      
  انة مصالح الإسلام والمسلمين.صي بل الغاية كما عرفت،  الشخصية ﷑ النبي

ــيكُم االلهُ  (:  فالولايــة ــذه المعــنى هــي المــراد مــن قولــه ســبحانه لــا ومإِن  
ولُهسرين هذا المعنى كثيرة ) ومنها ما يلينذكر ،  والقرائن الدالَّة على تع  :  

 ـ   ،  إذا كان المراد من الـوليّ هـو الزعامـة    : الأول   بحانه يصـح تخصيصـها بـاالله س
  فهـو لـيس مختصـاً    ،  وأما لو كان المراد منـه هـو الناصـر والمحـب    ،  ورسوله ومن أعقبه

  والمُؤمنـونَ   (:  لأنّ كلّ مؤمن محب للآخرين أو ناصر لهـم كمـا يقـول سـبحانه    ،  ؤلاء
  ٢ .) والمُؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ

  ولا يتحقّـق  ،  يـاء وهنـاك مـولّى علـيهم    انّ ظـاهر الآيـة انّ هنـاك أول    : الثاني
  وهـذا  ،  التمايز إلا بتفسـير الولايـة بمعـنى الزعامـة حـتى يتميـز الـزعيم عـن غـيره         

  فتكـون الطوائـف الـثلاث عندئـذ     ،  بخلاف ما لو فسرناه بمعنى الحـب والـود أو النصـر   
  على حد سواء

__________________  
  .٧١:  . التوبة٢  .٦:  . الأحزاب١
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  يصـح تخصيصـه بـالمؤمن المـؤدي     ،  إذا كان المراد من الولي هـو الـزعيم   : الثالث
  مـا أشـبههما يكـون    و وأما لو كان المـراد بمعـنى المحـب والناصـر    ،  للزكاة حال الصلاة

  فـانّ شـرط الحـب هـو إقامـة      ،  إعطاء الزكـاة في حـال الصـلاة   :  أعني،  القيد زائداً
  ،  يتها في حال الركوع فلـيس مـن شـرائط الحـب والنصـرة     وأما تأد،  الصلاة وأداء الزكاة

  وهذا دليل علـى أنّ المـراد فـرد أو جماعـة خاصـة يوصـفون ـذا الوصـف لا كـلّ          
  المؤمنين.

  ومـن يتـولَّ االلهَ    (:  يقـول سـبحانه  ،  انّ الآية التالية تفسر معـنى الولايـة  :  الرابع
وا فَإِنَّ حنآم ينالَّذو ولَهسرونَوبالالْغ مااللهِ ه ب١ .) ز  

  :  أعـني ،  في هذه الآيـة هـو الـوارد في الآيـة المتقدمـة      ) الَّذين آمنوا (فانّ لفظة 
  وعلى هـذا يكـون المـراد مـن الـولي أخـذهم       ،  ) والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصلاةَ (

  زعيم يدبر أُمورهم. لا ينفك مناالله  زعيماً وولياً بشهادة انّ حزب
  إلى هنا تبـين انّ الإمعـان في القـرائن الحافَّـة بالآيـة تفسـر معـنى الـولي وتعـين          

  لكـن مـن نكـات البلاغـة في الآيـة انـه سـبحانه        ،  المعنى وتثبت انّ المقصود هو الزعيم
  ،  صرح بولايته وولاية رسوله ومـن جـاء بعـده وعلـى ذلـك صـارت الولايـة للثلاثـة        

  اللازم عندئذ أن يقول إنمـا أوليـاؤكم بصـيغة الجمـع لكنـه أتـى بصـيغة المفـرد         وكان 
   سـبحانه وأمـا ولايـة غـيره فبإيهـاب مـن      الله  وهي انّ الولاية بالأصالة،  إشارة إلى نكتة

  لكـن هـذه الولايـة لا تنفـك مـن      ،  ولذلك فرد الكلمـة ولم يجمعهـا  ،  سبحانه لهماالله 
  :  وإليك بياا،  في آيات مختلفةالآثار  وقد أُشير إلى تلك،  آثار

١ .) نكُمرِ مي الأَمأُولولَ وسوا الريعأَطوا االلهَ ويع٢. ) أَط  
  فـالزعيم ،  والرسول وغيرهمـا مـن آثـار ولايتـهم وزعامتـهم     االله  فانّ لزوم إطاعة

__________________  
  .٥٩:  . النساء٢  .٥٦:  . المائدة١
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  اعاً.يجب أن يكون مط
٢ .)          ـمكُـونَ لَها أَن يـرأَم ـولُهسرـى االلهُ وإِذَا قَض ـةنمؤلا منٍ ومـؤما كَـانَ لمو  

مرِهأَم نةُ مري١ .) الخ  
  :  ونظـيره قولـه سـبحانه   ،  فينفذ قضاؤه سبحانه والَّذي هـو مـن آثـار الزعامـة    

  ٢ .) لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك االلهُ قإِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالحَ (
٣ .)          ـذَابع مهـيبصي ـةٌ أَونتف مهـيبصأَن ت ـرِهأَم ـنفُونَ عـالخي ينذَرِ الَّـذحفَلْي  

يمسوله من توابع زعامتهم وولايتهم.وراالله  فحرمة مخالفة أمر ٣ .) أَل  
  بـنص القـرآن الكـريم ولمـن بعـده بحكـم انهـم         ﷑ فهذه الحقوق ثابتة للنبي
  لأجل ولايته فـإذا كانـت الولايـة مسـتمرة بعـده       ﷑ أولياء بعد النبي فانّ ثبوا للنبي

  فيتمتع كلّ وليٍّ ذه الحقوق.
  مـن حقـوق    وانهـا حـق   ﷒ وذا تبينـت دلالـة الآيـة علـى ولايـة علـي      

  لصالح الإسلام والمسلمين. ﷕أهل البيت 
  وزعامتـهم حـاولوا تضـعيف     ﷕نعم بعض من لا تروقهم ولايـة أهـل البيـت    

  وقـد أجبنـا عنـها في بعـض مسـفوراتنا      ،  دلالة الآية بشـبهات واهيـة واضـحة الـرد    
  فلنكتف في المقام ذا المقدار.
  وهي انّ الصـحابة الحضـور لم يفهمـوا مـن الآيـة سـوى        غير انا نركز على نكتة

  الولاية ولذلك صب شـاعر عهـد الرسـالة حسـان بـن ثابـت مـا فهمـه مـن الآيـة           
  :  وقال،  فاء ذهنه في قالب الشعربص
  

__________________  
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 ــع ــت راك ــت إذ أن ــذي أعطي ــت ال   فأن

ــ      ــا خــير راكــعف ــوم ي ــوس الق   دتك نف

   
ــيد     ــير س ــا خ ــون ي ــك الميم   بخاتم

       ــايع ــير ب ــا خ ــارٍ ثمّ ي ــير ش ــا خ   وي

   
ــك ــأنزل فيـ ــةاالله  فـ ــير ولايـ   خـ

ــرائع         ــات الشـ ــها في محكمـ ١وبينـ
  

   
  والظــاهر ممــا رواه المحــدثون انّ الأُمــة الإســلامية سيســألون يــوم القيامــة عــن 

  وقفُـوهم إِنهـم    (:  ورد السـؤال في تفسـير قولـه سـبحانه    حيـث  ،  ﷒ ولاية علـي 
  ٢ .) مسئُولُونَ

  باسـناده عـن   ،  في قافيـة الـواو  » الفـردوس  « روى ابن شيرويه الديلمي في كتاب 
   عـن ولايـة علـي بـن     ) وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ (:  ﷑ عن النبي،  أبي سعيد الخدري

  ٣أبي طالب. 
  أي عـن   ) وقفُـوهم إِنهـم مسـئُولُونَ    (:  وقـال ،  ونقله ابن حجر عن الـديلمي 

   أن يعـرف الخلـق أنـه لا يسـألهم علـىٰ      ﷑ أمر نبيهاالله  لأنّ،  ولاية علي وأهل البيت
  سـألون هـل والـوهم حـق     والمعـنى انهـم ي  ،  المـودة في القـربىٰ   تبليغ الرسالة أجـراً إلاّ 

  أم أضـاعوها وأهملوهـا فتكـون علـيهم المطالبـة       ﷑ الموالاة كمـا أوصـاهم الـنبي   
  ٤والتبعة. 

  من تلك المواقف هـو يـوم الغـدير وهـو أوضـحها وآكـدها وأعمهـا         : ٥الثاني 
  مـن   وقد صدع بالولايـة في اليـوم الثـامن عشـر مـن ذي الحجـة الحـرام في منصـرفه        

  وقد قام في محتشد كبير بعدما خطـب خطبـة مفصـلة وأخـذ مـن النـاس       ،  حجة الوداع
  ثمّ ذكـر الـثقلين   ،  الشهادة على التوحيد والمعاد ورسالته وأعلن انـه فـرط علـى الحـوض    

  عتـرتي ؛ وانّ اللطيـف  :  خـر الأصـغر  والآ،  االله كتاب:  الثقل الأكبر« :  بقوله،  وعرفهما
__________________  

  .٢٥:  بن الجوزي؛ تذكرة ا ٢٠٠:  ؛ كفاية الطالب للكنجي ١٧٨:  مناقب الخوارزمي .١
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  النـاس مـن أولى   أيهـا  « :  ثمّ قـال ،  »الخبير نبأني انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحـوض  
  وأنـا  ،  مـولاي االله  إنّ« :  قـال ،  ورسوله أعلـم االله :  قالوا»  ؟ الناس بالمؤمنين من أنفسهم

  :  ثمّ قـال ،  »فمن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه     ،  وأنا أولى م من أنفسهم،  مولى المؤمنين
   ، وأبغـض مـن أبغضـه   ،  وأحـب مـن أحبـه   ،  اللّهم وال من والاه وعاد من عـاداه « 

  ألا فليبلـغ الشـاهد   ،  وأدر الحـق معـه حيـث دار   ،  واخذل من خذلـه ،  وانصر من نصره
  .»الغائب 

  للحاضـرين   ﷒ ففي هذه الواقعة الفريدة مـن نوعهـا أعلـن الـنبي ولايـة علـي      
  :  قولـه سـبحانه  :  أعـني ،  ونزل أمين الـوحي بآيـة الإكمـال   ،  وأمرهم بإبلاغها للغائبين

)  مويالْيتمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْت١ .) أَكْم  
  ورضـى  ،  وإتمـام النعمـة  ،  أكبر على إكمال الـدين االله  «:  ﷑ االله فقال رسول

  .»والولاية لعلي من بعدي ،  الرب برسالتي
  :  هنـأه في مقـدم الصـحابة   ممـن  و ﷒ ثمّ طفق القـوم يهنئـون أمـير المـؤمنين    

  :  كلّ يقول،  شيخان أبو بكر وعمرال
  بخ بخ لك يـابن أبي طالـب أصـبحت وأمسـيت مـولاي ومـولى كـلّ مـؤمن         

  ومؤمنة.
  وقـد  ،  أوجـب ولايتـه علـى المـؤمنين     ﷑ وقد تلقّى الصحابة الحضور انّ النبي

  :  في قصيدته وقال،  اه عن الرسولثابت ما تلقّأفرغ شاعر عهد الرسالة حسان بن 
ــانني     ــي ف ــا عل ــم ي ــه ق ــال ل   فق

ــاً        ــاً وهادي ــدي إمام ــن بع ــيتك م   رض

   
ــه    ــذا ولي ــولاه فه ــت م ــن كن   فم

ــاً        ــدق موالي ــار ص ــه أنص ــوا ل   فكون

   
  يات عند البحث عن الإمامة فراجع.قد ذكرنا مصادر الخطبة والأب

__________________  
  .٣:  المائدة .١



 

  
  
  

  ﷕من حقوق أهل البيت 

٢  

  ﷕أهل البيت 

  وضرورة إطاعتهم
  يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا أَطيعـوا       (:  وقال،  أُولي الأمرو أمر سبحانه بإطاعة الرسول

  فَـردوه إِلَـى االلهِ والرسـولِ    االلهَ وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِن تنـازعتم فـي شـيءٍ    
  ١ .) إِن كُنتم تؤمنونَ بِااللهِ والْيومِ الآخرِ ذَٰلك خير وأَحسن تأْوِيلاً

  أُولي الأمـر لكـن بتكـرار    و كمـا تـأمر بإطاعـة الرسـول    االله  تأمر الآية بإطاعـة 
  ،  لأنّ سـنخ الإطـاعتين مختلـف    ومـا هـذا إلاّ   ) وأَطيعـوا الرسـولَ   (:  أعني،  الفعل

ــذات  ــة بال ــبحانه واجب ــه س ــنبيو،  فإطاعت ــة ال ــه أُو إطاع ــة بإيجاب ــر واجب   ولي الأم
  سبحانه.

  فقـد اختلـف فيـه    ،  والمهم في الآية هـو التعـرف علـى المـراد مـن أُولي الأمـر      
  :  المفسرون على أقوال ثلاثة

ــراء١ ــاء٢،  . الأُم ــة  .٣،  . العلم ــن الأُم ــاص م ــنف خ ــة،  ص ــم أئم   وه
__________________  
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  .﷕أهل البيت 
  غـير مقيـدة بمـا إذا لم    ،  وبما انه سبحانه أمر بإطاعـة أُولي الأمـر إطاعـة مطلقـة    

  يأمروا بالمعصية يمكن اسـتظهار أنّ أُولي الأمـر المشـار إلـيهم في الآيـة والـذين وجبـت        
  حـتى اقترنـوا في    ﷑ كـالنبي ،  ون من المعصـية والزلـل  معصوم،  طاعتهم على الإطلاق
  لزوم الطاعة في الآية.
  ،  كمـا أوجـب طاعتـه   ،  انه سبحانه أوجب طاعتـهم بـالإطلاق  :  وبعبارة أُخرى

  مـن ثبتـت    طاعـة أحـد علـى الإطـلاق إلاّ    االله  ولا يجـوز أن يوجـب  ،  وطاعة رسوله
  ولـيس ذلـك   ،  وأمـن منـه الغلـط والأمـر بـالقبيح     ،  ظاهرهوعلم أنّ باطنه ك،  عصمته

  ،  عـن أن يـأمر بطاعـة مـن يعصـيه     االله  جـلّ ،  ولا العلماء سـواهم ،  بحاصل في الأُُمراء
  كمـا أنـه   ،  لأنـه محـال أن يطـاع المختلفـون    ،  أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعـل 

  ١محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه. 
  وذهـب إلى أنّ المقصـود مـن أُولي الأمـر هـم      ،  ازي في تفسـيره وقد أوضحه الـر 

  لكنـه  ،  ولم يسـتعرض مصـاديقهم  ،  وإن لم يخـض في التفاصـيل  ،  المعصومون في الأُمـة 
  :  وقال،  لمراد منهم بصورة واضحةبين ا

  تعـالى أمـر بطاعـة أُولي الأمـر علـى سـبيل الجـزم في        االله  والدليل على ذلـك انّ 
  لابـد وأن يكـون معصـوماً    ،  بطاعته على سـبيل الجـزم والقطـع   االله  ومن أمر،  هذه الآية
  إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامـه علـى الخطـأ يكـون قـد      ،  عن الخطأ

  والخطـأ لكونـه خطـأً منـهي     ،  فيكون ذلك أمـراً بفعـل ذلـك الخطـأ    ،  بمتابعتهاالله  أمر
 ـ  فهذا يفضي إلى اجتماع الأمـر ،  عنه   ل الواحـد بالاعتبـار الواحـد وانـه    والنـهي في الفع
  

__________________  
  .١٠٠/  ٣:  مجمع البيان .١
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  محال.
  وثبـت أنّ كـلّ مـن    ،  تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر علـى سـبيل الجـزم   االله  فثبت انّ

  فثبـت قطعـاً   ،  وجب أن يكـون معصـوماً عـن الخطـأ    ،  بطاعته على سبيل الجزماالله  أمر
  ١أُولي الأمر المذكور في هذه الآية لابد وأن يكون معصوماً.  أنّ

  وقد أوضح السيد الطباطبائي دلالـة الآيـة علـى عصـمة أُولي الأمـر ببيـان رائـق        
  ولم تقيـده بقيـد   ،  الآية تدل على افتـراض طاعـة أُولي الأمـر هـؤلاء    :  قال،  وإليك نصه

  :  الآيـة في مـدلولها حـتى يعـود معـنى قولـه      وليس في الآيات القرآنية ما يقيد ،  ولا شرط
) نكُمرِ مي الأَمأُولولَ وسوا الريعأَطوأطيعـوا أُولي الأمـر مـنكم فيمـا     :  إلى مثل قولنا ) و  

  ،  فـإن أمـروكم بمعصـية فـلا طاعـة علـيكم      ،  لم يأمروا بمعصية أو لم تعلمـوا بخطـئهم  
  :  ب والسـنة ولـيس هـذا معـنى قولـه     وإن علمتم خطأهم فقومـوهم بـالرد إلى الكتـا   

) نكُمرِ مي الأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو (.  
  سبحانه أبان مـا هـو أوضـح مـن هـذا القيـد فيمـا هـو دون هـذه          االله  مع أنّ

ــة المفترضــة ــدين،  الطاع ــه في الوال ــنا وإِن  (:  كقول سح ــه يدالــانَ بِو ا الإِنسنــي صوو  
ل اكداهـا جمهعطفَلا ت لْمع بِه لَك سا لَيبِي م رِكشظهـر شـيئاً مـن       ٢ .) تفمـا بالـه لم ي  

  وإليهـا تنتـهي عامـة اعـراق     ،  هذه القيود في آيـة تشـتمل علـى أُس أسـاس الـدين     
  السعادة الإنسانية.

  ،  وذكر لهمـا معـاً طاعـة واحـدة    ،  أُولي الأمرو على أنّ الآية جمع فيها بين الرسول
  ولا يجـوز علـى الرسـول أن يـأمر    ،  ) وأَطيعوا الرسولَ وأُولـي الأَمـرِ مـنكُم    (:  فقال

  
__________________  
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  أن  لم يسـع إلاّ ،  فلو جاز شـيء مـن ذلـك علـى أُولي الأمـر     ،  بمعصية أو يغلط في حكم
  ولازمـه  ،  عليهم فلا مناص من أخذ الآيـة مطلقـة مـن غـير أن تقيـد     يذكر القيد الوارد 

  مـن غـير    ﷑ االله كما اعتـبر في جانـب رسـول   ،  اعتبار العصمة في جانب أُولي الأمر
  ١فرق. 

ــين أنّ تفســير أُولي الأمــر بالخلفــاء الراشــدين أو أُمــراء الســرايا أو     وبــذلك تب
  فلابـد في  ،  لأنّ الآية دلَّت علـى عصـمتهم ولا عصـمة لهـؤلاء    ،  يحالعلماء أمر غير صح

  التعرف عليهم من الرجوع إلى السـنة الـتي ذكـرت سمـام ولا سـيما حـديث الـثقلين        
  فـالعترة  ،  فـإذا كـان الكتـاب مصـوناً مـن الخطـأ      ،  حيث قورنت فيه العترة بالكتاب

  مثله أخذاً بالمقارنة.
  مثَل أهل بـيتي كمثـل سـفينة نـوح مـن ركبـها نجـا        «  : ونظيره حديث السفينة

  ٢ .»ومن تخلّف عنها غرق 
  فـإذاً  ،  إلى غير ذلك من الأحاديـث الـتي تـنص علـى عصـمة العتـرة الطـاهرة       

  هذه الأحاديث تشكّل قرينة منفصلة علـى أنّ المـراد مـن أُولي الأمـر هـم العتـرة أحـد        
  الثقلين.

  وقـد عرفـت   ،  معـان في آيـة الـتطهير   بل يمكن كشف الحقيقـة مـن خـلال الإ   
  ذين عينهم الرسول بطرق مختلفة.دلالتها على عصمة أهل البيت ال

  وحـديث السـفينة إلى غيرهـا    ،  وحـديث الـثقلين  ،  وعلى ضوء ذلك فآية التطهير
  هرة كلّها تدل على عصمتهم.من الأحاديث الواردة في فضائل العترة الطا

 ـ   ،  الإطاعـة علـى عصـمة أُولي الأمـر     ت آيـة هذا من جانب ومن جانب آخر دلَّ
__________________  

  .٣٩١/  ٤:  الميزان .١
  أخرجه مسنداً إلى أبي ذر. ١٥١/  ٣:  المستدرك:  الحاكم .٢
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  االله  فبضم القرائن الآنفة الذكر إلى هذه الآيـة يتضـح المـراد مـن أُولي الأمـر الـذين أمـر       
  سول.اعتهم وقرن طاعتهم بطاعة الرسبحانه بط

ا الرواية عن النبيفقـد روى ابـن شهراشـوب عـن تفسـير مجاهـد انّ هـذه        :  وأم  
  يـا  « :  فقـال ،  في المدينـة  ﷑ االله حين خلّفه رسـول  ﷒ الآية نزلت في أمير المؤمنين

  أمـا ترضـى أن   ،  يـا علـي  « :  ﷑ فقال»  ؟ أتخلّفني بين النساء والصبيان،  االله رسول
  اخلُفْنِـي   (:  حـين قـال لـه   ،  أنه لا نبي بعـدي  إلاّ،  تكون مني بمترلة هارون من موسى

حلأَصي ومي قَو(؛ واالله  أبلـىٰ :  فقال،  ) ف    ـنكُمـرِ مـي الأَمأُولعلـي بـن   :  قـال  ) و  
  بالمدينــة  ﷑ االله فــه رســولأمــر الأُمــة بعــد محمــد حــين خلّاالله  طالــب ولاّه أبي
  ١ .»ترك خلافه و العباد بطاعتهاالله  فأمر

  ،  حـول الآيـة فحـدث عنـها ولا حـرج      ﷕وأما ما روي عن أئمة أهل البيـت  
  االله  فلنقتصر في المقام على رواية واحدة نقلـها الصـدوق باسـناده عـن جـابر بـن عبـد       

   : قال،  الأنصاري
  يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا أَطيعـوا االلهَ       (:  ﷑ عز وجلّ على نبيه محمداالله  لمّا أنزل

نكُمرِ مي الأَمأُولولَ وسوا الريعأَطفمـن  ،  ورسـوله االله  عرفنـا ،  االله يـا رسـول  :  قلت ) و  
  هم خلفـائي يـا جـابر وأئمـة     « :  ﷑ فقال ؟ طاعتهم بطاعتكاالله  أولو الأمر الذين قرن
  ثمّ علـي بـن   ،  ثمّ الحسـين ،  ثمّ الحسـن ،  أولهم علي بـن أبي طالـب  ،  المسلمين من بعدي

  فـإذا لقيتـه   ،  ثمّ محمد بن علي المعـروف في التـوراة بالبـاقر سـتدركه ياجـابر     ،  الحسين
 ـ،  فاقرأه مني السلام   ثمّ علـي بـن   ،  ثمّ موسـى بـن جعفـر   ،  ن محمـد ثمّ الصادق جعفر ب

  ثمّ سـمي محمـد و  ،  سـن بـن علـي   ثمّ الح،  ثمّ علي بن محمـد ،  ثمّ محمد بن علي،  موسى
  

__________________  
  ط المطبعة العلمية.،  ١٥/  ٣:  المناقب لإبن شهراشوب .١
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 ـ   االله  حجة،  كنيتي   االله  ذاك الـذي يفـتح  ،  يفي أرضه وبقيته في عباده ابـن الحسـن بـن عل
  ذاك الـذي يغيـب عـن شـيعته وأوليائـه غيبـة       ،  تعالى على يديه مشارق الأرض ومغارا

  .»قلبه للإيمان االله  من امتحن لا يثبت فيه على القول بإمامته إلاّ
   ؟ فهـل يقـع لشـيعته الانتفـاع بـه في غيبتـه      االله  يا رسول:  فقلت له:  قال جابر

  وينتفعـون بولايتـه في   ،  اي والذي بعثني بالنبوة إنهـم يستضـيئون بنـوره   « :  ﷑ فقال
  ها سحاب.غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلا

  ١ .»عن أهله  فاكتمه إلاّ،  االله ومخزون علماالله  يا جابر هذا من مكنون سر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٣٨١/  ١:  رآنالبرهان في تفسير الق .١



 

  
  
  

  ﷕من حقوق أهل البيت 

٣  

  وجوب مودم وحبهم
  ،  دون أن يبغـوا أجـراً منـهم   ،  سـبحانه إلى النـاس  االله  قام الرسل بابلاغ رسالات

  لأنّ إبلاغ رسـالاته كانـت فريضـة إلهيـة علـى      ،  بل كان عملهم خالصاً لوجهه سبحانه
  طاعـة أمـره    عمـل العبـادي الـذي لا يبعـثهم إليـه إلاّ     فكيف يطلبون الأجر لل،  عواتقهم

  ومـا أَسـأَلُكُم علَيـه مـن أَجـرٍ إِنْ       (قـولهم  ،  ولذلك كان شعارهم دوماً،  وطلب رضاه
بلَىٰ رإِلاَّ ع رِيأَج ينالَم١ .) الْع  

 ـ ،  فقد ذكر سبحانه على لسان الأنبياء تلك الآيـة في سـورة الشـعراء      ن ونقلـها ع
  :  نظراء،  عديد من أنبيائه

  .٦شعيب  ٥لوط  ٤صالح  ٣هود ،  ٢نوح 
  ،  وقد جاء هذا الشعار في سور أُخرى نقلـها القـرآن الكـريم عـن رسـله وأنبيائـه      

  :  ون أُممهم بقولهمفقد كانوا يخاطب
__________________  

  .١٠٩:  الشعراء .١
  .١٨٠،  ١٦٤ ، ١٤٥،  ١٢٧،  ١٠٩:  الشعراء .٦و  ٥و  ٤و  ٣و  ٢
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  ١ .) علَى االلهِ إِنْ أَجرِي إِلاَّ ويا قَومِ لا أَسأَلُكُم علَيه مالاً (
  ٢ .) علَى الَّذي فَطَرنِي يا قَومِ لا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِنْ أَجرِي إِلاَّ (

  أن  ﷑ فكيـف يصـح للـنبي الخـاتم    ،  فإذا كان هذا موقف الأنبياء مـن أُممهـم  
  لأنـه خـاتم الرسـل    ،  الله ! بـل هـو أولى بـأن يكـون عملـه خالصـاً      ؟ يطلب الأجر

  يتلـو قولـه   و بـأمر منـه سـبحانه   ،  وقد كان يرفع ذلك الشـعار أيـام بعثتـه   ،  وأفضلهم
  ٣ .) مينذكْرىٰ للْعالَ أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِنْ هو إِلاَّ قُل لاَّ (:  تعالى

  ومـع ذلـك نـرى انـه سـبحانه يـأمره       ،  هذه هي حقيقة قرآنية لا يمكن إنكارهـا 
  منهم مودة القربى أجراً للرسالة.في آية أُخرى بأن يطلب 

  ٤ .) المَودةَ في الْقُربىٰ أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِلاَّ قُل لاَّ (:  ويقول
   ﷑ ومـا تقـدم مـن الآيـة الخاصـة بـالنبي      ،  فكيف يمكن الجمع بين هذه الآية

  ؟ كانوا على ج واحد ﷕فانهم ،  والآيات الراجعة إلى سائر الأنبياء
  ذا هو السؤال المطروح في المقام.ه

  ،  والإجابة عليه تتوقَّف علـى نقـل مـا ورد حـول الموضـوع في القـرآن الكـريم       
  :  فنقول

  : على أصناف أربعة ﷑ تي وردت حول أجر النبيالآيات ال
  :  قـال سـبحانه  ،  أمره سبحانه بأن يخاطبهم بأنـه لا يطلـب منـهم أجـراً    :  الأول

  ٥ .) ذكْرىٰ للْعالَمين أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِنْ هو إِلاَّ قُل لاَّ (
__________________  

  .٥١:  . هود٢  .٢٩:  . هود١
  

  .٢٣:  . الشورى٤  .٩٠:  . الأنعام٣
  .٩٠:  الأنعام .٥
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  :  ﷑ ما يشعر بأنه طلب منـهم أجـراً يرجـع نفعـه إلـيهم دون الـنبي       : الثاني
 ـ  (:  فيقول سبحانه كُم مـأَلْتا سإِلاَّ    قُلْ م ـرِيإِنْ أَج لَكُـم ـوـرٍ فَهأَج لَـى االلهِ  نع   ـوهو  

  ١ .) شيءٍ شهِيد علَىٰ كُلِّ
  مـن شـاءَ    قُلْ ما أَسـأَلُكُم علَيـه مـن أَجـرٍ إِلاَّ     (:  بقوله،  ما يعرف أجره : الثالث

بذَ إِلَىٰ رختبِيلاًأَن يس هو أجر الرسالة.االله  فكان اتخاذ السبيل إلى ٢ .) ه  
  أَسـأَلُكُم علَيـه    قُـل لاَّ  (:  ويقـول ،  جـراً للرسـالة  ما يجعل مودة القربى أ : الرابع

  .) المَودةَ في الْقُربىٰ أَجرا إِلاَّ
  وهـذا هـو الـذي    ،  فهذه العنـاوين الأربعـة لابـد أن ترجـع إلى معـنى واحـد      

  نحاول أن نسلّط عليه الأضواء.
 ـ     : الجواب   ير انّ المنفـي  انّ لفظة الأجر يطلق علـى الأجـر الـدنيوي والأُخـروي غ

  ،  في تلك الآيات بقرينة نفي طلبـه عـن النـاس هـو الأجـر الـدنيوي علـى الإطـلاق        
  نبي لدعوته شيئاً بل نقل خلافه. ولذلك لم ينقل التاريخ أبداً أن يطلب

  فتقـدم إلى  ،  وفي طليعتـهم أبـو الوليـد    ﷑ هذه هي قريش تقـدمت إلى الـنبي  
  جمعنـا  ،  مـالاًً ،  يابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمـر :  وقال ﷑ النبي

  حـتى  ،  وإن كنت تريد بـه شـرفاً سـودناك علينـا    ،  لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً
  وإن كـان هـذا الـذي    ،  وإن كنت تريد به ملكـاً ملّكنـاك علينـا   ،  لا نقطع أمراً دونك

  وبـذلنا فيـه أموالنـا    ،  طلبنـا لـك الطـب   ،  ك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسـك يأتي
  أو كمـا قـال لـه   ،  منـه  فانه ربما غلب التابع علي الرجل حـتى يـداوىٰ  ،  حتي نبرئك منه

__________________  
  .٤٧:  سبأ .١
  .٥٧:  الفرقان .٢
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  :  قـال  ؟ أقد فرغت يا أبا الوليـد :  قال،  يستمع منه ﷑ االله ورسول،  حتى إذا فرغ عتبة
   * حـم  * بِسـمِ االلهِ الـرحمٰنِ الـرحيمِ    (:  فقـال ،  أفعـل :  فاسمع مني قـال :  قال،  نعم

ترِيلٌ ميمِتحنِ الرٰمحالر ـ  * ن  فُص ـابتـا لِّ   كبِيرـا عآنقُر ـهاتآي ـونَ  لَتلَمعمٍ يقَـو * ا  بـيرش  
  ١ .) ما تدعونا إِلَيهوقَالُوا قُلُوبنا في أَكنة م * ونذيرا فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم لا يسمعونَ

  ،  أنصـت لهـا  ،  ها عليه. فلما سمعها منـه عتبـة  ؤفيها يقر ﷑ االله ثمّ مضى رسول
  إلى  ﷑ االله ثمّ انتـهى رسـول  ،  اً عليهـا يسـمع منـه   وألقى يديه خلف ظهـره معتمـد  

   ٢فأنت وذاك. ،  قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت:  فسجد ثمّ قال،  السجدة منها
  هذا النص وغيره يعـرب عـن أنّ مـدار الإثبـات والنفـي هـو الأجـر الـدنيوي         

  ن يطلبه من الناس.لا يليق لنبي أوهذا أمر منفي جداً ،  بعامة صوره
  تعـالى هـو الثـواب    االله  في التقـرب إلى  ﷑ إنّ أجـر الـنبي  :  قال الشيخ المفيد

  ولـيس المسـتحق علـى    ،  تعالى في عدلـه وجـوده وكرمـه   االله  وهو مستحق على،  الدائم
  الله  مـا كـان  و،  تعـالى خالصـاً  الله  لأنّ العمـل يجـب أن يكـون   ،  الأعمال يتعلَّق بالعباد

  ٣تعالى دون غيره. االله  فالأجر فيه على
  :  فنقول،  إذا عرفت ذلك

  إنّ مــودة ذي القــربى وإن تجلّــت بصــورة الأجــر حيــث اســتثنيت مــن نفــي 
  فالأجر الـواقعي عبـارة عمـا إذا عـاد نفعـه      ،  لكنه أجر صوري وليس أجراً واقعياً،  الأجر

  وذلـك  ،  ﷑ لكنه في المقام يرجع إلى المحب قبـل رجوعـه إلى الـنبي   و،  ﷑ إلى النبي
  ويجعلـهم أُسـوة في  ،  هم في الحيـاة لأنّ مودة ذي القربى تجـر المحـب إلى أن ينـهج سـبيل    

__________________  
  .٥ ـ ١:  فصلت .١
  .٢٩٤ ـ ٢٩٣/  ١:  السيرة النبوية .٢
  .٦٨:  تصحيح الاعتقاد .٣
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  ومــن الواضــح انّ الحــب ــذا المعــنى ينتــهي لصــالح المحــب. قــال ،  دينــه ودنيــاه
  :  فقال،  ثمّ تمثَّل» من عصاه  عز وجلّاالله  ما أحب« :  ﷒ الصادق

ــه    ــر حب ــت تظه ــه وأن ــي الإل   تعص

ــديع       ــال بـ ــال في الفعـ ــذا محـ   هـ

   
ــه    ــادقاً لأطعت ــك ص ــان حب ــو ك   ل

ــع        ــب مطيـ ــن يحـ ــب لمـ ١انّ المحـ
  

   
   ﷑ لـيس كـلّ مـن ينتمـي إلى الـنبي      وسيوافيك انّ المـراد مـن ذوي القـربىٰ   

  بل طبقة خاصة من أهـل بيتـه الـذين عـرفهم بـأنهم أحـد الـثقلين في        ،  بنسب أو سبب
  وانهمـا لـن يفترقـا حـتى     ،  وعترتي أهل بيتي،  االله كتاب:  إني تارك فيكم الثقلين« :  قوله
  ٢ .»ا علي الحوض يرد

  فإذا كان المراد من ذوي القربى هـؤلاء الـذين أنـيط ـم أمـر الهدايـة والسـعادة        
  العصيان والتمرد إلى عز الطاعة.فحبهم ومودم يرفع الإنسان من حضيض 

  إنّ طلب المودة من الناس أشبه بقـول طبيـب لمريضـه بعـد مـا فحصـه وكتـب        
  فـانّ عمـل المـريض بوصـفة     ،  العمـل ـذه الوصـفة    لا أُريد منك أجـراً إلاّ :  وصفة

  ولكنـه لـيس أجـراً واقعيـاً يعـود نفعـه       ،  الطبيب وإن خرجت ذه العبارة بصورة الأجر
  نفس المريض الذي طلب منه الأجر. إلى الطبيب بل يعود نفعه إلى

  قـل  :  كـأن يقـول  ،  وعلى ذلك فلابد من حمل الاستثناء علـى الاسـتثناء المنقطـع   
  ولـيس الاسـتثناء المنقطـع   ،  القـربى وإنمـا أسـألكم مـودة ذي    ،  أسألكم عليه أجراً لا
  

__________________  
  مادة حبب.:  سفينة البحار .١
  هذا حديث صـحيح الاسـناد علـى شـرط الشـيخين ولم      :  وقال،  ١٤٨/  ٣:  أخرجه الحاكم في مستدركه .٢

  هـذا  :  عترفـاً بصـحته علـى شـرط الشـيخين أقـول      يخرجاه ؛ وأخرجه الـذهبي في تلخـيص المسـتدرك م   
   واحد من المحقّقين رسائل حوله.حديث متواتر وقد ألَّف غير
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  ١ .) سلاما يسمعونَ فيها لَغوا إِلاَّ لاَّ (:  أمراً غريباً في القرآن بل له نظائر مثل قوله
  ،  سـؤال حيـث طـرح ال  ،  وعلى ذلك جرى شيخ الشيعة المفيـد في تفسـير الآيـة   

  :  وقال
  المَـودةَ فـي    أَسـأَلُكُم علَيـه أَجـرا إِلاَّ    قُـل لاَّ  (:  فما معـنى قولـه  :  فإن قال قائل

  ؟ أو ليس هذا يفيد انه قد سألهم مودة القربى لأجره على الأداء ) الْقُربىٰ
  ،  ليس الأمر علـى مـا ظننـت لمـا قـدمنا مـن حجـة العقـل والقـرآن         :  قيل له

  ومعنـاه قـل لا   ،  ستثناء في هذا المكان ليس هو مـن الجملـة لكنـه اسـتثناء منقطـع     والا
  :  فيكـون قولـه  ،  اسـألكموها و أسألكم عليه أجـراً لكنـي ألـزمكم المـودة في القـربىٰ     

  :  ويكـون قولـه  ،  معنـاه  قـد اسـتوفىٰ  ،  كلامـاً تامـاً   ) أَسأَلُكُم علَيه أَجـرا  قُل لاَّ (
  ،  فائدتـه لكـن المـودة في القـربى سـألتكموها     ،  كلاماً مبتـدأً  ) دةَ في الْقُربىٰالمَو إِلاَّ (

  والمعـنى فيـه لكـن     ٢ .) إِبلـيس  إِلاَّ * فَسجد المَلائكَةُ كُلُّهـم أَجمعـونَ   (:  وهذا كقوله
  ٣وليس باستثناء من جملة. ،  إبليس

 ـ (:  وعلى ضوء ذلك يظهـر معـنى قولـه سـبحانه     ـ م  كُم مـأَلْتا س   ـوـرٍ فَهأَج ن  
٤ .) لَكُم  

ــون    ــل أن يك ــب قب ــالح المح ــالحين لص ــاء والص ــب الأولي ــبين انّ ح ــد ت   وق
  لصالحهم. 

  مـا أَسـأَلُكُم علَيـه مـن أَجـرٍ       (:  كما تبين معنى قوله سبحانه في شأن ذلك الأجـر 
  ٥ .) بِيلاًه سمن شاءَ أَن يتخذَ إِلَىٰ رب إِلاَّ

__________________  
  .٣١ـ  ٣٠:  . الحجر٢  .٦٢:  . مريم١

  

  .٤٧:  . سبأ٤  .٦٨:  . تصحيح الاعتقاد٣
  .٥٧:  الفرقان .٥



 ٢٦٧  .......................................................................   ﷒وجوب مودة ومحبة أهل البيت 

  :  لسبيل لا يخلو من أحد احتمالينفانّ اتخاذ ا
ــريعة   ١ ــل بالش ــينتهي إلى العم ــذي س ــهم ال ــاني في حب ــربى والتف ــودة الق   . م

  الموجب لنيل السعادة.
  . نفــس العمــل بالشــريعة الــذي يصــل إليهــا الإنســان عــن طريــق حبــهم ٢
  ومودم.

  وبذلك ترجع الآيـات الـثلاث إلى معـنى واحـد مـن دون أن يكـون بينـهما أي        
  تناف واختلاف.

  وقد جاء الجمع بين مفـاد الآيـات الـثلاث في دعـاء الندبـة الـذي يشـهد علـو         
  :  حيث جاء فيه،  ضامينه على صدقهم

  أَسـأَلُكُم علَيـه    لاَّ (فقلـت  ،  مـودم في كتابـك   ﷑ ت أجر محمـد ثمّ جعل« 
 ـ  (:  قلتو،  ) المَودةَ في الْقُربىٰ أَجرا إِلاَّ كُم مـأَلْتا سم   لَكُـم ـوـرٍ فَهأَج وقلـت ،  ) ن  :  

 ـ   مـن شـاءَ   ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجـرٍ إِلاَّ  ( بـذَ إِلَـىٰ رختـبِيلاً أَن يس فكـانوا هـم   ،  ) ه  
  .»والمسلك إلى رضوانك ،  السبيل إليك
  :  ذلك يشير شاعر أهل البيت ويقولوإلى 

  وحبــهم هــدى ،  مــوالام فــرض 

     هـــم تقـــوا و،  وطاعتـــهم ودود  

   

* * * 
  :  الزمخشـري يقـول  ،  بمعـنى القرابـة   وأما القربى فهو على وزن البشـرى والزلفـىٰ  

  ١ .» أهل القربىٰ« بمعنى القرابة والمراد في الآية ،  والبشرىٰ مصدر كالزلفىٰ القربىٰ
  فتـارة ،  في عامـة المـوارد بالمضـاف   وقد استعمل القـرآن الكـريم لفظـة القـربى     

__________________  
  سير الآية.في تف ٨١/  ٣:  الكشاف .١
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   ١ .) دينِ إِحسانا وذي الْقُربىٰ والْيتامىٰوبِالْوال (:  قال سبحانه،  بلفظة ذي
 ـ    (:  قـال سـبحانه  ،  وأُخرى بلفظـة ذوي  بلَـىٰ حـى المَـالَ عآتـىٰ  وبذَوِي الْقُر ه  

  ٢ .) والْيتامىٰ
  والَّـذين آمنـوا أَن    مـا كَـانَ للنبِـي    (:  قـال سـبحانه  ،  »أُولي « بلفظة :  وثالثة

تسىٰيبي قُروا أُولكَان لَوو ينرِكشلْموا لرف٣ .) غ  
  فلأجـل ذلـك   ،  قد جاءت مرة واحدة دون إضافة وهـي نفـس الآيـة المباركـة    و

  كما قدره الزمخشري أو لفظـاً غـير ذلـك مثـل كلمـة      » أهل « يلزم تقدير شيء مثل لفظة 
  .»ذوي قربى « أو » ذوي « أو » ذي « 

  ابة عن السؤال الأول حول الآية.الإجإلى هنا تمَّت 

  ٤ السؤال الثاني
  علــى ،  فــرض مــودة ذي القــربىٰ ﷑ دلَّــت الآيــة الكريمــة علــى أنّ الــنبي

  :  ؤال وهو انّ الآية تحتمل وجهينالمسلمين ولكن يبقى هنا س
  ه.من أقرباء النبي وأهل بيت قربىٰأن يكون المراد مودة ذوي ال : أ

  ،  أن يكون المراد ود كلّ مسـلم أقربائـه وعشـيرته ومـن يمـت إليـه بصـلة        : ب
  الآية ما يدل على المعنى الأول.وليس في 

  ،  كما علمـت بمعـنى صـاحب القرابـة والوشـيجة النسـبية       إنّ ذي القربىٰ : أقـول 
  ،  اللـف حسـب اخـتلاف مـوارد الاسـتعم     وهـو يخت ،  ن المنسوب إليهيتعين مورده بتعيو

__________________  
  .١٧٧:  . البقرة٢  .٨٣:  . البقرة١

  

  .٢٦٠:  السؤال الأول . مضي٤  .١١٣:  . التوبة٣



 ٢٦٩  .......................................................................   ﷒وجوب مودة ومحبة أهل البيت 

  : وهي،  رائن الموجودة في الكلامويستعان في تعيينه بالق
  م.الأشخاص المذكورون في الآية أو ما دلَّ عليه سياق الكلا

  مـا   (:  ثـل قولـه سـبحانه   م،  فتارة يـراد منـه الأقربـاء دون شـخص خـاص     
بِيلنىٰ كَانَ لبي قُروا أُولكَان لَوو ينرِكشلْموا لرفغتسوا أَن ينآم ينالَّذ١ .) و  

  ٢ .) وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربىٰ (:  وقوله سبحانه
 ـ    كمـا أنّ  ،  راد قريـب كـلّ إنسـان   فانّ ذكر النبي والذين آمنوا معه آية علـى أنّ الم

  أنّ المراد كل إنسان قريب إليه. آية ) وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا (جملة 
   ) المَـودةَ فـي الْقُربـىٰ    أَسـأَلُكُم علَيـه أَجـرا إِلاَّ    قُـل لاَّ  (:  وأما قولـه سـبحانه  

  مثـل قولـه   ،  نّ المـراد أقربـاء السـائل   آيـة ا  ) أَسـأَلُكُم  لاَّ (فالفعل المتقدم عليه يعـني  
  ٣ .) ما أَفَاءَ االلهُ علَىٰ رسوله من أَهلِ الْقُرىٰ فَللَّه وللرسولِ ولذي الْقُربىٰ (:  سبحانه

  .آية أنّ المراد أقرباء الرسول ) علَىٰ رسوله (فانّ لفظة 
  ،  افَّـة بالآيـة وتعـيين المـراد منـه     وعلى ذلك فلابد مـن الرجـوع إلى القـرائن الح   

  هر أنّ المراد هو أقرباء الرسول.وبذلك ظ
  ناقـداً انتخـاب الخليفـة الأول في السـقيفة لأجـل       ﷒ يقول الإمام أمير المـؤمنين 

  : بالقرابة ﷑ انتمائه إلى النبي
ــالقربىٰ  ــت ب ــيمهم  وإن كن ــت خص   حجج

     

ــيرك أولى بـــ ـ   ــرب فغــ ٤النبي وأقــ
  

   
  

__________________  
  .١٥٢:  . الأنعام٢  .١١٣:  . التوبة١

  

  .٤١٦/  ١٨:  . شرح ابن أبي الحديد٤  .٧:  . الحشر٣
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  السؤال الثالث
  هـو عترتـه    فلـو كـان المـراد مـن ذوي القـربىٰ     ،  سورة مكية إنّ سورة الشورىٰ

  فلـم يكـن يومـذاك بعـض هـؤلاء       ﷕علياً وفاطمة والحسن والحسين :  أعني،  الطاهرة
  ؟ ﷔كالحسن والحسين 

  وكلاهمـا يـدلاّن علـى    ،  أمـران ،  إنّ الميزان في تمييز المكي عـن المـدني  :  والجواب
  الآية نزلت في المدينة المنورة. أنّ

  دراسة مضمون الآيات:  مر الأولالأ
  والمعـاد هـي مهمـة الـنبي قبـل       فقد كانت مكافحة الوثنية والـدعوة إلى التوحيـد  

  ولم يكـن اتمـع المكّـي مـؤهلاً لبيـان الأحكـام والفـروع أو مجادلـة أهـل          ،  الهجرة
  ولـذلك تـدور أغلـب الآيـات المكّيـة حـول المعـارف        ،  النصارىو الكتاب من اليهود

  ما يقرب من ذلك.و،  والعقائد والعبرة بقصص الماضين
  المنـورة واعتنـق أغلـب سـكّاا الإسـلام حينـها        ولمّا استتب له الأمر في المدينـة 

  سنحت الفرصة لنشـر الإسـلام وتعاليمـه ولمنـاظرة اليهـود والنصـارى حيـث كـانوا         
  فترلـت آيـات حـول اليهـود والنصـارى في السـور        ﷑ يثيرون شبهاً ويجادلون النبي

  الطوال.
  فالآيـة مدنيـة قطعـاً دون    ،  عـن المـدني  فلو كان هذا هو الميزان بغية تميـز المكّـي   

  ريب لعدم وجود أيـة مناسـبة لسـؤال الأجـر أو طلـب مـودة القـربى مـن أُنـاس لم          
  بخـلاف البيئـة الثانيـة فقـد كانـت تقتضـي ذلـك        ،  يؤمنوا به بل حشدوا قواهم لقتلـه 

  حيث التف حوله رجال من الأوس والخزرج وطوائف كثيرة من الجزيرة العربية.
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  تالاعتماد على الروايات والمنقولا:  لأمر الثانيا
  فلو كان هذا هو الميزان فقد صـرح كـثير منـهم بـأنّ أربعـة آيـات مـن سـورة         

  تقـرأ  و تصـرح بـذلك  ،  حتى أنّ المصاحف المطبوعـة في الأزهـر وغـيره   ،  الشورى مكّية
  بـع  سـورة الشـورى مكيـة الآيـات إلا ثـلاث وعشـرين وأر      :  فوق السورة هذه الجملة

  وعشرين وسبع وعشرين.
  ١المحدثين صرحوا بذلك. و أضف إلى ذلك انّ كثيراً من المفسرين

  يصـرح بـأنّ   » نظم الـدرر وتناسـب الآيـات والسـور     « وهذا هو البقاعي مؤلف 
  ٢ .»تاريخ القرآن « كما نقله المحقّق الزنجاني في ،  الآيات مدنية

  السؤال الرابع
  ميـل وكراهـة القبـيح فيكـون الـود أمـراً خارجـاً        الإنسان مفطور على حب الج

  مـن المـؤمنين مـع أنـه      ﷑ فكيف يقع في دائرة السؤال ويطلبـه الـنبي  ،  عن الاختيار
  .؟ كذلك

  ،  انّ الحب لو كان أمراً خارجاً عن الاختيار فـلا يتعلَّـق بـه الأمـر    :  أولاً:  والجواب
  :  ويقـول ،  ورسـوله االله  مع أنه سبحانه ينهى عـن ود مـن حـاد   ،  هيكما لا يتعلَّق به الن

  ٣ .) تجِد قَوما يؤمنونَ بِااللهِ والْيومِ الآخرِ يوادونَ من حاد االلهَ ورسولَه لاَّ (
__________________  

  ود في هـامش تفسـير الـرازي نفـس     ؛ تفسير أبي السع ٦٦٥/  ٧:  ؛ تفسير الرازي ٨١/  ٣:  انظر الكشاف .١
  .٣١٢/  ٦:  ؛ تفسير النيسابوري ٥١٦/  ٧:  الصفحة ؛ تفسير أبي حيان

  ،  ١٣٥ ـ ١٠١:  ؛ الصواعق المحرقة ١٦٨/  ٩:  وأما من المحدثين كمجمع الزوائد للهيتمي
  .٥٧:  تاريخ القرآن .٢
  .٢٢:  اادلة .٣
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  : ويقول،  لنابعين عن الود والحبإلى التراحم والتعاطف ايدعو  ﷑ كما أنه
  مثل المؤمنين في تـوادهم وتعـاطفهم وتـراحمهم مثـل الجسـد إذا اشـتكى منـه        « 

  ١ .»شيء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 
  ،  كلّ ذلك يدل على أنّ الود والبغض لـيس علـى النسـق الـذي وصـفه السـائل      

  .والبغض في اهللاالله  ة إلى الحب فيولذلك نرى الدعوة الكثير
  وتـبغض  االله  مـن أوثـق عـرى الإيمـان أن تحـب في     « :  ﷒ قال الإمام الصادق

  ٢ .»االله  في
  :  إلى عامله في مصر مالـك الأشـتر رسـالة قـال فيهـا      ﷒ وقد كتب الإمام علي

  ٣ .» واللطف م،  والمحبة لهم،  واشعر قلبك الرحمة للرعية« 
  عنوان صحيفة المـؤمن حـب علـي بـن     « :  ﷑ روى الخطيب في تاريخه عن النبي

  ٤ .» ﷒ أبي طالب
  ويسـكن جنـة عـدن    ،  ويمـوت ممـاتي  ،  من سره أن يحيا حيـاتي « :  ﷑ قالو

  فـانهم  ،  يقتـد بالأئمـة مـن بعـدي    ول،  وليـوال وليـه  ،  فليوال علياً بعدي،  غرسها ربي
  ٥ .»رزقوا فهماً وعلماً ،  عترتي خلقوا من طينتي

  مـن أحـبني   « :  ﷑ روى أحمد في مسـنده ومسـلم في صـحيحه قـول الـنبي     
  ٦ .»فليحب علياً 

__________________  
  .٢٧٠/  ٤:  مسند أحمد .١
  .مادة الحب ١١/  ٢:  سفينة البحار .٢
  .٥٣الرسالة :  قسم الرسائل:  غةج البلا .٣
  .٤١٠/  ٤:  تاريخ بغداد .٤
  .٨٦/  ١:  حلية الأولياء .٥
  .١١٩:  كتاب الفتن:  ؛ صحيح مسلم ٣٣٦/  ٥:  مسند أحمد .٦
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  مـن أحـبني وأحـب هـذين وأباهمـا      « :  وأخرج أحمد في مسـنده عـن الرسـول   
  ١ .» كان معي في درجتي يوم القيامة،  وأُمهما

  نّ الإيصاء إنما لا يفيد إذا لم يتـوفر في الموصـى لـه مـلاك الحـب والـود       أ : وثانياً
  وأمـا إذا كـان الموصـى لـه إنسـاناً مثاليـاً       ،  كما إذا كان الرجل محطّاً للرذائل الأخلاقية

  فـانّ الإيصـاء بـه يعطـف النظـر إليـه وبالتـالي        ،  متحلياً بفضائل الأخلاق ومحاسـنها 
  كلَّما تعمقت الصلة به. ش حبهيجي

  :   الحب تقوم على إحدى دعامتينأنّ دعوة الناس إلى:  وحاصل الكلام
  الإشادة بفضائل المحبـوب وكمالاتـه الـتي توجـد في نفـس السـامع حبـاً         : الأُولى

  وولعاً إليه.
  فانـه يعطـف نظـر السـامع إلى     ،  الإيصـاء بالحـب والـدعوة إلى الـود     : الثانية

  فكلَّما توطَّدت الأواصـر بينـهما وانكشـفت آفـاق جديـدة مـن شخصـيته        ،  هالموصى ل
  هـو المحبـوب التـام لعامـة      ﷑ ازداد الحب والود لـه. وعلـى كـلّ تقـدير فـالنبي     

  مر بوده.فحبه لا ينفك عن حب من أوصى بحبه وأ،  المسلمين
  نقلـه صـاحب    ﷑ الـنبي وخير ما نختم به هذا البحـث حـديث مـروي عـن     

  من مـات علـى حـب آل محمـد مـات      « :  ﷑ االله قال رسول،  الكشاف حيث قال
  ألا ومـن مـات علـى    ،  ألا ومن مات على حب آل محمـد مـات مغفـوراً لـه    ،  شهيداً
د مات تائباً حبـد    ،  آل محمآل محم مـات مؤمنـاً مسـتكمل    ألا ومن مات علـى حـب  
  ،  ره ملـك المـوت بالجنـة ثمّ منكـر ونكـير     ألا ومن مات على حب آل محمد بش،  الإيمان

  ،  مـا تـزف العـروس إلى بيـت زوجهـا     ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة ك
__________________  

  .٧٧/  ١:  مسند أحمد .١
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  ألا ومـن مـات   ،  لـه في قـبره بـابين إلى الجنـة    الله ا ألا ومن مات على حب آل محمد فتح
  ألا ومـن مـات علـى حـب آل     ،  قبره مزار ملائكـة الرحمـة  االله  على حب آل محمد جعل

  ألا ومـن مـات علـى بغـض آل محمـد جـاء يـوم        ،  محمد مات على السنة والجماعـة 
  بغـض آل محمـد   ألا ومـن مـات علـى    ،  االله القيامة مكتوباً بين عينيه آيسـاً مـن رحمـة   

  ١ .»ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة ،  مات كافراً
  مـن قرابتـك هـؤلاء    االله  يـا رسـول  :  قيـل ،  انه لما نزلت هذه الآية:  وروى أيضاً

  ؟ الذين وجبت علينا مودم
  ٢ .»ابناهما و فاطمةو علي« :  ﷑ فقال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
__________________  
  .١٣٦٧ط عام ،  تفسير سورة الشورىٰ،  ٨٢/  ٣:  الكشاف .١
  .٨١/  ٣:  الكشاف .٢



 

  
  
  

  ﷕من حقوق أهل البيت 

٤  

  الصلوات عليهم
  هـي الصـلوات علـيهم عنـد الصـلاة علـى        ﷕إنّ من حقـوق أهـل البيـت    

  يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا      إِنَّ االلهَ وملائكَته يصلُّونَ علَى النبِـي  ( : قال سبحانه،  ﷑ النبي
  ١ .) موا تسليماصلُّوا علَيه وسلِّ

  لكـن فهمـت الصـحابة انّ     ﷑ ظاهر الآية هو تخصـيص الصـلاة علـى الـنبي    
  وقـد تضـافرت الروايـات علـى ضـم الآل إلى      ،  المراد هو الصلاة عليه وعلى أهـل بيتـه  

  ،  وقـد جـاء ذلـك في الصـحاح والمسـانيد     ،  عند التسليم والصـلاة عليـه   ﷑ النبي
  :  نقتصر منها على ما يلي

  لقـيني كعـب بـن    :  قـال ،  . أخرج البخاري عن عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـىٰ    ١
  ،  فأهـدها لي ،  بلـى :  فقلـت ،  ﷑ ا من الـنبي ألا أُهدي لك هدية سمعته:  قال،  عجرة
  ،  كيف الصلاة علـيكم أهـل البيـت   ،  االله يا رسول:  فقلنا،  ﷑ االله سألنا رسول:  فقال
  :  قال ؟ قد علّمنا كيف نسلماالله  فانّ

 ـ،  داللّهم صلّ على محمد وعلى آل محم:  قولوا«    لّيت علـى إبـراهيم وعلـى   كما ص
__________________  

  .٥٦:  الأحزاب .١
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  كمـا باركـت علـى    ،  اللّهم بارك على محمد وعلى آل محمـد ،  آل إبراهيم إنك حميد مجيد
  ١ .»إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 

  ٢وأخرجه أيضاً في كتاب التفسير عند تفسير سورة الأحزاب. 
  ٣في باب الصلاة على النبي من كتاب الصلاة. كما أخرجه مسلم 

  ،  االله قلنـا يـا رسـول   :  قـال ،  عن أبي سعيد الخـدري ،  . أخرج البخاري أيضا٢ً
  اللّهـم صـلّ علـى محمـد عبـدك      :  قولـوا « :  قـال  ؟ هذا التسليم فكيف نصلّي عليك

  كمـا  ،  وبـارك علـى محمـد وعلـى آل محمـد     ،  كما صلّيت على آل إبراهيم،  ورسولك
  ٤ .»باركت على إبراهيم 

  كمـا صـليت علـى    « :  قـال ،  عن يزيـد ،  عن ابن أبي حازم،  . أخرج البخاري٣
  ٥ .»كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ،  وبارك على محمد وآل محمد،  إبراهيم

  ونحـن   ﷑ االله أتانـا رسـول  :  قال،  عن أبي مسعود الأنصاري،  . أخرج مسلم٤
  ،  تعـالى أن نصـلِّي عليـك   االله  أمرنـا :  فقال له بشير بـن سـعد  ،  في مجلس سعد بن عبادة

  ؟ فكيف نصلِّي عليك:  االله يا رسول
  حتى تمنينا انه لم يسأله. ﷑ االله فسكت رسول:  قال

  كمـا  ،  صلّ على محمد وعلـى آل محمـد  اللّهم :  قولوا« :  ﷑ االله ثمّ قال رسول
  محمد كمـا باركـت علـى آل إبـراهيم     وبارك على محمد وعلى آل،  صليت على آل إبراهيم

__________________  
  من كتاب بدء الخلق.» ن في المشي يزفُّون النسلا« ضمن باب  ١٤٦/  ٤:  صحيح البخاري .١
  حزاب.تفسير سورة الأ،  ١٥١/  ٦:  صحيح البخاري .٢
  .١٦/  ٢:  صحيح مسلم .٣
  تفسير سورة الأحزاب.،  ١٥١/  ٦:  صحيح البخاري .٤
  المصدر السابق. .٥
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  ١ .»والسلام كما قد علمتم ،  في العالمين انك حميد مجيد
  وروى جملـة مـن الأخبـار الصـحيحة الـواردة      ،  إنّ ابن حجر ذكر الآية الشـريفة 

  لمّـا سـئل عـن كيفيـة الصـلاة      ،  قرن الصلاة على آله بالصلاة عليه ﷑ وانّ النبي،  فيها
  وبقيـة  ،  وهذا دليل ظاهر على أنّ الأمـر بالصـلاة علـى أهـل بيتـه     :  قال،  والسلام عليه

  لم يسألوا عن الصلاة علـى أهـل بيتـه وآلـه عقـب نزولهـا        وإلاّ،  آله مراد من هذه الآية
  وانـه  ،  أُجيبوا به دلّ على أنّ الصلاة عليهم من جملـة المـأمور بـه    فلما،  ولم يجابوا بما ذكر
  ومنـه  ،  لأنّ القصد من الصـلاة عليـه مزيـد تعظيمـه    ،  أقامهم في ذلك مقام نفسه ﷑

  ،  اللّهـم انهـم منـي وأنـا منـهم     « :  قال،  في الكساء ومن ثمّ لمّا أدخل من مر،  تعظيمهم
  وقضـية اسـتجابة هـذا    ،  »لاتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علـي وعلـيهم   فاجعل ص

  ب من المؤمنين صلام عليهم معه.صلّى عليهم معه فحينئذ طلاالله  انّ:  الدعاء
  :  قـال  ؟ مـا الصـلاة البتـراء   و:  فقـالوا ،  لا تصلّوا علي الصلاة البتـراء :  ويروى

  اللّهـم صـلّ علـى محمـد وعلـى آل      :  بل قولوا،  اللّهم صلّ على محمد وتمسكون:  تقولون
  :   نقل عن الإمام الشافعي قولهمحمد. ثمّ

ــول   ــت رس ــل بي ــا أه ــبكماالله  ي   ح

  في القـــرآن أنزلـــهاالله  فـــرض مـــن     

   
ــم    ــدر إنك ــيم الق ــن عظ ــاكم م   كف

ــه        ــلاة ل ــيكم لا ص ــلِّ عل ــن لم يص   م

   
 ـ     :  فقال   وب الصـلاة  فيحتمل لا صلاة لـه صـحيحة فيكـون موافقـاً لقولـه بوج
  ٢ويحتمل لا صلاة كاملة فيوافق أظهر قوليه. ،  على الآل

  
  

__________________  
  بعد التشهد من كتاب الصلاة. ﷑ باب الصلاة على النبي،  ٤٦/  ٢:  صحيح مسلم .١
  . ه ١٣٨٥ط عام ،  ١٤٦:  المحرقة الصواعق .٢
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  الصلاة على الحبيب. على الآل عندهذا كلّه حول الصلاة 
ــى آل البيــت في التشــهدو ــا حكــم الصــلاة عل ــر أصــحاب ،  أم ــال أكث   فق
  انه سنة.:  الشافعي

  ولكـن الشـعر المنقـول عنـه يـدل علـى       ،  من أصحابه هي واجبة:  وقال التربجي
 ـ ويؤيده رواية جـابر الجعفـي  ،  وجوبه عنده   الـذي كـان مـن أصـحاب الإمـامين       ـ

 ـ وفي طبقـة الفقهـاء  ،  ﷔الباقر والصـادق     عـن أبي جعفـر عـن أبي مسـعود     ،  ـ
  من صلّى صلاة لم يصل فيهـا علـي ولا أهـل    « :  ﷑ االله قال رسول:  قال،  الأنصاري

  ١ .»بيتي لم تقبل منه 
 ن ترجمه ابن حجر فيونقل عن سفيان في حقّه،  ذيبهوجابر الجعفي مم  :  

  مهما شـككتم في شـيء فـلا تشـكّوا     :  وقال وكيع،  ورع في الحديث منهما رأيت أ
  جابراً ثقة.في أنّ 

  لأن تكلَّمـت في جـابر الجعفـي لأتكلمـن فيـك. إلى      :  وقال سفيان أيضاً لشـعبة 
  ٢غير ذلك. 

  قطني والبيهقـي حـديث مـن صـلّى صـلاة ولم      أخـرج الـدار  :  قال ابن حجـر 
  وكـأنّ هـذا الحـديث هـو مسـتند قـول       ،  تقبل منـه يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم 

  لكنـه   ﷑ كالصـلاة عليـه  ،  الشافعي انّ الصلاة علـى الآل مـن واجبـات الصـلاة    
  اللّهـم صـلّ علـى محمـد     :  قولـوا ،  فمستنده الأمر في الحـديث المتفـق عليـه   ،  ضعيف

  ٣ والأمر للوجوب حقيقة على الأصح.،  وعلى آل محمد
  ولـذلك جعـل هـذا الـدعاء    ،  نصـب عظـيم  إنّ الـدعاء لـلآل م  :  وقال الرازي

__________________  
  .٤٦/  ٢:  . ذيب التهذيب٢  .٣٥٥/  ١:  . سنن الدارقطني١
  . ه ١٣٨٥عام ،  ط الثانية،  ٢٣٤:  الصواعق المحرقة .٣
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  وارحـم  ،  محمـد  اللّهـم صـلّ علـى محمـد وعلـى آل     :  وقوله،  خاتمة التشهد في الصلاة
  محمداً وآل محمد.

  فكـلّ ذلـك يـدل علـى أنّ حـب آل      ،  وهذا التعظيم لم يوجد في حق غـير الآل 
  :  وقال الشافعي،  محمد واجب

ــنىٰ  ــن م ــب م ــف بالمحص ــاً ق ــا راكب   ي

ــاهض        ــا والن ــاكن خيفه ــف بس   واهت

   
ــنىٰ    ــيج إلى م ــاض الحج ــحراً إذا ف   س

ــائض        ــرات الف ــم الف ــا نظ ــاً كم   فيض

   
  إن كـــان رفضـــاً حـــب آل محمـــد

١فليشــهد الــثقلان أنــي رافضــي         
  

   
   أَسـأَلُكُم علَيـه أَجـرا إِلاَّ    قُـل لاَّ  (:  وقال النيسابوري في تفسيره عند قولـه تعـالى  

  هم وفخـراً خـتم التشـهد بـذكر     ﷑ االله كفى شـرفاً لآل رسـول   ) المَودةَ في الْقُربىٰ
  ٢والصلاة عليهم في كلّ صلاة. 

  الأنصــاري االله  وروى محـب الــدين الطـبري في الــذخائر عـن جــابر بـن عبــد    
  لو صـلّيت صـلاة لم أُصـلِّ فيهـا علـى محمـد وعلـى آل        :  انه كان يقول رضي االله عنه

  ٣محمد ما رأيت أنها تقبل. 
   ﷑ آل الـنبي تجـب الصـلاة علـى    :  وقال المحقّق الشيخ حسن بن علي السـقاف 

   لأنّ أقصـر صـيغة وردت عـن سـيدنا رسـول     ،  في التشهد الأخير على الصحيح المختـار 
  ولم ترد صـيغة خاليـة منـه في صـيغ تعلـيم      ،  ثبت فيها ذكر الصلاة على الآل ﷑ االله

  : قال ﷑ االله لانّ رسو،  فقد تقدم حديث سيدنا زيد بن خارجة،  الصلاة
__________________  

  تفسير سورة الشورى.،  ١٦٦/  ٢٧:  تفسير الفخر الرازي .١
  تفسير سورة الشورى.:  النيسابوريتفسير  .٢
  عليهم. ذكر الحث على الصلاة،  ١٩:  ذخائر العقبى .٣
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  ١ .»على محمد وآل محمد  اللّهم صلّ:  وقولوا،  صلّوا علي واجتهدوا في الدعاء« 

  بلاغ وإنذار
  بضـم   وانـه لا يصـلّى عليـه إلاّ    ﷑ لقد تبين مما سبق كيفية الصلاة علـى الـنبي  

  ومع ذلك نرى أنه قد راجـت الصـلاة البتـراء بـين أهـل السـنة في كتبـهم        ،  الآل إليه
  نصـب أعينـهم ولكـنهم رفضـوها      ﷑ مع أنّ هذه البلاغات مـن الـنبي  ،  ورسائلهم

 ـ ٨٩٩حـتى أنّ ابـن حجـر الهيتمـي (     ،  عملاً واكتفوا بالصلاة عليه خاصة   )   ه ٩٧٤ ـ
  ولكن كتابه المطبـوع ملـيء بالصـلاة البتـراء. وإليـك       ﷑ نقل كيفية الصلاة على النبي

  ،  ؟ ومـا الصـلاة البتـراء   :  قـالوا ،  الصـلاة البتـراء  ويروى لا تصلّوا علي :  نص ما قال
  اللّهـم صـلّ علـى محمـد     :  بـل قولـوا  ،  اللّهم صلّ على محمد وتمسكون:  تقولون:  قال

  :  االله يـا رسـول  :  قـالوا ،  وعلى آل محمد ولا ينافي ما تقرر حـذف الآل في الصـحيحين  
  كمـا  ،  ذريتـه و مـد وعلـى أزواجـه   قولوا اللّهم صلّ علـى مح :  قال ؟ كيف نصلّي عليك

  صليت على إبراهيم إلى آخره.
  قـال ذلـك كلّـه فحفـظ      ﷑ وبه يعلم أنه،  لأنّ ذكر الآل ثبت في روايات أُخر

  ٢بعض الرواة ما لم يحفظه الآخر. 
  :  أهـل بيتـه سـاووه في خمسـة أشـياء     :  انه قال،  وفي الختام نذكر ما ذكره الرازي
  ،  وفي تحـريم الصـدقة  ،  والطهـارة ،  وفي السـلام ،  في الصلاة عليه وعلـيهم في التشـهد  

  ٣وفي المحبة. 
__________________  

  .٢١٤:  صحيح صفة صلاة النبي .١
  .١٣٨٥عام ،  ط الثانية،  ١٤٦:  ةالصواعق المحرق .٢
  لم نعثر عليه في الطبعتين.و ٣٩١/  ٧:  ط طهران نقله عن تفسير الرزاي،  ٣٠٣/  ٢:  الغدير .٣



 

  
  
  

  ﷕من حقوق أهل البيت 

٥  

  دفع الخمس إليهم
 ـ    (:  قولـه سـبحانه  ،  الأصل في ضريبة الخمس م مـتـا غَنِممـوا أَنلَماعءٍ  وـين ش  

  السـبِيلِ إِن كُنـتم    فَأَنَّ اللهِ خمسه وللرسـولِ ولـذي الْقُربـىٰ والْيتـامىٰ والمَسـاكينِ وابـنِ      
  شـيءٍ   آمنتم بِااللهِ وما أَنزلْنا علَىٰ عبدنا يوم الْفُرقَـان يـوم الْتقَـى الجَمعـان وااللهُ علَـىٰ كُـلِّ      

ير١ .). .. قَد  
  ،  يـوم التقـى الجمعـان وهـي غـزوة بـدر الكـبرىٰ       ،  نزلت الآية يوم الفرقـان 

  هل هـو عـام لكـلّ مـا يفـوز بـه       » ما غنمتم « فسير الموصول في واختلف المفسرون في ت
  وهـذا  ،  أو خاص بمـا يظفـر بـه في الحـرب    ،  كما عليه الشيعة الإمامية،  الإنسان في حياته

  وقـد أشـبعنا الكـلام فيـه في     ،  لأنه خارج عما نحـن بصـدده  ،  بحث مهم لا نحوم حوله
 ـ» الاعتصـام بالكتـاب والسـنة    « كتابنـا     ا بفضـل القـرآن والأحاديـث النبويـة     وأثبتن

  وانّ نـزول الآيـة في مـورد    ،  انّ الخمس يتعلَّق بكلّ مـا يفـوز بـه الإنسـان في حياتـه     
  ٢الغنائم الحربية لا يخصص الحكم الكلي. 

__________________  
  .٤١:  الأنفال .١
  .١٠٥ ـ ٩١:  الاعتصام بالكتاب والسنة .٢
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  وقـد قسـم الخمـس في الآيـة إلى سـتة      ،  الخمـس  إنما الكلام في تبـيين مواضـع  
  واليتامى والمساكين وابن السبيل.وللرسول ولذي القربى الله :  أعني،  أسهم

  ،  إنمــا الكــلام في الســهم الثالــث ومــا بعــده،  فالســهمان الأولان واضــحان
  وقـد سـبق منـا    ،  وســلم ﷐ فالمراد من ذي القربى هم أقرباء النبي وذلك بقرينة الرسـول 

  انّ تبـيين المـراد مـن القـربى رهـن القـرائن الحافَّـة بالآيـة         :  القول في تفسير آية المودة
   ١ .) وإِذَا قُلْـتم فَاعـدلُوا ولَـو كَـانَ ذَا قُربـىٰ      (:  مثل قوله،  فربما يراد منها أقرباء الناس

 ـ (:  بقرينة قولـه ،  المراد أقرباء المخاطبين   وإِذَا حضـر   (:  نظـير قولـه   ) تم فَاعـدلُوا قُلْ
  والمراد أقرباء الميت. ) الْقسمةَ أُولُو الْقُربىٰ

  يكـون المـراد منـه أقربـاء     » الرسـول  « وعلى ضوء ذلك فإذا تقدم عليـه لفـظ   
  ءَ االلهُ علَـىٰ  مـا أَفَـا   (:  مثلـه قولـه  و،  ) للرسولِ ولذي الْقُربـىٰ  (الرسول كما في الآية 

  رسوله مـن أَهـلِ الْقُـرىٰ فَللَّـه وللرسـولِ ولـذي الْقُربـىٰ والْيتـامىٰ والمَسـاكينِ وابـنِ           
  فـالمراد مـن    ٣ .) فَآت ذَا الْقُربىٰ حقَّـه والمسـكين وابـن السـبِيلِ     (:  وقوله ٢ .) السبِيلِ

  .»فآت « ء الرسول بقرينة توجه الخطاب إليه أعني ذي القربى هم أقربا
  أي مسـاكين ذي  ،  ومنه يعلـم المـراد مـن المسـاكين في الآيـتين وآيـة الخمـس       

  القربى وأيتامهم وأبناء سبيلهم.
  وعلـى مـا ذكرنـا فكـلّ مـا يفـوز بـه الإنسـان في         ،  هذا هو المفهوم من الآية

 ـ   يقسـم خمسـه بـين سـتة     ،  ركين والكـافرين مكسبه ومغنمه أو ما يفوز به في محاربة المش
  ا عرفت.سهام كم

  
__________________  

  .٧:  . الحشر٢  .١٥٢:  . الأنعام١
  .٣٨:  الروم .٣
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  :  ويؤيده الروايات التالية
  الله :  يقسـم الخمـس علـى سـتة     ﷑ االله كان رسـول :  . روي عن ابن عباس١

  ١حتى قبض. ،  قاربهوللرسول سهمان وسهم لأ
  يــؤتى بالغنيمــة  ﷑ االله كــان رســول:  . وروي عــن أبي العاليــة الريــاحي٢

  ثمّ يأخـذ الخمـس فيضـرب    ،  فيقسمها على خمسة فتكون أربعـة أخمـاس لمـن شـهدها    
  ثم يقسـم مـا   ،  االله فيجعلـه للكعبـة وهـو سـهم    ،  بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفـه 

  وسـهم  ،  وسـهم لـذي القـربىٰ   ،  فيكـون سـهم للرسـول   :  على خمسة أسـهم ،  بقي
  والـذي جعلـه للكعبـة فهـو     :  وسهم لابـن السـبيل. قـال   ،  وسهم للمساكين،  لليتامى

  ٢سهم االله. 
  ومـن جـاء بعـدهم مـن      وأما تخصـيص بعـض سـهام الخمـس بـذي القـربىٰ      

 ـ  ،  اليتامى والمساكين وابـن السـبيل     ة علـى أنـه لا تحـل لهـم     فلأجـل الروايـات الدال
  فجعل لهم خمس الخمس.،  الصدقة

  لا تحـل لهـم الصـدقة     ﷑ كـان آل محمـد  :  انه قال،  أخرج الطبري عن مجاهد
  ٣فجعل لهم الخمس. 

  في بـني هاشـم الفقـراء فجعـل لهـم الخمـس        أنّاالله  قد علـم :  وأخرج أيضاً عنه
  .٤مكان الصدقة 

  أنّ السـهام الأربعـة مـن     ﷕لروايات عـن أئمـة أهـل البيـت     كما تضافرت ا
  ٥.  ﷑ لآل محمد،  الخمس

__________________  
  المطبوع امش الطبري.،  ٤/  ١٠:  تفسير النيسابوري .١
  .٦٠/  ٣:  ؛ أحكام القرآن ٤/  ١٠:  تفسير الطبري .٢
  بقرينة ما نقله ثانياً عن مجاهد.»  خمس« الظاهر زيادة لفظ  .٣
  .٥/  ١٠:  تفسيرالطبري .٤
  من أبواب المستحقّين للزكاة. ٢٩الباب /  ٦:  الوسائل .٥
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  هذا ظاهر الآية ويا للأسف لعـب الاجتـهاد دوراً كـبيراً في تحويـل الخمـس عـن       
  :  وإليك مجملاً من آرائهم،  رآنيأصحابه وظهرت أقوال لا توافق النص الق

ــة١ ــت الشــافعية والحنابل ــة:  . قال ــم الغنيم ــي الخمــس إلى خمســة ،  تقس   وه
  وواحـد يعطـى   ،  واحد منها سهم الرسـول ويصـرف علـى مصـالح المسـلمين     :  أسهم

  لذوي القربى وهـم مـن انتسـب إلى هاشـم بـالابوة مـن غـير فـرق بـين الأغنيـاء           
  بنـاء السـبيل سـواء أكـانوا     والثلاثة الباقية تنفق علـى اليتـامى والمسـاكين وأ   ،  والفقراء

  من بني هاشم أو من غيرهم.
  أمـا ذوو القـربى فهـم    ،  إنّ سـهم الرسـول سـقط بموتـه    :  . وقالت الحنفيـة ٢

  لقرابتهم من الرسول.كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا 
  يرجـع أمـر الخمـس إلى الإمـام يصـرفه حسـبما يـراه مـن         :  . وقالت المالكية٣
  المصلحة.
  يفـوض   وسـهم الرسـول وسـهم ذوي القـربىٰ    االله  إنّ سـهم :  الإمامية. وقالت ٤

  والأسـهم الثلاثـة الباقيـة    ،  يضـعها في مصـالح المسـلمين   ،  أمرها إلى الإمـام أو نائبـه  
  ١تعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ولا يشاركهم فيها غيرهم. 

  بكـر وعمـر قسـما الخمـس علـى       . وقال ابن قدامة في المغني بعدما روى أنّ أبـا ٥
  يقسـم الخمـس   :  قـالوا ،  وهو قول أصـحاب الـرأي أبي حنيفـة وجماعتـه    :  ثلاثة أسهم
  بموتـه  االله  وأسـقطوا سـهم رسـول   ،  وابـن السـبيل  ،  والمسـاكين ،  اليتامى:  على ثلاثة

  وسهم قرابته أيضاً.
  الخمس واحد يجعلان في بيت المال.الفيء و:  . وقال مالك٦
  وجلّ. عزاالله  والخمس يضعه الإمام حيث أراه:  ال الثوري. وق٧

__________________  
  .١٨٨:  الفقه على المذاهب الخمسة .١
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  تعـالى سمـى لرسـوله وقرابتـه     االله  وما قاله أبو حنيفة مخـالف لظـاهر الآيـة فـإنّ    
  ف فمـن خـال  ،  كمـا سمـى الثلاثـة أصـناف الباقيـة     ،  شيئاً وجعل لهما في الخمس حقاً

  في ،  وأمـا جعـل أبي بكـر وعمـر سـهم ذي القـربىٰ      ،  ذلك فقد خالف نـص الكتـاب  
  ورأى أنّ قـول ابـن   ،  فقد ذُكر لأحمد فسكت وحرك رأسـه ولم يـذهب إليـه   ،  االله سبيل

  ١وسنة رسوله. االله  لموافقته كتاب،  عباس ومن وافقه أولى
كان يختص بسهم  وسلم وآله عليه االله صلى االله وقد أجمع أهل القبلة كافة على أنّ رسول

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
   وأنه لم يعهـد بتغـيير ذلـك إلى أحـد حـتى دعـاه      ،  الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر منه

  له الرفيق الأعلى.االله  واختار،  إليهاالله 
  فلما ولى أبوبكر تـأول الآيـة فأسـقط سـهم الـنبي وسـهم ذي القـربى بمـوت         

  وجعلـهم كغيرهـم مـن يتـامى المسـلمين      ،   هاشم مـن الخمـس  ومنع بني،  ﷑ النبي
  ومساكينهم وأبناء السبيل منهم.

  ولرسـوله  الله :  الخمـس علـى سـتة أسـهم    :  قال الزمخشـري عـن ابـن عبـاس    
  وكـذلك  ،  حتى قبض فأجرى أبـو بكـر الخمـس علـى ثلاثـة     ،  وسهم لأقاربه،  سهمان

  أنّ أبـابكر منـع بـني هاشـم     وروي :  قـال ،  روي عن عمر ومن بعـده مـن الخلفـاء   
  ٢الخمس. 
ــة    و ــة أنَّ فاطم ــن عائش ــحيحه ع ــاري في ص ــلت إلى  ﷓روي البخ   أرس
  عليه بالمدينة وفدك ومـا بقـي مـن    االله  مما أفاء ﷑ االله تسأله ميراثها من رسول،  أبي بكر

 ـ   فأبىٰ،  خمس خيبر   فوجـدت فاطمـة علـى أبي    ،  يئاًأبو بكر أن يدفع إلى فاطمـة منـها ش
  ،  سـتة أشـهر   ﷑ وعاشـت بعـد الـنبي   ،  بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت

__________________  
  .٤٩٤ ـ ٤٩٣/  ١٠:  الشرح الكبير على هامش المغني .١
  .١٢٦/  ٢:  الكشاف .٢
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 ا توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن١ا أبا بكر وصلّى عليها. فلم  
  كتـب نجـدة بـن عـامر ( الحـروري      :  قال،  وفي صحيح مسلم عن بريد بن هرمز

  فشـهدت ابـن عبـاس حـين قـرأ الكتـاب       :  قال ابن هرمـز ،  الخارجي ) إلى ابن عباس
  مـا كتبـت   ،  لولا أن أرد عن نـتن يقـع فيـه   واالله :  وقال ابن عباس،  وحين كتب جوابه

  الـذي   فكتـب إليـه إنـك سـألت عـن سـهم ذي القـربىٰ       :  قـال ،  ةَ عينٍإليه ولا نعم
  هم نحـن فـأبى ذلـك علينـا      ﷑ االله وإنا كنا نرى أنّ قرابة رسول ؟ من هماالله  ذكرهم
  ٢قومنا. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  باب غزوة خيبر.،  ١٣٩/  ٥:  صحيح البخاري .١
  باب النساء الغازيات.،  السير ١٦٧كتاب الجهاد و ،  ١٠٥/  ٢:  سلمصحيح م .٢



 

  
  
  

  ﷕من حقوق أهل البيت 

٦  

  ﷕الفيء لأهل البيت 
  ،  الفيء عبارة عن الغنائم الـتي يحصـل عليهـا المسـلمون بـلا خيـل ولا ركـاب       

  ،  باعتباره رئيسـاً للدولـة الإسـلامية    وسلم ﷐ فإنّ هذه الأموال تقع تحت تصرف الرسول
  أمراً هاماً في تنميـة الثـروة في اتمـع الإسـلامي ولا      ﷑ وكان الفيء في حياة الرسول

  من يد الأغنياء إلى يد الفقراء. سيما انتقال الثروة
  له مـنهم فَمـا أَوجفْـتم    ومـا أَفَـاءَ االلهُ علَـىٰ رسـو     (:  والأساس فيه قوله سـبحانه 

  شـيءٍ   طُ رسـلَه علَـىٰ مـن يشـاءُ وااللهُ علَـىٰ كُـلِّ      علَيه من خيلٍ ولا رِكَابٍ ولَٰكن االلهَ يسلِّ
ير١ .) قَد  

  الْقُربـىٰ   ما أَفَـاءَ االلهُ علَـىٰ رسـوله مـن أَهـلِ الْقُـرىٰ فَللَّـه وللرسـولِ ولـذي          (
         ـاكُمـا آتمو ـنكُمـاءِ مالأَغْنِي نـيولَـةً بكُـونَ دلا ي بِيلِ كَـينِ السابينِ واكالمَسىٰ وامتالْيو  

  ٢ .) الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ شديد الْعقَابِ
 ـ    ) ومـا أَفَـاءَ االلهُ علَـىٰ رسـوله مـنهم      (:  وقـال ،  ام الفـيء بين سبحانه أحك

__________________  
  .٧:  . الحشر٢  .٦:  . الحشر١
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  لكن الحكم سار على جميع الكفّار.و،  الضمير يرجع إلى اليهود
  ال الـتي  أي الفـيء عبـارة عـن الأمـو     ) فَما أَوجفْتم علَيه من خيلٍ ولا رِكَـابٍ  (

   إبل.استوليتم عليها بلا إيجاف خيل ولا إبل ولم تسيروا إليها على خيل ولا
  وأما المواضع التي يصـرف ـا هـذا الفـيء فقـد بينـها سـبحانه        ،  هذا هو الفيء

   أي مـا رد مـا  ،  ) ما أَفَاءَ االلهُ علَىٰ رسـوله مـن أَهـلِ الْقُـرىٰ     (:  وقال،  في الآية الثانية
   ) للرسـولِ  (و  ) فَللَّـه  (،  إيـاهم ذلـك  االله  كان للمشركين على المسـلمين بتمليـك  

  إياهم.االله  لذي القربى بتمليكو بالذات وللرسولالله  فهو،  ) لذي الْقُربىٰ (و 
  وهـم بنـو   ،  وقرابتـه االله  والمراد من ذي القربى بقرينة الرسول أهـل بيـت رسـول   

  هاشم.
) تالْيـبِيلِ   وـنِ السابينِ وـاكالمَسىٰ وفيكـون  ،  بقرينـة الرسـول  ،  أي منـهم  ) ام  

  يته ومساكينهم وأهل السبيل منهم.المعنى ويتامى أهل ب
  :  ذلك فالفيء يقسم على ستة أسهموعلى 

  جعـل نفسـه قرينـاً لسـائر     ،  المالك لكلّ شـيء غـير محتـاج لشـيء    الله  . سهم١
  الاسماء تكريماً لهم.

  حاجاته وحاجة الدولة الإسلامية. هم الرسول وهو يؤمن بذلك. س٢
  فبمـا أنّ الصـدقة تحـرم علـيهم حـلّ      ،  أي أقربـاء الرسـول   . سهم ذوي القربى٣ٰ

  ذلك محلّه.
  .. سهم اليتامى٤ٰ
  . سهم المساكين.٥
  . سهم أبناء السبيل.٦
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  : وبكلمة جامعة
  نـوة ممـا يمكـن نقلـه إلى دار     كلّ ما أُخذ من دار الحرب بالسـيف ع  ـ »الغنيمة « 
 ـ ومالا يمكن نقله إلى دار الإسـلام ،  الإسلام   ،  لجميـع المسـلمين ينظـر فيـه الإمـام      ـ

  إلى بيت المال لمصالح المسلمين. ويصرف انتفاعه
 ـ كلّ ما أُخذ من الكفّار بغير قتال أو انجلاء أهلـها  ـ »الفيء «    يضـعه  ،  للـنبي  ـ

  لمن قام مقامـه مـن الأئمـة وقـد بينـه سـبحانه في ضـمن        و،  في المذكورين في هذه الآية
  ١الآيتين. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٥٦٤/  ٩:  التبيان .١



 

 

  
  
  

  ﷕من حقوق اهل البيت 

٧  

  ﷕الأنفال لأهل البيت 
  :  قـال سـبحانه  ،  في القـرآن مـرتين في آيـة واحـدة    » الأنفـال  « وردت لفظة 

)          ـنِكُميب وا ذَاتحـلأَصقُوا االلهَ وـولِ فَـاتسالرـنِ الأَنفَـالِ قُـلِ الأَنفَـالُ اللهِ وع كأَلُونسي  
نِينمؤم مإِن كُنت ولَهسروا االلهَ ويعأَط١ .) و  

  :  بعإنَّ الضرائب الواردة في القرآن الكريم لا تتجاوز الأر:  أقول
  انية.الزكاة ومقسمها ثم:  أ

  الخمس ومقسمه هو الستة.:  ب
  فيء ومقسمه مقسم الخمس كما عرفت.ال:  ج
  ،  ) اللهِ والرسـولِ  (:  وهما ما ذكر في الآية مـن قولـه  ،  الأنفال ومقسمها اثنان:  د
  كلام في بيان المراد من الأنفال.لكن ال

  أن يقـال  والـذي يمكـن   ،  اختلف المفسـرون في تفسـير الأنفـال اختلافـاً كـثيراً     
  فيشـمل كـلّ زائـد عـن حاجـات     ،  مـوال انّ الأنفال من النفل وهـو الزائـد مـن الأ   

__________________  
  .١:  الأنفال .١
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  :  فسرته بالنحو التالي ﷕لكن السنة المروية عن أئمة أهل البيت و،  الحياة
  الأنفـال مــالم  « :  قــال ﷒ . روى حفـص البختـري عــن الإمـام الصـادق    ١

  وكـلّ أرض  ،  أو قـوم أعطـوا بأيـديهم   ،  أو قـوم صـالحوا   ١يوجف عليه بخيل أو ركاب 
  ٢. »وهو للإمام بعده يضعه حيث يشاء ،  االله فهو لرسول،  وبطون الأودية،  خربة

  في  ﷒ عـن الإمـام الكـاظم   ،  عن بعـض أصـحابنا  ،  . وروى حماد بن عيسى٢
  وكـلّ أرض لم يوجـف عليهـا بخيـل     ،  أرض خربة بـاد أهلـها   والأنفال كلّ« :  حديث

  ،  ولـه رؤوس الجبـال  ،  ولا ركاب ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم علـى غـير قتـال   
  ولـه صـوافي الملـوك مـا كـان في      ،  وكلّ أرض ميتة لا رب لها،  وبطون الأودية والآجام

  وارث وهـو وارث مـن لا    ، لأنّ الغصـب كلّـه مـردود   ،  أيديهم من غير وجه الغصـب 
  ٣. »يعول من لا حيلة له ،  له

  سـألت أبـا   :  . موثقة إسـحاق بـن عمـار المرويـة في تفسـير القمـي قـال       ٣
  ،  هي القرى الـتي قـد خربـت وانجلـى أهلـها     « :  ﷒ فقال،  عن الأنفال ﷒ عبداالله

  مـا كـان مـن الأرض الخربـة     و،  للملوك فهو للإمـام وما كان ،  ﷑ وللرسولالله  فهي
  مـن مـات   ،  والمعـادن منـها  ،  وكلّ أرض لا رب لهـا ،  لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب
  ٤ .»وليس له مولى فماله من الأنفال 
  .إلى غير ذلك من الروايات

  ولم نجـد في تفاسـير أهـل    ،  وعلى الرواية الأُولى يكون الفيء مـن أقسـام الأنفـال   
  فقـد عقـد أبـو   ،  إلا شـيئاً قلـيلاً   لسنة من يوافق الشيعة الإماميـة في تفسـير الأنفـال   ا

  
__________________  

  ذا يكون الفيء قسماً من الأنفال.وعلى ه .١
  .٢٠،  ٤،  ١الحديث ،  اب الأنفالالباب الأول من أبو،  ٦:  وسائل الشيعة .٤و  ٣و  ٢
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  يجـوز لأمـير الجـيش أن ينفـل لمـن فعـل       :  رها بقولهإسحاق الشيرازي باباً للأنفال وفس
  أو ،  والدلالـة علـى طريـق أو قلعـة    ،  كالتجسـيس ،  فعلاً يفضـي إلى الظفـر بالعـدو   

  ١التقدم بالدخول إلى دار الحرب أو الرجوع إليها بعد خروج الجيش منها. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٢٤٣/  ٢:  افعيالمهذَّب في فقه الإمام الش .١



 

  
  
  

  ﷕من حقوق أهل البيت 

٨  

  ترفيع بيوم
  تعالى في ترفيع البيـوت الـتي يـذكر فيهـا اسمـه ويسـبح لـه بالغـدو         االله  لقد أذن

  ح في بيوت أَذنَ االلهُ أَن ترفَـع ويـذْكَر فيهـا اسـمه يسـب      (:  وقال،  والآصال في آية مباركة
 لَه  وـدـا بِالْغيهـالِ  فالآصـالٌ لاَّ  * وإِقَـامِ        رِجكْـرِ االلهِ وـن ذع ـعيلا بةٌ وـارجت لْهِـيهِمت  

ارصالأَبو الْقُلُوب يهف قَلَّبتا تموافُونَ يخي كَاةاءِ الزإِيتو لاة١ .) الص  
  :  وتفسير الآية رهن دراسة أمرين

  ؟ قصود من البيوتما هو الم:  الأول
  ؟ ما هو المراد من الرفع:  الثاني

  البيوت هو المساجد.أما الأول فربما قيل انّ المراد من 
  مثـل نـوره كمشـكاة في    ،  يتعلّق بمـا قبلـه   ) في بيوت (:  قال صاحب الكشاف

  ٢وهي المساجد. ،  االله بعض بيوت
  هـو البنـاء الـذي يتشـكَّل    نّ البيـت  لأ،  ولكن الظاهر أنّ التفسير غـير صـحيح  

__________________  
  .٣٨٩/  ٢:  . الكشاف٢  .٣٧ ـ ٣٦:  . النور١
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  لأجـل كوـا ذات قـوائم    االله  فالكعبـة بيـت  ،  من جدران أربعة وعليها سـقف قـائم  
  ولَـولا أَن   (:  ويقـول ،  والقرآن يعبر عن البيـت بالمكـان المسـقَّف   ،  أربعة وعليها سقف

 ـ كُونَ النـ        ي  ـقُفًا مس هِمـوتيبنِ لٰمحبِـالر كْفُـرـن يمـا للْنعةً لَّجـداحـةً وأُم اس  ـةضن ف  
  ١ .) ومعارِج علَيها يظْهرونَ

  هـذا مـن جانـب. ومـن     ،  فالمستفاد من الآية أنّ البيت لا ينفـك عـن السـقف   
  المسـجد الحـرام تـراه     هـذا هـو  ،  لا يشترط في المساجد وجـود السـقف  :  جانب آخر

  فاً تحت السماء ودون سقف يظلّله.مكشو
  واسـتعمل  ،  مـرة ) بصـور مختلفـة    ٣٦وقد ورد لفظ البيوت في القـرآن الكـريم (   

ــجد  ــير المس ــبحانه ،  في غ ــول س ــ (:  يق طَه   ينفــاك الْعو ينفــائ ــي للطَّ تيا بر  
ودجكَّعِ السالرا ( ٢ .) ونَ ماذْكُرو ةكْمالحااللهِ و اتآي نم كُنوتيي بلَىٰ فت٣ .) ي  

  ؟ فكيف يمكن تفسيره بالمساجد،  إلى غير ذلك من الآيات
  التجـأ صـاحب الكشـاف    ،  وبما أنّ جميع المسـاجد لـيس علـى هـذا الوصـف     

  ،  وهـو كمـا تـرى   ،  وهي المسـاجد االله  في بعض بيوت:  وقال،  »بعض « بإقحام كلمة 
  يؤيد ما ذكرنا. ﷒ حوار دار بين قتادة فقيه البصرة وأبي جعفر الباقر وهناك

  مـن  :  فقـال لـه الإمـام    ﷒ حضر قتادة في مجلـس الإمـام أبي جعفـر البـاقر    
  ؟ أنت

  أنا قتادة بن دعامة البصري.:  الق
  ؟ أنت فقيه أهل البصرة:  فقال أبو جعفر

  ولقـد جلسـت بـين يـدي الفقهـاء وقـدام       ،  االله أصلحك:  نعم. قال قتادة:  فقال
  ! ما اضطرب قدامك،  ابن عباس فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم

__________________  
  .١٢٥:  . البقرة٢  .٣٣:  . الزخرف١
  .٣٤:  الأحزاب .٣
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  بيـوت أَذنَ االلهُ   (أنـت بـين يـدي     ؟ ما تدري أيـن أنـت  :  ﷒ فقال أبو جعفر
بسي هما اسيهف ذْكَريو فَعرأَن ت   وـدـا بِالْغيهف لَـه ـالِ  حالآصـالٌ لاَّ  * وةٌ    رِجـارجت لْهِـيهِمت  

كَاةاءِ الزإِيتو لاةإِقَامِ الصكْرِ االلهِ ون ذع عيلا بونحن أُولئك. ) و  
  مـاهي بيـوت حجـارة ولا     واالله،  جعلـني فـداك  واالله ،  صـدقت :  فقال له قتادة

  ١طين. 
ــا رواهو ــد م ــنبي  يؤي ــن ال ــال ع ــدوق في الخص ــار االله  ان:  ﷑ الص   اخت

  إِنَّ االلهَ اصـطَفَىٰ آدم ونوحـا وآلَ إِبـراهيم و    (:  من البيوتات أربعـة ثم قـرأ هـذه الآيـة    
ينالَملَى الْعانَ عرمآلَ ع * ةًذُري يملع يعمااللهُ سضٍ وعن با مهضع٣ .٢ ) ب  

  ومـن يعـيش في   ،  بيت الـوحي وبيـت النبـوة   ،  وعلى هذا الحوار فالمراد من البيت
  وصاف المذكورة في الآية الكريمة.هذه البيوت من رجال لهم الأ

  هذا كلّه حول الأمر الأول.
  :  فيحتمل وجهين ؟ الرفعما هو المراد من :  أعني،  وأما الأمر الثاني

  أن يكون المراد الرفـع المـادي الظـاهري الـذي يتحقَّـق بإرسـاء القواعـد        :  الأول
  وإِذْ يرفَـع إِبـراهيم الْقَواعـد مـن الْبيـت       (:  كما قـال سـبحانه  ،  وإقامة الجدار والبناء

  ت الأنبيـاء والأوليـاء   وعلى هذا تـدل الآيـة علـى جـواز تشـييد بيـو       ٤ .) وإِسماعيلُ
  وتعميرها في حيام بعد ممام.

  وعلـى هـذا تـدل الآيـة     ،  أن يكون المراد الرفع المعنوي والعظمـة المعنويـة  :  الثاني
  ها وتطهيرها مما لا يليق بشأا.بتكريم تلك البيوت وتبجيلها وصيانت

__________________  
  .٣٤ ـ ٣٣:  ل عمران. آ٢  .١٣٨/  ٣:  . البرهان في تفسير القرآن١

  

  .١٢٧:  . البقرة٤  .١٠٧/  ١:  . الخصال٣
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   ١ ) رفَـع سـمكَها فَسـواها    (:  بنائها لقولـه تعـالى  ،  المراد من رفعها:  قال الرازي
  ٢اي تعظم.  ) ترفَع (وثانيها 

  وأمـا بـالنظر إلى الروايـات فنـذكر منـها مـا       ،  هذا كلّه حسب ما تدل عليه الآية
  :  ليي

  قـرأ   ﷑ االله انّ رسـول ،  بريـدة و . روى الحافظ السيوطي عن أنس بن مالـك ١
  أي بيـوت هـذه يـا    :  فقام إليه رجـل وقـال   ) في بيوت أَذنَ االلهُ أَن ترفَع (:  قوله تعالى
  ؟ رسول االله

  .»بيوت الأنبياء « :  ﷑ فقال
   وأشـار إلى بيـت علـي    ؟ وهذا البيت منـها ،  االله يا رسول:  ليه أبو بكر وقالفقام إ

  .﷔فاطمة و
  ٣ .»نعم من أفاضلها « :  ﷑ فقال النبي

  ،  يعقـوب بـن سـفين   ،  أبي يوسـف و . روى ابن شهراشوب عن تفسـير مجاهـد  ٢
  أَوا تجـارةً أَو لَهـوا انفَضـوا إِلَيهـا وتركُـوك      وإِذَا ر (:  قال ابن عبـاس في قولـه تعـالى   

  فـترل عنـد أحجـار    ،  إنّ دحية الكلبي جاء يوم الجمعـة مـن الشـام بـالميرة    :  ٤ ) قَائما
  علـي   فمضـوا النـاس إليـه إلاّ   ،  ثمّ ضـرب بـالطبول ليـؤذن النـاس بقدومـه     ،  الزيت

   ﷑ وتركـوا الـنبي  ،  وأبو ذر والمقداد وصـهيب  وسلمان ﷕والحسن والحسين وفاطمة 
  يـوم الجمعـة إلى مسـجدي فلـولا    االله  قد نظر:  ﷑ فقال النبي،  قائماً يخطب على المنبر

__________________  
  .٢٨:  النازعات .١
  .٣/  ٢٤:  تفسير الفخر الرازي .٢
  .٥٠/  ٥:  تفسير الدر المنثور .٣
  .١١:  الجمعة .٤
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  وحصـبوا  ،  هؤلاء الثمانية الذين جلسوا في مسجدي لأضـرمت المدينـة علـى أهلـها نـاراً     
  ١ونزل فيهم رجال لا تلهيهم تجارة. ،  بالحجارة كقوم لوط

  هـؤلاء الرجـال الـذين يسـبحون في تلـك       ﷒ وقد وصف الإمام أمير المـؤمنين 
  وإنّ للـذكر  :  ) تلْهِيهِم تجـارةٌ ولا بيـع عـن ذكْـرِ االلهِ     رِجالٌ لاَّ (:  البيوت ؛ عند تلاوته

  يقطعـون بـه أيـام    ،  فلـم يشـغلهم تجـارة ولا بيـع عنـه     ،  لأهلاً أخذوه من الدنيا بدلاًً
  ويـأمرون بالقسـط   ،  في أسمـاع الغـافلين  االله  ويهتفـون بـالزواجر عـن محـارم    ،  الحياة

  ينهون عن المنكر ويتناهون عنـه فكأنمـا قطعـوا الـدنيا إلى الآخـرة وهـم       و،  ويأتمرون به
  فكأنمـا اطَّلعـوا غيـوب أهـل الـبرزخ في طـول الإقامـة        ،  فشاهدوا ما وراء ذلك،  فيها
  حـتى كـأنهم   ،  فكشفوا غطـاء ذلـك لأهـل الـدنيا    ،  وحقَّقت القيامة عليهم عداتها،  فيه

  ٢لا يسمعون.  ايرون ما لا يرى الناس ويسمعون م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .١٣٩/  ٣:  البرهان في تفسير القرآن .١
  .٢٢٢الخطبة :  ج البلاغة .٢



 

 

  
  
  

  خاتمة المطاف

  أهل البيت

  ﷒ في كلام الإمام علي
  ولـو  ،  إلى هنا تمّ ما أردنا استعراضـه مـن سمـام وحقـوقهم في القـرآن الكـريم      

  ن يسـتعرض أوصـافهم وخصوصـيام الـواردة في الأحاديـث النبويـة       حاول الباحـث أ 
  بمـا انّ محـور بحوثنـا هـو القـرآن الكـريم اقتصـرنا علـى         و،  لاحتاج إلى تأليف مفـرد 

  :  في ذلك اال ﷒ وهذا لا يمنعنا أن نذكر ما روي عن علي،  ذلك
  هـم الـذين   ،  لجهـل ومـوت ا ،  . فَـإنهم عـيش العلـم   .. «:  . يقول في حقّهم١

  لا ،  وظـاهرهم عـن باطنـهم   ،  وصـمتهم عـن مـنطقهم   ،  يخبركم حكمهم عن علمهم
  ١ .»وصامت ناطق ،  فهو بينهم شاهد صادق،  ولا يختلفون فيه،  يخالفون الدين

  ولا ،  مـن هـذه الأُمـة أحـد     ﷑ لا يقاس بآل محمـد « :  . وفي خطبة أُخرى٢
  إلـيهم  ،  وعمـاد الـيقين  ،  هـم أسـاس الـدين   ،  وى م من جرت نعمتهم عليه أبـداً يس

  وفـيهم الوصـية   ،  ولهـم خصـائص حـق الولايـة    ،  وـم يلحـق التـالي   ،  يفيءُ الغالي
  ٢ .»ونقل إلى منتقله ،  الآنَ إذ رجع الحق إلى أهله،  والوراثة

__________________  
  .٢الخطبة :  . ج البلاغة٢  .١٤٧ة الخطب:  . ج البلاغة١
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  ولا تـؤتى  ،  والخزنـة والأبـواب  ،  نحـن الشـعار والأصـحاب   « :  ﷒ . وقال٣
  .»فمن أتاها من غير أبواا سمي سارقاً ،  من أبواا البيوت إلاّ
  وإن صـمتوا  ،  إن نطقـوا صـدقوا  ،  وهم كنوز الرحمن،  فيهم كرائم القرآن« :  منها
  ١ .»لم يسبقوا 
   إذا خـوىٰ :  كَمثَلِ نجـوم السـماء  ،  ﷑ ألا إنّ مثل آل محمد« :  ﷒ . وقال٤

  وأراكـم مـا كنـتم    ،  فـيكم الصـنائع  االله  فكأنكم قد تكاملـت مـن  ،  طَلَع نجم،  نجم
  ٢ .»تأملون 

  ولكــلِّ حــق طالبــاً. وإنَّ الثّــائر في ،  ئراًألا وإنّ لكــلِّ دمٍ ثــا« :  ﷒ . وقـال ٥
  ولا يفُوتـه مـن   ،  الـذي لا يعجِـزه مـن طَلَـب    االله  وهو،  ا كالحاكمِ في حق نفسِهدمائنٰ

  ٣ .»هرب 
  إنـه يمـوت مـن    :  ﷑ خذوها عن خاتم النبـيين ،  أيها الناس« :  ﷒ . وقال٦

 تماتا وليس بميا وليس ببال ويبلىٰ،  منلي منفـإنّ  ،  فـلا تقولـوا بمـا لا تعرِفُـون    ،  من ب  
 ـ وهو أنـا  ـ واعذروا من لا حجة لكم عليه،  أكثر الحق فيما تنكرون   ألم أعمـل فـيكم    ـ

  قفـتكُم  وو،  ت فـيكُم رايـة الإيمـان   قد ركـز ،  وأترك فيكم الثَّقل الأصغر،  بالثَّقل الأكبر
  وفرشـتكم المعـروف مـن    ،  وألبسـتكُم العافيـةَ مـن عـدلي    ،  على حدود الحلالِ والحرام

  فـلا تسـتعملوا الـرأي فيمـا لا يـدرِك      ،  وأريتكُم كرائم الأخلاقِ من نفسي،  قولي وفعلي
البصر هقعر  ، كرالف ٤ .»ولا تتغلغل إليه  

  
__________________  

  .١٠٠الخطبة :  . ج البلاغة٢  .١٥٤الخطبة :  . ج البلاغة١
  .١٠٥الخطبة :  ج البلاغة .٣
  .٨٧الخطبة :  ج البلاغة .٤
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  الكلمات الناصـعة في خطبـه ورسـائله وقصـار كلمـه ممـا نقلـه        ،  إلى غير ذلك
  ولنقتصـر علـى ذلـك    ،  وغيره في الكتـب الحديثيـة والتاريخيـة   » ج البلاغة « الرضي في 

  لإفاضة في القول في هذا المضمار يوجب الإطالة.فانّ ا



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  التفسيرو الشيعة

  تطويراًو تدويناً



 

 

  



 

  
  
  

  الشيعة والتفسير

  تدويناً وتطويراً
  لا يتوقّـف علـى الرجـوع    ،  إنّ التعرف على عظمة القرآن الكـريم وقيمتـه المثلـى   

   ونـاطق غـربي م أو ذاك   .. إلى كاتب شـرقيلغـرض جمـع   ،  الباحـث . إلى هـذا العـال  
  وإن كانــت هــذه الشــواهد مــن مختلــف ،  وسمــو مترلتــه،  الشــواهد علــى عظمتــه

  الطبقات لها مكانتها الخاصة. ومن حسـن الحـظّ أنّ هنـاك كميـة هائلـة مـن الـدلائل        
  يعرفهـا كـلّ   ،  وفي الشـكل والمحتـوى  ،  في اللفظ والمعـنى ،  وسمو مقامه،  على علو شأنه

  منـذ  ،  مـن شـرقيهم وغـربيهم   ،  دراسات القرآنية التي قام ـا البـاحثون  من وقف على ال
  نزول القرآن إلى عصرنا هذا.

  ،  مقاصـده  وعلـو ،  غير أنّ هناك طريقاً متقناً للاطّلاع على شـأن القـرآن الكـريم   
  والجثـو  ،  واسـتنطاقه في هـذا اـال   ،  وهو الرجوع إلى نفـس ذلـك الكتـاب العزيـز    

  ،  لأنّ الكـلّ معترفـون بأنـه لا يبـالغ في إخبـاره وتقييمـه       وما ذاك إلاّ،  ارهأمامه واستفس
  ،  حتى كلمه وحروفـه جـاءت في الآيـات ووفـق حسـابات دقيقـة      ،  وأنّ كلّ شيء منه

  ونسـأله عـن أهدافـه    ،  بلا إفراط ولا تفريط. وعلى هذا الأساس نرجع إلى الـذكر الحكـيم  
  والسـلم  ،  والسـعادة والشـقاء  ،  لهدايـة والضـلالة  وموقفه مـن الإنسـان في ا  ،  وأبعاده

 ـ   ،  والحرب   تي يجـدها الباحـث المتعمـق في ذلـك    إلى غير ذلك مـن الأبعـاد الكـثيرة ال
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  بـل يمكـن أن تقـع موضـوعاً     ،  الكتاب. ولكن هذه الدراسة ليست دراسة مختصـرة 
  حسب التفسير الموضوعي.،  سين لهلبحث خاص للدار

  فلنقتصـر علـى نصـوص الآيـات     ،  هـو التوسـع في ذلـك    وبما أنّ الهدف لـيس 
  :  المليئة بالنكات

 ـ   (:  . القرآن نور وضياء للقلوب والعقـول. قـال سـبحانه   ١ ـاءَكُم مج االلهِ قَـد ن  
بِينم ابتكو ور١ .) ن  

  :  . القــرآن كتــاب هدايــة للمــتقين وذوي القلــوب المســتعدة. قــال ســبحانه٢
) تالْك كى لِّذَٰلده يهف بيلا ر ابينقت٢ .) لْم  

  إِنـه لَقُـرآنٌ    (:  . القرآن كتاب نفيس مشـحون بالمثـل والقـيم. قـال سـبحانه     ٣
٣ .) كَرِيم  

  . القرآن كتاب الظفـر والانتصـار بعيـد عـن وصـمة الهزيمـة والخـذلان. قـال         ٤
  ٤ .) إِنه لَكتاب عزِيز (:  سبحانه

  والْقُـرآن   * يـس  (:  اخر بالحكمة والموعظة والبرهنـة. قـال سـبحانه   . القرآن ز٥
  ٥ .) الحَكيمِ

  . القرآن فيه من العظمة والجلالة والمقدرة لـو نـزل علـى جبـلٍ لتصـدع أمامـه.       ٦
 ـلَو أَنزلْنا هٰذَا الْقُـرآنَ علَـىٰ جبـلٍ لَّرأَيتـه خاشـعا متصـد       (:  قال سبحانه ا مع  ةـيشخ ن  

  ٦ .) االلهِ
  ولا أمـت. قـال  ،  الـذي لـيس فيـه عـوج    ،  . القرآن يهدي إلى الطريق المستقيم٧

__________________  
  .٧٧:  . الواقعة٣  .٢:  . البقرة٢  .١٥:  . المائدة١

  

  .٢١:  . الحشر٦  .٢ ـ ١:  . يس٥  .٤١:  . فصلت٤
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  ١ .) لَّتي هي أَقْومإِنَّ هٰذَا الْقُرآنَ يهدي ل (:  سبحانه
ــاقض٨ ــن التن ــليم م ــرآن س ــال ،  . الق ــبير والمضــمون. ق   والاخــتلاف في التع
  أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَـو كَـانَ مـن عنـد غَيـرِ االلهِ لَوجـدوا فيـه اختلافًـا          (:  سبحانه
   ٢ .) كَثيرا

  :  لحـق يـدور معـه. قـال سـبحانه     وا،  . القرآن كتاب يدور مع الحق حيـث دار ٩
) بِالحَق ابتلَ الْكزبِأَنَّ االلهَ ن ك٣ .) ذَٰل  

  ،  حافـل بالمعـارف والمـواعظ الـتي تـوقظ العقـول      ،  . القرآن كتاب مبـارك ١٠
  ٤ .) يدبروا آياتهكتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّ (:  وتذكر القلوب. قال سبحانه

  ليبلغـه إلى النـاس حـتى يقومـوا     ،  القرآن كتاب أنزله سبحانه علـى رسـوله   .١١
  ٥ .) وأَنزلْنا معهم الْكتاب والميزانَ ليقُوم الناس بِالْقسط (:  بالقسط. قال سبحانه

  ـدف إلى معـان سـامية في سـبيل إيجـاد      ،  . إنّ القرآن يتضمن أمثالاً بديعـة ١٢
   ولَقَد صرفْنا للنـاسِ فـي هٰـذَا الْقُـرآن مـن كُـلِّ       (:  ين البشر. قال سبحانهضة فكرية ب

  ٦ .) مثَلٍ
  :  والتصــفية للقلــوب. قــال ســبحانه،  . القــرآن كتــاب التزكيــة لــلأرواح١٣

  ٧ .) مهم الْكتاب والحكْمةَيتلُو علَيهِم آياتك ويعلِّ (
  ،  بحيـث تتقبلـه النفـوس بسـرعة    ،  أحسـن الحـديث وأتقنـه   . القرآن جـاء ب ١٤

ــا (:  وتعيــه العقــول بــدون عنــاء. قــال ســبحانه ابتك يثــد ــزلَ أَحســن الحَ االلهُ ن  
__________________  

  .٨٢:  . النساء٢  .٩:  . الإسراء١
  

  .٢٩:  . ص٤  .١٧٦:  . البقرة٣
  

  .٥٤:  . الكهف٦  .٢٥:  . الحديد٥
  .٢:  الجمعة .٧
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   ١ .). .. متشابِها
  ممـا فيـه العـبر الغاليـة. قـال      ،  . القرآن يتلو علينا أحسن القصـص وأجملـها  ١٥

  ٢ .). .. نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ (:  سبحانه
  ممـا لـه صـلة بسـعادة الإنسـان وشـقائه.       ،  . القرآن يبين كلّ دقيق وجليـل ١٦
  ٣ .). .. شيءٍ كُلِّلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لِّونز (:  قال سبحانه
  وخـير محـك لمعرفـة    ،  . القرآن أفضـل فرقـان لتمييـز الحـق مـن الباطـل      ١٧

  تبـارك الَّـذي نـزلَ الْفُرقَـانَ علَـىٰ عبـده ليكُـونَ         (:  السراب عن الماء. قال سـبحانه 
  ٤ .) للْعالَمين نذيرا

  ،  لفصـاحة ألفاظـه  ،  . القرآن خير دليل على صـدق الـنبي في نبوتـه ورسـالته    ١٨
  وبداعـة أُسـلوبه.   ،  وروعـة نظمـه وتأليفـه   ،  وبلاغة معانيـه وسموهـا  ،  وجمال عباراته
  ٥ .) أَولَم يكْفهِم أَنا أَنزلْنا علَيك الْكتاب يتلَىٰ علَيهِم (:  قال سبحانه
  :  ن ذكر وتذكير لمـا يعرفـه الإنسـان بفطرتـه السـليمة. قـال سـبحانه       . القرآ١٩

  ٦ .) كْرِ فَهلْ من مدكرٍولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّ (
  إنّ القرآن كتاب يربـو عـن الريـب واعتـراء الشـك. قـال       :  . وفي الختام نقول٢٠

  ٧ .) الْعالَمين بتترِيلُ الْكتابِ لا ريب فيه من ر (:  سبحانه
  ليكـون  ،  سـبحانه القـرآن الكـريم علـى قلـب سـيد المرسـلين       االله  لقد أنـزل 

  ويخـرجهم مـن الظلمـات   ،  سـبل السـلام  من اتبع رضـوانه  االله  يهدي به،  للعالمين نذيراً
  

__________________  
  .٨٩:  . النحل٣  .٣:  . يوسف٢  .٢٣:  . الزمر١

  

  .٣٢:  . القمر٦  .٥١:  عنكبوت. ال٥  .١:  . الفرقان٤
  .٢:  السجدة .٧
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  ويكـون مهيمنـاً لمـا بـين يـدي الـنبي       ،  ويهديهم إلى صـراط مسـتقيم  ،  إلى النور بإذنه
  مـا بـين يديـه مـن     قًا لِّمصـد  وأَنزلْنا إِلَيك الْكتـاب بِـالحَق   (:  من الكتاب. قال سبحانه

  إِنَّ  (:  وقاضياً بين بني إسـرائيل فيمـا يختلفـون. قـال سـبحانه      ١ ) علَيه الْكتابِ ومهيمنا
  ٢ .) هٰذَا الْقُرآنَ يقُص علَىٰ بنِي إِسرائيلَ أَكْثَر الَّذي هم فيه يختلفُونَ

  صـار الحجـة القويمـة للـنبي الأكـرم      ،  ولأجل تلك المكانة العليا التي حظـي ـا  
  علـى مـر العصـور والأحقـاب. ومـا      ،  والمعجزة الخالدة بعـد مماتـه  ،  حياتهفي عصره و

  ،  والرسالة الأبديـة يحتـاج في قضـاء العقـل إلى حجـة قويـة      ،  لأنّ الدين الخالد ذلك إلاّ
  يكُــونَ للنــاسِ علَــى االلهِ  لــئَلاَّ (وتــنير المســير ،  تشــق الطريــق،  ومعجــزة خالــدة

  . نـزل القـرآن الكـريم نجومـاً منـذ بعثـة الـنبي        .. الحجة البالغةالله  بل يكون،  ) حجةٌ
  ،  فقـرع الآذان حـتى وصـل إلى الجنـان    ،  إلى أُخريات أيامـه في بضـع وعشـرين سـنة    

  فـدخل النـاس في   ،  وسـيطر علـى أحاسيسـهم ومشـاعرهم    ،  وملك مجامع قلوب الناس
  م صـرح الحـق علـى أنقـاض     فأقـام الـنبي الأكـر   ،  طاعة القرآن زرافـات ووحـداناً  

  ضل الكتاب الكريم وحجته الخالدة.بف،  الباطل
  أخـذناها مـن   ،  وتـأثيره في النفـوس  ،  هذه لمحـة خاطفـة عـن مكانـة القـرآن     

  ولا نطيل الكـلام فيهـا. كيـف وقـد أفـاض المحقّقـون الكـلام في        ،  الكتاب العزيز نفسه
  يعـاز إلى مـا قـام بـه المسـلمون مـن       ! وإنما الهدف في المقـام الإ ؟ رسائلهم وكتبهم فيه

  على وجه لا تجـد لـه مثـيلاً لـدى أصـحاب الشـرائع       ،  أروع الخدمات في سبيل كتام
   حتى صارت تلك الخـدمات حـافزاً لتأسـيس علـوم خاصـة لفهـم كتـاب       ،  والديانات

  والقـراءة ،  لـوم البلاغـة والفصـاحة   وع،  فدونوا علـم النحـو والصـرف   ،  سبحانهاالله 
  

__________________  
  .٧٦:  . النمل٢  .٤٨:  . المائدة١
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  لفهـم القـرآن العزيـز. وفي ظـلّ تلـك      ،  وقسماً من التاريخ والمغازي والفقـه ،  والتجويد
  وصـارت اللغـة العربيـة لغـة خالـدة علـى جـبين        ،  العلوم بقي القرآن مفهوماً للأجيال

  الدهر.
  تـأليف كتـب ورسـائل     ولقد شارك المسـلمون عامـة لتسـهيل فهـم القـرآن في     

  منــذ رحلــة ،  اختلفــت بــذكرها المعــاجم والفهــارس،  في مجــالات مختلفــة،  خاصــة
  ،  فيـه اهتمـام كـبير بفهـم القـرآن      النبي الأكرم إلى يومنا. فلا تجد ظرفاً من الظـروف إلاّ 

  مـن غـير   ،  كـلّ ذلـك بـإخلاص ونيـة طـاهرة     ،  وتفسير مفاهيمه السامية بصور مختلفة
 ـ الشيعة. فخـدام القـرآن ومفسـروه   و لسنةفرق بين ا  ـ مسـاعيهم االله  شـكر  ـ   أدوا  ـ

  ولـن تجـد أُمـة خـدمت كتاـا الـديني       ،  في سبيل رسالتهم الإسـلامية  وظائفهم الكبرىٰ
  بحيـث يعسـر   ،  فقـد خـدموه بشـتى ألـوان الخدمـة     ،  مثل الأُمة الإسلامية طوال قرون

 ـ    لجـاء  ،  ف حـول القـرآن في القـرون الغـابرة    إحصاؤها وحصرها. ولو قمنا بجمع مـا أُلّ
  تأتي فهارسها في أجزاء كثيرة.،  مكتبة ضخمة

  أوجـد رجـة وتحـولاً في الحيـاة البشـرية مثلمـا       ،  كما إنك لا تجد كتاباً سماويـاً 
  ،  كياـا  أوجده القرآن الكريم في حيـاة الأُمـم. فهـو كـون الأُمـة الإسـلامية وأرسـىٰ       

  اً كـاملاً في مجـال الحيـاة العامـة. وهـذا مـن خصـائص الأُمـة         وأعطى لهـا دسـتور  
  الإسلامية في القرآن الكريم.

 ـ بعـد الرسـول والأئمـة المعصـومين     ـ فها نحن نأتي بأسماء أعلام التفسير   مـن   ـ
  على الجميع شـآبيب الرحمـة والرضـوان. ولكـن ذلـك بعـد تبـيين        االله  أفاض،  الشيعة

  أهل البيت من الكتاب العزيز. مةموقف الرسول الأعظم وأئ
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  هو المفسر الأول ﷑ الرسول الأكرم
  ،  وإقرائـه للنـاس  ،  إنّ مهمة الرسول لم تكن منحصـرة في تـلاوة القـرآن الكـريم    

  وأَنزلْنـا   (:  وتوضـيح مقاصـده. يقـول سـبحانه    ،  تبيين معالمه،  بل كان عليه وراء ذلك
  ١ .) لَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَن للناسِ ما نزكْر لتبيإِلَيك الذِّ

  مكـان لتقـرأ فمهمـة الرسـول الخطـيرة هـي        ) نلتبـي  (نرى أنه سبحانه يقول 
  وسـبر أغـواره. ولأجـل ذلـك كـان الرسـول يفسـر        ،  توضيح مفاهيم الذكر الحكـيم 

  موعة بعد مجموعة.أو مج بعد أُخرىٰالآيات واحدة 
ثنا الـذين كـانوا يقـرأون القـرآن كعثمـان بـن       :  قال أبو عبد الرحمن السلميحد  

  لم ،  وغيرهما أنهما كانوا إذا تعلّموا مـن الـنبي عشـر آيـات    ،  بن مسعوداالله  وعبد،  عفّان
  فتعلّمنـا القـرآن والعلـم    :  يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيهـا مـن العلـم والعمـل. قـالوا     

  ٢والعمل جميعاً. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. 
  فـأين  ،  فإذا كان الرسول مـأموراً مـن جانبـه سـبحانه ببيـان القـرآن وتفسـيره       

  ؟ هذه الأحاديث التي صدع ا الرسول ووعاها السلف الصالح
 ـ عها إليـه من التفاسير المصرح برف ﷑ نرى أنّ جميع ما ورد عن النبي   غـير مـا    ـ

 ـ ورد من أسباب الترول   لا يتجـاوز المـائتين وعشـرين حـديثاً تقريبـاً. وقـد أتعـب         ـ
  ،  فجمعها مـن مطـاوي الكتـب في آخـر كتابـه الإتقـان      ،  جلال الدين السيوطي نفسه

  ومـن المعلـوم أنّ هـذا المقـدار     ٣فرتبها على ترتيب السور من الفاتحة إلى سـورة النـاس.   
__________________  

  .٤٤:  النحل .١
  ط مصر.،  ١٧٦ ـ ١٧٥/  ٤:  الإتقان .٢
  .١٧٠:  در نفسهالمص .٣
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  ،  تقـاعس عـن مهمتـه    ﷑ ولا يمكن لنـا التقـول بأنـه   ،  لا يفي بتفسير القرآن الكريم
ه لم يكن مأموراً بأزيد من ذلك.أو أن  

  ،  ا لـه مـن الواجبـات الـوافرة تجـاه رسـالته      نعم ؛ قام الرسول بمهمته الكبيرة مع م
  غـير أنّ أهـل   ،  ﷑ وبلّغها إلى المستحفظين مـن أُمـة الرسـول   ،  ووعتها عنه أُذُن واعية

 ـ إذ لم يهتموا بالأخذ والنقل من تلكـم الآذان الواعيـة   ـ السنة   قصـرت أيـديهم عـن     ـ
  . فلـو أنهـم رجعـوا إلى بـاب علـم الـنبي       أحاديث الرسول الأعظم في مجـال التفسـير  

  لوقفـوا   ١عليه الصلاة والسلام وأهل بيته المطهـرين مـن الـرجس بـنص الـذكر الحكـيم       
  منتهيـة إلى  ،  على كمية هائلة من أحاديث الرسول حـول القـرآن وتفسـيره عـن طـرقهم     

  ة وحرمــان أصــاب أهــل الســن،  لخســارة كــبيرةواالله  وإنّ هــذا،  صــاحب الرســالة
  وتمـيم  ،  ووهـب بـن منبـه   ،  حيث أخذوا الحديث من نظراء كعـب الأحبـار  ،  والجماعة
مة أهـل الكتـاب    ،  الداريـلسأو أخـذوا مـن أُنـاس كـانوا يأخـذون      ،  وأمثـالهم وم  

  ولم يـدقّوا بـاب أهـل بيتـه حـتى      ،  ٢وبدء الخليقة مـن أهـل الكتـاب    ،  قصص الأنبياء
  ثُـم أَورثْنـا الْكتـاب الَّـذين      (:  وقد قـال سـبحانه  ،  يسألوهم عما ورثوه عن رسول االله

  ٤.  ٣ ). .. اصطَفَينا من عبادنا
  فـألّفوا  ،  ولأجل ذلك قامت الشيعة بتدوين آثار الرسـول عـن طريـق أهـل بيتـه     

  ،  تفسر القرآن الكريم بـالأثر المـروي عنـه وعـن أهـل بيتـه      ،  في هذا المضمار كتباً جليلة
  لبحـث عـن مفسـري الشـيعة في القـرون     عنـد ا ،  كما ستوافيك أسماؤها وأسماء مصنفيها

__________________  
  .٣٣:  الأحزاب .١
  .١٠٨ ـ ٧٦/  ١:  »بحوث في الملل والنحل « ؛ ولاحظ  ٤٣٩:  المقدمة ( ابن خلدون ) .٢
  .٣٢:  فاطر .٣
  بحانه الذين أورثهم فهم الكتاب.فلازم على الباحث أن يبحث عن المصطفين من عباده س .٤
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  : وتبركاً في مجال التفسير تيمناً ﷑ الأُولى. ولنذكر نماذج مما أُثر عن النبي الأكرم
  وكُلُوا واشربوا حتىٰ يتبـين لَكُـم الخَـيطُ الأَبـيض مـن       (:  لمّا نزل قوله سبحانه .١

الأَس طرِالخَيالْفَج نم دبـن حـاتم   ١ .) و ـي وضـعت خـيطين مـن شـعر      :  قال عديإن  
  يـت  ؤحتـى ر االله  فـلا يتـبين لي. فضـحك رسـول    ،  فكنت أنظر فيهما،  أبيض وأسود
  ٢ .»وسواد الليل ،  ذلك بياض النهار« :  نواجذه ثمّ قال

ــي .٢ ــبحانه ﷒ روى عل ــه س ــير قول ــزاءُ ا (:  في تفس ــلْ ج إِلاَّه ــان سلإِح   
  ما جـزاء مـن   :  وجلّ قال عزاالله  إنّ« :  يقول ﷑ االله قال سمعت رسول ٣ .) الإِحسـانُ 

  فالإيمـان بتوحيـد ذاتـه وصـفاته وأفعالـه عمـل        ٤ .»الجنـة   أنعمت عليه بالتوحيـد إلاّ 
  ،  سـه كلاهمـا مـن جانبـه سـبحانه     فيجزيه بالجنة. وفي الوقت نف،  قدمه إلى بارئه،  العبد

  فهو الذي يوفق عبده للإيمان.
  الَّذين آمنـوا ولَـم يلْبِسـوا إِيمـانهم بِظُلْـمٍ أُولَٰئـك        (:  سبحانهاالله  لمّا نزل قولو .٣

  ففسـر الـنبي الظلـم     ؟ وأينـا لم يظلـم نفسـه   :  فقال أصحابه ٥ ) لَهم الأَمن وهم مهتدونَ
 ـ (:  لقوله سبحانه،  لشركبا إِنَّ الش  ـيمظع لَظُلْـم كوهـذا مـن قبيـل تفسـير      ٧ .٦ ) ر  

  نزلْنـا   (:  سبحانه يصـفه بأنـه تبيـان لكـلّ شـيء ويقـول      واالله  القرآن بالقرآن. كيف
 ـ      ٨ ) شيءٍ كُلِّعلَيك الْكتاب تبيانا لِّ   ون فهل يمكـن أن يكـون تبيانـاً لكـلّ شـيء ولا يك

  ؟ تبياناً لنفسه
__________________  

  ط صيدا.،  ٢٨١/  ١:  . مجمع البيان٢  .١٨٧:  . البقرة١
  

  .٢٧٢/  ٤:  . تفسير البرهان٤  .٦٠:  . الرحمن٣
  

  .١٣:  . لقمان٦  .٨٢:  . الأنعام٥
  

  .٨٩:  . النحل٨  .٢١٥ ـ ٢١٤/  ٤:  . الإتقان٧
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  الوصي هو المفسر الثاني
  هـو   ﷒ فسير والحديث يجـد أنّ الإمـام علـي بـن أبي طالـب     من سبر كتب الت
  أمـا  :  فعنه أخذ كـثير مـن الصـحابة. قـال السـيوطي     ،  ﷑ المفسر الأكبر بعد النبي

  والروايـة مـن الثلاثـة نـزرة     ،  ﷒ الخلفاء فأكثر ما روي عنه منهم علي بـن أبي طالـب  
  عـن  ،  االله فروي عنه الكثير. وقد روى معمر عـن وهـب بـن عبـد     ﷒ ا عليفأم،  جداً

  فـواالله لا تسـألوني عـن شـيء     « :  فيقـول ،  شـهدت عليـاً يخطـب   :  أبي الطفيل قال
  وأنـا أعلـم أبليـلٍ نزلـت أم      فواالله ما مـن آيـة إلاّ  ،  االله وسلوني عن كتاب،  أخبرتكم إلاّ

  .» في سهل أم في جبل،  بنهار
  إنّ القـرآن أُنـزل علـى سـبعة     :  قـال ،  وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسـعود 

  وإنّ علي بـن أبي طالـب عنـده منـه الظـاهر      ،  وله ظهر وبطن ما منها حرف إلاّ،  أحرف
  والباطن.

  ،  عـن نصـير بـن سـليمان الأحمسـي     ،  وأخرج أيضاً من طريق أبي بكر بن عيـاش 
  وأيـن   ؟ وقـد علمـت فـيم أُنزلـت     ما نزلت آيـة إلاّ واالله  «:  قال،  عن علي،  عن أبيه
  ١ .»ولساناً سؤولاً ،  أنّ ربي وهب لي قلباً عقولاً ؟ أُنزلت

  إلى مهارتـه   رضـي االله عنـه  جمع علـي  :  في التفسير» علي « يقول الذهبي في مكانة 
  فكـان أعلـم    ، معانيـه  وفهمـه لأسـراره وخفـي   االله  علمه بكتـاب ،  في القضاء والفتوى

  مـا  :  فقـد روي عـن ابـن عبـاس أنـه قـال      ،  ومعرفة التأويل،  الصحابة بمواقع التتريل
  ٢. ﷒ أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب

__________________  
  .٢٠٤/  ٤:  الإتقان .١
  .٩٠ ـ ٨٩/  ١:  التفسير والمفسرون .٢
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  عثرة لا تقال
 ـ حسين الذهبي جعـل علـي بـن أبي طالـب    إنّ الدكتور محمد    بحسـب كثـرة    ـ

  ثمّ ،  بـن عبـاس في الدرجـة الأُولى   االله  وجعـل عبـد  ،  في الدرجة الثالثـة  ـ من روى عنه
  فلـو سـلّمنا أنّ مـا    ،  والرجل بخس حق علـي بخسـاً بينـاً    ١ابن مسعود في الدرجة الثانية 

  فهـل يمكـن لنـا أن ننكـر     ،  روي عن ابن عباس أكثـر ممـا روي عـن أمـير المـؤمنين     
  اعتراف حبر الأُمة بأنه تخرج على يـد علـي بـن أبي طالـب وأنّ مـا أخـذ مـن تفسـير         

ما أخذه عن عليـاً قرابـة ثلاثـين     ،  كيف لا ! ﷒ بن أبي طالب القرآن فإنوقـد لازم علي  
  لـم علـم تفسـير    ومـن الع :  ! قال ابـن أبي الحديـد  ؟ سنة كما هو واضح لمن درس حياته

  ،  ومنه فرع. وإذا رجعت إلى كتـب التفسـير علمـت صـحة ذلـك     ،  وعنه أُخذ،  القرآن
  بن عباس. وقد علـم النـاس حـال ابـن عبـاس في ملازمتـه       االله  لأنّ أكثره عنه وعن عبد

   ؟ أين علمـك مـن علـم ابـن عمـك     :  وأنه تلميذه وخريجه. وقيل له،  وانقطاعه إليه،  له
  ٢كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط. :  فقال

  ،  ومن أراد أن يقف على نمـوذج مـن علـم الإمـام بالتفسـير وأقسـامه المختلفـة       
  وقـد رواهـا القمـي    ،  فعليه الرجوع إلى الخطبة المروية عنه حول القـرآن وأقسـام تفسـيره   

  ،  ت التفسـير عنـد البحـث عـن مقـدما    ،  وأدرجها البحرانيّ في تفسـيره ،  في أول كتابه
  ٣:  وإليك مستهلّ الخطبة

  فـلا ،  إنـي وأهـل بـيتي مطهـرون    :  ولقد علم المستحفظون من أُمة محمد أنه قال« 
__________________  

  المصدر نفسه. .١
  .١٩/  ١:  شرح ج البلاغة .٢
  مـه فيـه ؛ ولاحـظ    والإمعان فيه يعرب عن دخول ما ليس مـن كلا ،  ١٠ ـ  ٥/  ١:  تفسير علي بن إبراهيم .٣

  .٣٢/  ١:  تفسير البرهان
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  ولا تعلّمـوهم  ،  ولا تخـالفوهم فتجهلـوا  ،  ولا تتخلَّفـوا عنـهم فتزلُّـوا   ،  تسبقوهم فتضلّوا
  فــاتبعوا ،  وأحلــم النــاس صــغاراً،  فــإنهم أعلــم مــنكم. هــم أعلــم النــاس كبــاراً

  ومنـه محكـم   ،  خفـالقرآن منـه ناسـخ ومنسـو     ـ إلى أن قال ـ الحق وأهله حيث كان
  وأعطـى لكـلّ قسـم مثـالاً     ،  إلى آخر ما ذكر من أقسام. » .. ومنه خاص وعام،  ومتشابه

  وربمـا نسـبها الغافـل    ،  وهي مـن خطبـه الجليلـة   ،  من القرآن. والخطبة جديرة بالمطالعة
ــى     ــيد المرتض ــوبة إلى الس ــيرة منس ــة قص ــع مقدم ــت م ــد طبع ــيره وق    ﷙إلى غ

  لكنه من خطأ الناسخ والطابع.،  »م والمتشابه المحك« باسم 
  خصوصـاً فيمـا يرجـع إلى    ،  وزلاّت وافـرة ،  هذا وإنّ للـذهبي عثـرات كـثيرة   

  وبخــس ،  فقــد قصــر في أداء الواجــب،  قضــائه في حــق الشــيعة وكتبــهم التفســيرية
  تعالى.االله  دي فيه حق المقال إن شاءؤولنا مع الرجل موقف آخر ن،  حقّهم

 ـ وعـد منـهم  ،  ذكر الذهبي مشاهير المفسرين مـن الصـحابة     مضـافاً إلى مـن    ـ
  ،  سـعيد بـن جـبير   :  أُبي بن كعب كما ذكر مـن مشـاهير التـابعين    ـ عرفت أسماءهم
  محمـد  ،  أبا العاليـة رفيـع بـن مهـران    ،  عطاء بن رباح،  عكرمة البربري،  مجاهد بن جبر

ة  ،  الأسـود بـن يزيـد   ،  مسروق بـن الأجـدع  ،  علقمة بن قيس،  بن كعب القرظيمـر  
  وقتادة الدوسي.،  الحسن البصري،  عامر الشعبي،  الهمدانيّ

  الحسـن والحسـين ممـن روي عنـهما      فلـم يعـد  ،  ولكنه تنكّب عن مهيع الطريـق 
  ومحمـداً البـاقر وجعفـراً    ،  كمـا لم يعـد الإمـام زيـن العابـدين     ،  التفسير من الصحابة

   التابعين الـذين روي عنـهم التفسـير. وهـب أنـه لم يسـتقص رواة التفسـير        الصادق في
  ،  من الصحابة حتى يكون له عذر في تـرك ذكـر الإمـامين الهُمـامين السـبطين الشـريفين      

  الـذين روي  ﷕ولكنه لمـاذا لم يـذكر أئمـة المسـلمين وسـادة العـارفين والصـادقين        



 ل  ﷒الوصير الأو٣١٥  ............................................................................. هو المفس 

ــاس عــن ،  وفي التفســير خاصــة،  عنــهم العلــوم في مجــالات شــتى   حــتى نقــل الن
  وانتشـر  ،  من العلـوم مـا سـارت بـه الركبـان      ﷒ وهو الإمام جعفر الصادق،  أحدهم

  ذكره في البلدان.
  ثمّ انظـر كـم كـان فـيهم ( أولاد     « :  هذا هو الرازي يقول في تفسيره سورة الكوثر

  والـنفس   ﷕والكـاظم والرضـا   ،  الصـادق الرسول ) من الأكابر من العلماء كالبـاقر و 
  ١ .»أمثالهم و الزكية

  هذا هو الحسـن البصـري الـذي أثـنى عليـه الـذهبي ثنـاءً جـزيلاً يكتـب إلى          
  الفلـك الجاريـة   ،  فإنكم معشر بـني هاشـم  « :  قائلاً ـ الذي أهمل ذكره ـ السبط الأكبر

  ،  أو كسـفينة نـوح الـتي نزلهـا المؤمنـون     ،  هرةوالأعلام النيـرة الشـا  ،  في اللجج الغامرة
  ٢ .»ونجا فيها المسلمون 

  ! وإن كـان الأئمـة   ؟ أو ليس عدم الإشـادة بـذكره وذكـر أخيـه بخسـاً لحقّهـم      
  وهـم رواد  ،  والـذين مـن بعـدهم أعـرف مـن أن يعرفـوا      ،  الطاهرون الذين أسمينـاهم 

  ء أتـى علـى ذكـرهم الـذهبي أم لم     سـوا ،  إليهم تنسب كلّ فضيلة غاليـة ،  العلم وقادته
.يأت  

 ــتى ــلاً أو ف ــق كه ــهم تل ــق من ــن تل   م

ــدى      ــم اله ــدىٰ،  عل ــر الن ــورودا بح   الم

   
  ،  وهـم أئمـة المسـلمين جميعـاً    ،  ولأجل ذلك نذكر في مقدم المقال أئمـة الشـيعة  

 ـ  ،  وننقل عن كلّ واحد نزراً يسـيراً في مجـال التفسـير      ،  امومـن أراد الاسـتيعاب في المق
  غيته كما يقـف بـالرجوع إليهـا علـى    ليجد فيها ب،  بالأثر،  فعليه الرجوع إلى كتب التفسير

  
__________________  

  الطبعة المصرية في ثمانية أجزاء.،  ٤٩٨/  ٨:  مفاتيح الغيب .١
  طبع بيروت.،  ١٦٦:  تحف العقول .٢
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 ـ الذهبي وأسـاتذته  ـ تقصير القوم مدىٰ   ،  عـن الرجـوع إلـيهم    ١في غـابر القـرون    ـ
  ادة بذكرهم والاستضاءة بأنوارهم.والإش

  على أننا نختار من المـأثورات الكـثيرة عنـهم في مجـال التفسـير مـا يـدور علـى         
  أو ،  أو تفسـيراً لغويـاً وبيانيـاً   ،  إما أن يكون تفسـيراً للآيـة بأُختـها   :  أحد المحاور الثلاثة

بة.ن وإن كانت ألوا،  استدلالاً بالآية على مبدأ اعتقاديم متشعالتفسير في روايا  

  في مجال التفسير ﷒ نماذج مما روي عن أمير المؤمنين
  يستخرج محاسن المعاني عن الآيـات ممـا يبـهر العيـون ويحيـر العقـول        ﷒ كان

  :  عليه بعد رحلة الرسولاالله  قال صلوات
  وقـد رفـع أحـدهما فـدونكم الآخـر      ،  االله ابكان في الأرض أمانان من عذ. « ١

  وأمـا الأمـان البـاقي فهـو     ،  االله أما الأمـان الـذي رفـع فهـو رسـول     ،  فتمسكوا به
  بهم بهم وأَنـت فـيهِم ومـا كَـانَ االلهُ معـذِّ     وما كَانَ االلهُ ليعـذِّ  (:  تعالىاالله  قال،  الاستغفار

  ٢ .» ) وهم يستغفرونَ
  ،  في أقــلّ الحمــلِقضــاؤه  . ومــن محاســن الاســتخراج ولطــائف الاســتنباط٢

  :  سبحانه ما يلياالله  وفهمه من كتاب
  :  ليؤأخرج الحافظان أبو حاتم والبيهقـي عـن أبي حـرب بـن أبي الأسـود الـد      « 

  سـتة أشـهر فهـم برجمهـا. فبلـغ ذلـك      عمر بن الخطاب رفعت إليه امـرأة ولـدت ل   أنّ
  

__________________  
  وأخـيراً  ،  وعـادل نـويهض في معجـم المفسـرين    ،  كالحافظ شمس الدين الـداودي في طبقـات المفسـرين    .١

  الذهبي في التفسير والمفسرون.
  .٨٨الحكمة رقم ،  قسم الحكم:  غةج البلا .٢
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   قـال :  فقـال ،  فسـأله ،  فبلغ ذلك عمر فأرسـل إليـه  » ليس عليها رجم « :  فقال،  علياً
  وحملُـه وفصـالُه    (:  وقـال  ) والْوالدات يرضعن أَولادهن حـولَينِ كَـاملَينِ   (:  تعالىاالله 

  وذلـك ثلاثـون شـهراً فخلّـى     ،  وفصـاله في حـولين  ،  فستة أشهر حمله ) ثَلاثُونَ شهرا
  ١لب. اللّهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طا:  فقال عمر،  عنها

  ولَبِثُـوا   (:  فقـال ،  عن مدة لبـث أصـحاب الكهـف    ﷒ . سأل يهودي عليا٣ً
  :  إنـا نجـد في كتابنـا   :  فقـال اليهـودي   .) في كَهفهِم ثَلاثَ مائَة سـنِين وازدادوا تسـعا  

  وبـذلك بـين الإمـام     ٢ .»وهذا بسني القمـر  ،  ذاك بسني الشمس« :  ﷒ فقال،  ثلاثمائة
  فـإنّ التعـبير   ،  وجه عدول الآية عن التعـبير الـرائج في أمثـال المقـام إلى مـا ورد فيهـا      

  :  ولكنـه عبـر عنـه بقولـه    ،  الرائج فيها هو فلبثوا في كهفهـم ثلاثمائـة وتسـع سـنين    
  واحـد  ،  نللإشـارة إلى أنّ التعـبيرين كليهمـا صـحيحا     وما هذا إلاّ،  ) وازدادوا تسعا (

  والآخر بالقمرية.،  ات الشمسيةمنهما بالسنو
االله  من هذه المواقـف في اسـتخراج حكـم الوقـائع مـن كتـاب       ﷒ وكم لعلي  

  وبمـا  ،  وكم له من حلّ للمعضلات من الأُمـور عـن طريـق تفسـير الكتـاب     ،  وسنة نبيه
  رين اكتفينا ذه النماذج.لمفسمشهورة بين المحدثين وا،  أنها مبثوثة في الكتب

  والتفسير ﷒ الحسن بن علي
  ،  ووارث علـم أبيـه  ،  االله وريحانـة رسـول  ،  الحسن بن علي هو السـبط الأكـبر  

  وقـد أُثـر عنـه في مجـال    ،  والوالـد  بتنصـيص مـن الرسـول   ،  وحامل راية الإمامة بعده
  

__________________  
  الطبعة المصرية القديمة.،  ٤٤/  ٧:  ظ تفسير الرازي؛ ولاح ٤٢٢/  ٧:  السنن الكبرى .١
  .٣٥٢/  ٥٨:  بحارالأنوار .٢
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  رغم مـا منيـت بـه آثـاره مـن إعـراض وإنكـار.        ،  التفسير ما تعلو عليه القوة والجدارة
  :  ذج من آرائه في القرآن وتفسيرهوإليك نما
ــور  «  ــابيح الن ــه مص ــرآن في ــذا الق ــدور ،  إنّ ه ــفاء الص ــلُ،  وش    فليج

  كمـا يمشـي   ،  فـإنّ الـتفكير حيـاة القلـب البصـير     ،  وليلجم الصفة قلبه،  جالٍ بضوئه
  ١ .»المستنير في الظلمات بالنور 

  ،  فاتخـذوه إمامـاً يـدلّكم علـى هـداكم     ،  ما بقي من الدنيا بقية غير هذا القرآن« 
  إن كـان  و،  وأبعـدهم مـن لم يعمـل بـه    ،  وإن لم يحفظـه ،  وإنّ أحق الناس من عمل به

  ٢ .»يقرأه 
  أحلّـوا  ،  يقـود قومـاً إلى الجنـة   :  إنّ هذا القرآن يجيء يوم القيامة قائـداً وسـائقاً  « 

  ضـيعوا حـدوده   ،  وآمنوا بمتشـاه ؛ ويسـوق قومـاً إلى النـار    ،  وحرموا حرامه،  حلاله
  ٣ .»واستحلّوا محارمه ،  وأحكامه
  ٤ .»أ فقد أخط،  فأصاب،  من قال في القرآن برأيه« 

  : مما روي عنه في مجال التفسير وإليك نماذج
  وشـاهد   (:  في قولـه سـبحانه  ،  عـن معـنى الشـاهد والمشـهود     ﷒ سئل .١
ودهشمـد :  فقال ٥ ) وا الشاهد فمحمـا المشـهود فيـوم القيامـة    ،  ﷑ أمأمـا  ،  وأم  

  ذَٰلـك يـوم    (:  . وقـال تعـالى  ٦ ). .. را ونذيراناك شاهدا ومبشإِنا أَرسلْ (:  سمعته يقول
ودهشم موي كذَٰلو اسالن لَّه وعمجوكـم  ،  وهذا كما ترى تفسير للقـرآن بـالقرآن   ٨. ٧ ) م  

  .﷕له من نظائر في أحاديث أئمة أهل البيت 
__________________  

  .٨١:  . إرشاد القلوب٢  .١٩٥/  ٢:  كشف الغمة. ١
  

  .٤٥:  . الأحزاب٦  .٣:  . البروج٥ . نفس المصدر.٤و  ٣
  

  .١٣/  ١:  . بحار الأنوار٨  .١٠٣:  . هود٧
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  آتنـا فـي الـدنيا حسـنةً وفـي الآخـرة       . .. (:  وسئل عن تفسير قوله تعـالى  .٢
  فقـد نبـه الإمـام في     ١ .»والجنـة في الآخـرة   ،  ادة في الدنياهي العلم والعب:  قال ) حسنةً

  ،  إذ أيـة حسـنة أعلـى مـن العلـم والمعرفـة      ،  كلامه هذا إلى ما يغفل عنه أكثر العامـة 
  رة المعرفة هي الطاعة والعبادة.وثم ؟ وعبادته سبحانه في الدنيا

  االله  إنّ« :  وقـال ،  كان الحسن بن علي إذا قام إلى الصـلاة لـبس أجـود ثيابـه     .٣
   يـا بنِـي آدم خـذُوا زِينـتكُم عنـد كُـلِّ       (:  وقرأ،  فأتجمل لربي،  ويحب الجمال،  جميل

جِدسفيليـق بالوافـد أن يحضـر بأجمـل     ،  سـبحانه االله  فالصلاة وفود العبد إلى ٣. ٢»  ) م  
  لكوت.وفود إليه مالك الملك والملأنّ الم،  وأحسن الأوضاع،  الحالات

  والتفسير ﷒ الإمام السبط الشهيد
  وهـو مـن أهـل بيـت     ،  وسـبطه الأصـغر  ،  االله الإمام السبط الشهيد ريحانة رسول

من النبي ة بنصبيـد الجـور      ه ٦١وقـد استشـهد عـام    ،  الأكـرم  النبو في أرض الطـف  
  ذلـك   وكانـت سياسـة  ،  والعدوان. وقد عاصر الإمـام خلافـة معاويـة عشـر سـنين     

  بعـض خطبـه    الداهية هـي سياسـة القمـع والإرهـاب فلـم ينتشـر مـن الإمـام إلاّ        
  وكلماته الحكيمة. ومع ذلك ففي هـذا الـترر اليسـير الـذي أفلـت مـن يـد        ،  ورسائله
  كيـف  ،  الحجة البالغة والبرهان اللائح علـى أنـه وارث علـم الـنبي وعلـم أبيـه      ،  الأيام

  وإليـك نمـاذج ممـا أُثـر عنـه في مجـال        ؟ لنبي بالتمسك مـا وهو من الثقلين اللّذين أمر ا
  :  التفسير

  االله بسـم « :  فكتـب إلـيهم  » الصـمد  « كتب أهل البصرة إليه يسألونه عـن   .١
__________________  

  .٣١:  . الأعراف٢  .٥٣:  . الاثنا عشرية ( الحسيني )١
  ط بيروت.،  ١٨٩/  ٢:  تفسير الصافي .٣
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حمن الرا بعد ؛ فلا تخوضوا في القـرآن ،  حيمالرفقـد  ،  ولا تجـادلوا فيـه بغـير علـم    ،  أم  
  فليتبـوأ مقعـده مـن    ،  من قال في القرآن بغير علـم :  يقول ﷑ االله سمعت جدي رسول

  فسـره   ثمّ ) االلهُ الصـمد  * االلهُ أَحـد  (:  فقـال ،  سبحانه قد فسر الصـمد االله  وإنّ،  النار
  لم يخرج منـه شـيء كثيـف    :  لم يلد .) ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد * لَم يلد ولَم يولَد (:  فقال

  ولا شـيء لطيـف   ،  وسـائر الأشـياء الكثيفـة الـتي تخـرج مـن المخلـوقين       ،  كالولد
 ـ،  والهـم ،  والخطـرة ،  والنـوم ،  ولا يتشعب منه البـدوات كالسـنة  ،  كالنفس   ،  زنوالح
  ،  والجـوع ،  والسـأمة ،  والرغبـة ،  والرجـاء ،  والخـوف ،  والبكاء،  والضحك،  والبهجة
   . بـل هـو  .. وأن يتولّد منه شـيء كثيـف أو لطيـف   ،  تعالى أن يخرج منه شيء،  والشبع

  ،  ولا على شـيء. مبـدع الأشـياء وخالقهـا    ،  ولا في شيء،  الصمد الذي لا من شيءاالله 
  مـا خلـق للبقـاء     ويبقـىٰ ،  يتلاشى مـا خلـق للفنـاء بمشـيئته    ،  رتهومنشئ الأشياء بقد

  عـالم الغيـب والشـهادة الكـبير     ،  الصـمد الـذي لم يلـد ولم يولـد    االله  فذلكم،  بعلمه
  ١ .»المتعال 

   ٢ ) يـوم نـدعو كُـلَّ أُنـاسٍ بِإِمـامهِم      (:  سأله رجل عن معنى قوله سـبحانه  .٢
  وإمـام دعـا إلى الضـلالة فأجـابوه إليهـا.      ،  فأجابوه إليـه االله  م دعا إلىإما« :  ﷒ فقال

  فَرِيـق فـي الجَنـة وفَرِيـق فـي       (:  وجلّ عزاالله  وهؤلاء في النار. وهو قول،  هؤلاء في الجنة
  ٤ ٣ ) السعيرِ

  :  وجـلّ  عـز االله  حـدثني عـن قـول   االله  يا أبا عبد:  وقال،  سأله نضر بن مالك .٣
)  بـي روا فمصتاخ انمصخ ذَانٰه بنـو أُميـة اختصـمنا   و نحـن « :  ﷒ فقـال  ٥ ) هِـم  
  

__________________  
  .٧:  . الشورى٣  .٧١:  . الإسراء٢  .٥٦:  . توحيد الصدوق١

  

  .١٩:  . الحج٥  .٨٧:  . بلاغة الحسين٤
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  كـذب االله. فـنحن وإيـاهم الخصـمان يـوم      :  وقالوا،  االله صدق:  قلنا،  وجلّ عزاالله  في
  والإمام فسر الآية بالتنبيـه علـى المصـداق الواضـح. وعلـى هـذا جـروا في         ١ .»القيامة 

  ولا ،  وجزئيـات خاصـة  ،  فهم يفسـروا بمصـاديق واضـحة   ،  تفسيرهم للآيات القرآنية
  يريدون انحصار مفهومها فيه.

 ـوأَم (:  االله سئل عن معنى قول .٤ بر ةما بِنِع ـدفَح أمـر  « :  ﷒ فقـال  ٢ ) ثْك  
  وقـد لفـت الإمـام في هـذا التفسـير نظـر        ٣ .»به عليه في دينه االله  النبي أن يحدث بما أنعم

  ويتصـور  ،  بمـا ربمـا يغفـل عنـه الإنسـان     ،  السائل إلى أظهر مصاديق النعمة وأكملـها 
  مـع أنهـا ضـئيلة في مقابـل     ،  هـي الـنعم الدنيويـة   أنّ النعم التي يجب التحـدث ـا   

  وهـذا  ،  إنّ هـذا الـنمط مـن التفسـير في كلامهـم كـثير      :  فقد قلنـا ،  النعم الأُخروية
  التفسير هو ما يسميه العلاّمـة الطباطبـائي بـالجري والتطبيـق. ولا يـراد انحصـار الآيـة        

ر الجاهل بأنّ هـذا ال ،  في المصداق الخاصنـوع مـن التفسـير تفسـير بـالرأي      وربما يتصو  
  لأنّ إعطـاء الضـابطة   ،  غافلاً عـن أنـه تفسـير بالمصـداق والتطبيـق     ،  أو تفسير بالباطن

  خصوصـاً إذا كـان المصـداق ممـا     ،  وأقرب إلى ترسـيخها فيهـا  ،  بالمثال أوقع في النفوس
  خاطب.يغفل عنه الم

  بـاء والعظمـة أبي   حسـين الإ ،  هذه نماذج ما روي عـن الإمـام السـبط الشـهيد    
  عليه سلاماً لا اية له.االله  سلام،  الشهداء

  والتفسير ﷒ زين العابدين
  ،  وسـيد السـاجدين  ،  ائـد الزاهـدين  وق،  إمـام العـارفين  ،  الإمام زين العابـدين 
__________________  

  .١١:  . الضحى٢  .٨٧:  . بلاغة الحسين١
  نقلاً عن الخصال.،  ٤٧٦/  ٣:  ور الثقليننو ؛ ٣٦٨/  ٣:  تفسير الصافي .٣
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  ولد بالمدينة المنورة سـنة سـت وثلاثـين مـن الهجـرة يـوم       ،  رابع أئمة العصمة والطهارة
  ،  وتوفّي فيهـا سـنة خمـس وتسـعين مسـموماً     ،  فتح البصرة ونزول النصرة على أبي الأئمة

  ومـع  ،  الحسـن عشـر سـنين   ومع عمـه  ،  وعاش مع جده علي أربع سنين،  ودفن بالبقيع
  استلم الوصاية والولاية من أبيه.إلى أن ،  أبيه كذلك

  وقـد بلغـت في جزالـة    ،  ومن آثاره الباقية أدعيته المعروفـة بالصـحيفة السـجادية   
  لا ،  ولطافـة المفـاهيم مبلغـاً   ،  ورقـة المعـاني  ،  وجودة السـبك ،  وبلاغة التعبير،  اللفظ

  ونـأتي بنمـاذج قليلـة    ،  أحاديث وافرة في مجال التفسـير  ﷒ يدرك شأوه. كما روي عنه
  :  ليكون مثالاً لما لم ننقله عنهمنها 

  فيتخيلـون أنّ الزهـد في تـرك مـلاذّ     ،  كان التقشف سائداً على زهـاد عصـره   .١
  مـع أنـه مـن مظـاهر     ،  وأكل الطعـام الجشـب  ،  ولبس الثوب الخشن،  الحياة وملابسها

  فجـاء  ،  مقوماتـه وحقيقـة الزهـد يرجـع إلى أن لا يملـك الإنسـان شـيء       الزهد لا من 
  كَـيلا تأْسـوا   لِّ (:  االله إنّ الزهد كلّه في آيـة مـن كتـاب   :  فقال،  فسأله عن الزهد،  رجل

  ٢. ١ ) علَىٰ ما فَاتكُم ولا تفْرحوا بِما آتاكُم وااللهُ لا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ
  مـن حـرم زِينـةَ االلهِ الَّتـي      (:  ويقـول ،  ن يشتري كساء الخز بخمسين دينـاراً فكا

الطَّيو هادبعل جرأَخالر نم اتقِب٤. ٣ ) ز  
 ـ وعلى هذا مشى الأئمة فكان الحسـن السـبط    ـ كمـا عرفـت   ـ   إذا قـام إلى   ـ

   ﷒ وكـان للإمـام الصـادق   ،  فقتل الحسين وعليـه جبـة خـز   ،  الصلاة لبس أجود ثيابه
وطيلسان خز ة خزـةَ     (:  فإذا سئل عن لبسه قرأ قولـه سـبحانه  ،  جبزِين مـرح ـنقُـلْ م  

__________________  
  .٢٤٠/  ٥:  . مجمع البيان٢  .٢٣:  . الحديد١
  .٣٢:  الأعراف .٣
  .١١١/  ٨:  ؛ ورواه الآلوسي في روح المعاني ٤١٣/  ٤:  المصدر نفسه .٤
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الطَّيو هادبعل جري أَخااللهِ الَّتالر نم اتقِب١ .) ز  
  ويتخيـل أنّ كـلّ متقّشـف    ،  ـا  ويغتـر ،  فالجاهل ينظر إلى الصـور والظـواهر  

  وإن مـلأ قلبـه حـب الـدنيا والرئاسـة. والمـؤمن ينظـر إلى        ،  خشن الثوب والطعام زاهد
  فهـو زاهـد   ،  حبـه سـبحانه   كان قلبه فارغاً عن كـلّ شـيء إلاّ  فمن ،  النيات والبواطن

  فهـو راغـب غـير    ،  وعصـاًبالية ،  ولكن من علّق قلبه بثـوب خلـق  ،  بتمام معنى الكلمة
  زاهد.

 ـ (:  سئل علي بن الحسين عن قوله سـبحانه  .٢ تريلاً  وتـرآنَ تفقـال  ) لِ الْقُـر  :  
  ،  فقفـوا عنـد عجائبـه    ٢ولا ـذّه هـذّا الشـعر    ،  ر البقلولا تنثره نث،  معناه بينه تبياناً« 

  ٣ .»ولا يكون هم أحدكم آخر السورة ،  لتحركوا به القلوب
  :  تعـالى االله  عـن قـول   ﷔بـن الحسـين    سألت علـي :  قال سعيد بن جبير .٣

  هـي قرابتنـا أهـل    « :  قـال ،  ) بـىٰ المَـودةَ فـي الْقُر   أَسأَلُكُم علَيـه أَجـرا إِلاَّ   قُل لاَّ (
  إنّ الآيات القرآنية تشـهد علـى أنّ شـعار الأنبيـاء في طريـق دعـوم كـان         ٤ .»البيت 

   إِنْ أَجـرِي إِلاَّ  (وكلّهـم يهتفـون ـذا    ،  وعدم طلبه مـن الأُمـة  ،  دائماً هو رفض الأجر
بلَىٰ رع ينالَم٥ .) الْع  

  للـنبي ل هـذا الشـعار    وعند ذلك كيف يصـحة أقربائـه    ،  أن يبـدويجعـل مـود  
  ال واضـح. فـإنّ المـراد هـي الأُجـور     ! والجـواب عـن هـذا السـؤ    ؟ أجراً على رسالته

__________________  
  .٤١٢/  ٤:  المصدر نفسه .١
  القطع بسرعة.:  الهذّ .٢
  طبع مع غيبة الشيخ المفيد.،  ٣٠ ص:  نوادر الراوندي .٣
  .٤٧٥/  ٣:  أحكام القرآن .٤
  .١٨٠،  ١٦٤،  ١٤٥،  ١٢٧،  ١٠٩:  الشعراء .٥
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  الدنيوية الـتي كـان بإمكـان البشـر تقـديمها إلى الرسـل. وأمـا مـودة أهـل بيتـهم           
  بل الاتصال ـم مـن خـلال هـذه المـودة ذريعـة لتكامـل        ،  وولائهم فليس أجراً دنيوياً

  فـع ـا الأُمـة الإسـلامية قبـل أن تنتفـع       فعندئـذ تنت ،  الأُمة في المراحل الفكرية والعملية
  وإن أُخرجـت في الآيـة   ،  وفي هذه الصورة لا تكـون المـودة في القـربى أجـراً    ،  ا العترة

  بصورة الأجر. ومن المعلـوم أنّ الأُمـة الإسـلامية إنمـا تنتفـع بـبعض أقربـاء الـنبي لا         
  عن الرجس.االله  وهم أهل بيته الذين طهرهم،  كلّهم

٤.      يـوم  ،  روى ابن كثير في تفسيره ذكر ما جـرى بـين الإمـام والرجـل الشـامي  
  فقـرأ  ،  الـذي قـتلكم  الله  الحمـد :  وقال له عن جهـل بالإمـام  ،  جيء به أسيراً إلى الشام

  ١ .»نحن قرابته « :  وقال،  علي بن الحسين عليه آيات من القرآن ومنها هذه الآية

  والتفسير ﷒ الإمام محمد الباقر
  وأفـذاذ العتـرة   ،  ﷕مـن أعـلام أئمـة أهـل البيـت       ﷒ الإمام محمد البـاقر 

  )   ه ٥٧ولـد عـام (   ،  قام بالإمامة والقيادة الروحية بعـد أبيـه زيـن العابـدين    ،  الطاهرة
 ـ     ،  )  ه ١١٤ولبى دعوة ربه عام (    ين وقد وقف حياتـه كلّهـا لنشـر العلـم والحـديث ب

  وقـد غـذّى رجـال    ،  ولم يعرف التاريخ له مثيلاً إلا ولده البـار جعفـر الصـادق   ،  الناس
  زخـرت بكبـار الفقهـاء    ،  وأرسـى مدرسـة كـبيرة علميـة    ،  ورواد العلم بعلمه،  الفكر

  كمـا صـرف   ،  يقف عليها مـن درس رجـال الحـديث في الشـيعة    ،  والمحدثين والمفسرين
  د تخرج عليه لفيف من المفسرين.وق،   تفسير القرآنقسماً كبيراً من عمره في

  آن من أوله إلى آخره.فهذا أبو الجارود زياد بن المنذر فسر القر
  

__________________  
  .١١٢/  ٤:  تفسير ابن كثير .١
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  ١. ﷒ رواه عن أبي جعفر،  له كتاب تفسير القرآن:  يقول النجاشي
  عنـد عرضـه للكتـب المؤلّفـة في تفسـير      ،  »الفهرسـت  « وقال ابـن النـديم في   

  زيـاد بـن   ،  كتاب الباقر محمد بن علـي بـن الحسـين رواه عنـه أبوالجـارود     « :  القرآن
  وسـنوافيك بأسمـاء   ،  قد روي قسم منه في تفسـير علـي بـن إبـراهيم القمـي      ٢» المنذر 

  فانتظر.،  تفسير كتاباًمجال ال ممن ألّفوا في،  وخريجي مدرسته،  لفيف من تلامذته

   ﷒ نماذج من تفسير الإمام الباقر
  ومــن يحلــلْ علَيــه غَضــبِي  (:  ســئل الإمــام عــن معــنى قولــه ســبحانه .١
   ٤ .»طـرده وعقابـه   « :  فأجـاب الإمـام   ؟ وما هو المراد مـن غضـب االله   ٣ ) فَقَد هوىٰ

 ـ   واليـد والعـين  ،  كالغضـب والرضـا  ،  ةوبذلك أعرب الإمام عـن أنّ الصـفات الخبري  ،  
  فـلا  ،  مجـردة عـن لـوازم المـادة والجسـمانيات     ،  سبحانهاالله  وغير ذلك إنما تجري على

  وهو الطرد والعقاب.،  ظاهر الغضبمناص من تفسيره بم
  :  عـن الملـك العظـيم في قولـه تعـالى      ﷒ سأل بريد العجلي الإمـام البـاقر   .٢

)  ـا    فَقَديمظلْكًـا عم مـاهنيآتـةَ وكْمالحو ابتالْك يماهرا آلَ إِبنيالملـك  « :  فقـال  ٥ ) آت  
  ،  االله ومـن عصـاهم فقـد عصـى    ،  االله العظيم أن جعل فيهم أئمة مـن أطـاعهم أطـاع   

  فقد نوه الإمام بتفسـيره هـذا أنّ الملـك العظـيم في لسـان الشـرع        ٦ .»فهو الملك العظيم 
  مـن دون أن تكـون لهـا أيـة     ،  ليس هو السلطة الجبـارة الـتي تركـب رقـاب النـاس     

  سـبحانه تكـون طاعتـه   االله  وإنما الملك العظـيم مـن اسـتند في سـلطته إلى    ،  مشروعية
__________________  

  .٥٦:  . فهرست ابن النديم٢  .٤٤٦برقم  ٣٨٨/  ١:  . رجال النجاشي١
  

  .٢٢٧:  همة. الفصول الم٤  .٨٢:  . طه٣
  

  .١٠ح  ٢٨٧/  ٢٣:  . البحار٦  .٥٤:  . النساء٥
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  وعصيانه عصيانه.،  طاعته
  لَـولا أَن رأَىٰ   (:  عـن قولـه سـبحانه    ﷒ روى جابر الجعفي أنه سأل الإمـام  .٣
بانَ رهربقـال جـابر  »  ؟ ما يقول فقهاء العـراق في هـذه الآيـة   « :  فقال الإمام ١ .) ه :   

  حـدثني أبي عـن جـدي علـي بـن أبي      « :  ﷒ فقـال ،  رأى يعقوب عاضاً على إامه
  ،  فقامـت إلى صـنم  ،  ـا  أنّ البرهان الذي رآه أنها حين همّـت بـه وهـم   :  ﷒ طالب

  تسـتحين  :  أو اسـتحياءً منـه. فقـال لهـا يوسـف     ،  فسترته بثوب أبيض خشية أن يراهـا 
  أفلا أستحي أنا مـن إلهـي الـذي هـو قـائم علـى        ؟ ع ولا يضر ولا يبصرمن صنم لا ينف

  ٢ .»فهو البرهان  ! لا تنالين مني أبداًواالله :  ثمّ قال ؟ كلّ نفس بما كسبت
  لقـد  :  وقـال لـه   ﷒ جلس قتادة المفسر المعروف بـين يـدي الإمـام البـاقر     .٤

  ما اضـطرب قلـبي قـدام واحـد منـهم مـا       وقدام ابن عباس ف،  جلست بين يدي الفقهاء
  أنـت   ؟ ويحـك أتـدري أيـن أنـت    « :  ﷒ اضطرب قدامك. قال له أبو جعفر البـاقر 

   ح لَـه فيهـا بِالْغـدو   بيـوت أَذنَ االلهُ أَن ترفَـع ويـذْكَر فيهـا اسـمه يسـب       (بين يـدي  
ــالِ الآصــالٌ لاَّ * و رِج ــيهِم ــلاة    تلْهِ ــامِ الص ــرِ االلهِ وإِقَ ــن ذكْ ع ــع يلا بةٌ وــار جت  
كَاةاءِ الزإِيتـ واالله صـدقت :  فقـال لـه قتـادة   ،  »فأنت ثمّ ونحن أُولئك  ٣ ) و     جعلـني  ـ

  ٤فداك ـ ما هي بيوت حجارة ولا طين. االله 
  قولـه   أنـه سـئل عـن    ﷒ روى جابر بن يزيد الجعفـي عـن الإمـام البـاقر     .٥
 ـ  يـنهم ولآمـرنهم فَلَيبـت   ولأُضلَّنهم ولأُمن (:  سبحانه يغفَلَي مهنـرلآمـامِ وعآذَانَ الأَن نَّ كُنر  
  لـيس » االله  ديـن «   ب »االله  خلـق « إنّ تفسير  ٦ .»االله  المقصود دين« :  فقال ٥ ) خلْق االلهِ

__________________  
  .٣١٠/  ٩:  . البداية والنهاية٢  .٢٤:  وسف. ي١

  

  .٢٥٦/  ٦:  . الكافي٤  .٣٧ ـ ٣٦:  . النور٣
  

  .٢٧٦/  ١:  . تفسير العياشي٦  .١١٩:  . النساء٥
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  فَـأَقم   (:  وقـال ،  االله فطـرة االله  وقـد أسمـى سـبحانه ديـن     ؟ كيـف لا ،  بأمر غريب
لدل كهجااللهِ الَّ  و تطْـرنِيفًـا فينِ ح        ـكلْـقِ االلهِ ذَٰلخيلَ لـدبـا لا تهلَيع ـاسالن ـي فَطَـرت  

الدالْقَي ين١ .) م  
  لا التخـيير بينـه   ،  إنّ مذهب الإمـام في صـلاة المسـافر هـو لـزوم التقصـير       .٦

 ـ كما عليه أئمة المذاهب الأُخـرى. فسـأله بطـلان مـن تلامذتـه     ،  وبين الإتمام   زرارة  ـ
 ـ ومحمد بن مسلم   وإِذَا ضـربتم فـي الأَرضِ فَلَـيس     (:  عـن معـنى قولـه سـبحانه     ـ

   ـلاةالص ـنوا مـرقْصأَن ت احنج كُملَيكيـف صـار التقصـير في السـفر     :  وقـالا  ٢ ) ع  
  ( فالإمـام فسـر    ؟ افعلُـوا :  ولم يقـل  .) فَلَيس علَيكُم جناح (:  سبحانه يقولواالله  واجباً
  إِنَّ الصفَا والمَـروةَ مـن شـعائرِ االلهِ فَمـن حـج       (:  االله أو ليس قال:  فقال،  بأُختها ) الآية

  ألا تـرون أنّ الطـواف مـا واجـب      ٣ ) الْبيت أَوِ اعتمر فَلا جناح علَيه أَن يطَّوف بِهِمـا 
  وكـذلك التقصـير في السـفر    ،  نبيـه وصـنعه  ،  عز وجلّ ذكره في كتابهاالله  وأنّ،  مفروض

  ٤تعالى في كتابه. االله  شيء صنعه النبي وذكره
  اختلفت كلمة الفقهـاء في وجـوب اسـتيعاب الـرأس عنـد المسـح أو كفايـة         .٧

  :  ﷒ قلـت لأبي جعفـر  :  قـال ،  عـن ذلـك   ﷒ فقد سأل زرارة الإمام الباقر،  البعض
   ؟ إنّ المسـح بـبعض الـرأس وبعـض الـرجلين     ،  وقلـت ،  ألا تخبرني من أيـن علمـت  

  ،  عزوجـلّ االله  ونزل بـه الكتـاب مـن   ،  ﷑ االله يا زرارة قاله رسول:  فقال،  فضحك
  فعرفنــا أنّ الوجــه كلّــه ينبغــي أن ) فَاغْسِــلُوا وجــوهكُم (:  عزوجــلّ قــالاالله  لأنّ

__________________  
  .٣٠:  الروم .١
  .١٠١:  النساء .٢
  .١٥٨:  البقرة .٣
  .٤١٠/  ١:  تفسير البرهان .٤
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  ،  فوصـل اليـدين إلى المـرفقين بالوجـه     ) وأَيـديكُم إِلَـى المَرافـقِ    (:  ثمّ قـال ،  يغسل
  :  ثمّ فصــل بــين الكــلام فقــال،  أن يغســلا إلى المــرفقين،  فعرفنــا أنــه ينبغــي لهمــا

  أنّ المسـح بـبعض الـرأس     ) بِرءُوسـكُم  (:  فعرفنا حـين قـال   ) وسكُموامسحوا بِرءُ (
  وأَرجلَكُـم   (:  فقـال ،  ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصـل اليـدين بالوجـه   ،  لمكان الباء
  ثمّ فسـر ذلـك   ،  فعرفنا حين وصلهما بـالرأس أنّ المسـح علـى بعضـهما     ) إِلَى الْكَعبينِ

  ١ . ... للناس فضيعوه وسلم وآله عليه االله صلى االله رسول

  التفسيرو ﷒ الإمام جعفر الصادق
  ولـد في  ،  مـن أبـرز أئمـة المسـلمين     ﷒ جعفـر الصـادق  االله  الإمام أبو عبـد 

  وتربـى بـين جـده زيـن     ،  وترعرع في ربوع الـوحي ،  ونشأ في بيت النبوة،  حجر الرسالة
  واستشـهد في خلافـة المنصـور    ،  )  ه ٨٣ولـد عـام (    ﷒ م الباقروأبيه الإما،  العابدين
  ،  واضــطربت فيــه الأفكــار،  . نشــأ في عصــر تنازعــت فيــه الأهــواء)١٤٨( عــام

  والتسـنم  ،  وتلاطمت أمواج الظلم والإرهاب. فبينمـا كـان القـوم يتنـازعون في الرئاسـة     
   ﷒ اغتـنم ،  مـويين والعباسـيين  واشـتعلت نـيران الحـرب بـين الأ    ،  على عرش الخلافة

  وغـرس  ،  وغـذّى تلاميـذه بـروح العلـم والـتفكير     ،  الفرصة وأعطى للأُمة دروساً خالدة
  فتخـرج مـن   ،  وأرهـف طبـاعهم  ،  وشـحذ أذهـام  ،  في قلوم بذور المعارف الإلهيـة 
  مدرسته أعلام يستضاء بأنوارهم.

  مـن العلـوم مـا سـارت      ﷒ س عـن الصـادق  نقل النا« وقد نقل المؤرخون أنه 
  العلمـاء مـا    ﷑ ولم ينقل عن أحد من أهـل بيتـه  ،  انتشر ذكره في البلدانو،  به الركبان
  ولا نقلـوا عنـهم مثلمـا   ،  الأخبـار  ولا لقي أحد منهم من أهل الآثـار ونقلـة  ،  نقل عنه

__________________  
  .١الحديث ،  من أبواب الوضوء ٢٣الباب ،  ٢٩١ ـ ٢٩٠/  ١:  ةوسائل الشيع .١
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  فـإنّ أصـحاب الحـديث قـد جمعـوا أسمـاء الـرواة عنـه مـن          ،  االله نقلوا عن أبي عبد
  وهـم بـين    ١» فكـانوا أربعـة آلاف رجـل    ،  على اختلافهم في الآراء والمقالات،  الثقات

  ،  مفسـر متضـلّع  و ٢بـن تغلـب    كأبـان ،  يفتي النـاس في مسـجد المدينـة   ،  فقيه بارع
  حفـظ التـاريخ والرجـال أسمـاءهم وللإمـام خطـوات       ،  إلى غـير ذلـك  ،  ومحدث واعٍ

  وسنشـير إليهـا عنـد البحـث     ،  وآثار خالدة جمعهـا بعـده تلامذتـه   ،  واسعة في التفسير
  حـتى يكـون   ،  عن مفسري الشيعة في القرون الإسلامية. وإليك نـزراً يسـيراً مـن تفسـيره    

  : ونمير علمه الصافي،  المتفجر ذجاً من الينبوعنمو
  ،  بصـدد التشـكيك في العقائـد    ﷒ لقد كانت الزنادقـة في عصـر الصـادق    .١
ا كان تلوكـه أشـداقهم هـو مـا سـأله ابـن أبي العوجـاء       وبذر الشبه في الأوساط. ومم  ،  

  فَـانكحوا مـا طَـاب لَكُـم      (:  عزوجـلّ االله  فأخبرني عن قـول :  هشام بن الحكم فقال له
مالن أَلاَّ  ن مفْـتفَـإِنْ خ اعبرثُلاثَ وىٰ وثْناءِ مةً   سـداحلُوا فَوـدع؟ ألـيس هـذا فـرض    ٣ ) ت   

  ولَـن تسـتطيعوا أَن تعـدلُوا بـين      (:  فأخبرني عن قوله عز وجـلّ :  بلى. وقال:  قال هشام
الن رح لَـواءِ وس       لَّقَـةا كَالمُعوهـذَرـلِ فَتيلُـوا كُـلَّ المَيمفَـلا ت مـتفقـال ابـن أبي    ٤ ) ص  

  ؟ العوجاء أي حكيم يتكلّم ذا
  يـا هشـام   « :  فقـال ،  ﷒ قصد دار الإمـام الصـادق  و،  فرحل هشام إلى المدينة
 ـ جعلت فـداك  ـ نعم:  قال»  ؟ في غير وقت حج ولا عمرة   . إنّ ابـن أبي  لأمـر أهمّـني   ـ
  فـأخبره  :  قـال  ؟ ومـا هـي  :  لم يكن عندي فيها شـيء قـال  ،  العوجاء سألني عن مسألة

  وأمـا الآيـة الثانيـة فإنمـا    ،  قـة فأما الآيـة الأُولى فهـي في النف  « :  فقال الإمام،  بالقصة
__________________  

  طبع إيران.،  ٢٨٩:  إرشاد المفيد .١
  ،  ٦بـرقم   ٧٣/  ١:  ط مصر مطبعـة الاسـتقامة ؛ رجـال النجاشـي    ،  ٣٢٢:  لنديملاحظ الفهرست لابن ا .٢

  وكلّما ننقله فهو من هذه الطبعة.،  ط بيروت
  .١٢٩:  . النساء٤  .٣:  . النساء٣
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  فقـدم هشـام    .»فإنه لا يقـدر واحـد أن يعـدل بـين امـرأتين في المـودة       ،  عنت المودة
  مـا هـذا مـن عنـدك. وفي حـديث آخـر       واالله :  جـاء بالجواب وأخبره. قال ابن أبي العو

  ١هذا حملته من الحجاز. :  قال
  يـتهم  وإِذْ أَخـذَ ربـك مـن بنِـي آدم مـن ظُهـورِهم ذُر       (:  إنّ قوله سـبحانه  .٢

   ببِـر ـتأَلَس لَىٰ أَنفُسِـهِمع مهدهأَشلَـىٰ  وقَـالُوا ب ـ    ٢ ) كُم    ات ممـا اضـطرب فيـه كلم
   ﷒ وذهـب كـلّ إلى مـذهب ورأي. ولكـن الإمـام الصـادق      ،  المفسرين في تبيينـها 

  بـن سـنان عـن    االله  فعنـدما سـأل عبـد   ،  فسرها بوجه واضح ينطبق على ظـاهر الآيـة  
  :  قـال  ؟ مـا تلـك الفطـرة    ٣ ) فطْرت االلهِ الَّتي فَطَر النـاس علَيهـا   (:  عزوجلّاالله  قول
   ) كُمأَلَسـت بِـرب   (:  قـال ،  حين أخذ ميثاقهم على التوحيـد االله  فطرهم،  ي الإسلامه« 

  وبـين أنـه لم يكـن هنـاك     ،  وقد فسر الإمام آية الذر بآية الفطـرة  .»وفيه المؤمن والكافر 
  ن الاستشهاد والشهادة اللفظيين.أي كلام ع

  كيـف   ﷒ االله قلـت لأبي عبـد  :  وجاء في رواية أُخرى رواها أبـو بصـير قـال   
٤ .»جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه « :  قال ؟ أجابوا وهم ذر  

  بـين أنّ الآيـتين ـدفان إلى معـنى     و،  وبذلك أعـرب الإمـام عـن مفـاد الآيـة     
  ينطـوي فطريـاً تكوينيـاً علـى السـر      ،  وهو أنّ كلّ إنسان في بدء تكونه وظهوره،  واحد
  وكـأنّ أول  ،  منذ أن كان موجوداً ذريـاً صـغيراً في رحـم أُمـه    ،  التوحيد:  عنيأ،  الإلهي

  وهـي الشـعور   ،  خلية إنسانية تستقر في رحم الأُم تنطـوي علـى هـذه الوديعـة الإلهيـة     
  الخليـة لـدى كـلّ إنسـان تحمـل بـين       وكـأنّ جينـات  ،  والانجذاب إليه،  الطبيعي باالله

  
__________________  

  .١٧٢:  . الأعراف٢  .٤٢٠/  ١:  تفسير البرهان. ١
  

  .٤٧/  ٢:  . تفسير البرهان٤  .٣٠:  . الروم٣
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  وأنّ هـذه الخاصـية تنمـو وتتكامـل مـع تكامـل       ،  جوانحها هـذه الخاصـية الروحيـة   
  الخلية ونموها.

  وذا البيان أغنى الإمام الأُمة عـن كـثير مـن الوجـوه المـذكورة في الآيـة الـتي لا        
  ون الإنسان مفطوراً على التوحيد.وأوضح أنّ المفاد هو ك،  تنطبق على ظاهرها

  ،  كانت المرجئـة مـن أخطـر الطوائـف الإسـلامية علـى شـباب المسـلمين         .٣
  ،  وأنـه لا يزيـد ولا يـنقص   ،  ونية بـلا فصـل  ،  حيث ذهبوا إلى أنّ الإيمان قول بلا عمل

  الآثـام  و،  قترفـوا المعاصـي الكـبيرة   وبذلك أعطـوا للعصـاة الضـوء الأخضـر حـتى ي     
  من دون أن يكون لذاك تأثير على إيمام. وقـد حـذّر الإمـام في خطبـه وكلمـه      ،  الموبقة

  بـادروا أولادكـم بالحـديث قبـل أن يسـبقكم إلـيهم       « :  وقال،  الشيعة من هذه الطائفة
  .»المرجئة 

  هـل هـو   :  قـائلاً  وعند ما سأل أبو عمرو الزبيري الإمـام الصـادق عـن الإيمـان    
  والقـول بعـد ذلـك    ،  الإيمـان عمـل كلّـه   « :  يجيب الإمام قائلاً ؟ عمل أو قول بلا عمل

   .»نعـم  « :  يقـول الإمـام   ؟ ثمّ عندما يسأله هل الإيمان يـتم ويـنقص ويزيـد    .»العمل 
 ـ (:  عزوجـلّ االله  قـول « :  فقال ؟ فما الدليل على أنه يزيد:  فقال السائل إِذَا مو  ا أُنزِلَـت  

        ـمهـا وانإِيم مهتادـوا فَـزنآم ينـا الَّـذـا فَأَمانإِيم هـذٰه هتادز كُمقُولُ أَين يم مهنةٌ فَمورس   
   وأَما الَّذين في قُلُوبِهِم مـرض فَـزادتهم رِجسـا إِلَـىٰ رِجسِـهِم ومـاتوا وهـم        * يستبشرونَ

  هِم إِنهـم فتيـةٌ آمنـوا بِـرب     نحن نقُص علَيك نبـأَهم بِـالحَق   (:  وقال سبحانه ١ ) كَافرونَ
  لم يكـن لأحـد   ،  لا زيـادة فيـه ولا نقصـان   ،  فلو كان الإيمان واحداً ٢ ) وزِدناهم هدى

  ٣ .»منهم فضل على الآخر 
__________________  

  .١٣:  . الكهف٢  .١٤٥ ـ ١٤٤:  وبة. الت١
  قد أخذنا موضع الحاجة من الحديث.و،  ١٧٥ ـ ١٧٣/  ٢:  تفسير البرهان .٣
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  إنّ النـاس يـروون   :  ﷒ االله قيـل لأبي عبـد  :  قـال ،  روى مسعدة بن صدقة .٤
  ثمّ ،   سـبي أيهـا النـاس ؛ إنكـم سـتدعون إلى    :  قال علـى منـبر الكوفـة    ﷒ أنّ علياً

  مـا أكثـر مـا    « :  ﷒ فقـال الإمـام الصـادق   ،  فلا تبرأوا مني،  تدعون إلى البراءة مني
ما قـال :  ثمّ قال،  ﷒ يكذب الناس على عليي   :  إنكـم سـتدعون إلى سـبوني  ،  إنفسـب  

  فقـال  » ولا تـبرأوا منـي   :  ولم يقل ﷑ وإني لعلى دين محمد،  ثمّ تدعون إلى البراءة مني
  ومـا لـه   ،  مـا ذلـك عليـه   واالله  «:  قال ؟ أرأيت إن اختار القتل دون البراءة:  له السائل

   فـأنزل ،  حيث أكرهه أهـل مكّـة وقلبـه مطمـئن بالإيمـان     ،  ما مضى عمار بن ياسر إلاّ
  يـا  :  فقـال لـه الـنبي عنـدها    ،  ) مطْمـئن بِالإِيمـان   من أُكْرِه وقَلْبه إِلاَّ (:  عز وجلّاالله 

  مـن أُكْـرِه وقَلْبـه مطْمـئن      إِلاَّ (عزوجـلّ عـذرك   االله  فقـد أنـزل  ،  عمار إن عادوا فعد
ان١ .»وآمرك أن تعود إن عادوا  ) بِالإِيم  

  نـه كيـف لا   وأ،  ويقضـي ـا في حقّـه   ،  ترى أنّ الإمام يرجع الحديث إلى الآيـة 
  ولم يكـن  ،  تـبرأ مـن الـنبي   ،  وظهـور الآيـة  ،  حسب الرواية،  يجوز البراءة مع أنّ عماراً
 ـ وأئمـة الشـيعة  ،  ) من أُكْرِه وقَلْبـه مطْمـئن بِالإِيمـان    إِلاَّ (:  عليه شيء قال سبحانه    ـ

  فمـا  ،  ة إلى القـرآن من إرجاع الأحاديـث المشـكوك  ،  مع شدة تركيزهم على هذا الموقف
  قـاموا بتطبيـق هـذا المبـدأ عمليـاً في غـير        ـ يضرب عرض الجدار،  خالف منها القرآن

  حاديث التي لا يسع المقام ذكرها.واحد من الأ
  وجعـلا مـن الأصـناف    ،  في آيـة الصـدقات  » الفقراء والمسـاكين  « وقد ورد  .٥

 ـ    فقـد كثـر البحـث فيهـا     ،  ين الصـنفين الثمانية الذين تقسم الزكاة بينهم. وأما الفـرق ب
  يفسـر الفقـراء في ضـوء مـا      ﷒ ولكـن الإمـام الصـادق   ،  بين الفقهاء تبعاً للمفسرين

  إِنمـا الصـدقَات للْفُقَـراءِ    (:  ويقـول في تفسـير قولـه سـبحانه    ،  يمليه الذكر الحكـيم 
__________________  

  .٣٨٥/  ٢:  تفسير البرهان .١
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ــي الرفو مهقُلُــوب لَّفَــةالمُؤــا وهلَيع ينلــامالْعينِ وــاكالمَســبِيلِ وــي سفو ينــارِمالْغقَــابِ و  
ةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابااللهِ ويمكح يملااللهُ عااللهِ و ١ .) ن  

  لـذي  هـذه الثمانيـة الأصـناف ا    إلاّ،  مـن الصـدقات جميـع النـاس    االله  أخرج« 
  ،  وعلـيهم مؤونـات مـن عيـالهم    ،  والفقـراء هـم الـذين لا يسـألون النـاس     ،  سماهم

  للْفُقَـراءِ الَّـذين أُحصـروا فـي سـبِيلِ االلهِ لا       (:  االله والدليل على أنهم لا يسـألون قـول  
  الت ــن ــاءَ م ــلُ أَغْنِي الجَاه مهــب سحضِ يــي الأَر ا فبــر ونَ ضيعطــت سم يــرِفُه عت ــف   عفُّ

  والمسـاكين هـم أهـل الزمانـة مـن العميـان       ،  ٢ ). .. بِسِيماهم لا يسأَلُونَ الناس إِلْحافًا
  ٣ .. ».. وجميع أصناف الزمنى من الرجال والنساء والصبيان،  والعرجان واذومين

  لـه مـن نظـير في    وكم ،  القرآن بالقرآنو،  يفسر الآية بالآية ـ كما ترى ـ والإمام
  ولـو قـام باحـث بجمـع مـا      ،  وأتقنها للتفسير،  وهذا من أحسن الطرق ؟ ﷕أحاديثهم 

  عنهم في ذاك اال لجاء بكتاب. أُثر
  الـذكر فلـيس    إلاّ،  وله حد ينتـهي إليـه   ما من شيء إلاّ« :  ﷒ قال الصادق .٦

  وشـهر  ،  فمـن أداهـن فهـو حـدهن    ،  ئضعزوجـلّ الفـرا  االله  له منتهى إليـه. فـرض  
  االله  الـذكر فـإنّ   إلاّ،  والحـج فمـن حـج فهـو حـده     ،  فمن صامه فهو حده،  رمضان

  يـا أَيهـا الَّـذين     (:  االله ولم يجعل له حداً ينتهي إليـه. قـال  ،  عزوجلّ لم يرض منه بالقليل
  ٥ يجعل له حداً ينتهي إليه. لم ٤ .) آمنوا اذْكُروا االلهَ ذكْرا كَثيرا

  
__________________  

  .٦٠:  التوبة .١
  .٢٧٣:  البقرة .٢
  .٤الحديث ،  ١٣٤/  ٢:  تفسير البرهان .٣
  .٤١:  الأحزاب .٤
  .١٤٧الحديث ،  ٢٨٥/  ٤:  تفسير نور الثقلين .٥
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  لا يحـيط   ، في مجـال التفسـير كـثيرة    ﷒ والروايات المأثورة عن الإمـام الصـادق  
  اً من عمره في علم المأثور عنهم.من صرف شطراً كبير ا إلاّ

ــة عــن البــاقر   ــات المروي   ثمّ إنّ هنــاك جماعــة مــن غــير الشــيعة رمــوا الرواي
  وأنهـا تخـرج الكتـاب العزيـز عـن كونـه       ،  في مجال التفسير بالطائفيـة  ﷔والصادق 
  وفي مقدمتـهم الإمـام علـي    ،  أهـل البيـت    يهمـه إلاّ لا،  إلى كتاب طائفي،  كتاباً عالمياً

  وسـنثبت هنـاك   ،  وسـيوافيك الجـواب عـن هـذا الاعتـراض     ،  ﷒ ابن أبي طالـب 
  » التتريــل « وبــين » التطبيــق « و » التفســير « أنّ هــؤلاء الناقــدين لم يفرقــوا بــين 

  فين متغـايرين في تبـيين الـذكر الحكـيم.     مـوق  ﷕وأنّ لأئمة أهل البيت ،  »التأويل « و 
  فانتظر.،   خاتمة الفصلوسيوافيك توضيحه في

  والتفسير ﷒ الإمام موسى الكاظم
  وقـد قـام بـأمر الإمامـة     ،  هو الإمام السابع عنـد الشـيعة   ﷒ إنّ الإمام الكاظم

 ـ  ﷒ بإيصاء من أبيه الإمام جعفر الصـادق    ه لفيـف مـن محـدثي الأُمـة     وقـد روى عن
  والتفسـير والفقـه   ،  وروت الشيعة عنه أحاديـث كـثيرة في المعـارف العامـة    ،  وعلمائها
  العطـاردي بجمـع مـا أُثـر عنـه في كتـاب مسـتقلّ        االله  وقام الباحث عزيز،  والأخلاق

   وخـص بابـاً مفـرداً في   ،  وقد طبـع ونشـر في ثلاثـة أجـزاء    ،  أسماه مسند الإمام الكاظم
  ونقتطـف منـه   ،  ذاكراً فيه كلّ ما روي عنه في هذا الصعيد على ترتيـب السـور  ،  التفسير

  من كثير ليكون نماذج من تفسيره. مع الإشارة إلى مصادره ـ قليلاً ـ
  واسـتعينوا بِالصـبرِ    (:  في تفسـير قولـه تعـالى    ﷒ روى سليمان الفراء عنـه  .١
لاةالصبالرجـل الشـدة أو النازلـة فليصـم.     إذا نزلـت ،  الصـوم :  الصـبر  : قـال  .) و   
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  ٢ .»الصوم :  الصبر ١ .) واستعينوا بِالصبرِ والصلاة (:  تعالى يقولاالله :  قال
  وكـم لـه مـن نظـير في تفسـير أئمـة       ،  وهذا تفسير للآية ببعض المصاديق الخفيـة 

  أهل البيت.
  إِن تجتنِبـوا   (:  في تفسـير قولـه سـبحانه    ﷒ روى محمد بن الفضـل عنـه   .٢

  عليـه  االله  مـن اجتنـب مـا وعـد    « :  قـال  ٣ .) ئَاتكُمر عنكُم سيكَبائر ما تنهونَ عنه نكَفِّ
  ٤ .»عنه سيئاته االله  إذا كان مؤمناً كفّر،  النار

  عـن   ﷒ الإمـام الكـاظم  سـألت  :  روى عمر بن إبراهيم أخو العباسي قـال  .٣
 ـ     (:  عزوجـلّ االله  قول م مهرِجدـتسنـا سناتوا بِآيكَـذَّب ينالَّـذـونَ  ولَمعـثُ لا ييح ن *   

ينتي مدإِنَّ كَي مي لَهلأُمد لهم الـنعم مـع تجديـد المعاصـي     « :  فقال ٥ .) وفمـا   ٦ .»تجد  
   تبيين معنى الاستدراج.في ! أخصر كلامه وأبلغ معناه

  سـئل عـن   :  قـال  ﷒ روى أحمد بن عمير عن أبي الحسـن الإمـام الكـاظم    .٤
   ٧ .) وقُـلِ اعملُـوا فَسـيرى االلهُ عملَكُـم ورسـولُه والمُؤمنـونَ       (:  عـز وجـلّ  االله  قول
 ـ  االله  إنّ أعمال العبـاد تعـرض علـى رسـول    « :  قال   وفجارهـا  ،  اكـلّ صـباح أبراره

  ولا يعـم كـلّ مـن    ،  طبقة خاصة منـهم » المؤمنون « وعلى ذلك فالمراد من  ٨» فاحذروا 
  ٩.  ﷒ كما ورد في تفسير الشهداء في رواية الإمام الصادق،  يطلق عليه المؤمن

__________________  
  .٤٣/  ١:  . تفسير العياشي٢  .٤٥:  . البقرة١

  

  .٢٣٨/  ١:  . تفسير العياشي٤  .٣١:  . النساء٣
  .١٨٣ ـ ١٨٢:  الأعراف .٥
   عن أصل علي بن أسباط المخطوط.نقلاً،  ٢٤/  ٢:  مسند الإمام الكاظم .٦
  .٢٠٤:  . بصائر الدرجات٨  .١٠٥:  . التوبة٧
ــثقلين .٩ ــور ال ــه ســبحانه ١١٣/  ١:  لاحــظ ن ــ (:  في تفســير قول ســةً و أُم ــاكُم لْنعج كــذَٰل    ) طًاوكَ

  ). ١٤٣:  ( البقرة
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  لإمـام  فمـن أراد التوسـع فليرجـع إلى مسـند ا    ،  هذه نماذج مـن تفسـير الإمـام   
  . ﷒ الكاظم

  والتفسير ﷔الإمام علي بن موسى الرضا 
  وقـبض في صـفر سـنة    ،  )  ه ١٤٨ولـد عـام (   ،  عالم الأُمة وإمامها،  الإمام الرضا

  انتشـر عنـه العلـم مـا لم ينتشـر مـن غـيره مـن الأئمـة سـوى            وقد،  )  ه ٢٠٣( 
  ،  فنـاظر أحبـار اليهـود   ،  ولم تعارضـه السـلطة  ،  وقد أُتيحت له الفرصة،  ﷔الصادق 

  ،  فظهـر برهانـه  ،  والمشـبهة مـن أصـحاب الحـديث    ،  واسـمة ،  بطارقة النصارىو
  وارتفـع  ،  وعـلا شـأنه  ،  نمـا إيمانـه  :  وعلا شأنه. يقول كمال الدين بن طلحة في حقّـه 

  ومهمـا فصـل مـن    ،  أعظم منـه  ﷒ . فمهما عد من مزاياه كان.. وظهر برهانه،  مكانه
  ١مناقبه كان أعلى رتبة منه. 

  وانتشـرت بـذور الشـك    ،  يعـيش في عصـر تفتحـت فيـه العقـول      ﷒ كان
  وانتشـار  ،  ثقـافتين الإسـلامية والأجنبيـة   والضلال بين المسلمين عـن طريـق احتكـاك ال   
  وكـان جـبلاً صـامداً في وجـه الآراء     ،  تراجم الكتـب اليونانيـة والهنديـة والفارسـية    

  :  وسيوافيك بعضها،  كتاب والسنةالساقطة المضادة لل
  عـز وجـلّ   االله  عـن قـول   ﷒ سـألت الرضـا  :  روى صفوان بن يحيى قـال  .١
  :  قـال  ؟ أكـان في قلبـه شـك    ٢ ) يطْمئن قَلْبِـي أَولَم تؤمن قَالَ بلَىٰ ولَٰكن لِّ (:  لإبراهيم

  ٣ .»الزيادة في يقينه االله  ولكنه أراد من،  كان على يقين،  لا« 
  إِذَا حضـر  (:  االله سـألته عـن قـول   :  قـال  ﷒ روى ابن الفضيل عن الرضا .٢

__________________  
  .٢٦٠:  . البقرة٢  .٨٥:  مطالب السؤول .١
  .٢٤٧:  المحاسن .٣
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 ـ   لٍ مـدا عذَو ـاناثْن ةيصالْو ينح تالمَو كُمدأَح   ـرِكُمغَي ـنم انـرآخ أَو قـال  ١ .) نكُم  :  
  فـإن لم تجـدوا مـن أهـل     ،  واللّذان من غيركم من أهل الكتـاب ،  اللّذان منكم مسلمان« 

  وذلـك  ،  سـنوا ـم سـنة أهـل الكتـاب     :  قال،  االله لأنّ رسول،  فمن اوسالكتاب 
  ،  إذا مات الرجل المسلم بأرض غربـة فطلـب رجلـين مسـلمين يشـهدهما علـى وصـيته       

  ٢ .»فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحاما 
  فمن قائـل بـالجبر السـالب    ،  السلام عليه قد شاع الجبر والقدر في عصر الإمام الرضا

  ومـن قائـل   ،  للاختيار الجاعل الإنسـان مكتـوف الأيـدي أمـام الميـول والاحاسـيس      
  كانـت أرسـخ   » شـبهة الجـبر   « غـير أنّ  ،  بالتفويض يصور الإنسان خالقاً ثانياً لأعمالـه 

  فهلـم معـي نـرى كيـف يفسـر الآيـات الـتي        ،  »شـبهة التفـويض   « في النفوس من 
  ت ذريعة إلى الجبر عند الحشوية.لجع

  االله  عـن قـول   ﷒ سـألت أبـا الحسـن   :  روى إبراهيم بن أبي محمـود قـال   .٣
  تبـارك لا  و تعـالى االله  إنّ« :  فقـال  ٣ ) يبصـرونَ  وتـركَهم فـي ظُلُمـات لاَّ    (:  تعالى

  عـن الكفـر    ولكنـه مـتى علـم أنهـم لا يرجعـون     ،  يوصف بالترك كما يوصف خلقـه 
  قـال وسـألته عـن     .»بـين اختيـارهم   و منعهم المعاونة واللطف وخلّى بينـهم ،  والضلال
ــول ــارِهم   (:  عزوجــلّاالله  ق صــىٰ أَب ــمعهِم وعلَ ــىٰ س ــوبِهِم وعلَ ــىٰ قُلُ ــتم االلهُ علَ خ  
  كمـا قـال   ،  الختم هو الطبع على قلوب الكفّار عقوبة علـى كفـرهم  « :  قال ٤ ) غشاوةٌ
   ﷒ تـرى أنـه   ٦. ٥»  ) قَلـيلاً  بلْ طَبع االلهُ علَيها بِكُفْرِهم فَـلا يؤمنـونَ إِلاَّ   (:  عزوجلّ

__________________  
  .١٠٦:  المائدة .١
  بتلخيص. ٣٤٩/  ١:  تفسير العياشي .٢
  .٧:  . البقرة٤  .١٧:  . البقرة٣

  

  .٤٢٤/  ١:  أخبار الرضا. عيون ٦  .١٥٥:  . النساء٥
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   يفسر الآية بالآية ويجتث شبهة الجبر ببيـان أنّ الطبـع علـى القلـوب كـان عقوبـة مـن       
  إذ كيـف يطلـب   ،  ولم يكـن الطبـع ابتـدائياً بـلا مـبرر     ،  في حقّهم لجرائم اقترفوهااالله 

  ربـك  ومـا   (:  أو لـيس يصـف نفسـه بقولـه    ،  منهم الإيمان ثمّ يطبع على قلوم ابتداء
  ٢ .١ ) لْعبِيدبِظَلامٍ لِّ

  كنـا في مجلـس   :  سمعت إبـراهيم بـن العبـاس يقـول    :  قال،  روى أبو ذكوان .٤
  إنهـا لا تغفـر ( إذا مـات صـاحبها     :  فتذاكروا الكبائر وقول المعتزلـة فيهـا   ﷒ الرضا

  قد نـزل القـرآن بخـلاف قـول     « :  ﷒ االله قال أبو عبد:  ﷒ فقال الرضا،  بلا توبة )
  ٤ .٣ ) لناسِ علَىٰ ظُلْمهِموإِنَّ ربك لَذُو مغفرة لِّ (:  عزوجلّاالله  قال،  المعتزلة

  ،  ) لنـاسِ لِّ (:  حـال مـن قولـه    ) علَـىٰ ظُلْمهِـم   (:  وجه الاستدلال أنّ قوله
  والآيـة نظـير قـول    ،  حـال كـوم ظـالمين   شـامل لهـم في   االله  أنّ غفران:  ومعنى الآية

  فمن مات بلا توبـة عـن كـبيرة فـلا     ،  »أود فلاناً على غدره وأصله على هجره « :  القائل
  تشـمل النـاس في حـال كـوم تـائبين أو      االله  لأنّ رحمـة ،  يحلّ لنا الحكم بأنه لا يغفـره 

  عد مجمل كالشفاعة.لأنه و،  يةظالمين. نعم ليس للمقترف الاعتماد على هذه الآ
   أيعلـم  ﷒ سألت علـي بـن موسـى الرضـا    :  قال،  وروى الحسين بن بشار .٥

  هـو العـالم بالأشـياء    االله  إنّ« :  قـال  ؟ الشيء الذي لا يكون أن لو كان كيف كـان االله 
  ٥ .) ولَو ردوا لَعادوا لما نهوا عنه (:  وقال لأهل النار،  قبل كون الأشياء

 ـ (:  قـال ،  ) أَتجعلُ فيها من يفْسِـد فيهـا   (:  وقال للملائكة لما قالت إِن لَـمي أَع  
  

__________________  
  .٦:  . الرعد٣  . لاحظ ذيل الحديث.٢  .٤٦:  . فصلت١
  .٢٧٨/  ٣:  ولاحظ مجمع البيان،  ٤٠٦:  التوحيد .٤
  .٢٨:  الأنعام .٥
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  ٢ .»عزوجلّ علمه سابقاً للأشياء قديماً قبل أن يخلقها االله  فلم يزل ١ ) ما لا تعلَمونَ
  :  االله أخبرنـا عـن قـول   :  قلـت لـه   ﷒ عن الرضـا ،  روى الحسين بن خالد .٦

) كالحُب اءِ ذَاتمالسمشـبكة بـين أصـابعه    ،  هي محبوكـة إلى الأرض « :  قال،  ) و«  ،  
  رفَـع السـماوات بِغيـرِ عمـد      (:  يقـول واالله  الأرض كيف تكـون محبوكـة إلى  :  فقلت
  ،  بلـى :  قلـت »  ؟ ) بِغيرِ عمـد ترونهـا   (:  أليس يقولاالله  سبحان« :  فقال ؟ ) ترونها
  ٣ .»لكن لا تروا ،  فثم عمد« :  قال

  لعلّـه يريـد   و،  والإمام يصرح في كلامه هذا بوجود عمـد في السـماء غـير مرئيـة    
  والتفصيل موكول إلى محلّه.،  علمقانون الجاذبية العامة التي كشف عنها ال

ــة الــتي دخلــت في أوســاط   .٧   قــد شــاع في عصــر الإمــام الاعتقــاد بالرؤي
  وربمـا  ،  واغتـر ـا أكثـر المحـدثين البسـطاء     ،  المسلمين من طريق الأحبـار والرهبـان  

  وأنـه وصـل في معراجـه إلى مكـان لم يبـق      ،  معراج النبي كانوا يستدلّون عليها بما ورد في
  ثُـم دنـا    (:  بـأنّ المـراد مـن قولـه    :  قـائلاً ،  بين ربه سوى قاب قوسين أو أدنىو بينه

  يواجـه هـذه الفكـرة     ﷒ ولكـن الرضـا  ،  ومقامه الكائن فيـه االله  أي دنا من ) فَتدلَّىٰ
  دخـل أبـو قـرة المحـدث علـى أبي      :  وإليـك القصـة  ،  يـف والرد العن،  بالنقد الحاسم

  فقسـم الكـلام   ،  قسم الرؤيـة والكـلام بـين نبـيين    االله  إنا روينا أنّ:  الحسن الرضا فقال
  إلى الـثقلين  االله  فمـن المبلّـغ عـن   « :  ﷒ ! فقـال أبـو الحسـن   ؟ لمحمد الرؤيةو لموسى

  لَـيس   (و  ) ولا يحيطُـونَ بِـه علْمـا    (و  ) الأَبصـار  تدرِكُـه  لاَّ (،  من الجن والإنس
  كيـف يجـيء رجـل إلى الخلـق     « :  بلـى. قـال  :  قال»  ؟ ثمّ أليس محمد ) كَمثْله شيءٌ

  لاَّ (:  فيقـول االله  بـأمر االله  وانـه يـدعوهم إلى  االله  جميعاً فيخبرهم أنـه جـاء مـن عنـد    
__________________  

  .١١٨/  ١:  . عيون أخبار الرضا٢  .٣٠:  . البقرة١
  .٦٤٦:  تفسير علي بن إبراهيم .٣
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ارصالأَب رِكُهدا (و  ) تلْمع يطُونَ بِهحلا يءٌ   (و  ) وـيش ـهثْلكَم سانـا  :  ثمّ يقـول  ) لَي  
  مـا قـدرت    ؟ ! أمـا تسـتحيون  ؟ وهو على صورة البشـر ،  وأحطت به علماً،  رأيته بعيني

  ثمّ يـأتي بخلافـه مـن وجـه     ،  بشـيء االله  أن يكون يأتي مـن عنـد  ،  نادقة أن ترميه ذاالز
  إنّ « :  ﷒ فقال أبـو الحسـن   ) ولَقَد رآه نزلَةً أُخرىٰ (:  فانه يقول:  قال أبو قرة .»آخر 

  مـا  :  يقـول  ) رأَىٰ ما كَذَب الْفُـؤاد مـا   (:  بعد هذه الآية ما يدلّ على ما رأى حيث قال
  لقـد رأى مـن آيـات ربـه     :  فقـال ،  ثمّ أخـبر بمـا رأى  ،  اده ما رأت عينـاه ؤكذب ف
  فـإذا رأتـه الأبصـار    ،  ) ولا يحيطُونَ بِه علْمـا  (:  وقد قال،  االله غيراالله  فآيات،  الكبرى

  فقـال   ؟ تفتكـذب بالروايـا  :  فقـال أبـو قـرة   ،  »فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة 
  ومـا أجمـع المسـلمون عليـه     ،  إذا كانت الروايات مخالفة للقـرآن كذبتـها  « :  أبو الحسن

  ١ .»وليس كمثله شيء ،  ولا تدركه الأبصار،  أنه لا يحاط به علماً

  والتفسير ﷒ الإمام محمد الجواد
 ـ  ،  الإمام أبو جعفر محمد الجواد من أئمـة أهـل البيـت    ة عنـد  وهـو تاسـع الأئم  

  واستسـقت عروقـه   ،  ورث الشرف مـن آبائـه وأجـداده    ٢)   ه ١٩٥ولد عام ( ،  الشيعة
  وـدلت أغصـانه ثمـر الإمامـة. قـام      ،  ورضعت شجرته ثدي الرسـالة ،  من منبع النبوة
  واستشـهد هـو مثـل    ،  )  ه ٢٠٣عـام (   ﷒ بعد شهادة والـده الرضـا  ،  بأمر الولاية

 ـ    وأوائـل خلافـة المعتصـم. روى    ،  ) أدرك خلافـة المـأمون    ه ٢٢٠ام ( الوالد ببغـداد ع
 ـ  ،  عنه لفيف من المحدثين والفقهـاء    وروى عنـه في مجـال  ،  ٣) ١٢١ى (يربـو عـددهم عل

__________________  
  .٢٤٨/  ٤:  تفسير البرهان .١
  .٣١٥/  ٣:  ؛ وابن خلكان في وفيات الأعيان ٥٥/  ٣:  تاريخ بغداد .٢
  .﷒ وقد خص باباً للرواة عن الإمام،  الإمام محمد الجواد العطاردي مسند .٣
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  ج مما روي عنه في مجال التفسير.والتفسير روايات وافرة نذكر نماذ،  والدعاء،  الفقه
  وهـو  ،  رجع ابن أبي داود ذات يـوم مـن عنـد المعتصـم    :  قال،  روي العياشي .١

  :  يروي هذه القصة
  ،  عليـه  وسـأل الخليفـة تطهـيره بإقامـة الحـد     ،  أقر على نفسه بالسـرقة  إنّ سارقاً

  لأنّ اليـد  ،  يجـب قطعـه مـن الكرسـوع    :  فمن قائـل ،  فسأل الفقهاء عن موضع القطع
  فَامسـحوا بِوجـوهكُم وأَيـديكُم     (:  هي الأصابع والكـف إلى الكرسـوع لقولـه تعـالى    

مهإِلَـى    (:  قـال االله  لأنّ،  القطـع مـن المرفـق   يجـب  :  إلى آخر يقول ١ ) ن كُميـدأَيو  
  لمّـا رأى المعتصـم اخـتلافهم التفـت     و،  فدلّ على أنّ حد اليـد هـو المرفـق    ٢ ) المَرافقِ

  قـد تكلّـم القـوم    « :  فقـال  ؟ ما تقول في هذا يا أبا جعفـر :  فقال» محمد بن علي « إلى 
  يـا أمـير   ،  أعفـني عـن هـذا   « :  قال ؟ . أي شيء عندكدعني مما تكلّموا به:  قال .»فيه 

  أمـا إذا  « :  أقسمت عليك باالله لمـا أخـبرت بمـا عنـدك فيـه. فقـال      :  قال»  ! المؤمنين
  فـانّ القطـع يجـب أن يكـون مـن      ،  إنهم أخطأوا فيه السنة:  أقسمت علي باالله إني أقول

  قـول  « :  قـال  ؟ لحجـة في ذلـك  ومـا ا :  قـال  .»فيترك الكف ،  مفصل أُصول الأصابع
  ،  والـرجلين ،  والـركبتين ،  واليدين،  الوجه:  السجود على سبعة أعضاء:  ﷑ االله رسول

  :  وقـال تعـالى  ،  لم يبق لـه يـد يسـجد عليهـا    ،  فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق
  فَـلا تـدعوا    (السـبعة الـتي يسـجد عليهـا     يعني به هذه الأعضـاء   ) وأَنَّ المَساجِد اللهِ (

  وأمـر بقطـع يـد    ،  فأعجـب المعتصـم ذلـك    .»لم يقطـع  الله  وما كان ٣ ) مع االلهِ أَحدا
  قامـت قيـامتي وتمنيـت    :  قـال ابـن أبي داود  ،  السارق من مفصل الأصابع دون الكـف 

  ٤أني لم أك حياً. 
__________________  

  .١٨:  لجن. ا٣  .٦:  . المائدة٢و  ١
  .٣٢٠ ـ ٣١٩/  ١:  تفسير العياشي .٤
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  وأنّ المـراد  ،  والزجـاج ،  والفـراء ،  عن سعيد بـن جـبير  ،  وقد نقل ما ذكره الإمام
  وعلـى هـذا فـالمراد أنّ    ،  من المساجد الأعضاء السـبعة الـتي يسـجد عليهـا في الصـلاة     

  اد مـن الـدعاء السـجدة    والمـر ،  اختصاصـاً تشـريعياً  ،  الله مواقع السجود من الإنسـان 
  ١أو المراد الصلاة بما أنها تتضمن السجود الله. ،  لكوا أظهر مصاديق العبادة
  وسـجد الإمـام   :  في حـديث  ﷒ عـن الإمـام الصـادق   ،  وروى حماد بن عيسى

  :  وقـال ،  والجبهـة والأنـف  ،  وإـامي الـرجلين  ،  والركبتين،  الكفين:  على ثمانية أعظم
  وأَنَّ  (:  في كتابـه فقـال  االله  وهـي الـتي ذكرهـا   ،  عة منها فرض يسـجد عليهـا  سب« 

  ،  والركبتـان ،  والكفّـان ،  الجبهـة :  وهـي ،  ) المَساجِد اللهِ فَـلا تـدعوا مـع االلهِ أَحـدا    
  ٢ .»ووضع الأنف على الأرض سنة ،  والإامان
 ـ    عن محمد بن سـعيد  .٢   ا عـن موسـى   الأزدي صـاحب موسـي بـن محمدالرض

  أخـبرني عـن   :  وقـال ،  قال لأخيه كتب يحيى بن أكثم المروزي إليه يسـأله عـن مسـائل   
  أسـجد يعقـوب وولـده     ) ورفَع أَبويه علَـى الْعـرشِ وخـروا لَـه سـجدا      (:  االله قول

  أمـا سـجود يعقـوب وولـده ليوسـف      :  فقال،  فسألت أخي عن ذلك« :  قال ؟ ليوسف
  قَـد   رب (:  ألا ترى أنـه يقـول في شـكر ذلـك الوقـت     ،  لاجتماع شملهم،  الله فشكراً

يثادأْوِيلِ الأَحن تنِي متلَّمعو المُلْك ننِي متي٣ .» ) آت  
  عـن   ﷒ الحسـني محمـد بـن علـي الرضـا     االله  سأل عبد العظيم بـن عبـد   .٣

  االله  يقـول « :  فقـال  ٤ ) ثُـم أَولَـىٰ لَـك فَـأَولَىٰ     * أَولَىٰأَولَىٰ لَك فَ (:  عزوجلّاالله  قول
  ٥ .»وبعداً لك من خير الآخرة ،  بعداً لك من خير الدنيا بعداً:  عزوجلّ

__________________  
  .٣٩٤/  ٤:  . تفسير البرهان٢  .١٢٥/  ٢٠:  . الميزان١

  

  .٣٥ـ  ٣٤:  . القيامة٤  .١٩٧/  ٢:  . تفسير العياشي٣
  .٥٤/  ٢:  عيون أخبار الرضا .٥
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  :  وقـد جـاء قبـل الآيـة قولـه     ،  لا ريب أنها كلمة ديد كررت لتأكيد التهديـد 
  ١ .) ثُم ذَهب إِلَىٰ أَهله يتمطَّىٰ * ولَٰكن كَذَّب وتولَّىٰ * فَلا صدق ولا صلَّىٰ (

  ثمّ ،  ولكـن كـذب وتـولى   ،  فاللائق ذا الإنسـان الـذي لم يصـدق ولم يصـل    
  ،  سـبحانه ورحمتـه  االله  هـو البعـد عـن غفـران    ،  ذهب إلى أهله يتمطّى متبختراً مختـالاً 

  رأَيـت الَّـذين فـي قُلُـوبِهِم مـرض       (:  ونظير الآية قوله سبحانه،  وخيره في الدنيا والآخرة
 ـيشالمَغ ظَرن كونَ إِلَينظُرـ   ي    أي هـذه الحالـة أولى   ،  ٢ ) وت فَـأَولَىٰ لَهـم  علَيـه مـن المَ

  هـو  ،  وفي مـورد الآيـة المعـنى الابتـدائي    ،  لكم لتذوقوا وبال أمركم في الـدنيا والآخـرة  
  إياها ليـذوق وبـال أمـره وليبتعـد مـن خـير        لأنه لا يستحق إلاّ،  أنّ هذه الحالة أولى له

  ود من كون هذه الحالة أولى له.قصففسر الآية بما هو الم،  الدنيا والآخرة
  يـا سـيدي إنّ   :  قلت لأبي جعفـر محمـد الجـواد   :  قال،  . روى علي بن أسباط٤

  :  قـال ،  الناس ينكرون عليك حداثة سنك ( ونيلـك مقـام الإمامـة والقيـادة الروحيـة )     
  لْ هٰذه سـبِيلي أَدعـو إِلَـى االلهِ    قُ (:  ﷑ لنبيهاالله  لقد قالاالله  وما ينكرون من ذلك. فو« 

  وكـان ابـن تسـع سـنين وأنـا      ،  وما أتبعه غير علـي  ٣ ). .. علَىٰ بصيرة أَنا ومنِ اتبعنِي
  .»ابن تسع سنين 

  والآية مكّية تنطبق على ما يذكره الإمـام حيـث إنّ الأول مـن آمـن بمحمـد مـن       
  . ﷒ الرجال هو علي بن أبي طالب

  ،  في مجـال التفسـير   ﷒ هذه نماذج مما روي عـن الإمـام التاسـع محمـد الجـواد     
ــمنت    ــتي تض ــة ال ــب الحديثي ــائر الكت ــنده وس ــع فليرجــع إلى مس ــن أراد التوس   وم

  . ﷒ أخباره
__________________  

  .٢٠:  . محمد٢  .٣٣ ـ ٣١:  . القيامة١
  .١٠٨:  يوسف .٣
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  والتفسير ﷒ علي الهادي الإمام
   )  ه ٢١٢ولـد عـام (   ،  والنـور الزاهـر  ،  الإمام العاشـر ،  ﷒ الإمام علي الهادي

  ،  ومقـر الوصـاية  ،  والإمامـة ،  ) وهو مـن بيـت الرسـالة     ه ٢٥٤توفي بسامراء سنة ( و
  وكـان  ،  الإمـام الجـواد  قام بأمر الإمامة بعـد والـده   ،  وثمرة من شجرة الرسالة،  والخلافة

  ،  بقية ملـك المعتصـم ثمّ الواثـق والمتوكّـل والمنتصـر والمسـتعين والمعتـز       ،  في سني إمامته
  وقـد روت الشـيعة عنـه أحاديـث     ،  وله مع هؤلاء قضايا ليس المقام يسع ذكـر الـبعض  

  :  نماذج مما روي عنه في الأخير وإليك،  في مجال الفقه والتفسير
  المتوكل رجـل نصـراني فجـر بـامرأة مسـلمة فـأراد أن يقـيم عليـه          قُدم إلى .١

يضـرب  :  وقـال بعضـهم  ،  الإيمـان يمحـو مـا قبلـه    :  فأسلم فقال يحيى بن أكثم،  الحد  
  :  كتـب ،  فلمـا قـرأ الكتـاب   ،  فكتب المتوكّل إلى الإمام الهـادي يسـأله  ،  ثلاثة حدود

  :  فكتـب ،  إليـه يسـأله عـن العلّـة     فكتب،  فأنكر الفقهاء ذلك،  »يضرب حتى يموت « 
  فَلَما رأَوا بأْسنا قَالُوا آمنـا بِـااللهِ وحـده وكَفَرنـا بِمـا كُنـا بِـه         (الرحمن الرحيم االله  بسم

ينرِكشـ         * م    ت فـي  فَلَم يـك يـنفَعهم إِيمـانهم لَمـا رأَوا بأْسـنا سـنت االلهِ الَّتـي قَـد خلَ
  ٢فأمر به المتوكّل فضرب حتى مات.  ١ ) عباده وخسِر هنالك الْكَافرونَ

  ببيانه هـذا شـق طريقـاً خاصـاً لاسـتنباط الأحكـام مـن         ﷒ إنّ الإمام الهادي
  وكـانوا يزعمـون أنّ مصـادر    ،  طريقاً لم يكن يحلـم بـه فقهـاء عصـره    ،  الذكر الحكيم
  ،  عية هي الآيات الواضـحة في مجـال الفقـه الـتي لا تتجـاوز ثلاثمائـة آيـة       الأحكام الشر

 ـ وبذلك أبان للقرآن وجهاً خاصاً لا يلتفـت إليـه إلاّ     ولـيس ،  ن نـزل القـرآن في بيتـه   م
__________________  

  .٨٥ ـ ٨٤:  غافر .١
  .٤٠٥/  ٤:  مناقب آل أبي طالب .٢
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  ئر في كلمـات الإمـام وغـيره مـن آبائـه      بـل لـه نظـا   ،  هذا الحديث غريباً في مـورده 
  .﷕وأبنائه 

  أو ،  العافيـة أن يتصـدق بمـال كـثير    االله  إن رزقـه الله  لما سـم المتوكّـل نـذر    .٢
  فلـم يجـد المتوكّـل    ،  »المال الكـثير  « فلما عوفي اختلف الفقهاء في مفهوم ،  بدراهم كثيرة
  يتصـدق بثلاثـة   « :  قـال ،  فسـأله  ﷒ ديفبعث إلى الإمام علـي الهـا  ،  عندهم فرجاً

  لَقَـد   (:  مـن قولـه تعـالى   :  فقـال  ؟ من أين لك هـذا ،  فقال المتوكّل،  »وثمانين ديناراً 
ةيركَث ناطوي مااللهُ ف كُمرصوذلـك لأنّ  ،  هـي هـذه الجملـة   :  والمواطن الكـثيرة  ١ ). .. ن  

  وآخـر غزواتـه يـوم    ،  وبعث خمساً وخمسين سـرية ،  غزا سبعاً وعشرين غزاة ﷑ النبي
  وقـد ورد عـن طريـق آخـر أنـه       ٢وعجب المتوكّل والفقهاء من هذا الجـواب.  ،  »حنين 
  االله  وذلـك لأنّ عـدد المـواطن الـتي نصـر     ،  »ثلاثـة وثمـانين   « بثمانين مكـان  :  قال

  ٣ان أقلّ من ثلاثة وثمانين. المسلمين فيها إلى يوم نزول هذه الآية ك
  وإثبــات ،  رســالة في الــرد علــى الجــبر والتفــويض ﷒ إنّ للإمــام الهــادي .٣

  فقـد اسـتعان في إبطـال المـذهبين الـذين كـان يـدين مـا أهـل          ،  المترلة بين المترلتين
  ولأجـل إيقـاف القـارئ علـى     ،  والمعتزلة بكثير من الآيات على شـكل بـديع  ،  الحديث

  ،  نماذج مـن إحاطتـه بالآيـات ونضـدها بشـكل يوصـل الجميـع إلى الغايـة المطلوبـة         
  :  نقتبس منها ما يلي

 ـ االله فهو قول مـن زعـم أنّ  ،  فأما الجبر الذي يلزم من دان به الخطأ    جـلّ وعـز   ـ
  في االله  فقـد ظلـم  ،  ومـن قـال ـذا القـول    ،  أجبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليها ـ

  إِنَّ االلهَ لا (:  وقولـه  ٤ ) ولا يظْلـم ربـك أَحـدا   . .. (:  ذّبه ورد عليه قولـه حكمه وك
__________________  

  .٢٠٢:  . تذكرة الخواص٢  .٢٥:  . التوبة١
  

  .٤٩:  . الكهف٤  .٤٠٢/  ٤:  . مناقب آل أبي طالب٣
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ي مهأَنفُس اسالن نلَٰكئًا ويش اسالن مظْلونَيم١ .) ظْل  
  ونســبه إلى الجــور االله  أو بمــا يــدعو إلى الجــبر فقــد ظلــم،  فمــن دان بــالجبر

  فقـد  ،  أجـبر العبـاد  االله  ومـن زعـم أنّ  ،  إذ أوجب على من أجبره العقوبـة ،  والعدوان
  لا االله  يـدفع عنـهم العقوبـة ( أي لازم القـول بـالجبر أنّ     االله  إنّ:  أوجب على قياس قوله

 ـ   يـدفع عـن أهـل    االله  ومـن زعـم أنّ  ،  لأنـه دفعهـم إلى المعاصـي )   ،  اةيعذّب العص
  ئَةً بلَـىٰ مـن كَسـب سـي     (:  حيـث يقـول  ،  في وعيـده االله  المعاصي العذاب فقد كذب

  ٢ .) وأَحاطَت بِه خطيئَته فَأُولَٰئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
  ن يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتـامىٰ ظُلْمـا إِنمـا يـأْكُلُونَ فـي بطُـونِهِم نـارا        إِنَّ الَّذي (:  وقوله

  إِنَّ الَّـذين كَفَـروا بِآياتنـا سـوف نصـليهِم نـارا كُلَّمـا         (:  وقوله ٣ ) وسيصلَونَ سعيرا
ــا   هرا غَيــود ــدلْناهم جلُ م بهــود ــجت جلُ ضا  نــز ــانَ عزِي ــذَاب إِنَّ االلهَ كَ ــذُوقُوا الْع يل  

  إلى غير ذلك من الآيـات الكـثيرة في هـذا الفـن ممـن كـذب وعيـد االله        ،  ٤ ) حكيما
  :  ] في حقّـه  [االله  وهـو ممـن قـال   ،  الكفـر ،  االله ويلزمه في تكذيبه آيـة مـن كتـاب   

  بِـبعضٍ فَمـا جـزاءُ مـن يفْعـلُ ذَٰلـك مـنكُم         أَفَتؤمنونَ بِـبعضِ الْكتـابِ وتكْفُـرونَ    (
  الْعـذَابِ ومـا االلهُ بِغافـلٍ عمـا      خزي في الحَياة الدنيا ويوم الْقيامـة يـردونَ إِلَـىٰ أَشـد     إِلاَّ

  ٥ .) تعملُونَ
  م علـى أفعـالهم   عزوجلّ يجـازي العبـاد علـى أعمـالهم ويعاقبـه     االله  بل نقول إنّ

  مــن  (:  فــأمرهم وــاهم بــذلك ونطــق كتابــه،  بالاســتطاعة الــتي ملّكهــم إياهــا
       ـيـاءَ بِالسـن جمـا وهثَالأَم ـرشع فَلَـه ةـناءَ بِالحَسىٰ إِلاَّ  جـزجفَـلا ي لا    ئَة ـمهـا وثْلَهم  

  نفْسٍ ما عملَـت مـن خيـرٍ محضـرا ومـا     يوم تجِد كُلُّ  (:  . وقال جلّ ذكره٦ ) يظْلَمونَ
__________________  

  .١٠:  . النساء٣  .٨١:  . البقرة٢  .٤٤:  . يونس١
  

  .١٦٠:  . الأنعام٦  .٨٥:  . البقرة٥  .٥٦:  . النساء٤
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  :  وقـال  ١ ) كُم االلهُ نفْسـه رعملَت من سوءٍ تود لَـو أَنَّ بينهـا وبينـه أَمـدا بعيـدا ويحـذِّ      
)    مـوالْي لا ظُلْـم تـبا كَسفْسٍ بِمىٰ كُلُّ نزجت موفهـذه آيـات محكمـات تنفـي      ٢ ) الْي  

  ومثلها في القرآن كثير. ثمّ شـرع في إبطـال التفـويض وأبـان خطـأ مـن دان بـه        ،  الجبر
  وتقلده.

  جـاء في هـذه الروايـة مـن التفسـير       ومـا ،  وفيه كفاية،  ولنقتصر على هذا المقدار
  في  ﷒ وقـد أتـى الإمـام   ،  وهو مـا نسـميه اليـوم بالتفسـير الموضـوعي     ،  نمط بديع

  وأبـان تفسـيرهما   ،  رسالته بأكثر الآيات الـتي ربمـا تقـع ذريعـة للمجبـرة والمفوضـة      
  بـين الجـبر    كمـا أثبـت أنّ الحقيقـة هـو المترلـة     ،  بإرجاع المتشـاات إلى المحكمـات  

  فمـن أراد التوسـع فليرجـع إلى نفـس الرسـالة الـتي نقلـها الحسـن بـن          ،  والتفويض
  ٣شعبة الحراني في كتابه. 

  والتفسير ﷒ الإمام العسكري
  والإمـام الحـادي عشـر عنـد     ،  أبو محمد الحسن بن علي أحد أئمـة أهـل البيـت   

  وقـال الخطيـب في تاريخـه وابـن      ٤).   ه ٢٣٢ولـد عـام (   ،  الشيعة الملقّب بالعسكري
  وأشـخص بشـخوص    ٥)   ه ٢٣١ولد أبـو محمـد في المدينـة سـنة (     :  الجوزي في كتابه

  وقـام بـأمر   ،  وله من العمـر أربـع سـنين وعـدة شـهور      )٢٣٦(والده إلى العراق سنة 
  وبـرز ،  قد اجتمعـت فيـه خصـال الفضـل    و،  الإمامة والقيادة الروحية بعد شهادة والده

  
__________________  

  .١٧:  . غافر٢  .٣٠:  . آل عمران١
  .٣٥٢ ـ ٣٣٨:  تحف العقول .٣
  .٥٠٣/  ١:  الكافي .٤
  .٣٦٢:  ؛ تذكرة الخواص ٣٣٦/  ٧:  تاريخ بغداد .٥
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  واشـتهر بكمـال العقـل والعلـم والزهـد والشـجاعة.       ،  تقدمه على كافة أهـل العصـر  
  وقـد أدرج  ،  ) شخصـاً ١٥٠مـا يربـو علـى (   روى عنه لفيف من الفقهـاء والمحـدثين   

  ودفـن في  ،  )  ه ٢٦٠أسماءهم في مسند الإمـام العسـكري وتـوفّي عـام (     » العطاردي « 
  وللإمـام روايـات تلقّاهـا الـرواة في مجـال العقائـد       ،  داره التي دفن فيها أبـوه بسـامراء  

  :  سيراً لتعلم مكانته في التفسيرنذكر نزراً ي،  والفقه والتفسير
  وقـد  ،  لقد شغلت الحـروف المقطّعـة بـال المفسـرين فضـربوا يمينـاً ويسـاراً        .١

  ولكـن  ،  أى الرازي أقوالهم فيهـا في أوائـل تفسـيره الكـبير إلى قرابـة عشـرين قـولاً       
  كـذبت  :  فقـال ،  يعالج تلـك المعضـلة بأحسـن الوجـوه وأقرـا للطبـع       ﷒ الإمام

  ا سحر مبين تقوله.وقالو،  لقرآنقريش واليهود با
  هـذا الكتـاب الـذي    ،  ] يـا محمـد  :  فقـل  . [) ذَٰلك الْكتاب * الم (:  االله فقال

  وهـو بلغـتكم   ،  »مـيم  « ،  »لام « ،  »الف « نزلناه عليك هو الحروف المقطّعة التي منها 
  واسـتعينوا علـى ذلـك بسـائر     ،  وحروف هجـائكم فـأتوا بمثلـه إن كنـتم صـادقين     

  قُـل لَّـئنِ اجتمعـت الإِنـس والجـن       (:  ثمّ بين انهم لا يقدرون عليـه بقولـه  ،  مشهدائك
   ٢ .١ ) علَىٰ أَن يأْتوا بِمثْلِ هٰذَا الْقُرآن لا يـأْتونَ بِمثْلـه ولَـو كَـانَ بعضـهم لـبعضٍ ظَهِـيرا       

  ٣.  ﷒ وقد روي هذا المعنى عن أبيه الإمام الهادي
  كــان أهــل الشــغب والجــدل يلقــون حبــال الشــك في طريــق المســلمين  .٢
 ـ  (:  إنكم تقولون في صلواتكم:  فيقولون ا الصنـداه يمقـتاطَ المُس؟ أو لسـتم فيـه  ،  ) ر   

  ففسـر الإمـام   ؟أو أنكم متنكّبـون عنـه فتـدعون ليهـديكم إليـه      ؟ فما معنى هذه الدعوة
__________________  

  .٨٨:  الإسراء .١
  ذيل فمن أراد فليرجع إلى الكتاب.وللحديث ،  ٢٤:  معاني الأخبار .٢
  .٢٠الحديث ،  العقل والجهل كتاب،  ٢٥ ـ ٢٤/  ١:  الكافي .٣
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  ادم لنا توفيقك الـذي بـه أطعنـاك في ماضـي أيامنـا حـتى       « :  الآية قاطعاً لشغبهم فقال
  .»نطيعك كذلك في مستقبل أعمالنا 

  ،  صـراط في الـدنيا  :  الصـراط المسـتقيم هـو صـراطان    « :  سر الصراط بقولهثمّ ف
  واسـتقام  ،  فهو ما قصر عن الغلـو وارتفـع عـن التقصـير    :  وصراط في الآخرة. أما الأول

  فهـو طريـق المـؤمنين إلى الجنـة     :  فلم يعدل إلى شيء من الباطل. وأمـا الطريـق الآخـر   
  ١ .»لجنة إلى النار ولا إلى غير النار سوى الجنة لايعدلون عن ا،  الذي هو مستقيم

  ونسـبوا إلى الأئمـة الهـداة    ،  وقد استفحل أمر الغلاة في عصـر الإمـام العسـكري   
  ولأجل ذلك يركز الإمـام علـى أنّ الصـراط المسـتقيم لكـلّ مسـلم       ،  أُموراً هم عنها براء

  هو التجنب عن الغلو والتقصير.
ــل ب .٣ ــر الغاف ــا يغت ــبحانهربم ــه س ــاهر قول ــت  (:  ظ معأَن ينــذ ــراطَ الَّ ص  
هِملَية البـدن        ). .. عر أنّ المـراد مـن النعمـة هـو المـال والأولاد وصـحوإن ،  ويتصو  

  غَيـرِ المَغضـوبِ    (:  ولكن المـراد مـن الآيـة بقرينـة قولـه     ،  االله كان كلّ هذا نعمة من
ينّاللا الضو هِملَية التوفيق والهداية.هو نعم ) ع  

  إهـدنا صـراط الـذين    :  قولـوا « :  ولأجل ذلك نرى أنّ الإمام يفسر الأنعام بقولـه 
  ومـن يطـعِ    (:  عزوجـلّ االله  أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك وهـم الـذين قـال   

 ـ      هِم ملَـيااللهُ ع ـمعأَن ينالَّـذ ـعم ـكولَ فَأُولَٰئسالرااللهَ والن ن ـبِـي  الصو يناءِ  ددـهالشو ينيق  
  لـيس هـؤلاء المـنعم علـيهم بالمـال      :  ثمّ قـال ،  ) والصالحين وحسـن أُولَٰئـك رفيقًـا   

  ٢ .»ظاهرة االله  وإن كان كلّ هذا نعمة من،  وصحة البدن
  شـياء قبـل أن تخلـق اسـتلهاماً مـن     لقد تفشت فكرة عدم علمه سـبحانه بالأ  .٤

__________________  
  .٣٦:  . معاني الأخبار٢  .٣٣:  . معاني الأخبار١
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  فسـأله محمـد بـن صـالح عـن      ،  بعض المدارس الفكرية الفلسفية الموروثـة مـن اليونـان   
  مـا   هـل يمحـو إلاّ  :  فقـال  ١ ) يمحو االلهُ ما يشاءُ ويثْبِت وعنده أُم الْكتـابِ  (:  االله قول
  هـذا خـلاف مـا يقولـه هشـام      :  فقلـت في نفسـي   ؟ ما لم يكن يثبت إلاّ وهل،  كان

  الجبـار  االله  تعـالى « :  وقـال ،  فنظـر إليّ شـزراً  ،  الفوطي. انه لا يعلم الشيء حتى يكـون 
  والقـادر قبـل   ،  والـرب إذ لا مربـوب  ،  الخـالق إذ لا مخلـوق  ،  العالم بالشيء قبل كونه

  ٢المقدور عليه. 

  حصيلة البحث
  وكيـف لا يكونـون   ،  بـل أئمـة المسـلمين جميعـاً    ،  هؤلاء هم أئمة الشيعة وقادم

  ،  بعد رحلتـه الـثقلين وحـثّ الأُمـة علـى التمسـك مـا       االله  وقد ترك رسول،  كذلك
  ما إن تمسـكتم مـا لـن    ،  وعترتي أهل بيتي،  االله كتاب:  إني تارك فيكم الثقلين« :  وقال

  ٣ .» تضلّوا بعدي أبداً
  العزيـز  االله  ولكن المؤسف أنّ أهل السـنة والجماعـة لم يعتمـدوا في تفسـير كتـاب     

  وإنمـا  ،  وهم قرناء القرآن وأعدالـه والثقـل الآخـر مـن الـثقلين     ،  على أقوال أهل البيت
  مجاهـد  :  نظـراء ،  استعانوا في تفسيره بأُنـاس لا يبلغـون شـأوهم ولا يشـقّون غبـارهم     

  ) وطـاووس بـن كيسـان      ه ١٠٤) وعكرمة البربري ( المتـوفّى    ه ١٠٤بن جبر ( المتوفّى 
  ) ومحمـد بـن كعـب      ه ١١٤) وعطاء بن أبي ربـاح ( المتـوفّى     ه ١٠٦اليماني ( المتوفّى 
  الوثاقـة والمكانـة  إلى غـير ذلـك مـن أُنـاس لا يبلغـون في      ،  )  ه ١١٨القرظي ( المتوفّى 

__________________  
  .٢٤١:  . إثبات الوصية٢  .٣٩:  . الرعد١
  ( لاحـظ نشـرة دار   ،  رواه غير واحد من أصحاب الصـحاح والمسـانيد وهـو مـن الأحاديـث المتـواترة       .٣

  تـرى اسـنادها موصـولة إلى الـنبي الأكــرم     ،  التقريـب بـين المـذاهب الإسـلامية. حـول هـذا الحـديث       
﷑ .(  
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  .... عليهماالله  ل البيت صلواتالعلمية معشار ما عليه أئمة أه
  وقد بلغت إحاطـة أئمـة أهـل البيـت بالكتـاب العزيـز إلى حـد يقـول الإمـام          

   تعالى لم يدع شـيئاً تحتـاج إليـه الأُمـة إلى يـوم القيامـة إلاّ      و تباركاالله  إنّ« :  ﷒ الباقر
   ١ .»دلـيلاً يـدلّ عليـه    وجعل لكلّ شيء حداً وجعـل عليـه   ،  أنزله في كتابه وبينه لرسوله

  االله  ولـه أصـل في كتـاب    ما من أمر يختلف فيـه اثنـان إلاّ  « :  ﷒ ويقول الإمام الصادق
  ٢ .»عزوجلّ ولكن لا تبلغه عقول الرجال 

أسنادهم موصولة إلى النبي ﷑  
ــة أهــل البيــت  ــ ﷕إنّ أئم ــروون في مجــال الفق   ه والتفســير والأخــلاق لا ي

  ولـيس  ،  ما وصل إليهم عن النبي الأكـرم عـن طريـق آبـائهم وأجـدادهم      إلاّ،  والدعاء
  فمـن قـال بـذلك وتصـورهم     ،  مرويام آراءهم الشخصية الـتي تنبـع مـن عقليتـهم    

  ،  فقد قاسـهم بـالآخرين ممـن يعتمـدون علـى آرائهـم الشخصـية       ،  مجتهدين مستنبطين
  ه خاطئ فهم منذ نعومـة أظفـارهم إلى أن لبـوا دعـوة ربهـم لم يختلفـوا إلى       وهو في قياس

  ولا تعلّمـوا شـيئاً مـن غـير     ،  ولم يحضروا مجلـس أحـد مـن العلمـاء    ،  أندية الدروس
  االله  وراثـة غيبيـة لا يعلـم كنهـه إلاّ    االله  فما يذكرونه علوم ورثوها مـن رسـول  ،  آبائهم

  سبحانه والراسخون في العلم.
ــيوهــذ ــال،  ا جــابر الجعف ــاقر:  ق ــر الب   إذا حــدثتني :  ﷒ قلــت لأبي جعف

  عـن جبرئيـل    ﷑ االله عن رسـول ،  حدثني أبي عن جدي« :  فقال،  بحديث فاسنده لي
  لحـديث واحـد  « :  ثمّ قـال ،  تبارك وتعالى فكـلّ مـا أُحـدثك ـذا الاسـناد     االله  عن

__________________  
  من كتاب فضل الأئمة. ٤٨/  ١:  الكافي .١
  المصدر نفسه. .٢
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  ١ .»تأخذه من صادق عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها 
  أسمـع   ﷒ الصـادق االله  قلـت لأبي عبـد  :  وروى حفص بـن البختـري. قـال   

  مـا سمعتـه منـي فـاروه     « :  فقـال  ؟ الحديث منك فلا أدري منك سماعه أو مـن أبيـك  
  ٢ .» ﷑ االله وما سمعته مني فاروه عن رسول،  أبي عن

قول القائلفأئم ة المسلمين على حد  :  
  حـــديثهمو ووال أُناســـا نقلـــهم 

ــاري      ــن الب ــل ع ــن جبرئي   روى جــدنا ع

   
  سلمة بن كهيـل والحكـم بـن عيينـة حيـث كانـا        ﷒ ولقد عاتب الإمام الباقر

  شـرقا  « :  فقـال لهمـا  ،  ولا يهتمان بأحاديث أهـل البيـت  ،  ديث من الناسيتعاطيان الح
  .»شيئاً خرج من عندنا أهل البيت  فلا تجدان علماً صحيحاً إلاّ،  وغربا

 ـ واالله ـ تلك   حيـث إنّ جماعـة مـن المحـدثين والفقهـاء      ،  خسـارة فادحـة   ـ
   شـيئاً لا يـذكر ففسـروا كتـاب     والمفسرين دقّوا كلّ باب ولم يدقّوا باب أهـل البيـت إلاّ  

  بآرائهم وأفتوا في المسائل الشرعية بالمقـاييس الظنيـة الـتي لـيس عليهـا مسـحة مـن        االله 
ات بثّهـا        ،  الحقات ومسـيحيولا لمسة من الصـدق حـتى حشـوا تفاسـيرهم بإسـرائيلي  

  مسلمة أهل الكتاب ككعب الأحبار ووهـب بـن منبـه وتمـيم الـداري وأضـرام بـين        
  زاعمـين  ،  وأخـذها عنـهم المحـدثون والـرواة والمفسـرون في القـرون الأُولى      ،  سلمينالم

  ورواء الغليـل والحـال أنـك إذ    ،  فيهـا شـفاء العليـل   ،  أنها علوم ناجعة وقضايا صـادقة 
  فتشت التفاسير المؤلّفة في القـرون الغـابرة لا تجـد تفسـيراً علميـاً أو روائيـاً مـن أهـل         

  ،  طافح بآرائهم الشخصـية وأقـوالهم الـتي لا قيمـة لهـا في سـوق العلـم        وهو السنة إلاّ
  فـذكروا  ،  وقد استفحل أمر هؤلاء الرواة حتى اغتـر ـم بعـض المفسـرين مـن الشـيعة      

__________________  
  .٦٧الحديث ،  أبواب صفات القاضي من ٨الباب،  ١٨:  وسائل الشيعة .١
  .٨٦الحديث ،  المصدر نفسه .٢
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  لأنّ تلـك الأفكـار كانـت     ومـا ذلـك إلاّ  ،  من الإسرائيليات في ثنايـا تفاسـيرهم   جملة
  ،  وعدم نقلها قصـوراً في التفسـير وقلّـة اطـلاع فيـه     ،  رائجة إلى حد كان يعد الجهل ا

  ولأجل ذلك لم يجد شيخ الطائفة محمد بن الحسـن الطوسـي بـداً مـن نقـل آراء هـؤلاء       
  ولكـن لم يكـن   ،  »مجمـع البيـان   « بعه أمين الإسلام في تفسير وت،  »التبيان « في تفسيره 

  وإنمـا ألجـأم إليـه    ،  ذكرهم لآراء هؤلاء لأجـل الاعتمـاد علـيهم والركـون إلـيهم     
  لمية السائدة على الأوساط آنذاك.الضرورة الزمنية والسياسة الع

  م ممـن  فهلـم معـي نـدرس حيـاة شـيعته     ،  إذا وقفت على أئمة التفسير وأساتذته
  وارتـووا مـن   ،  وبعـدهم وهـم الـذين تربـوا في حجـورهم     ،  خدموا القرآن في عصرهم

  وقـد خـدموا القـرآن بمختلـف     ،  وتمسـكوا بأهـداب معـارفهم   ،  نمير علمهم الصـافي 
  ونحيل التفصيل إلى آونة أُخرى.،  نشير إليها على وجه الإجمال،  أشكال الخدمة

  . الشيعة وتفسير غريب القرآن١
  ولكـن أول مـا   ،  فعكف المسلمون على دراسـة القـرآن  ،  ﷑ تحل النبي الأكرمار

  فمـا هـذا   ،  فوجئوا به كان هو قصور باع لفيف منهم عن معرفـة معـاني بعـض ألفاظـه    
  لأنّ في القرآن ما قد ورد بغير لغـة أهـل الحجـاز. انّ القـرآن وإن نـزل بلغـة أهـل         إلاّ

  وقـد  ،  لكن ربما وردت فيـه ألفـاظ ذائعـة بـين القبائـل الأُخـرى      ،  عامالحجاز بشكل 
  وأظـن أنـه قـد أفـرط في     ،  ١عقد السيوطي باباً فيما ورد في القرآن بغير لغة أهل الحجـاز  

  وممـا  ،  ولكنه لا يمكن إنكار هـذا الأصـل في القـرآن الكـريم مـن أساسـه      ،  هذا الباب
 ـ  يشهد بذلك ( مفاجأة المسلمين بغ   :  ا رواه القـرطبي في تفسـيره فقـال   ريـب القـرآن ) م

  
__________________  

  .١٠٤ ـ ٦٩/  ٢:  الإتقان .١
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   ١)أَو يأْخـذَهم علَـىٰ تخـوف   (:  ما تقولون في قوله تعالى:  عن عمر أنه قال على المنبر
  فهـل  :  قـال ،  التـنقص :  هـذه لغتنـا. التخـوف   :  فقام شيخ من هذيل فقال،  فسكتوا

 ـ زهير ـ شاعرنا:  نعم. قال:  قال ؟ تعرف العرب ذلك في أشعارها   أبـو كـبير الهـذلي     ـ
  :  نازهيصف ناقة تنقّص السير سنامها بعد تمكه واكت
ــرداً   ــاً قَ ــها تامك ــلُ من ــوف الرح خت  

ــفن         ــة الس ــود النبع ع فــو ــا تخ ٢كَم
  

   
  :  قـال  ؟ ومـا ديواننـا  :  قـالوا ،  أيها الناس عليكم بديوانكم لا يضـلّ :  فقال عمر

  فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم.فانّ ،  شعر الجاهلية
  ومـن يـرِد أَن    (:  االله قـرأ قـول  :  روى أبو الصلت الثقفي أنّ عمر بـن الخطـاب  

 ـيض هردلْ صعجي لَّهضـا يجربنصـب الـراء وقرأهـا بعـض مـن عنـده مـن         ٣ ) قًا ح  
  اجعلـوه  و،  أبغـوني رجـلاً مـن كنانـة    :  فقـال ،  بخفض الراء ﷑ االله أصحاب رسول

  :  فقـال  ؟ ! مـا الحرجـة فـيكم    يـا فـتى  :  فقال له عمر،  فأتوه به،  راعياً وليكن مدلجياً
  الحرجة فينا الشجرة تكون بـين الأشـجار الّـتي لا تصـل إليهـا راعيـة ولا وحشـية ولا        

  ٤ذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. ك:  فقال عمر،  شيء
  مـا جعـلَ    (:  قرأ عمـر بـن الخطـاب هـذه الآيـة     :  بن عمر قالاالله  روى عبد

ي الدف كُملَيجٍعرح نقـال عمـر  ،  ادعوا لي رجـلاً مـن بـني مـدلج    :  ثمّ قال،  ) ينِ م  :  
  ٥الضيق. :  قال ؟ ما الحرج فيكم

 ـ،  ئر في التاريخوكم لهذه القصص من نظا   لمّـا رأى ،  ذا هـو نـافع بـن الأزرق   وه
__________________  

  .٤٧:  النحل .١
  ،  المتراكم بعض لحمـه فـوق بعـض   :  القرد،  طال وارتفع:  تمك السنام،  ١١٠/  ١٠:  التفسير ( للقرطبي ) .٢

  القشر.:  السفن،  تخذ منها القسيي،  شجرة من أشجار الجبال:  النبعة
  .٢٥٧/  ١:  . كتر العمال٥  .٤٥/  ٣:  . الدر المنثور٤  .١٢٥:  نعام. الأ٣



 ٣٥٥  .............................................................................. الشيعة وتفسير غريب القرآن 

  وقـد اكتنفـه النـاس ويسـألونه عـن تفسـير       ،  بن عباس جالساً بفنـاء الكعبـة  االله  عبد
  قـم بنـا إلى هـذا الـذي يجتـرئ علـى       :  الحـروري  ١فقال لنجدة بن عـويمر  ،  القرآن

   إنا نريد أن نسألك عـن أشـياء مـن كتـاب    :  فقالا فقاما إليه،  تفسير القرآن بما لا علم له به
  تعـالى أنـزل القـرآن بلسـان     االله  فـانّ ،  فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقة من كلام العـرب االله 

  االله  أخـبرني عـن قـول   :  فقـال نـافع  ،  سلاني عما بدا لكم:  فقال ابن عباس،  عربي مبين
  هـل  :  فقـال ،  الحلَـق الرقـاق  :  العزون:  قال ٢ ) عزِين مالِعنِ الْيمينِ وعنِ الش (:  تعالى

  :  سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول نعم. أما:  قال ؟ تعرف العرب ذلك
ــتى  ــه حـ ــونَ إليـ ــاءُوا يهرعـ   فجـ

ــا       ــره عزينـ ــولَ منبِـ ــوا حـ   يكونـ

   
  ثمّ سألاه عـن أشـياء كـثيرة عـن لغـات القـرآن الغريبـة ففسـرها مستشـهداً          

  ولـو صـحت تلـك الروايـة     ،  ربما تبلغ الأسئلة والأجوبـة إلى مـائتين  ،  الجاهليبالشعر 
  وإلمامـه بشـعر العـرب    ،  لدلّت قبل كلّ شيء على نبـوغ ابـن عبـاس في الأدب العـربي    
  وقـد جـاءت الأسـئلة    ،  الجاهلي حيث استشهد على كـلّ لغـة فسـرها بشـعر منـهم     

  ٣والأجوبة في الاتقان. 
  خبار تعـرب عـن أنّ الخطـوة الأُولى لتفسـير القـرآن الكـريم       وهذه الأحاديث والأ

  ولعـلّ ذلـك كـان    ،  كانت تفسير غريبه وتبيين ألفاظه التي ربمـا تشـكل علـى الـبعض    
  حيـث اسـتثمروا تلـك الخطـوة وبلغـوا الغايـة       ،  الحافز القوي للفيف من جهابذة الأُمـة 
 ـ  ،  فيه من غير فرق بين السـنة والشـيعة     ذا اـال مـا ألّفـه علمـاء     ونحـن نـذكر في ه

  ونكتفـي مـن الكـثير بمشـاهيرهم الـذين كـان لهـم        ،  هم بعد ابن عبـاس ؤالشيعة وأُدبا
  فلـيكن ذلـك   ،  ونترك من لم يكـن لـه ذلـك الشـأن    ،  دوي في الأوساط اللغوية والأدبية

__________________  
  ).  ه ٦٩دة عام ( ) وتوفي نج  ه ٦٥توفي نافع عام ( ،  الرجلان من رؤوس الخوارج .١
  .٨٨ ـ ٥٥/  ٢:  . الإتقان٣  .٣٧:  . المعارج٢
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  في تلك القائمة.ولم نذكرها ،  عذراً لمن يقف على مؤلّفات لهم في غريب القرآن
  ) مـن    ه ١٤١لأبان بن تغلـب بـن ربـاح البكـري ( المتـوفّى      ،  . غريب القرآن١

  وقـد  ،  وكانـت لـه مترلـة عنـدهم    ،  ﷕أصحاب علي بن الحسين والباقر والصـادق  
  اجلـس في مسـجد المدينـة وأفـت النـاس      « :  وقـال ،  للافتاء ﷒ نصبه أبو جعفر الباقر

  واالله  «:  لمّـا أتـاه نعيـه    ﷒ االله وقال أبـو عبـد  ،  »فاني أحب أن يرى في شيعتي مثلك 
 ـ:  وقال النجاشي .»أوجع قلبي موت أبان    وكـان قارئـاً مـن    ،  ة في أصـحابنا عظيم المترل
  مقـدماً في   ﷖وكـان أبـان   ،  سمع من العـرب وحكـى عنـهم   ،  وجوه القراء فقيهاً لغوياً

  في القـرآن والفقـه والحـديث والأدب واللغـة والنحـو. ولـه كتـب        ،  كلّ فن من العلم
  عنـد  ولأبـان قـراءة مفـردة مشـهورة     ،  منها تفسير غريب القـرآن وكتـاب الفضـائل   

  ١).   ه ١٤١القراء. مات أبان في حياة الإمام الصادق سنة ( 
  ) وهـو مـن     ه ١٤٦لمحمـد بـن السـائب الكلـبي ( المتـوفّى      :  . غريب القرآن٢

  ووالـد هشـام بـن محمـد بـن السـائب الكلـبي العـالم          ﷒ أصحاب الإمام الصـادق 
  ٢المشهور والنسابة المعروف. 

  عطيـة بـن الحـارث الهمـداني الكـوفي التـابعي.        ٣ روق لأبي:  . غريب القـرآن ٣
  ٤. ﷕كان ممن يقول بولاية أهل البيت :  قال ابن عقدة

__________________  
  ؛ الطبقــات  ٩٣/  ١:  ؛ ــذيب التهــذيب ٧٦:  ؛ بغيــة الوعــاة ٦بــرقم  ٧٣/  ١:  رجــال النجاشــي .١

  وغيرهم من أصحاب المعاجم. ٥ / ١:  ؛ ميزان الاعتدال ٣٦/  ٦:  الكبرى
  .١١٩/  ٣:  ؛ تنقيح المقال ٧٨/  ١:  رجال النجاشي .٢
  والصـحيح هـو الأول ذكـره ابـن النـديم      ،  »أبي ورق « وفي فهرسـت الشـيخ   ،  كذا في رجال النجاشي .٣

  .٥٧ص :  أيضاً
ــي .٤ ــال النجاش ــبرى ٧٨/  ١:  رج ــات الك ــوال ٣٦٨/  ٦:  ؛ الطبق ــة الأق ــم  ١٣١:  ؛ خلاص   ؛ معج

  .٢برقم  ١٠٧/  ١:  الأُدباء
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  جمعـه مـن كتـاب    ،  لعبد الرحمن بـن محمـد الأزدي الكـوفي   :  . غريب القرآن٤
  فجعلـه كتابـاً   ،  وأبي روق عطيـة بـن الحـارث   ،  محمـد بـن السـائب الكلـبي    و أبان

   وتـارة ،  فتـارة يجـيء كتـاب أبـان مفـرداً     ،  واحداً فبين ما اختلفوا فيه وما اتفقوا عليـه 
  ١يجيء مشتركاً. 

  ويظهر من سند الشيخ الطوسي إليـه في الفهرسـت أنـه ممـن صـحب أبـان بـن        
  ) بواسـطة حفيـده ( أبـو أحمـد بـن        ه ٣٣٣وينقل عنه ابن عقدة المتوفّى عـام (  ،  تغلب

  فالرجل من علماء القرن الثاني.،  الحسين بن عبد الرحمن الأزدي )
  حمـد بـن محمـد الطـبري الآملـي الـوزير       للشيخ أبي جعفـر أ :  . غريب القرآن٥

  ٢).   ه ٣١٣الشيعي المتوفّى عام ( 
  للشـيخ أبي الحسـن علـي بـن محمـد العـدوي الشمشـاطي        :  . غريب القـرآن ٦

  :  ). قـال النجاشـي    ه ٣٧٧النحوي المعاصر لابن النـديم الـذي ألّـف فهرسـته عـام (      
  كتـب كـثيرة منـها كتـاب      لـه ،  وفاضل أهل زمانـه وأديبـهم  ،  كان شيخنا بالجزيرة« 
  إنّ هـذا الكتـاب ألفـان وخمسـمائة ورقـة      :  قال لي سلامة بن ذكاء .»الأنوار والثمار « 

  ومنـها كتـاب   ،  ثمّ عـد كتبـه   .»يشتمل على ذكر ما قيل في الأنوار والثمار مـن الشـعر   
  حيـث حـذف   ،  وكتـاب مختصـر الطـبري   :  قـال سـلامة  :  غريب القرآن إلى أن قال

  وزاد عليه مـن سـنة ثـلاث وثلاثمائـة إلى وقتـه فجـاء نحـو ثلاثـة         ،  والتكرار الأسانيد
  وكـان فيـه إلى سـنة   ،  مـد لأبي زكريا زيد بـن مح » الموصل « وتمّم كتاب ،  آلاف ورقة

  
__________________  

  كمـا  » الحـرث  « مكـان  » الحـارث  « . وفي الثـاني  ٧٨/  ١:  ؛ رجال النجاشي ٦٤١:  فهرست الطوسي .١
  .»ورق « و » روق « فت الاختلاف في عر
  .٥٨:  فهرست ابن النديم .٢
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  وذكـر النجاشـي فهـرس    ،  ) إلى وقتـه   ه ٣٢٢فعمل فيه من أول سـنة (  ،  )  ه ٣٢١( 
  ١منها غريب القرآن. ،  كتبه

  ،  )  ه ١٠٨٥للشـيخ فخـر الـدين الطريحـي المتـوفّى عـام (        : . غريب القرآن٧
   وأسمـاه المؤلّـف  ،  )  ه ١٣٧٢في جـزء واحـد عـام (    وقد طبـع في النجـف الأشـرف    

  .»نزهة الخاطر وسرور الناظر وتحفة الحاضر «   ب
  وهـو في غريـب القـرآن والحـديث ولغتـهما       : . مجمع البحرين ومطلـع الـنيرين  ٨

  طبع في ستة أجزاء.،  جم للغاماوهو كتاب كبير مع،  للشيخ الطريحي أيضاً
  للشـيخ قاسـم بـن حسـن آل محيـي الـدين        : آن. البيان في شرح غريب القـر ٩

  بإشراف وتصحيح مرتضى الحكمي.،  )  ه ١٣٧٤طبع بالنجف عام ( 
  للسيد محمد مهـدي بـن السـيد الحسـن الموسـوي الخرسـان        : . غريب القرآن١٠

  ٢يقع في جزءين. 
  وهنـاك كتـب أُلّفـت في توضـيح مفـردات القـرآن       ،  هذه عشرة كاملة نكتفي ا

  فمن أراد فليرجع إلى الفهارس.،  العربيةبغير اللغة 
  ،  فإذا كانت هـذه الكتـب ـدف إلى تفسـير غريـب القـرآن وتبـيين مفرداتـه        

  فهناك كتب دف إلى تفسير غريـب جملـه الـتي جـاءت في القـرآن بصـورة اـاز أو        
  يـك بعـض مـا أُلّـف في ذلـك      وإل،  الكناية أو الاستعارة علـى الفـرق الواضـح بينـها    

  :  اال
  الـديلمي االله  لشـيخ النحـاة الفـراء يحـيى بـن زيـاد بـن عبـد         : . مجاز القرآن١

__________________  
  .٣٩برقم  ٢٤٠/  ١٤:  وترجمة الياقوت في معجم الأُدباء،  ٦٨٧برقم  ٩٣/  ٢:  رجال النجاشي .١
  .٣٠٨برقم  ٥٠/  ١٦:  الذريعة إلى تصانيف الشيعة .٢
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  ١).   ه ٢٠٧مكّة عام ( الكوفي الذي توفّى في طريق 
   المعــروف،  لمحمــد بــن جعفــر أبــو الفــتح الهمــداني : . اــاز مــن القــرآن٢

  ،  حسـن الحفـظ  ،  كان وجيهاً في النحـو واللغـة ببغـداد   :  يقول النجاشي .»المراغي «   ب
  ٢كتاب ذكر ااز من القرآن. :  ثمّ ذكر كتبه وقال،  صحيح الرواية فيما نعلمه

  ،  للشريف الرضـي وهـو أحسـن مـا أُلّـف في هـذا اـال        : لقرآن. مجازات ا٣
  وقد طبـع مـرات أحسـنها مـا قـام بطبعـه       ،  »تلخيص البيان في مجازات القرآن « وأسماه 

  مـن أنفـس    وهـو ،  )١٤٠٦الرضـي عـام (  تمر الـذكرى الألفيـة للسـيد الشـريف     ؤم
  الكتب.

  وهنـاك عـدة أُخـرى    ،  زاتـه هؤلاء مشاهير المؤلّفين في غريب القـرآن ولغتـه ومجا  
  بـل أدرجـوه في التفسـير. فهـذا     ،  لكن لا على وجـه الاسـتقلال  ،  جالوا في هذا الميدان

  كمـا أنّ  ،  هو الشيخ الطوسي يبين مفردات القـرآن واشـتقاقاا بوجـه دقيـق في تبيانـه     
  الباحـث  ولـو قـام   ،  »مجمـع البيـان   « أمين الإسلام الطبرسي قام ذه المهمة في تفسـيره  

  باستخراج ما ذكره هذان العلمان في مجال مفردات الكتاب العزيز لجاء كتاباً حافلاً. 
  وهـو أنّ التفسـير اللغـوي للقـرآن صـار أمـراً رائجـاً        ،  وفي الختام ننبه على نكتة

  ومـن المصـرين علـى هـذا الـنمط مـن       ،  في عصرنا هذا واشتهر باسم التفسـير البيـاني  
  وقـد انتشـرت   ،  والكاتبة المصـرية عائشـة بنـت الشـاطئ    ،   المصريالتفسير أمين الخولي

  ،  وقاما بتفسير القـرآن بـالرجوع إلى نفـس القـرآن الكـريم     ،  منهما في ذلك اال كتب
  وهـذا الـنمط مـن التفسـير يعـالج      ،  والتفتيش عن موارد اسـتعمالها في جميـع الآيـات   

  
__________________  

  .١٥٦٧برقم  ٣٥١/  ١٧:  شيعةالذريعة إلى تصانيف ال .١
  .١٠٥٤برقم  ٣١٩/  ٢:  رجال النجاشي .٢
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  وهنـاك جوانـب أُخـرى لا يسـتغني الباحـث عنـها       ،  جانباً واحداً من مهمـة التفسـير  
  بالتمسك بصحيح الأثر وغيره. لاّإ

  . الشيعة والتفسير الموضوعي بأقسامه٢
   أكثـر الموضـوعات في سـور    وتوزع الآيـات الراجعـة إلى  ،  إنّ نزول القرآن نجوماً

  ،  القرآن يقتضي نمطاً آخر من التفسير غـير تفسـير القـرآن سـورة فسـورة وآيـة فآيـة       
  وهذا النمط عبارة عن تفسيره حسـب الموضـوع بجمـع آيـات كـلّ موضـوع في محـلّ        

  مـثلاً المفسـر الـذي يحـاول التعمـق في الحـديث       ،  واحد وتفسير مجموعتها مرة واحـدة 
  أو في أفعـال الإنسـان مـن    ،  أو قصـص الأنبيـاء  ،  أو عـن المعـاد  ،  الأرضعن السماء و

  لابـد أن يتبـع هـذا الـنمط الـذي ذكرنـاه ليـتمكّن مـن جمـع          ،  جهة الجبر والاختيار
  ف الموضوع جمعاً كاملاً وشاملاً.أطرا

  ،  إنّ من جملة الأسـباب الـتي دعـت إلى ظهـور عقائـد مختلفـة بـين المسـلمين        
  هـو أنهـم اهتمـوا بقسـم خـاص مـن       ،  مذهب بآيـات القـرآن   وتشبث صاحب كلّ

  ولـو أنهـم اهتمـوا في كـلّ مسـألة مـن       ،  آيات الموضوع دون الأخذ بكلّ ما يرجع إليه
ــدر ــات ل ــة بمجمــوع الآي ــوع في المهــاوي ؤالمســائل الاعتقادي   وا عــن أنفســهم الوق

  السحيقة.
  أو مـذهب  ،  نسـان ومن باب المثال نـذكر أصـحاب عقيـدة الجـبر في أفعـال الإ     

  وخبطـوا خبطـة عشـواء في فهـم المقاصـد      ،  فانهم ابتلـوا بمـا ذكرنـاه   ،  التفويض فيها
  الإلهية وتفسيرها. إنّ الرجـوع إلى الفهـارس ومعـاجم الكتـب خصوصـاً فيمـا ألّـف في        
  أحوال رجال كانوا يعيشـون في القـرون الأُولى الإسـلامية إلى رابعـة القـرون وخامسـتها       

  أنّ هناك لفيفاً مـن علمـاء الشـيعة وفطاحلـهم اهتمـوا ـذا الـنمط مـن        يكشف عن 
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ة في خصـوص موضـوعات      ،  التفسير في إطار خاصهم ألّفـوا كتبـاً تفسـيريفترى أن  
  فجمعوا آياا في رسـائلهم وكتبـهم وأدوا حـق الكـلام في الموضـوع الـذي لا       ،  محدودة

  : ألّف في ذلك اال المقام بعض ما ونذكر في،  يمكن في النمط الآخر من التفسير

  المحكم والمتشابه:  أ
  ،  إنّ القــرآن الكــريم يصــنف الآيــات القرآنيــة ويقســمها إلى محكــم ومتشــابه

  فكـأنّ  ،  والمتشابه مـا يجـب أن يرجـع إليهـا في تبـيين مفهومـه      ،  فالمحكم هو أُم الكتاب
  قـال  ،  هـم المتشـابه بـالأُم   ويجـب أن نسـتعين في ف  ،  والمتشـابه فـرع  ،  المحكم أصـل 

  هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منـه آيـات محكَمـات هـن أُم الْكتـابِ وأُخـر        (:  سبحانه
اتابِهشت١ .) م  

  ثمّ إنه وقع الاختلاف في تفسير المتشـابه إلى أقـوال كـثيرة ذكرهـا الفخـر الـرازي       
  وإنمـا  ،  لى قرابـة عشـرين قـولاً لا يسـع المقـام ذكرهـا ونقـدها       وأاها إ،  في تفسيره

  الغرض هو الإشارة إلى ما قام به الشـيعة الإماميـة طـوال القـرون مـن تـأليف رسـائل        
ــات ،  خاصــة في ذلــك الموضــوع ــب الآي ــات المتشــاة إلى جان   والبحــث عــن الآي

ــة ــرك ال ،  المحكم ــؤلّفين ونت ــة مشــاهير الم ــذه القائم ــذكر في ه ــاقي لأصــحاب ون   ب
  :  المعاجم

  حمـزة بـن   ،  أبي عمـارة ،  لإمام القراء أحـد البـدور السـبعة    : . متشابه القرآن١
  ،  والمتـوفّى أيـام المنصـور   ،  ﷒ من أصـحاب الإمـام الصـادق   ،  حبيب الزيات الكوفي

  ٢ذكره ابن النديم. ،  )  ه ١٥٨عام ( 
  

__________________  
  .٦١:  . فهرست ابن النديم٢  .٧:  . آل عمران١
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  بــن أبي خلــف الأشــعري االله  لســعد بــن عبــد : . محكــم القــرآن ومتشــاه٢
  ولقـي  :  إلى أن قـال ،  شـيخ هـذه الطائفـة وفقيههـا ووجههـا     :  القمي. قال النجاشي

  والظـاهر  ،  له كتاب ناسخ القـرآن ومنسـوخه ومحكمـه ومتشـاه    ،  ﷒ مولانا أبا محمد
  أو ،  في المحكـم والمتشـابه  :  والثـاني ،  المنسـوخ و الناسـخ :  ابه في فصلين أحـدهما أنّ كت

  ١).   ه ٣٠١توفّي سعد عام ( ،  هما رسالتان جمعهما في جزء واحد
ــأليف أبي محمــد الحســن بــن موســى النــوبختي. قــال  : . متشــابه القــرآن٣   ت
  ثمّ ،  الثلاثمائـة وبعـدها  شيخنا المـتكلّم المـبرز علـى نظرائـه في زمانـه قبـل       :  النجاشي

  ولـه مجـالس مـع الشـيخ أبي القاسـم      ،  . متشـابه القـرآن  .. «:  عد كتبه الكثيرة وقال
  ٢).   ه ٣١٩البلخي المعتزلي ( المتوفّى 

  أُسـتاذ الشـيخ محمـد    ،  محمـد بـن هـارون   االله  للشيخ أبي عبد : . متشابه القرآن٤
  ٣).   ه ٥٣٠عام ( المتوفّى،  »المزار « صاحب ،  ابن المشهدي

  تـأليف الشـيخ رشـيد الـدين محمـد بـن علـي بـن          : مختلفهو .متشابه القرآن٥
  ،  )  ه ٥٨٨والمتـوفّى عـام (   ،  )  ه ٤٨٨المولود عـام (  ،  شهر آشوب السروي المازندراني

  وسـيوافيك الكـلام فيـه في قائمـة أعـلام      ،  وهو كتاب نفيس ينبئ عـن طـول باعـه   
  .التفسير في القرن السادس

  المولـود  ،  صدر المتألّهين المـولى محمـد بـن إبـراهيم الشـيرازي     ل : .متشابه القرآن٦
  ٤).   ه ١٠٥٠والمتوفّى عام ( ،  )  ه ٩٧٩عام ( 

__________________  
  .١٤٦برقم  ١٧٩/  ١:  . رجال النجاشي٢  .٤٦٥برقم  ٤٠١/  ١:  . رجال النجاشي١
  مختصـر  :  منـها :  لـه كتـب  ،  صالح فقيـه ،  فاضل جليل:  ه بقولهيعرف،  ٩٤٧برقم  ٣١١/  ٢:  أمل الآمل .٣

  .... وكتاب متشابه القرآن،  التبيان في تفسير القرآن
  .٣٢٨برقم  ٦٢/  ١٩:  الذريعة إلى تصانيف الشيعة .٤



 ٣٦٣  ......................................................................................... الناسخ والمنسوخ 

  وهـو  ،  تـأليف العلاّمـة محمـد هـادي معرفـة      : محكماتـه و . متشاات القرآن٧
  وقـد درس الآيـات   ،  »التمهيـد في علـوم القـرآن    « :  يشكّل جزءاً خاصاً من موسوعته

  وهو كتاب ممتع.،  سب ترتيب السورالمتشاة ح
  ،  تـأليف الشـيخ خليـل ياسـين المعاصـر      : . أضواء علـى متشـاات القـرآن   ٨

  ).  ه ١٣٨٨طبع في بيروت في جزءين عام ( 
  شـاات  وقد قام المعاصـرون بتـأليف رسـائل مسـتقلة حـول مت     ،  ونكتفي بما ذكر

  وفيما ذكرنا غنى وكفاية.،  القرآن

  الناسخ والمنسوخ:  ب
  إنّ البحــث عــن الناســخ والمنســوخ في القــرآن الكــريم مــن الموضــوعات الــتي 

  وقـد قـام   ،  وقد ألّف في ذلـك الموضـوع كتـب ورسـائل    ،  لفتت نظر الباحثين والمحقّقين
  الناسـخ  « أسمـاه  أبو بكـر النحـاس بجمـع الآيـات الـتي ادعـى نسـخها في كتـاب         

  ) آية.١٣٨فبلغت (» والمنسوخ 
  في الشـريعة المقدسـة   » رفـع أمـر ثابـت    « إنّ النسخ في الاصطلاح عبـارة عـن   

  جـواز النسـخ أي رفـع الحكـم عـن      ،  والمعروف بـين الإلهـيين  ،  بارتفاع أمده وزمانه
  لة فـادعوا اسـتحا  ،  وخـالف في ذلـك اليهـود   ،  موضوعه في عـالم التشـريع والإنشـاء   

  ١واستندوا في ذلك إلى شبه واهية. ،  النسخ
  لا مطلـق  ،  والمقصود في المقام هـو نسـخ الأحكـام الـواردة في القـرآن الكـريم      

  فقـد  ،  فانّ القسـم الثـاني ممـا لا كـلام فيـه     ،  نسخ الأحكام وإن لم يرد في القرآن الكريم
__________________  

  امس في النسخ.المقصد الخ،  ٩٢/  ٢:  قوانين الأُصول .١
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  والكـلام في أن  ،  صرح القرآن الكريم بنسـخ لـزوم التوجـه إلى القبلـة الأُولى في الصـلاة     
  وقـد  ،  يكون شيء من أحكام القرآن منسوخاً بـالقرآن أو بالسـنة القطعيـة أو بالإجمـاع    

  : قسموا النسخ إلى ثلاثة أقسام
  . نسخ التلاوة والحكم.١
  .. نسخ التلاوة دون الحكم٢
  . نسخ الحكم دون التلاوة.٣

  ،  القائـل بـالتحريف في الكتـاب العزيـز     بين الفسـاد لا يقـول بـه إلاّ   :  والأول
  ة وبعض الأخباريين من الخاصة.الحشوية من العام والمسلمون برآء منه إلاّ

  والقـول بـه   ،  وانـه كـان في القـرآن الكـريم ثمّ نسـخ     ،  بآية الرجم:  ومثّل للثاني
  العزيز.االله  يلازم القول بالتحريف المصون عنه كتاب أيضاً

  ،  فـأنكر جماعـة وجـوده   ،  هو المشهور بـين العلمـاء والمفسـرين   :  والقسم الثالث
  والعـدد الـذي ذكـره النحـاس     ،  وخالفهم بعض آخـر بعـد الاتفـاق علـى الإمكـان     

  وهـا نحـن نـذكر في    ،  والتحقيق موكـول إلى محلّـه  ،  كما أنّ نفيه من رأس تفريط،  إفراط
  ،  هذا المقام الرسائل المؤلّفة في هذا الموضوع من غـير فـرق بـين أن يكـون المؤلّـف مثبتـاً      

  :  أو نافياً وإليك البيان
  المنسـوب  ،  بـن عبـد الـرحمن الأصـم المسـمعي     االله  لعبـد  : . الناسخ والمنسوخ١

  كتـاب الناسـخ   ولـه  :  وقـال ،  إلى طائفة من العرب باسـم المسـامعة ذكـره النجاشـي    
  ويـروي هـو   ،  )  ه ٢٦٢يروي عنه محمد بن عيسى بن عبيـد المتـوفّى عـام (     ١والمنسوخ 

  . ﷒ وهو من أصحاب الإمام الصادق،  عن مسمع بن كردين
__________________  

  .٥٩برقم  ١٢/  ٢٤:  ؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٥٦٤برقم  ١٥/  ٢:  رجال النجاشي .١



 ٣٦٥  ......................................................................................... الناسخ والمنسوخ 

  بـن واقـد   االله  تأليف حسن بن واقد الـذي هـو أخـو عبـد     : ناسخ والمنسوخ. ال٢
  ١.  ﷒ المعدود من أصحاب الإمام الصادق

  وهـو ممـن   ،  لدارم بن قبيصـة التميمـي الـدارمي السـائح     : . الناسخ والمنسـوخ ٣
  ٢وله كتاب آخر باسم الوجوه والنظائر.  ﷒ روى عن الإمام الرضا

  مـن أصـحاب   ،  تأليف حسن بن علي بـن فضـال الكـوفي    : ناسخ والمنسوخ. ال٤
  ).  ه ٤٢٢المتوفّى عام (  ٣ ﷒ الإمام الرضا

  :  لأحمد بن محمـد بـن عيسـى الأشـعري. قـال النجاشـي       : المنسوخو . الناسخ٥
  وكـان أيضـاً الـرئيس الـذي يلقـى      ،  شيخ القميين ووجههـم وفقـيههم غـير مـدافع    

  ولقـي أبـا جعفـر الثـاني وأبـا الحسـن       ،  ولـه كتـب   ﷒ ولقي الرضـا ،  السلطان
  .)٢٨٠(أو ،  )٢٧٤(توفي بعد سنة  ٤له كتاب الناسخ والمنسوخ ،  العسكري
  ،  بـن أبي خلـف الأشـعري القمـي    االله  لسـعد بـن عبـد    : . الناسخ والمنسوخ٦

  ثمّ ذكـر  ،  لعسـكري ولقـي مولانـا أبـا محمـد ا    ،  شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجههـا 
  ) أو   ه ٢٩٩تـوفّي عـام (   ،  منها ناسخ القـرآن ومنسـوخه ومحكمـه ومتشـاه    ،  كتبه

  ٥).   ه ٣٠١( 
  لشيخ القميين علـي بـن إبـراهيم بـن هاشـم الـذي كـان         : . الناسخ والمنسوخ٧

  ٦وقد أكثر الكليني النقل عنه. ،  )  ه ٣٠٧حياً عام ( 
__________________  

  ونقلـه عـن النجاشـي     ٥٢بـرقم   ١١/  ٢٤:  ؛ الذريعـة إلى تصـانيف الشـيعة    ٥٧:  بن النديمفهرست ا .١
  ه تفسير أيضاً سيوافيك في محلّه.ول،  أيضاً ولم نجده

  .٧١برقم  ١٢٧/  ١:  . رجال النجاشي٣  .٤٢٧برقم  ٣٧٢/  ١:  . رجال النجاشي٢
  .٤٦٥برقم  ٤٠١/  ١:  . رجال النجاشي٥  .١٩٦برقم  ٢١٦/  ١:  . رجال النجاشي٤
  .٦٧٨برقم  ٨٦/  ٢:  رجال النجاشي .٦
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  لعبد العزيـز بـن يحـيى بـن أحمـد بـن عيسـى الجلـودي          : . الناسخ والمنسوخ٨
  وكـان عيسـى الجلّـودي مـن أصـحاب أبي      ،  شيخ البصرة وأخباريهـا ،  الأزدي البصري

  كمـا  ،  لناسـخ والمنسـوخ  منها كتـاب ا ،  ذكر له كتباً كثيرةو ذكره النجاشي ﷒ جعفر
  وهـو مـن شـيوخ محمـد بـن جعفـر بـن        ،  ذكر له كتاب التفسير وسـيجيء في محلّـه  

  ١).   ه ٣٦٧مؤلّف كامل الزيارات ( المتوفّى عام ،  قولويه
  لمحمـد بـن العبـاس المعـروف بـابن الحجـام يـروي عنـه          : . الناسخ والمنسوخ٩

  ٢).   ه ٣٢٨التلعكبري سماعاً عنه سنة ( 
  والنسـخة  ،  )  ه ٣٨١( المتـوفّى عـام  ،  للشـيخ الصـدوق   : لناسخ والمنسوخ. ا١٠

  واحتمـل شـيخنا    ٣موجودة بالنجف الأشـرف مكتبـة الشـيخ علـي كاشـف الغطـاء       
  ايز الطهراني أن تكون النسـخة للناسـخ والمنسـوخ تـأليف الشـيخ عبـد الـرحمن بـن         

  كما سيجيء.،  مد العتائقي الحليمح
  االله  لقطـب الـدين سـعيد بـن هبـة      : خ من القـرآن العظـيم  . الناسخ والمنسو١١

  وهـو  ،  ) توجـد منـه نسـخة في طهـران      ه ٥٧٣ابن الحسن الراونـدي ( المتـوفي عـام   
  ٤المعروف. » الخرائج والجرائح « مؤلّف 

  المتـوفى عـام   ،  لعبد الـرحمن بـن محمـد العتـائقي الحلـي      : . الناسخ والمنسوخ١٢
  ٥دة في النجف. والنسخة موجو،  )  ه ٧٦٠( 

__________________  
  .٥٦برقم  ١١/  ٢٤:  ؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٦٣٨برقم  ٥٤/  ٢:  رجال النجاشي .١
  .٦٥٢برقم  ١٧٧:  فهرست الطوسي .٢
  .٥٥برقم  ١١/  ٢٤:  ؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١٠٥٠برقم  ٣١١/  ٢:  رجال النجاشي .٣
  .٥٧برقم  ١١/  ٢٤:  عةالذريعة إلى تصانيف الشي .٤
  .٦٩برقم  ١٤/  ٢٤:  الذريعة إلى تصانيف الشيعة .٥
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  بـن محمـد بـن علـي بـن      االله  لجمال الدين أحمد بن عبـد  : . الناسخ والمنسوخ١٣
  ،  )  ه ٧٧١الحسن بن المتوج البحراني من أجـلاّء تلاميـذ فخـر المحقّقـين ( المتـوفّى عـام       

 ـ،  والمعاصر للشهيد الأول   وقـد بسـط في الكتـاب القـول في     ،  )  ه ٧٨٦وفّى عـام  ( المت
  وقـد قرأتـه علـى بعـض     « :  قال سـليمان المـاحوزي  ،  بيان الآيات الناسخة والمنسوخة
ــني ــة س ــايخي في حداث ــنة ( ،  مش ــف ) »   ه ١٠٩١س ــودة في النج ــخة موج   والنس

  .١الأشرف 
  ،  لهمـداني لعلـي بـن شـهاب الـدين الحسـيني العلـوي ا       : . الناسخ والمنسوخ١٤

  ٢ومنه نسخة في مكتبة المرعشي بقم. ،  )  ه ٧٨٦( المتوفّى عام 
  بـن  االله  لفخـر الـدين أحمـد بـن عبـد      : . الناسخ والمنسوخ من الآيات القرآنية١٥

  وتلميـذ  ،  )  ه ٨٤١( المتـوفّى عـام   ،  شيخ ابـن فهـد الحلـي   ،  سعيد بن المتوج البحراني
  الـذي  االله  ) وهو غير جمـال الـدين أحمـد بـن عبـد       ه ٧٧١( المتوفي عام ،  فخر المحقّقين
  ٣. ١٣مضى برقم 
  لشـهاب الـدين أحمـد بـن فهـد الاحسـائي مؤلّـف         : . الناسخ والمنسـوخ ١٦

  شـارح  ،  ) شـرحه عبـد الجليـل الحسـيني القـاري       ه ٨٠٦خلاصة التنقـيح ( المتـوفّى   
 ـ  ،  )  ه ٩٧٢الجزرية في التجويد سنة (    وطبـع  ،  )  ه ٩٧٦نة ( وقد شرح هـذا الكتـاب س

  ٤).   ه ١٣٨٤في طهران ( عام 
  ،  مهـدي بـن جعفـر الكاشـاني الموسـوي     للشيخ محمـد   : . الناسخ والمنسوخ١٧

__________________  
  .٤٧رقم ب ٩/  ٢٤:  المصدر نفسه .١
  .٦٢برقم  ١٢/  ٢٤:  المصدر نفسه .٢
  .٦٨برقم  ١٣/  ٢٤:  المصدر نفسه .٣
  .٤٩برقم  ١٠/  ٢٤:  ف الشيعةالذريعة إلى تصاني .٤
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  ١وهو حفيد الوحيد البهبهاني. ،  )  ه ١٢٥٠ألّفه عام ( 
  للشــيخ محمــد شــريف الموســوي الاصــفهاني اــاز  : . الناســخ والمنســوخ١٨

  والشـيخ زيـن العابـدين المازنـدراني     ،  )  ه ١٢٠٦( المتـوفي عـام   ،  من الفاضل الايرواني
  ٢).   ه ١٣٢٣في سنة ( » م السحر نسي« طبع مع رسالته ،  الحائري

  ومـن أراد التوسـع فليرجـع إلى    ،  هؤلاء مشـاهير المـؤلّفين في الناسـخ والمنسـوخ    
  غـير أنّ هنـا لفيفـاً مـن أعـلام الطائفـة درس مسـألة الناسـخ         ،  المعاجم والفهـارس 

  وأخـص  ،  والمنسوخ في الذكر الحكـيم دراسـة معمقـة في ثنايـا تفسـيرهم أو مقدماتـه      
   لذكر مادبجته يراعة المرجع الإسـلامي الكـبير السـيد أبـو القاسـم الموسـوي الخـوئي       با
  البيـان في  « فقد طرح القسم الثالـث مـن الناسـخ والمنسـوخ في كتابـه      ،  ـ دام ظلّه ـ

  ٣وخرج بأنها غير منسوخة. ،  آية )٣٦(واقتصر في البحث على ،  »تفسير القرآن 
  والَّـذين   (:  أعـني قولـه سـبحانه   ،  ن آيـة العـدة  والجدير بالذكر أنه لم يبحث ع

  ،  ٤ ) يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا وصـيةً لأَزواجِهِـم متاعـا إِلَـى الحَـولِ غَيـر إِخـراجٍ       
  ،  كـان عـدة للنسـاء فيهـا     فانّ هذه الآية ناظرة إلى الحول المعـروف في الجاهليـة الـذي   

 نَ    (:  قّتـاً ونسـخ حكمـاً بقولـه سـبحانه     ؤالقرآن هذا الحكم موقد أقرفَّـووتي ينالَّـذو  
  فقـد تضـافرت   ،  ٥ ) منكُم ويذَرونَ أَزواجـا يتربصـن بِأَنفُسِـهِن أَربعـةَ أَشـهرٍ وعشـرا      

  ٦النصوص على ذلك من أئمة أهل البيت. 
  

__________________  
  .٦٥برقم  ١٣/  ٢٤:  إلى تصانيف الشيعةالذريعة  .١
  .٥٤برقم  ١١/  ٢٤:  المصدر نفسه .٢
  .٢٤٠:  . البقرة٤  .٣٨١،  ٢٧٧:  . البيان٣
  .٢٣٤:  البقرة .٥
  من أبواب العدد. ٣٠ الباب،  ٤٥١/  ١٥:  وسائل الشيعة .٦



 ٣٦٩  ........................................................................................... آيات الأحكام 

  آيات الأحكام:  ج
  قـة بعمـل المكلّـف    الآيات التي تقـع ذريعـة لاسـتنباط الأحكـام الشـرعية المتعلّ     

  وهـي علـى   ،  في حياته الفردية والاجتماعيـة هـي الآيـات المعروفـة بآيـات الأحكـام      
  وهناك أُنـاس يسـتنبطون مـن كـثير مـن الآيـات القرآنيـة        ،  المشهور ثلاثمائة آية تقريباً

  ولا تعد من آيات الأحكـام وقـد تعرفـت علـى بعضـها في الأحاديـث       ،  أحكاماً عملية
  .﷔الإمام الجواد والإمام الهادي  المروية عن

  وقد أفردها لفيف مـن علمـاء الشـيعة بالتـأليف والتفسـير بـين رسـائل صـغيرة         
  ،  وربما حازوا قصب السـبق في هـذا المضـمار كمـا سيتضـح     ،  إلى كتب حافلة بالتحقيق

  :  هم في هذا الفصل مقتصرين عليهموإليك أسماء مشاهير
  لأبي نصر محمد بن السـائب بـن بشـر الكلـبي مـن أصـحاب        : . آيات الأحكام١

  وهـو والـد هشـام    ،  )  ه ١٤٦( المتوفّى عـام   ﷔الصادق االله  أبي جعفر الباقر وأبي عبد
  وصـاحب التفسـير الكـبير الـذي هـو أبسـط التفاسـير كمـا         ،  الكلبي النسابة الشهير

  أذعن به السيوطي في الإتقان.
  في الفهرست عنـد ذكـره للكتـب المؤلّفـة في أحكـام القـرآن مـا        قال ابن النديم 

  :  لفظه
  وهـو أول مـن صـنف في    ،  كتاب أحكام القرآن للكلبي رواه عـن ابـن عبـاس   « 

  ) كمـا زعـم     ه ٢٠٤هذا الفن لا الإمام الشـافعي محمـد بـن إدريـس المتـوفّى سـنة (       
  دة الشـافعي بـأربع   وكيف لا يكـون كـذلك وقـد تـوفّي الكلـبي قبـل ولا      ،  السيوطي

  ١. ١٥٠سنين حيث ولد الشافعي عام 
__________________  

  . لاحـظ الذريعـة إلى تصـانيف    ٣٢١:  ؛ تأسـيس الشـيعة لفنـون الإسـلام     ٥٧:  فهرست ابـن النـديم   .١
  .١٩٢رقم ب ٤٠/  ١:  الشيعة



 ١٠مفاهيم القرآن / ج   ..................................................................................  ٣٧٠

 

  للشـيخ جمـال الـدين أحمـد بـن       : الموسـوم بمنـهاج الهدايـة   ،  . آيات الأحكام٢
  ١تلميذ فخر المحقّقين. ،  االله بن محمد بن علي بن الحسن بن المتوج البحراني عبد

  للشـيخ فخـر    : الموسـوم بالنهايـة في تفسـير خمسـمائة آيـة     ،  . آيات الأحكـام ٣
  والمؤلِّـف  ،  وهـذا المؤلّـف  ،  بـن سـعيد بـن المتـوج البحـراني     االله  الدين أحمد بن عبد

  ٢من تلامذة فخر المحقّقين. وكلاهما ،  المتقدم من أُسرة واحدة
  بـن  االله  للشيخ ناصـر بـن الشـيخ أحمـد بـن الشـيخ عبـد        : . آيات الأحكام٤

  ووالده الشيخ أحمـد مـن تلامـذة فخـر المحقّقـين ابـن العلاّمـة الحلّـي         ،  المتوج البحراني
  عـن أُسـتاذه ايـز    » الذريعـة  « حكـى شـيخنا ايـز في    ،  )  ه ٧٧١( المتوفّى عـام  

  ٣حسن الصدر أنه رآه في مكتبات النجف.  السيد
  بـن محمـد بـن    االله  المقـداد بـن عبـد   االله  للشـيخ أبي عبـد   : . آيات الأحكام٥

  وقـد طبـع باسـم    ،  )  ه ٨٢٦الحسين بن محمد السيوري الأسدي الحلـي ( المتـوفّى عـام    
  لى وقـد تـرجم إ  ،  وهو من أنفـس الكتـب في موضـوعه   ،  »كتر العرفان في فقه القرآن « 

  في تقديمـه علـى    ﷙الفارسية والاردية حسب ما حكاه السـيد شـهاب الـدين المرعشـي     
  مسالك الأفهام.

  لكمـال الـدين    : مـدارج المـأمول  و الموسوم بمعـارج السـؤول  ،  . آيات الأحكام٦
  ٤).   ه ٨٩١ألّفه سنة ( ،  حسن بن شمس الدين محمد الاسترآبادي النجفي

  بـن محمـد الشـيفنكي ( المتـوفّى عـام     مولى شرف الدين علي لل ، . آيات الأحكام٧
__________________  

  .٢١١برقم  ٤٢/  ١:  الذريعة إلى تصانيف الشيعة .١
  .٢١٣برقم :  المصدر السابق .٢
  .٢٢٠برقم :  المصدر السابق .٣
  .٢١٧برقم :  المصدر السابق .٤
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  هـو عـن تـاريخ حسـن      حكـاه و،  ) حكاه شيخنا ايز عـن ريـاض العلمـاء     ه ٩٠٧
  ١بيك روملو. 

  ( المتـوفّى  ،  للمحقّق أحمـد بـن محمـد الأردبيلـي ثمّ النجفـي      ، . آيات الأحكام٨
  مـرة  ،  مـرتين » زبدة البيـان في بـراهين أحكـام القـرآن     « وطبع باسم ،  )  ه ٩٩٣عام 

  محقّقة منقّحة.،  )  ه ١٣٨٦أُخرى في سنة ( و،  )  ه ١٣٠٥بطهران عام ( 
  للعلاّمة الأمـير أبـو الفـتح بـن الأمـير مخـدوم بـن الأمـير          ، يات الأحكـام . آ٩

  ،  )  ه ١٠٢١شمس الدين محمـد الحسـيني ألّفـه للسـلطان محمـد قطـب شـاه سـنة (         
  وطبع في تبريز.

  صــاحب ،  للســيد مــيرزا محمــد الحســيني الاســترآبادي ، . آيــات الأحكــام١٠
  وقـد تـوفّي عـام    ،  »الصـغير  « و » لوسـيط  ا« و » الكبير « :  الكتب الرجالية الشهيرة

  ٢ومنه نسخة في مكتبة المرعشي. ،  )  ه ١٠٢٦( 
  محمــد بــن الجــواد شمــس الــدين االله  للشــيخ أبي عبــد : . آيــات الأحكــام١١

ــاظمي ــوفّى  ،  الك ــهائي ( المت ــذ شــيخنا الب ــن تلامي ــواد م ــل الج ــتهر بالفاض   والمش
 ـ،  )  ه ١٠٣٠   وطبـع  ،  خلاصـة الحسـاب  :  أعـني ،  ابوقد شرح كتاب أُستاذه في الحس

  مسـالك  « وقـد طبعـت آيـات الأحكـام باسـم      ،  .ق ) ه ١٢٧٣الشرح بطهران عام ( 
  تحقيقــه المكتبــة و في جــزءين كــبيرين وعنيــت بنشــره» الأفهــام إلى آيــات الأحكــام 

  وية.المرتض
  للشـيخ أحمـد بـن إسماعيـل بـن العلاّمـة الشـيخ عبـد          : . آيات الأحكـام ١٢

 وقـد ،  »قلائـد الـدرر   « طبـع باسـم    )  ه ١١٥٠الجزائري النجفي ( المتوفّى سـنة  النبي  
__________________  

  .١٠:  المرعشي )االله  مقدمة مسالك الأفهام ( تقديم آية .١
  .١١:  سالك الأفهام؛ مقدمة م ٤٣/  ١:  الذريعة .٢
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  االله  شـكر ،  )  ه ١٣٨٦مرة في طهران وأُخـرى بـالنجف الأشـرف عـام (     ،  طبع مرتين
  مساعي الجميع.

  ومـن أراد التوسـع   ،  هذه اثنا عشر تأليفـاً حـول آيـات الأحكـام اكتفينـا ـا      
  ،  والوقوف على ما ألّفه أصحابنا حول آيات الأحكـام مـن رسـائل وكتـب وموسـوعات     

  ١فعليه الرجوع إلى معاجم الكتب. 
 ـ       وتبويـب  ،  رآن الكـريم وهذه الكمية الهائلة تعرب عـن عنايـة الشـيعة بفهـم الق

  مفاهيمه.

  ما نزل من القرآن في حق النبي والآل:  د
  لم ينحصر هذا النمط مـن التفسـير ( أي التفسـير الموضـوعي ) فيمـا سـبق مـن        

  بـل توجهـت   ،  وآيـات الأحكـام )  ،  الناسخ والمنسـوخ ،  الموضوعات ( المحكم والمتشابه
 ـ    نظـير مـا   ،  ب في موضـوعات قرآنيـة  همم الأصحاب وعنايتهم إلى تأليف رسـائل وكت

  وإليك نـزراً يسـيراً ممـا أُلّـف في هـذا اـال مـن        ،  نزل من الآيات في حق أهل البيت
  فهو على عاتق المعاجم القرآنية.وأما المتأخرين ،  الأقدمين

  ســبحانه بالــذكر في غــير واحــد مــن االله  ممــن خصــهم ﷕إنّ أهــل البيــت 
 ـ،  الآيات  ـ  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـر      (:  الفق طَهيو ـتيـلَ الْبأَه سج كُمر  
  ،  ٣ ) المَـودةَ فـي الْقُربـىٰ    أَسـأَلُكُم علَيـه أَجـرا إِلاَّ    قُل لاَّ (:  وقال سبحانه ٢ ) تطْهِيرا

  ٤ ) سـكين وابـن السـبِيلِ ولا تبـذّر تبـذيرا     وآت ذَا الْقُربىٰ حقَّـه والم  (:  وقال سبحانه
__________________  

  المرعشي لكتاب مسالك الأفهام.االله  وتقديم آية،  ٣٥١ـ  ٢٣٤/  ٤وج  ٤٤ـ  ٤٠/  ١:  الذريعة:  لاحظ .١
  .٣٣:  زابالأح .٢
  .٢٦:  . الإسراء٤  .٢٣:  . الشورى٣



 ٣٧٣  ...................................................................... ما نزل من القرآن في حق النبي والآل 

 ـ ،  إلى غير ذلك من الآيـات    ب علـى المفسـر الـواعي أن يخـص أهـل البيـت       فـلا عت
  وكيـف لا يكـون كـذلك وقـد روى عكرمـة      ،  بالتفسير الموضوعي ويفرد آياته بالتأليف

  وعلـي رأسـها    إلاّ ) يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا     (ما نزل من القرآن :  وقال،  عن ابن عباس
  ١بخير.  ما ذكر علياً إلاّو،  أصحاب محمد في غير مكاناالله  وقد عاتب،  وأميرها

  مـا  االله  ما نزل في أحـد مـن كتـاب   :  قال،  عن ابن عباس،  وروى سعيد بن جبير
  ٢نزل في علي. 

  ٣نزلت في علي أكثر من ثلاثمائة آية في مدحه. :  وقال ابن عباس
  ولأجل هـذا وذاك قـام لفيـف مـن المفسـرين والمحـدثين مـن العامـة والخاصـة          

  وفي الحقيقـة كلّهـا تفاسـير موضـوعية نـذكر      ،  فـردة في هـذا اـال   بتأليف رسائل م
  :  منها ما يلي
١تـأليف هـارون بـن عمـر بـن عبـد العزيـز         : ﷒ . ما نزل من القرآن في على  
  ٤وله هذا الكتاب.  ﷒ صحب الإمام الرضا،  أبو موسى ااشعي،  ابن محمد
٢ تـأليف عبـد العزيـز بـن يحـيى بـن أحمـد         : ﷒ . ما نزل من القرآن في علـي  

  فلـه تـآليف    ﷒ ابن عيسى الجلودي الأزدي البصـري مـن أصـحاب الإمـام الجـواد     
  ٥وله كتاب التفسير كما سيوافيك في قائمة التفاسير الروائية. ،  كثيرة ذكرها النجاشي

  تـأليف أحمـد بـن الحسـن     : ﷕. ذكرما نزل مـن القـرآن في أهـل البيـت     ٣
__________________  

  .١٧١:  ؛ تاريخ الخلفاء ١٩٠/  ١:  مسند أحمد بن حنبل .١
  الفصل الثالث.،  الباب التاسع،  ٧٦:  الصواعق المحرقة .٢
  .١٧٢:  تاريخ الخلفاء .٣
  .١١٨٣برقم ،  ٤٠٦/  ٢:  رجال النجاشي .٤
  .٦٣٧برقم  ٥٤/  ٢:  رجال النجاشي .٥
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  له كتـاب المصـابيح في ذكـر مـا نـزل مـن       :  قال النجاشي،  المفسر الضرير،  رائينيالاسف
  سمعـت أبـا   ،  وهـو كتـاب حسـن كـثير الفوائـد     ،  ﷕القرآن في حق أهل البيـت  

  ١العباس أحمد بن علي بن نوح يمدحه ويصفه. 
  م بـن محمـد بـن    تـأليف إبـراهي   : ﷒ . ما نزل من القـرآن في أمـير المـؤمنين   ٤

  وسـعد بـن   ،  أصـله كـوفي  ،  سعيد بن هلال بن عاصم بن سـعد بـن مسـعود الثقفـي    
  وقـد  ،  وانتقـل إلى إصـفهان وأقـام ـا    ،  مسعود أخو أبي عبيد بن مسعود عـم المختـار  

  ولـه  ،  ) وسـألوه الانتقـال إلى قـم فـأبىٰ      ه ٢٧٤وفد إليه أحمد بن خالد المتوفّى عـام (  
  ٢المعروفة. » الغارات « وهو مؤلف ،  ريخ والسيرةكتب ممتعة في التا

  تـأليف محمـد بـن العبـاس بـن      :  ﷕. كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيـت  ٥
  مـن أصـحابنا   ،  ثقـة ثقـة  :  قال النجاشـي ،  علي بن مروان الماهيار المعروف بابن الحجام

  وقـال  ،  في أهـل البيـت   له كتاب مـا نـزل مـن القـرآن    ،  كثير الحديث،  سديد،  عين
  ،  إنـه ألـف ورقـة   :  قيـل ،  إنه كتاب لم يصـنف في معنـاه مثلـه   :  جماعة من أصحابنا

  سمـع منـه   :  وقـال ،  )٧١بـرقم (  ﷕وذكره الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنـهم  
  ٣. ٦٤٩وذكره في الفهرست برقم ،  وله منه إجازة،  )  ه ٣٢٨التلعكبري سنة ( 

  تـأليف محمـد بـن أحمـد بـن       : ﷒ . كتاب ما نزل من القرآن في أمير المـؤمنين ٦
  وأبـو الـثلج هـو    ،  أبـو بكـر يعـرف بـابن أبي الـثلج     ،  بن إسماعيل الكاتـب االله  عبد
  ومنـها ،  وذكر النجاشـي فهـرس كتبـه   ،  كثير الحديث،  عين،  ثقة،  االله بن إسماعيل عبد

__________________  
  .٢٢٩برقم  ٢٣٨/  ١:  ل النجاشيرجا .١
  .٧برقم  ٢٩ ـ ٢٧:  ؛ فهرست الطوسي ١٨برقم  ٩٠/  ١:  رجال النجاشي .٢
  ظ الرجال والفهرست للشيخ الطوسي.ولاح،  ١٠٣١برقم  ٢٩٤/  ٢:  رجال النجاشي .٣
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   وذكـره الشـيخ في   ١وذكـره الخطيـب في تاريخـه    ،  وقد طبع أخـيراً ،  ﷕تاريخ الأئمة 
  منـه التلعكـبري سـنة     سمـع :  قـال و،  )٦٤عنـهم بـرقم (  رجاله في باب من لم يـرو  

  ٢وله منه إجازة. ،  وفيها مات،  )  ه ٣٢٥وما بعدها إلى سنة ( ،  )  ه ٣٢٢( 
  تـأليف الحسـين بـن الحكـم الجـبري       : ﷕. ما نزل من القرآن في أهل البيـت  ٧
  العلاّمـة السـيد أحمـد الحسـيني استقصـى      :  قدم لهو،  )  ه ١٣٧٥وطبع عام ( ،  الكوفي

  االله  حيـاه  ٣ ) كتابـاً ٤٤القـدماء فبلـغ (  فيها ما ألّف من التفاسـير في أهـل البيـت مـن     
  وبياه.

  هذه نماذج مما أُلّف حول أهـل البيـت مـن الكتـب والرسـائل بشـكل التفسـير        
  وهـو الإشـادة بـذكر    ،  فوانّ التوسع يخرجنا عما هو الهـد ،  الموضوعي نقتصر على ذلك

  وكتـب التـراجم   ،  ومـن سـبر المعـاجم   ،  المفسرين من الشـيعة في اـالات المختلفـة   
 ـ وقف على أنّ موضوع مناقب أهل البيت وفضائلهم  ـ كتابـاً وسـنة   ـ   كـان موضـع    ـ

  لقرون التالية إلى القرن الحاضر.اهتمام العلماء منذ الصدر الأول وفي ا
  لشـكّلت مكتبـة   ،  طبوعـة والمخطوطـة الموجـودة منـها    ولو جمعت تلك الكتب الم

  قـام  ـ رحمـه االله ـ     الطباطبـائي  والجدير بالـذكر أنّ المحقّـق السـيد عبـدالعزيز    ،  كبرى
  أهـل البيـت في   «   ب وأسمـاه ،  مشكوراً بفهرسة كـبيرة في خصـوص مناقـب آل البيـت    

  ضـاق النطـاق علـى المحصـي     ولو ضم إليها ما أُلّـف بسـائر اللغـات ل   ،  »المكتبة العربية 
  والمؤلّف.

  
__________________  

  .٢٤٩/  ١:  تاريخ الخطيب .١
  وقد عرفت سائر المصادر في المتن.،  ١٠٣٨برقم  ٢٩٩/  ٢:  رجال النجاشي .٢
  .١٧ ـ ١٢:  لاحظ المقدمة للمصحح .٣
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  التأليف حول أمثال القرآن وأقسامه وقصصه:   ه
  ،  والمثـل بطبعـه يقـرب البعيـد    ،  رابـة سـتين مـثلاً   قد ورد في القرآن الكـريم ق 

  وقد أفـرد غـير واحـد مـن علمـاء الشـيعة أمثـال        ،  ويصب المعقول في قالب المحسوس
  القــرآن بالبحــث والتــأليف. هــذا ابــن النــديم يعــرف أبــا علــي بــن أحمــد بــن 

  كتبـه ويقـول   ثمّ يـذكر  ،  من أكـابر الشـيعة  ،  ) بأنه قريب العهد  ه ٣٨١ ىالجنيد ( المتوفّ
  في موضع آخر منـه عنـد تسـمية الكتـب المؤلّفـة في معـان شـتى مـن القـرآن مـا           

  ١ .»وكتاب الأمثال لابن الجنيد « :  لفظه
  فقـد قـام الشـيخ    ،  فلو قام ابن الجنيد وهـو مـن قـدماء علمائنـا ـذا اهـود      

  مثـال القرآنيـة   ) بجمـع الأ   ه ١٣٢٧التبريـزي النجفـي ( المتـوفّى عـام     االله  أحمد بن عبد
  وقـد  ،  ٢)   ه ١٣٢٥وطبـع عـام (   » روضـة الأمثـال   « وتفاسيرها وما يتعلّق ا وأسماه 

  تضافر التأليف حـول أمثـال القـرآن في العصـر الحاضـر مـن أكـابر الشـيعة بـاللغتين          
  ٣وطبع الأكثر باسم أمثال القرآن. ،  العربية والفارسية

  بعـين قسـماً حلـف فيـه سـبحانه بالشـمس       كما قد ورد في القرآن الكريم قرابة أر
  ومـا  ،  المليئـة بالأسـرار  ،  والقمر والليل والنهار إلى غير ذلـك مـن عظـائم الموجـودات    

  حـتى أنـه   ،  ليتدبر الإنسان فيها ويقف على مـا فيهـا مـن العجائـب والغرائـب      هذا إلاّ
 ـ          ل سبحانه حلف في سورة الشـمس أحـد عشـر مـرة بأشـياء كالشـمس والقمـر واللي

  قَـد أَفْلَـح مـن    (:  وقـال ،  ثمّ رتـب عليهـا جوابـاً   ،  والنهار والسماء والأرض والنفس
__________________  

  .٢١٩و  ٦٤:  فهرست ابن النديم .١
  .١٧٥٠برقم  ٢٨/  ١١:  الذريعة .٢
  هــ.ش ؛ وأمثـال القـرآن لعلـي أصـغر حكمـت        ١٣٦٨/  ط طهران،  كأمثال القرآن للدكتور إسماعيل .٣

  الشيرازي.
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  وهـو  ،  وقد بحث المفسرون عن هذه الأقسام وتركوا البحـث عـن أمـر مهـم    ،  ) زكَّاها
  ) أفـرد كتابـاً     ه ٧٥١حتى أنّ ابـن القـيم ( المتـوفّى    ،  ما هو الصلة بين المقسم به وجوابه

  ولكنـه بحـث عـن المقسـم بـه في جميـع       ،  طبع باسم أقسـام القـرآن  ،  في أقسام القرآن
  وأهمل البحث عن الصلة بينه وبـين جوابـه في شـتى الآيـات. نعـم قـام أخـيراً        ،  تالآيا

  بتـأليف كتـاب حـول أقسـام      ١ولدنا الفاضل الروحاني الشـهيد أبـو القاسـم الرزاقـي     
  وطبـع  ،  وقـد أغـرق نزعـاً في التحقيـق    ،  وسد هذا الفراغ الموجود في التفاسـير ،  القرآن
  حديثاً.

  وفيهـا  ،  واضـيع الهامـة الـتي تحتـاج إلى دراسـات فنيـة      إنّ قصص القرآن مـن الم 
  وقـد أفـرد غـير واحـد مـن أصـحابنا قصـص القـرآن قـديماً          ،  من العبر ما لا يحصى

  فبحـث عـن القصـص    ،  أخيرهم ما ألّفه الـدكتور محمـود البسـتاني   ،  بالتأليف ٢وحديثاً 
  ) وقـد خصصـنا     ه ١٤٠٨وطبـع عـام (   ،  القرآنية حسب تسلسلها في السـور الكريمـة  

  ذه الموسوعة بالأمثال والأقسام.الجزء التاسع من ه

  معارف القرآن واحتجاجاته:  و
  خصوصـاً فيمـا يرجـع إلى المبـدأ     ،  معارف القرآن تشكّل قسماً هاماً من مفاهيمـه 

  وقد ورد أكثر ما يرجع إلى المعارف الغيبية في السـور المكيـة حيـث كـان الـنبي      ،  والمعاد
  كما ورد فيمـا يرجـع إلى الكتـب والشـرائع السـماوية وديانـات       ،  المشركينيحتج على 

  ر الطوال حيث نزلت أوائل الهجرة.اليهود والنصارى في السو
 ـ رسائل حـول معـارف القـرآن أخيرهـا    فقد أفرد غير واحد من أصحابنا كتباً و   ـ

__________________  
  سـلامية في حـادث إسـقاط طـائرم علـى يـد العـدوان        في الحرب المفروضة على إيـران الإ  ﷙استشهد  .١

  ف من العلماء والمسؤولين الكبار.ومعه لفي،  البعثي العفلقي قرب مطار الأهواز
  .١٠٧و  ١٠٢/  ١٧:  لاحظ الذريعة إلى تصانيف الشيعة .٢
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  طـرح فيـه الآيـات المتعلّقـة     ،  معارف القرآن للشيخ محمـد تقـي المصـباح    ـ لا آخرها
  ،  نقلـه إلى العربيـة عبـد المـنعم الخاقـاني     ،  لعـالم والملائكـة والجـن والشـيطان    بمعرفة ا

  وطبع في بيروت.
ــه ــام ،  كمــا أنّ الحــوار والاحتجــاج في القــرآن لــه أســاليبه ومعطيات   فقــد ق

  فقـد أفـرد غـير واحـد مـن      ،  بالاحتجاج على الملحدين والمشركين وعلى أهل الكتـاب 
   الحوار في القـرآن للسـيد محمـد حسـين فضـل      ـ آخرها لا ـ أصحابنا بالتأليف أخيرها

  طبع في بيروت.،  العاملياالله 

  أسباب الترول:  ز
  إنّ التعرف على أسباب الترول يسلّط الضـوء علـى مفـاد الآيـة ومفهومهـا وهـو       

  فقـد قـام غـير واحـد مـن أصـحابنا بالتـأليف        ،  غير خفي على من له إلمام بالتفاسـير 
  :  نذكر نموذجين،  حوله

  ،  الراونــدياالله  للشــيخ قطــب الــدين ســعيد بــن هبــة ، . أســباب الــترول١
  ١وهو من مصادر بحار الأنوار. ،  )  ه ٥٧٣( المتوفّى عام

  للشـيخ رشـيد الـدين محمـد بـن       ، . الأسباب والترول على مذهب آل الرسـول ٢
  ٢).   ه ٥٨٨علي شهر آشوب السروي ( المتوفّى عام 

  لموضوعي أتينـا ـا إيقافـاً للقـارئ علـى جهـود علمـاء        هذه نماذج من التفسير ا
  وقـد تركنـا كـثيراً مـن الموضـوعات      ،  الشيعة في العصور السـابقة والعصـر الحاضـر   

  ياسـة والمسـائل العائليـة وغـير ذلـك     القرآنية التي أفـردت بالتـأليف كـالأخلاق والس   
__________________  

  .٣٧و  ٣٥برقم  ١٢/  ٢:  الذريعة إلى تصانيف الشيعة .٢و  ١
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  من الموضـوعات الهامـة الـتي تداولتـها أقـلام المحقّقـين في العصـر الحاضـر بالبحـث          
  أو اســتعرض فهــارس مكتبــات العــالم ،  ومــن راجــع المكتبــات العربيــة،  والتحقيــق

  يقف على مجموعة كبيرة من الكتـب تبحـث عـن موضـوعات قرآنيـة حسـب التفسـير        
  الإيجاز تركنا التفصيل في ذلك. اوبما أنّ الهدف هن،  الموضوعي

  التفسير الموضوعي في العصر الحاضر
  للقـرآن الكـريم في العصـر الحاضـر قسـطاً      » التفسير الموضـوعي  « لقد استقطب 

  كبيراً من اهتمام العلماء نظراً لأهميـة هـذا النـهج مـن التفسـير ومسـاعدته علـى درك        
  فانّ القـرآن كمـا أسـلفنا ذكـر هـذه      ،  ة العميقةوالمعارف الإلهية الدقيق،  المفاهيم القرآنية

  ثمّ درس ،  ولـو جمعـت هـذه المعـارف في محـل     ،  المعارف بصورة متفرقة تبعاً للمناسبات
  لأمكـن الحصـول علـى    ،  المفهوم القرآني المعين في ضوء كلّ ما يـرتبط بـه مـن آيـات    

  كاملة وصورة شاملة لذلك المفهوم.فكرة مت
  المهتمـون بالثقافـة القرآنيـة في عصـرنا هـذا إلى خـوض هـذا         ولهذا اندفع العلماء

  وأثمـرت جهـودهم ثمـاراً    ،  وأتـوا بنتـائج طيبـة   ،  الميدان الشريف الهام بمختلف الصـور 
  يـرى أنّ لهـذا القسـم مـن     » قـم  « ومن وقف على الدراسات القرآنية في جامعـة  ،  يانعة

  الدراسات قسطاً كبيراً.
  ) وكانـت حصـيلة هـذه السـنوات       ه ١٣٨٩منـذ عـام (    وقد اتبعنا هذا المنهج

  تناولـت  ،  »مفـاهيم القـرآن   « عشرة أجزاء مـن التفسـير الموضـوعي تحـت عنـوان      
  ،  والأسمــاء والصــفات،  والحكومــة الإســلامية،  بالترتيــب قضــايا التوحيــد والشــرك

  .لكريمة النبوية في ضوء القرآن اوما يرتبط بالسير،  والنبوة العامة والخاصة
  ممـا يكشـف عـن أهميـة هـذا المنـهج       ولقد لقيت هذه الدراسات إقبـالاً واسـعاً  
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  من التفسير.
  ومن الجدير بالذكر أنّ العلاّمـة السـي هـو أول مـن فـتح هـذا البـاب علـى         
  مصراعيه في جمع موضوعات القرآن والبحث عنـها بحثـاً قرآنيـاً. فـانّ مـا وصـل إلينـا        

  وأمــا غــواص بحــار درر ،  وع خــاص بالتفســيرمــن القــدماء هــو تخصــيص موضــ
  اتبـع هـذا المنـهج    ،  )  ه ١١١١( المتـوفّى عـام   ،  الأحاديث الشيخ محمد بـاقر السـي  

  فجمـع الآيـات المربوطـة بكـلّ موضـوع في      ،  في جميع أبواب كتابه وموسوعته النـادرة 
  صـيرة لكنهـا جليلـة    وهـذه الخطـوة وإن كانـت ق   ،  أول الأبواب وفسرها تفسيراً سريعاً

  وقد قام بـذلك مـع عـدم تـوفّر المعـاجم القرآنيـة الرائجـة في هـذه         ،  في عالم التفسير
  الأعصار.

  وتجدر الإشارة إلى أنّ جهاز الكمبيوتر الـذي ثبتـت لـه قـدرة كـبرى في عمليـة       
ــة في مجــال   ــديم تســهيلات هام ــالي تق ــا وتحضــيرها وبالت ــات وتجميعه ــرز المعلوم   ف

  . لـو أنّ هـذا الجهـاز الفعـال اسـتخدم في      .. لمي في شـتى حقـول المعرفـة   التحقيق الع
  عي لحصل الباحث على نتائج باهرة.مجال التفسير الموضو

  وكلّ أملنـا أن ـتم الشخصـيات والمؤسسـات المهتمـة بالمسـائل القرآنيـة ـذا         
  يث في تقدمـه  أو توليه المزيد من العنايـة بـه لنسـتطيع مواكبـة العصـر الحـد      ،  الاقتراح
  وتلبية حاجاته الماسة الملحة.الصاعد 

  التفسير الترتيبيو الشيعة
  قد تعرفت على منـهج التفسـير الموضـوعي فهلـم معـي نـدرس المنـهج الـرائج         

  وأظـن أنّ القـارئ في غـنى عـن تعريفـه لشـيوعه.       ،  بين المفسرين وهو المنهج التـرتيبي 
  ،  فسـير علـى اخـتلاف مشـارم في تفسـير القـرآن      وقد قام المسلمون ذا النمط من الت
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  وسـائر الأئمـة المعصـومين ـذا      ﷒ وقام فضلاء الشيعة من أصحاب أمير المؤمنين
  فـأول مـن   ،  وقد أخذوا علوم القرآن وتبيين مفاهيمهـا عـن أئمتـهم   ،  النمط من التفسير

  وأول مـن  ،  )  ه ٦٨س ( المتـوفّى سـنة   بـن العبـا  االله  دون أقواله في التفسير منهم هو عبد
  واسـتمر الأمـر إلى عصـرنا    ،  ١)   ه ٩٥كتب تفسيراً تلميذه سعيد بن جبير ( المتوفّى عـام  

  بـل كـثير   ،  بل لم يكتف كثير منهم بتأليف تفسير واحـد حـتى ضـم إليـه آخـر     ،  هذا
  آغـا  « خ البـاحثين  وقد استخرج أسمـاء هـؤلاء المعـززين شـي    ،  منهم عززهما بثالث ورابع

  ٢في معجمه. » بزرگ الطهراني 
  ومـن  ،  والغالب على التفاسير المدونة في القرون الأُولى هـو تفسـير القـرآن بـالأثر    

  الـراوي عـن جعفـر بـن محمـد بـن مالـك        » فرات بن إبراهيم الكوفي « نماذجه تفسير 
  بي غالــب الــزراي والمعلّــم لأ،  )  ه ٣٠٠البــزاز الفــزاري الكــوفي ( المتــوفّى حــوالي 

  تفسـير  « و،  )  ه ٣٠٧حياً عـام  » ( علي بن إبراهيم القمي  «وتفسير ،  )  ه ٢٨٥( المولود 
  إلى غـير  ،  )  ه ٣٢٩محمد بن مسعود أُسـتاذ الشـيخ الكلـيني ( المتـوفّى عـام      » العياشي 

  ،  روائيـة فـانّ الجـلّ لـولا الكـلّ تفاسـير      ،  ذلك من التفاسير المؤلّفة في العصـور الأُولى 
  وكأنهم كانوا يجتنبون تفسير القـرآن تفسـيراً فكريـاً تحليليـاً علميـاً تحـرزاً مـن وصـمة         

  ،  وقد كان هذا الـنمط سـائداً إلى أواخـر القـرن الرابـع بـين الشـيعة       ،  التفسير بالرأي
  منضـماً إلى مـا   ،  حتى أحس العلماء بالحاجـة الشـديدة إلى التفسـير العلمـي والتحليلـي     

ــنبي والأئمــة  روي   مــن فــتح هــذا البــاب الشــريف الرضــي  ٣وأول ،  ﷕عــن ال
  ثمّ أخـوه  ،  في عشـرين جـزءاً  ،  »حقـائق التأويـل   « ) فألّف كتـاب    ه ٤٠٦( المتوفّى 

  ثمّ تلميـذه ،  »الغـرر والـدرر   «   ب ) في أماليـه المسـمى    ه ٤٣٦الشريف المرتضى ( المتوفّى 
__________________  

  .٥٧:  فهرست ابن النديم .١
  .٣٤٦ ـ ٢٣٣/  ٤:  الذريعة إلى تصانيف الشيعة .٢
  تفسير عليه ذاك الطابع.،  م عليهلأنه لم يصل إلينا ممن تقد،  نذكر ذلك على وجه التقريب .٣
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  ) إلى أن صـار هـذا المنـهج      ه ٤٦٠المتـوفّى  » ( التبيـان  « الأكبر الشيخ الطوسي مؤلف 
  وقلّـت العنايـة بالمنـهج    ،  تبع الشـائع في جميـع الأعصـار إلى عصـرنا هـذا     هو المنهج الم

  كمـا  ،  في بعض الأعصـار ( القـرنين الحـادي عشـر والثـاني عشـر )       الروائي المحض إلاّ
  ولعـلّ  ،  وبذلك حصـل التطـور الواضـح في تفسـير القـرآن الكـريم      ،  سيوافيك تفصيله

ــوز عــن الا ــالأثر وصــيانة تلــك الكن ــة ب ــك العناي ــدراس حملــت المفســرين في تل   ن
  وهـو التفسـير بـالأثر مـن غـير      ،  الأعصار على تفسير القرآن بنمط واحد ولـون فـارد  

  وضـع تفسـيره   ،  )  ه ٣١٠فرق بين السنة والشيعة حتى أنّ أبا جعفـر الطـبري ( المتـوفّى    
  أسرار الآيات ويبسط الكلام فيها.وقلّما يتفق أن يستكشف ،  على ذلك المنهج

  غــير أنّ احتكــاك الثقافــات والضــرورات الاجتماعيــة فرضــت علــى المفســرين 
  فـانّ القـرآن بحـر لا يـترف.     ،  المنهج العلمي من التفسير حـتى يكـون ملبيـاً لحاجـام    

  ،  ومعانيـه ،  ومشـكلاته ،  وغوامضـه ،  وإعرابـه ،  فأدخلوا في التفسـير قـراءة القـرآن   
  ،  وحلالـه وحرامـه  ،  وأحكامه،  وحدوده،  وآثاره ، وقصصه،  وأخباره،  ونزوله،  وجهاته

  والاسـتدلال علـى مـا يتفـرد بـه المفسـر في المـذهب        ،  والكلام على مطاعن المـبطلين 
  وقد ألّـف في أواسـط القـرن الرابـع علـي بـن عيسـى الرمـاني         ،  الفقهي أو الاعتقادي

  .مة عليهوق على التفاسير المتقدوهو بمنهجه العلمي تف،  تفسيره المعروف
  ثمّ ،  وها نحـن نـذكر أسمـاء أعـلام المفسـرين بـالأثر المـروي عـن الـنبي والآل         

  فالمنــهج الأول يمتــد إلى ،  نبــتعهم بســرد أسمــاء مشــاهير المفســرين بالتفســير العلمــي
  كما أنّ المنهج الثاني يبتـدئ بطلـوع القـرن الخـامس حسـبما وصـل       ،  اية القرن الرابع
  لا يمكـن  ،  وبما أنّ أكثر ما أُلّـف في العصـور الأُولى غـير واصـلة إلينـا     ،  إلينا من كتبهم

  وإنمـا  ،  وأنّ جميع ما في تلـك القـرون تفاسـير روائيـة    ،  لأحد القضاء البات في الموضوع
  العالم.واالله ،  نعتمد في ذلك على الحدس وما ذكره الشيخ في أول التبيان



 

  
  
  

  ثرمشاهير المفسرين بالرواية والأ

  من الشيعة
  كـان  ،  إذا كان التفسير البياني أو اللغوي أمـراً رائجـاً بعـد رحلـة الـنبي الأكـرم      

  ولا يمكـن لنـا أن نقضـي قضـاءً باتـاً بتقـدم       ،  التفسير بالرواية والأثـر أيضـاً رائجـاً   
  وليس مـن البعيـد أن يكـون كـلا الـنمطين رائجـين في       ،  إحدى المرحلتين على الأُخرى

  وقد تعرفـت علـى مشـاهير مفسـري الشـيعة بالتفسـير البيـاني فحـان         ،  عصر واحد
  أو ،  وقت ذكر مشاهير مفسريهم بالحديث والأثر سواء أكـان مرويـاً مـن الـنبي الأكـرم     

  وقـد عرفـت أنّ أسـانيدهم في الروايـة تنتـهي إلى الرسـول       ،  من أئمـة أهـل البيـت   
  شـاهير دون كـلّ مـن ألّـف تفسـيراً      ونحـن نقتصـر في القائمـة التاليـة بالم    ،  الأعظم
  كمـا نـذكر مـن روي منـه التفسـير      ،  فيحوجنا الاستقصاء إلى تأليف مفرد وإلاّ،  حديثياً
  وسـيوافيك أنّ عصـر التـدوين متـأخر عـن عصـر       ،  سواء أكان له تأليف أو لا،  بالأثر

  اللامعـة   وإليـك أسمـاء الشخصـيات   ،  وتداوله بـين الصـحابة والتـابعين   ،  بزوغ التفسير
  :  ن طريق الأثر عن النبي والآلفي أربعة قرون خدموا القرآن ع

  أعلام التفسير في القرن الأول
 ـ   ،  هو ترجمان القـرآن :  بن عباساالله  . عبد١   ولـد قبـل  ،  رمابـن عـم الـنبي الأك
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  ذكـره ابـن النـديم في تسـمية     ،  )  ه ٦٨وتوفّي بالطـائف سـنة (   ،  الهجرة بثلاث سنين
  :  وقـال  ﷒ المصنفة في التفسير بعد مـا ذكـر كتـاب التفسـير للإمـام البـاقر       الكتب

  المفسـر المكّـي مجاهـد بـن     ،  رواه مجاهد وهو أبـو الحجـاج المقـري   ،  كتاب ابن عباس
  ورواه عن مجاهد حميد بـن قـيس الـذي تـوفّي في زمـن      ،  )  ه ١٠٢( المتوفّى عام ،  جبر

  )   ه ٣٣٢أنّ عبـد العزيـز بـن يحـيى الجلـودي ( المتـوفّى عـام        وسيوافيك ،  ... السفّاح
  تنـوير المقبـاس مـن تفسـير     «   ب وقد طبع تفسـير موسـوم   ١يروي تفسيراً عن ابن عباس. 

  وأمـا  ،  )  ه ١٢٩٠وطبـع في بـولاق مصـر عـام (     ،  في أربعة أجزاء» بن عباس االله  عبد
 ـ      الضـوء  « س الـدين السـخاوي في   من هو المؤلّف لهذا التفسير فقـد نسـبه الحـافظ شم

  صـاحب القـاموس ( المتـوفّى عـام     ،  إلى محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي    » اللامع 
  وعلـى  ،  والتحقيـق موكـول إلى محلـه   ،  والكلام في هذا الكتاب ذو شـجون ،  )  ه ٨١٨

  وقـد  ،  أي تقدير فالرجـل في الرعيـل الأول مـن المفسـرين بـين الصـحابة والتـابعين       
  ولم يثبت له كتاب.،  ه فلا نعيدأخذ تفسيرعرفت م
  ) بـأمر الحجـاج بـن      ه ٩٥هو سعيد بـن جـبير ( الشـهيد عـام     :  . ابن جبير٢

  وقـد استشـهد الرجـل لولائـه     ،  »الفهرسـت  « ذكره ابـن النـديم في   ،  يوسف الثقفي
  ٢وقصته معروفة. ،  وتشيعه

 ـ  ،  هـو المعـروف بالجـدلي   :  . عطية العوفي٣ ة العـوفي المعـروف   وهـو غـير عطي  
__________________  

  ــ رضـي االله    بـن العبـاس  االله  الكتـب المتعلّقـة بعبـد   :  . قال في فهرس كتبـه ٥٦:  فهرست ابن النديم .١
  كتـاب  ،  كتـاب تفسـيره عـن أصـحابه    ،  كتـاب التفسـير عنـه   ،  كتاب التتريـل عنـه  ،  مسنده:  ـ عنه

  بـرقم   ٢٤٤ ـ  ٢٤٣/  ٤:  لذريعـة إلى تصـانيف الشـيعة   كتـاب الناسـخ والمنسـوخ عنـه. ا    ،  القراءات عنه
١١٨٥.  

  وعلـى  ،  كمـا سـيوافيك  ،  . وسعيد بن جبير أول مؤلّف مـن الشـيعة في التفسـير   ٥٧:  فهرست ابن النديم .٢
  قد أثبت ابن النديم لهما كتاباً.و،  فرض ثبوت تأليف لابن عباس يكون هو المؤلّف الأول
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  والأول مـن أصـحاب الإمـام البـاقر     ،  ن أصـحاب أمـير المـؤمنين   فانّ الثاني م،  بالبكالي
  وزيـاد  ،  وخالد بـن طهمـان  ،  أبان بن تغلب:  وقد أخذ عنه،  )  ه ١١٤الذي توفّي سنة ( 

  وقـد جـاءت ترجمتـه في كتـب رجـال      ،  كما ذكره النجاشي في تراجم هؤلاء،  بن المنذر
  ١العامة كتهذيب الكمال وخلاصة التهذيب. 

  م التفسير في القرن الثانيأعلا
ــدي٤ ــابعي    : . الس ــي الت ــرحمن القرش ــد ال ــن عب ــل ب ــد إسماعي ــو محم   أب

  نسـبة إلى سـدة مسـجد    ،  ) المعـروف بالسـدي الكـبير     ه ١٢٧الكوفي ( المتوفّى سـنة  
  علـي بـن الحسـين ومحمـد بـن علـي البـاقر وجعفـر         :  من أصحاب الأئمـة ،  الكوفة

  إنّ تفسـير إسماعيـل السـدي مـن أمثـل      :  »الإتقـان  « سيوطي في . قال ال﷕الصادق 
  ٢ونرى المرويات عنه في كتب التفسير كثيراً. ،  التفاسير

  :  ثمّ سـرد نسـبه وقـال   ،  عـربي قـديم  :  قال النجاشـي  : . جابر بن يزيد الجعفي٥
  نـها التفسـير. عـده    له كتـب م ،  )  ه ١٢٨مات سنة ( ،  ﷔االله  لقى أبا جعفر وأبا عبد

  ٣.  ﷒ الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الباقر
  عـده الشـيخ في رجالـه مـن أصـحاب الإمـام        : . زيد بـن أسـلم العـدوي   ٦

  كتـاب  :  وقـال ،  وذكر ابن النديم لـه كتـاب التفسـير    ٤. ﷔السجاد والإمام الصادق 
  وهـو أبـو سـعيد الحسـن بـن حسـين      ،  ريسكوهو بخط ال،  التفسير عن زيد بن أسلم

__________________  
  .١٢٩٣برقم  ٢٨٢/  ٤:  الذريعة .١
  .١٢٧٥برقم  ٢٧٦/  ٤:  ؛ الذريعة ٥٧:  فهرست ابن النديم .٢
  .٦برقم  ١١١:  ؛ رجال الطوسي ٣٣٠برقم  ٣١٣/  ١:  رجال النجاشي .٣
  .١٢٧٣برقم  ٢٧٥/  ٤:  الذريعة؛  ١٩٧و  ٩٠:  ؛ رجال الطوسي ٥٧:  فهرست ابن النديم .٤
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  ).  ه ٢٧٥( المتوفّى عام ،  اللغوي،  النحوي،  السكرياالله  ابن عبد
  ( المتـوفّى  ،  وهو أبان بن تغلـب بـن ربـاح البكـري الجريـري      : . أبان بن تغلب٧

  ثمّ ذكـر في مكـان آخـر    ،  كتاب التفسـير لابـن تغلـب   :  قال ابن النديم،  )  ه ١٤١عام 
  والظـاهر أنّ المـراد مـن    ،  لطيـف وكتـاب القـراءات   ،  تاب معاني القـرآن ك:  ما لفظه

  ١وقد مر ذكره. ،  معاني القرآن هو تفسير غريبه
  ،  هـو محمـد بـن السـائب بـن بشـر الكلـبي        : . محمد بن السـائب الكلـبي  ٨
   وهـو والـد أبي  ،  ﷔من أصـحاب الإمـامين البـاقر والصـادق     ،  )  ه ١٤٦( المتوفّى 

  ،  ترجمـه ابـن النـديم وذكـر تفسـيره     ،  )  ه ٢٠٦المنذر هشام الكلبي النسـابة ( المتـوفّى   
  ٢. ﷒ وقد عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق،  وهو تفسير كبير:  وقال

  وكـان  ،  كـوفي ثقـة  :  هو ثابت ابن أبي صفية. قال النجاشـي  : . أبو حمزة الثمالي٩
  بطـن مـن   :  لأنهم مـن العتيـك ( والعتيـك   ،  وليس من قبيلتهم،  ءهآل المهلب يدعون ولا

  ،  ﷕وأبـا الحسـن ( الكـاظم )    االله  لقي علي بن الحسين وأبا جعفر وأبـا عبـد  ،  الأزد )
  ،  وكان من خيـار أصـحابنا وثقـام ومعتمـديهم في الروايـة والحـديث      ،  وروى عنهم

  ومـات سـنة   ،  أبو حمزة في زمانه مثـل سـلمان في زمانـه   :  أنه قالاالله  وروى عن أبي عبد
  ،  والكاتـب الجلـبي في كشـف الظنـون    ،  وذكره ابـن النـديم في فهرسـته   ،  )  ه ١٥٠( 

  كمـا يـروي   ،  ) في الكشـف والبيـان    ه ٤٢٧الثعلبي ( المتـوفّى  :  ويروي عن هذا التفسير
  وقـال   .»المناقـب  « و ،  »ول الأسباب والـتر « عن هذا التفسير ابن شهر آشوب في كتابيه 

  ٣رافضي مات في خلافة أبي جعفر المنصور. :  ) ١١٦/  ١» ( التقريب « ابن حجر في 
__________________  

  .٣٢٢ص  و ٥٠:  فهرست ابن النديم .١
  .١٤٤برقم  ٢٨٩:  ؛ رجال الطوسي ٥٧:  فهرست ابن النديم .٢
  .١٢٠٥برقم  ٢٥٢/  ٤:  ؛ الذريعة ٢٩٤برقم  ٢٨٩/  ١:  ؛ رجال النجاشي ٥٧:  فهرست ابن النديم .٣
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  المعـروف بـأبي الجـارود الهمـداني. عرفـه      ،  زيـاد بـن المنـذر    : . أبوالجارود١٠
  لـه كتـاب   ،  االله وروى عـن أبي عبـد  ،  كوفي من أصـحاب أبي جعفـر  :  النجاشي بقوله
  وذكـره  ،  ﷒ ومـات في حيـاة الإمـام الصـادق    ،  رواه عن أبي جعفـر ،  تفسير القرآن

  وـذيب  ،  الشيخ في أصـحاب الإمـام البـاقر. وراجـع ترجمتـه في تقريـب التهـذيب       
  ١التهذيب. 
  بـن واقـد الـذي هـو مـن      االله  عبـد ،  هو أخو عبد العزيـز  : . حسن بن واقد١١

  وذكر ابن النديم في فهرسته كتـاب التفسـير لـه كمـا ذكـر لـه       ،  أصحاب الإمام الصادق
  ٢خ. الناسخ والمنسو

  ،  هو الحصين بـن المخـارق بـن عبـد الـرحمن السـلولي       : . أبو جنادة السلولي١٢
  وقـد عـده الشـيخ    ،  بن ورقاء بن حبشي بن جنادة ويعد جـده الحبشـي مـن الصـحابة    

  :  وذكـر لـه التفسـير. قـال النجاشـي     ،  ﷔في رجاله من أصحاب الصادق والكـاظم  
صاحب النبي ( هجد ) ـي وأنـا    « :  أحـدها ،  روى عنه ثلاثة أحاديـث ،  الحبشيمن علـي  

  ٣له كتاب التفسير والقراءات. :  ثمّ قال،  »منه 
  روى ،  هو المعروف بأبي علـي الحريـري مـولى بـني أسـد      : . وهيب بن حفص١٣
  كتـاب  :  منـها ،  وكـان ثقـة وصـنف كتبـاً    ،  أبي الحسن ( الكاظم )واالله  عن أبي عبد

  ٤تاب في الشرائع. تفسير القرآن وك
  روى عـن أبي ،  كـوفي :  نجاشـي بقولـه  عرفـه ال  : . علي بن أبي حمزة البطائني١٤

__________________  
  وتعليقتـه للعلاّمـة السـيد صـادق      ٤بـرقم   ١٢٢:  ؛ رجال الطوسي ٤٤٦برقم  ٣٨٧/  ١:  رجال النجاشي .١

  بحر العلوم.
  .١٢٦٠برقم  ٢٧١/  ٤:  ؛ الذريعة ٥٧:  فهرست ابن النديم .٢
  .٣٧٤برقم  ٣٤٢/  ١:  ؛ رجال النجاشي ٢٢٢برقم  ١٧٨:  رجال الطوسي .٣
  .١١٦٠برقم  ٣٩٣/  ٢:  رجال النجاشي .٤
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  كتـاب جـامع   :  منـها ،  وصنف كتباً،  االله وروى عن أبي عبد،  الحسن موسى ( الكاظم )
  الشـيخ في   وذكـره ،  وكتاب التفسـير وأكثـره مـروي عـن أبي بصـير     ،  في أبواب الفقه

  ١. ﷒ أصحاب الصادق

  أعلام التفسير في القرن الثالث
 ـ ١٢٦(  ، . الإمام الحافظ الكبير عبد الـرزاق بـن همـام اليمـاني    ١٥   ،  )  ه ٢١١ ـ

ــذهبي في  ــاظ « ترجمــه ال ــذكرة الحف ــام » ت   وعــده الشــيخ في عــداد أصــحاب الإم
 ـ،  ﷒ الصادق   ة أبي علـي محمـد بـن همـام بـن سـهيل       وذكر النجاشي اسمه في ترجم

  سـنة  ،  وتوجـد نسـخة مـن تفسـيره في بعـض مكتبـات مصـر       ،  الاسكافي البغدادي
  معمـر بـن راشـد الصـنعاني     :  وقد أكثر فيه الرواية عـن أبي عـروة  ،  )  ه ٧٢٤كتابته ( 

  ٢. ﷒ البصري من أصحاب الإمام الصادق
 ـ ١٥٠ ( هو الحسن بـن محبـوب  :  . ابن محبوب١٦   :  قـال الشـيخ  ،  )  ه ٢٢٤ ـ
  وروى عـن سـتين رجـلاً مـن أصـحاب      ،  ﷒ روى عن أبي الحسن الرضـا ،  كوفي ثقة
  ،  ثمّ عـد كتبـه  ،  وكان جليل القدر ويعد من الأركـان الأربعـة في عصـره   ،  االله أبي عبد
  ٣وزاد ابن النديم كتاب التفسير. :  وقال

  ،  أبـو محمـد الحسـن بـن علـي الفضـال الكـوفي       وهو  : . ابن فضال الكبير١٧
  »االله  الشـواهد مـن كتـاب   « وله أيضـاً  ،  ذكر تفسيره ابن النديم،  )  ه ٢٢٤( المتوفي عام 

__________________  
  .٣١٢برقم  ٢٤٢:  لطوسي؛ رجال ا ٦٥٤برقم  ٦٩/  ٢:  رجال النجاشي .١
  .١٢٠٠برقم  ٣٥٠/  ٤:  ؛ الذريعة ١٠٣٣برقم  ٢٩٥/  ٢:  رجال النجاشي .٢
  .١١٩٣برقم  ٢٤٨/  ٤:  ؛ الذريعة ١٦٢برقم  ٧١:  فهرست الطوسي .٣

  . والعجب أنّ النجاشي لم يعقـد لابـن محبـوب ترجمـة مسـتقلة مـع       ٣٠٩:  لاحظ فهرست ابن النديم
  ع.أنه من أصحاب الإجما
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  ،  ﷒ روى عـن الرضـا  :  وقـال الشـيخ  ،  وذكر النجاشي له خصوص الناسخ والمنسوخ
  وكان جليل القدر عظـيم المترلـة زاهـداً ورعـاً ثقـة في الحـديث وفي       ،  وكان خصيصاً به

  ١وزاد ابن النديم كتاب التفسير. :  وقال،  ثمّ ذكر كتبه،  رواياته
  شـارك أخـاه الحسـين في    :  قـال النجاشـي   : . الحسن بن سـعيد الأهـوازي  ١٨

  يحـيى بـن سـعد الأحـول مـن رجـال أبي       الكتب الثلاثين المصنفة. خالـه جعفـر بـن    
  وكُتب ابني سـعيد كتـب حسـنة معـول عليهـا وهـي ثلاثـون        ،  جعفر الثاني ( الجواد )

   ﷒ كتاب تفسير القرآن. وقـد ذكرهمـا الشـيخ مـن أصـحاب الرضـا      :  ومنها،  كتاباً
  ٢).   ه ٢٠٣عام (  ﷒ وتوفّي الإمام الرضا

  وكـان  :  قـال النجاشـي   : ن عبـد الرحمـان الكـوفي البرقـي    . محمد بن خالد ب١٩
  وعـده  ،  كتـاب التفسـير  :  لـه كتـب منـها   ،  أديباً حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب
  كمـا عـده أيضـاً في موضـع آخـر مـن       ،  ﷒ الشيخ في رجاله من أصـحاب الجـواد  

  ٣.  ﷒ أصحاب الرضا
  مـن أصـحاب الإمـام     : ن أحمـد بـن عيسـى الجلـودي    . عبد العزيز بن يحيى ب٢٠

  :  ثمّ قـال ،  كتـاب التفسـير عـن علـي    :  وقـال ،  وذكر النجاشي له كتباً كثيرة،  الجواد
  وقـد مـر أنّ لـه كتـب     ،  وهو من المكثـرين في التفسـير  ،  وكتاب تفسيره عن الصحابة
  :  وقـال الشـيخ  ،  وقد ذكر له ما يقرب مـن مـائتي كتـاب   ،  التفسير عن ابن عباس وغيره

  لـه كتـب في السـير    ،  امـامي المـذهب  ،  عبد العزيز الجلـودي مـن أهـل البصـرة    « 
  ٤).   ه ٢٣٢وقد ذكر المعلّق على فهرست الشيخ أنه توفّي سنة ( ،  . ».. والأخبار

__________________  
  .٢٢٦:  ن النديم؛ فهرست اب ١٦٤م برق ٧٣:  ؛ فهرست الطوسي ٧١برقم  ١٢٧/  ١:  رجال النجاشي .١
  .٣٩٥:  ؛ رجال الطوسي ١٣٥برقم  ١٧١/  ١:  رجال النجاشي .٢
  .٣٨٦ و ٤٠٤:  ؛ رجال الطوسي ٨٩٩برقم ،  ٢٠٠/  ٢:  رجال النجاشي .٣
  .١٧٢:  ؛ فهرست ابن النديم ١٤٥:  ؛ فهرست الطوسي ٦٣٨برقم  ٥٤/  ٢:  رجال النجاشي .٤
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  ،  كـان يسـكن بـني غاضـرة    :  قـال النجاشـي   : . محمد بن عباس بن عيسـى ٢١
  كتـاب  :  لـه كتـب منـها   ،  بن جبلةاالله  روى عن أبيه والحسن بن علي بن أبي حمزة وعبد

  ١التفسير. 
  كـان فقيـه أصـحابنا بالكوفـة     « :  قال النجاشـي :  . علي بن الحسن بن فضال٢٢

  ولم ،  سمـع منـه شـيء كـثير    ،  ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث المسموع قولـه فيـه  
  وصـنف كتبـاً كـثيرة    ،  وقلّمـا روى عـن ضـعيف   ،  يعثر له على زلّة فيه ولا ما يشـينه 

  ولعـلّ المـراد   ،  »كتاب التتريـل مـن القـرآن والتحريـف     :  ومنها،  كتاب التفسير:  منها
  أسباب الترول الصـحيحة والمحرفـة. عـده الشـيخ الطوسـي في رجالـه مـن أصـحاب         

  ،  ثقـة كـوفي كـثير العلـم    :  ). وقال الشيخ  ه ٢٢٤نة ( توفّي أبوه س،  الهادي والعسكري
  ٢كتاب التفسير. :  وعد كتبه ومنها،  جيد التصانيف،  واسع الرواية والأخبار

  وهـو  ،  »المحاسـن  « مؤلّـف كتـاب   :  . أحمد بن محمـد بـن خالـد البرقـي    ٢٣
  ولـه كتـاب فضـل القـرآن     ،  مشتمل على عدة كتب منـها كتـاب التفسـير والتأويـل    

ــاً ــام ( ،  أيض ــوفي ع ــواد  ،  )  ه ٢٧٤ت ــه في أصــحاب الج ــره الشــيخ في رجال   وذك
  ٣. ﷔والهادي 

  أعلام التفسير في القرن الرابع
  ثـر فيـه الروايـة عـن الحسـن بـن سـعيد       وقد أك:  . فرات بن إبراهيم الكوفي٢٤

__________________  
  .٩١٧برقم  ٢٣٢/  ٢:  رجال النجاشي .١
  و  ٤١٩:  ؛ ورجـال الطوسـي  ٣٩٣بـرقم   ١١٨:  ؛ فهرست الطوسـي ٦٧٤برقم  ٨٢/  ٢:  نجاشيرجال ال .٢

٤٣٣.  
  .١٦برقم  ٤١٠و ،  ٨برقم  ٣٩٨:  ؛ رجال الطوسي ١٨٠برقم  ٢٠٤/  ١:  رجال النجاشي .٣



 ٣٩١  .............................................................................. اعلام التفسير في القرن الرابع  

  كمـا أكثـر فيـه مـن     ،  ﷕الكوفي الأهوازي الذي أدرك الإمام الرضا والجواد والهـادي  
  كمـا أكثـر مـن    ،  )  ه ٣٠٠عن جعفر بن مالك البزاز الكـوفي ( المتـوفّى حـدود     الرواية

  فـالمؤلّف مـن أعيـان    ،  )  ه ٢٩٤الرواية عن عبيد بن كثير العامري الكوفي ( المتـوفّى سـنة   
  ويروي عنه والـد الشـيخ الصـدوق علـي بـن الحسـين       ،  في أوائل القرن الرابع،  الإمامية

  ١المرة الثانية طبعة محقّقة. ،  ). طبع مرتين  ه ٣٢٩وفّى سنة ابن بابويه القمي ( المت
  وذكـره  ،  ترجمـه النجاشـي في رجالـه   ،  أبو جعفـر القمـي  :  . محمد بن أورمة٢٥

  كتـاب  :  وذكر النجاشي له كتبـاً كـثيرة منـها   ،  ﷕الشيخ في باب من لم يرو عن الأئمة 
  ٢تفسير القرآن. 

  وكـان في  ،  أُسـتاذ الكلـيني   : م بـن هاشـم الكـوفي القمـي    . علي بن إبـراهي ٢٦
  وقـد روى الصـدوق في   ،  )  ه ٣٠٧عصر أبي محمد العسـكري وبقـي حيـاً إلى سـنة (     

  أخبرنـا علـي بـن    :  قـال ،  عن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر،  »عيون أخبار الرضا « 
 ـ،  وطبع تفسـيره مـرات  ،  )  ه ٣٠٧إبراهيم بن هاشم سنة (    ا بحـث ضـاف حـول    ولن

  سمـع  ،  صـحيح المـذهب  ،  معتمـد ،  ثبـت ،  ثقـة في الحـديث  :  تفسيره. قال النجاشي
  ٣وله كتاب التفسير. ،  فأكثر وصنف كتباً

  ،  الحسن علي بـن الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه القمـي        أبو : . ابن بابويه٢٧
  ،  كتـاب التفسـير  :  منـها ،  له كتب:  قال النجاشي،  )  ه ٣٢٩المتوفّى سنة تناثر النجوم ( 

  أخـذت  :  بـن عمـر بـن العبـاس وقـال ايـز      ،  ثمّ رواه عنه بواسطة أبي الحسن العباس
  ) بجميع كتبه.٣٢٨أجازة علي بن الحسين بن بابويه لمّا قدم بغداد سنة (

__________________  
  .١٣٠٩برقم  ٢٩٨/  ٤:  الذريعة .١
  .١١٢برقم  ٥٠٢:  ال الطوسي؛ رج ٨٩٢برقم  ٢١١/  ٢:  رجال النجاشي .٢
  .٣٢٠ ـ ٣١١:  ؛ كليات في علم الرجال ٦٧٨برقم  ٨٦/  ٢:  رجال النجاشي .٣
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  ثمّ عـد  ،  ولـه كتـب كـثيرة   ،  كان فقيهاً جليلاً ثقة:  »الفهرست « وقال الشيخ في 
  :  وقـال ،  وذكره في الرجال في باب من لم يـرو عـن الأئمـة   ،  كتاب التفسير:  منها،  كتبه

  ،  سمعـت منـه في السـنة الـتي افتـت فيهـا الكواكـب       :  قـال ،  روى عنه التلعكبري
  دخل بغداد فيها وذكـر أنّ لـه منـه إجـازة بجميـع مروياتـه. وذكـره ابـن النـديم في          

  ١الفهرست وهو والد الصدوق مؤلّف أحد الكتب الأربعة الفقهية المطبوعة. 
  المؤلّـف لمـا يزيـد علـى     ،  رقنديأبو النضر محمد بن مسعود السـم  : . العياشـي ٢٨

  وهـو في طبقـة   ،  النجـوم ،  التفسـير ،  الرجـال ،  الحـديث :  مائتي كتاب في عدة فنـون 
  وشيخ الكشي.،  مشايخ الكليني

  وسمـع مـن شـيوخ الكـوفيين     ،  عين من عيون هـذه الطائفـة  ،  ثقة:  قال النجاشي
  وكانـت ثلاثمائـة ألـف    ،  ثأنفق تركة أبيـه علـى العلـم والحـدي    ،  والبغداديين والقميين

  مملـوءة مـن   ،  وكانت داره كالمسجد بـين ناسـخ أو مقابـل أو قـارئ أو معلّـق     ،  دينار
  الناس.

  مطّلـع عليهـا. لـه    ،  بصـير بالروايـات  ،  واسع الأخبار،  جليل القدر:  وقال الشيخ
  :  منـها ،  ذكر فهـرس كتبـه أبـو إسـحاق النـديم     ،  كتب كثيرة تزيد على مائتي مصنف

  وقـد  ،  وقد طبع جزءان مـن هـذا التفسـير ينتـهي إلى سـورة الكهـف      ،  تاب التفسيرك
  ٢جنى الناسخ على الكتاب وأسقط أسانيد الحديث. 

  محمد بـن إبـراهيم بـن جعفـر الكاتـب النعمـاني الـراوي        االله  عبد أبو : النعمـاني 
  رأيـت :  ملي). قـال الشـيخ الحـر العـا      ه ٣٢٩عن ثقة الإسلام الكليني ( المتوفّى سـنة  

__________________  
   ٤٨٢:  ؛ الرجـال لـه أيضـاً    ٣٩٤بـرقم   ١١٩:  ؛ فهرست الطوسـي  ٦٨١برقم  ٩/  ٢:  رجال النجاشي .١
  .٢٩١:  ؛ فهرست ابن النديم ٣٤قم بر
  .١٦٣:  ؛ فهرست الطوسي ٩٤٥برقم  ٢٤٧/  ٢:  رجال النجاشي .٢
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  والمتشـابه المطبـوع باسـم السـيد     ولعلّ مـا رآه هـو رسـالة المحكـم      ١قطعة من تفسيره 
  والسـيد هاشـم البحـراني في تفسـير     ،  وقد أدرجهـا القمـي في أول تفسـيره   ،  المرتضى
  اء هذا لم نذكر له رقماً خاصاً.ولأجل أنه لم يتحقّق لنا أنّ له تفسيراً ور،  البرهان

   شـيخ :  محمد بن الحسن بن أحمـد بـن الوليـد. قـال النجاشـي      : . ابن الوليد٢٩
  :  لـه كتـب منـها   ،  القميين وفقيههم ومتقدمهم ووجههم ثقـة ثقـة أي مسـكون إليـه    

  لـه  ،  موثـوق بـه  ،  عـارف بالرجـال  ،  جليل القـدر :  كتاب تفسير القرآن. وقال الشيخ
  ٢وقال ابن النديم مثله. ،  كتاب الجامع وكتاب التفسير:  كتب منها
  مـن  » معـاني القـرآن   « تفسـير   مؤلّـف  : . محمد بن أحمد بن إبراهيم الصـابوني ٣٠

  الصــغرى والكــبرى. ذكــر :  وأعــلام فقهائنــا ممـن أدرك الغيبــتين ،  قـدماء أصــحابنا 
  كمـا عـده الشـيخ في رجالـه مـن أصـحاب       ،  التفسير:  النجاشي فهرس كتبه وعد منها

  ٣).   ه ٣٦٩وهو أُستاذ جعفر بن محمد بن قولويه ( المتوفّى عام ،  الإمام الهادي
  ،  وكـان رئيسـاً مقـدماً   :  وقـال ،  عرفه الشيخ في فهرسته : أبو منصور الصرام. ٣١

  لـه كتـاب تفسـير    :  وقـال ،  كتاب في الأُصول سماه بيان الـدين :  منها،  وله كتب كثيرة
  وكـان  ،  وكان فقيهـاً وسـبطه أبـا الحسـن    ،  ورأيت ابنه أبا القاسم،  القرآن كبير حسن

  ٤من أهل العلم. 
  شـيخنا  :  نزيـل الـري. قـال النجاشـي    ،  محمد بن علي بن بابويه : ق. الصدو٣٢

  وسمـع منـه  ،  )  ه ٣٥٥وكـان ورد بغـداد سـنة (    ،  وفقيهنا ووجه الطائفـة بخراسـان  
__________________  

  .١٣٤٢برقم  ٣١٨/  ٤:  الذريعة .١
  .٣٢٧:  ؛ فهرست ابن النديم ١٠٤٣ برقم ٣٠١/  ٢:  رجال النجاشي .٢
  .١٠٢٩١برقم  ٦٥/  ٣:  ؛ تنقيح المقال ١٠٢٣برقم  ٢٨٢/  ٢:  جاشيرجال الن .٣
  ( فصل الكنى ). ٣٦/  ٣:  تنقيح المقال .٤
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  كتـاب مختصـر   :  ثمّ ذكر فهـرس كتبـه الكـثيرة منـها    ،  شيوخ الطائفة وهوحدث السن
  تفسير القرآن.

 ـ   ،  يكنى أبا جعفـر ،  جليل القدر:  وقال الشيخ   ،  ثكـان جلـيلاً حافظـاً للأحادي
  لـه نحـو   ،  لم ير في القميين مثله في حفظـه وكثـرة علمـه   ،  ناقداً للأخبار،  بصيراً بالرجال
  ).  ه ٣٨١وقد توفّي عام (  ١وفهرس كتبه معروف ،  ثلاثمائة مصنف

  وكـلّ واحـد منـهم كوكـب في سمـاء التفسـير       ،  هؤلاء اثنان وثلاثون شخصـاً 
 ـ،  والحديث   ضـربوا  ،  وأهـل بيتـه المطهـرين   االله  ولوقد حافظوا بكتبهم على حديث رس

  ،  وهـاجروا مـن بلـد إلى بلـد وتشـهد بـذلك تـراجمهم       ،  آباط الإبل لتحصيل الحديث
  ولو أردنا أن نستقصي أسماء مـن كتـب تفسـيراً للقـرآن مـن الشـيعة في هـذه القـرون         

  إلى الأربعة لضاق بنا اـال وتجـاوز الـرقم المائـة ومـن أراد التوسـع فعليـه الرجـوع         
  المعاجم.

  ،  هـو التفسـير بـالأثر والروايـة    ،  وأنت ترى أنّ النمط السائد على كتـب هـؤلاء  
  ولكن الذين جاءوا من بعدهم أحسـوا أنّ هنـاك نمطـاً آخـر مـن التفسـير أكمـل مـن         

  والبحـث عمـا يتعلّـق بلفـظ     ،  وهو تفسير القرآن تفسيراً علميـاً جامعـاً  ،  النمط السابق
  وأسـباب  ،  وإقامـة الحجـج عليهـا   ،  فـأدخلوا فيهـا علـم القـراءات    ،  القرآن ومعنـاه 

  والأبحـاث الكلاميـة الـتي يسـتدلّ عليهـا      ،  والحكايـات ،  والقصص،  والمغازي،  الترول
  وإليـك أسمـاء مـن أتـى بعـدهم وهـم بـين مقـتفين لأثـر          ،  المفسر بالقرآن الكـريم 

  ي.طاً جديداً باسم التفسير العلمومبدعين نم،  السابقين
  
  

__________________  
  .٧٠٩برقم  ١٨٤:  ؛ فهرست الطوسي ١٠٥٠برقم  ٢٢١/  ٢:  رجال النجاشي .١
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  أعلام التفسير في القرن الخامس
  وتشـتت  ،  في حـين اسـتفحل أمـر الفـرق الإسـلامية     ،  لقد حل القرن الخـامس 

  :  وهم،  تهخصوصاً في أسمائه وصفاالمذاهب الكلامية فيما يرجع إلى المبدأ والمعاد 
  وانتقـالاً  » يثبت له يـداً ورجـلاً ووجهـاً وحركـةً     « سبحانه بمخلوقه الله  بين مشبه

  الله  بأنـا نثبـت  :  ويرفـع عقيرتـه  ،  ويبـاهي بعقيدتـه  ،  ويكفر من ينكر ذلك،  كالإنسان
  لَـيس   (:  وكـأنهم لم يسـمعوا قولـه سـبحانه    ،  سبحانه ما أثبته لنفسه في الكتاب والسنة

ءٌكَميش هثْل ( من قائل أو قوله عز  :) رِهقَد قوا االلهَ حرا قَدم (.  
  ،  ســبحانهاالله  وبــين معطّــل في فهــم الأسمــاء والصــفات فيفــوض معانيهــا إلى

  وكـأنّ القـرآن لم يـترل    ،  ويرتدع عن تفسيرها علـى ضـوء الكتـاب والسـنة والعقـل     
  أَفَـلا   (وكـأنّ الـوحي لم ينقـر أسمـاعهم     ،  يـة لا للفهـم والدرا ،  للقراءة والكتابـة  إلاّ

  .) يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُها
  وكـأنّ  ،  لآرائهـم االله  ول للآيات حسب عقيدته وفكرتـه يخضـعون كـلام   ؤوبين م
  مـن فسـر القـرآن    «  : لم يحذّرهم عن تفسير القرآن بـالرأي ولم يقـل   ﷑ النبي الأكرم

  .»برأيه فليتبوأ مقعده من النار 
  ففي هذه الظروف القاسـية قـام علمـاء الشـيعة بتفسـير القـرآن تفسـيراً علميـاً         

  مقـتفين أثـر   ،  غـير عاضـدين لهـذه الفـرق    ،  غير مائلين لا إلى اليمين ولا إلى الشـمال 
  فـألّفوا في هـذا   ،  يـات ومتـدبرين في الآ ،  مستلهمين مـن أثـر الرسـول   ،  الكتاب العزيز

  وإليــك ،  إلى يومنــا هــذااــال موســوعات تفســيرية لم تــزل تشــع منــذ تكوــا 
  :  أسماءهم

  محمـد بـن الحسـين بـن    ،  العلـويين  نقيـب  : . أبو الحسن الشـريف الرضـي  ٣٣
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  وهـو  ،  )  ه ٤٠٦) وتـوفّي عـام (     ه ٣٥٩ولـد عـام (   ،  موسى المعروف بالسيد الرضي
  الـذي قـام فيـه بجمـع خطـب الإمـام ورسـائله        ،  ج البلاغـة :  الخالد صاحب الأثر

  وهـو تفسـيره الكـبير    » حقائق التأويل في متشـابه التتريـل   « وله ،  وكلمه من هنا وهناك
  ،  وأُخـرى بالكتـاب الكـبير في متشـابه القـرآن     ،  »بحقائق التأويـل  « التي يعبر عنه تارة 

 ـ     وصـاحب عمـدة الطالـب بكتـاب المتشـابه في      ،  لوعبر عنه النجاشـي بحقـائق التتري
  يتعـذّر وجـود مثلـه. وقـال     :  وقـال ،  القرآن. ذكره ابن شهر آشوب في معالم العلمـاء 

  شـاهدت لـه جـزءاً مجلـداً مـن تفسـير منسـوب إليـه في         :  النسابة العمري في ادي
  كبر.بي جعفر الطبري أو أيكون بالقياس في كبر تفسير أ،  مليح حسن،  القرآن

  ،  دلّ علـى توسـعه في علـم النحـو    ،  يتعـذّر وجـود مثلـه   « :  وقال ابن خلّكان
  وقـد طبـع منـه الجـزء     ،  »وصنف كتاباً في مجازات القرآن فجاء نـادراً في بابـه   ،  واللغة

 ـ    (:  أوله تفسير قوله،  الخامس ه ـاتكَمحم ـاتآي ـهنم ابتالْك كلَيلَ عي أَنزالَّذ وه أُم ن  
  .). .. الْكتابِ

  )   ه ٤٤٥ونقل الخطيب في تاريخ بغداد عـن شـيخه أحمـد بـن محمـد ( المتـوفّى       
  فيـذكر الآيـات المشـكلة    ،  أنّ الرضي صنف حول معاني القرآن ما يتعـذّر وجـود مثلـه   

  ١وكتابه هذا غير مجازات القرآن المنتشرة. ،  فيزيل إشكالها وغموضها،  أو المتشاة
  ).  ه ٤١٣ـ  ٣٣٦(  . محمد بن محمد بن النعمان المفيد٣٤

 ـ شيخنا وأُستاذنا:  يقول النجاشي  ـ رضـي االله عنـه   ـ   . فضـله أشـهر مـن أن    ـ
  والكلام والرواية والثقة والعلم.يوصف في الفقه 

  
__________________  

  تحقيـق الـدكتور   ،  ٤١٦/  ٤:  ؛ وفيات الأعيـان ٢٦٠برقم  ٣٢/  ٧:  ؛ الذريعة٣٢٦/  ٢:  رجال النجاشي .١
  .١٩٨/  ٤:  احسان عباس ؛ الغدير
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  المعـروف بـابن   االله  يكنـى أبـا عبـد   « :  ـ تلميذه الآخر ـ يقول الشيخ الطوسي
  وكـان مقـدماً   ،  من جملة متكلّمي الإمامية انتهت إليـه رئاسـة الإماميـة في وقتـه    ،  المعلم

  ،  دقيـق الفطنـة  ،  حسـن الخـاطر  ،  ماً فيـه وكان فقيهاً متقـد ،  في العلم وصناعة الكلام
  وكـان يـوم   ،  )  ه ٤١٣سـنة (  ،  توفّي لليلتين خلتا من شـهر رمضـان  ،  حاضر الجواب

  وكثـرة البكـاء مـن    ،  من كثرة النـاس للصـلاة عليـه   ،  وفاته يوماً عظيماً لم ير أعظم منه
  .»المخالف والموافق 

  ،  وإمـام الرافضـة  ،  عـالم الشـيعة  ،  )  ه ٤١٣توفّي في سـنة (  « :  وقال ابن كثير
  البـارع في الكـلام   ،  وبـابن المعلـم أيضـاً   ،  صاحب التصانيف الكثيرة المعـروف بالمفيـد  

  وكان ينـاظر أهـل كـلّ عقيـدة بالجلالـة والعظمـة في الدولـة البهيـة         ،  والجدل والفقه
  شـن  خ،  كـثير الصـلاة والصـوم   ،  عظـيم الخشـوع  ،  وكان كثير الصـدقات ،  البويهية
  ،  وكـان شـيخاً ربعـاً نحيفـاً أسمـر     ،  وكان عضد الدولة ربما زار الشيخ المفيـد ،  اللباس

  وكـان يـوم وفاتـه مشـهوداً وشـيعه      ،  وله أكثر من مائتي مصـنف ،  سنة ) ٧٦عاش ( 
  وقد سرد تلميـذه النجاشـي أسمـاء كتبـه وفيهـا مـا       ،  »ثمانون ألفاً من الرافضة والمعتزلة 

  . النصـرة  ٣،  . البيـان في تـأليف القـرآن   ٢،  . كلام في دلائـل القـرآن  ١يمس بالموضوع 
  . البيـان عـن غلـط قطـرب في     ٥،  . الكـلام في حـدوث القـرآن   ٤،  في فضل القـرآن 

  ولأجـل هـذه الكتـب الكـثيرة حـول القـرآن       ،  . الرد على الجبائي في التفسير٦،  القرآن
  ذلـك وقـد تربـى في مدرسـته العلمـان       وكيف لا يكـون ،  فهو من أكبر المهتمين بالقرآن

  ١المرتضى والطوسي بل والشريف الرضي. :  الكبيران المفسران
__________________  

  ؛  ١٥/  ١٢:  ؛ البدايـة والنهايـة  ٧١٠بـرقم  :  ؛ فهرست الطوسـي ١٠٦٨برقم  ٣٢٧/  ٢:  رجال النجاشي .١
  .١٢٩٩برقم  ٢٣١/  ٣:  تاريخ بغداد:  ولاحظ
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  و القاسم علي بن الحسين بن موسى.أب ، رتضى علم الهدى. السيد الم٣٥
  وسمـع مـن   ،  حاز من العلوم مـا لم يحـزه أحـد في زمانـه    :  يصفه النجاشي بقوله

  وهـو  ،  كان متكلّماً شاعراً أديباً عظيم المترلـة في العلـم والـدين والـدنيا    ،  الحديث فأكثر
  المطبوع عدة مرات.،  »والغرر  رالدر« أهمّها ،  من المكثرين في التأليف حول القرآن

  مجمـع علـى   ،  المرتضى متوحـد في علـوم كـثيرة   :  ووصفه الشيخ في فهرسته بقوله
  والأدب والنحـو  ،  مثـل علـم الكـلام والفقـه وأُصـول الفقـه      ،  مقدم في العلوم،  فضله

  لـه مـن التصـانيف ومسـائل البلـدان      ،  وغـير ذلـك  ،  واللغـة ،  والشعر ومعاني الشعر
  ير مشتمل على ذلك فهرسه المعروف.ء كثشي

  جـامع العلـوم   ،  فقيـه ،  مـتكلّم ،  انه أكثر أهل زمانه أدباً وفضـلاً :  وقال في رجاله
  في عمره. إلى غير ذلك من كلمـات الثنـاء مـن مشـايخ العامـة والخاصـة       االله  مد،  كلّها

  المعـاجم.  وقـد ترجمـه كـثير مـن أصـحاب      ،  التي يضيق بنا اـال لنقـل معشـارها   
  » كتـاب غـرر الفوائـد ودرر القلائـد     « :  راجع لفهرسها كتاب الغدير. يقـول الـذهبي  

  ،  كتاب يشتمل على محاضـرات أو أمـالي أملاهـا الشـريف المرتضـى في ثمـانين مجلسـاً       
  يـدل علـى   ،  وهـو كتـاب ممتـع   ،  والأدب،  تشتمل على بحوث في التفسـير والحـديث  

  بـل  ،  وهو لا يحـيط بتفسـير القـرآن كلّـه    ،  ع على العلوموتوسع في الاطّلا،  فضل كثير
  ه التي يدور أغلبها حول العقيدة.ببعض من آيات

  إنّ من الجناية على العلـم وأهلـه رمـي السـيد المرتضـى بأنـه يسـعى في كتابـه         
  وهـذا مـا يقولـه     .»هذا للتوفيق بين آرائه الاعتزالية وآيات القـرآن الـتي تتصـادم معهـا     

  ،  وهو شنشنة أعرفها من كـلّ مـن لم يفـرق بـين مبـادئ التشـيع والاعتـزال        ، الذهبي
  وحريـة الإنسـان في   ،  سـبحانه االله  فزعم أنّ اشتراكهما في بعض المبـادئ كامتنـاع رؤيـة   

  ولم يقـف علـى  ،  بمعنى اتحادهمـا في جميـع الأُصـول والمبـادئ    ،  وسعادته وشقائه،  حياته
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  قائـدهم عيـال علـى خطـب الإمـام أمـير المـؤمنين        أنّ المعتزلة في بعـض آرائهـم وع  
  ١هذا والكتاب قد طبع مرات محقّقة. ،  وكلماته

  جليل من أصحابنا.  ،  أبو جعفر ، . محمد بن الحسن الطوسي٣٦
  .عين من تلامذة شيخنا أبي عبد االله،  ثقة:  قال النجاشي

 ـ،  شـيخ الإماميـة ورئـيس الطائفـة    :  وقال العلاّمة في الخلاصـة    ،  ل القـدر جلي
  عـارف بالأخبـار والرجـال والفقـه والأُصـول      ،  صـدوق ،  عـين ،  ثقة،  عظيم المترلة

  وهـو  ،  صـنف في كـلّ فنـون الإسـلام    ،  وجميع الفضائل تنتسب إليـه ،  والكلام والأدب
  ،  والجـامع لكمـالات الـنفس في العلـم والعمـل     ،  المهذِّب للعقائد في الأُصول والفـروع 

  ،  )  ه ٣٨٥في شـهر رمضـان سـنة (     ـ روحهاالله  قدس ـ ولد،  المفيدوكان تلميذ الشيخ 
  الثـاني  ،  ليلـة الاثـنين   ـ رضي االله عنه ـ وتوفّى،  )  ه ٤٠٨وقدم العراق في شهور سنة ( 

  ودفن بداره.،  هد المقدس الغروي) بالمش  ه ٤٦٠والعشرين من المحرم سنة ( 
  ،  وكفانـا عـن مؤونـة البحـث    ،  لخاصـة وقد ترجمه أصحاب المعاجم من العامة وا

  ما ألّفه حول حياتـه شـيخ البـاحثين شـيخنا ايـز الطهـراني الـذي طبـع في مقدمـة          
  :  فيكفي فيه قول الطبرسي،  »التبيان « وأما كتاب ،  كتاب التبيان

 »   ه الكتاب الذي يقتبس منـه ضـياء الحـققـد  ،  ويلـوح عليـه رواء الصـدق   ،  إن  
  ولم يقنـع  ،  واحتضـن مـن الألفـاظ اللغـة الوسـيعة     ،  الأسرار البديعة،  تضمن من المعاني

  وهـو القـدوة أستضـيء بـأنواره وأطـأ     ،  ولا بتنميقها دون تحقيقها،  بتدوينها دون تبيينها
  

__________________  
  ن ؛ التفسـير والمفسـرو   ٤٦:  ؛ الخلاصـة  ٩٩:  ؛ فهرست الطوسـي  ٧٠٦برقم  ١٠٢/  ٢:  رجال النجاشي .١
  مقالـة الشـيخ محمـد جـواد     ،  مـن السـنة الثانيـة عشـرة    ،  العدد الثاني،  رسالة الإسلام:  . ولاحظ٤٠٤:  

  تجد فيها حق المقال.» الإمامية بين الأشاعرة والمعتزلة « :  تحت عنوان،  مغنية
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  ١ .»مواقع آثاره 
 ـ « وأما منهجه في التفسير فيظهر من قولـه في مقدمتـه. يقـول       ة مـن  سمعـت جماع

  يجتمـع علـى جميـع فنـون علـم القـرآن       ،  أصحابنا قديماً وحديثاً يرغبون في كتاب مقتصد
  وأنـواع المـبطلين كـابرة    ،  . والجـواب عـن مطـاعن الملحـدين فيـه     .. من القـراءة 

  وذكـر مـا يخـتص أصـحابنا بـه مـن الاسـتدلال بمواضـع         ،  والمشبهة واسمة وغيرهم
  .»بهم في أُصول الديانات وفروعها كثيرة منه على صحة مذاه

  فمنـهم مـن اختصـره    ،  وأخـذوا في تحقيقـه  ،  ثمّ إنّ كتاب التبيان تداولته العلمـاء 
  محمـد بـن هـارون ( المتـوفّى     االله  وأبي عبـد ،  )  ه ٥٩٨كابن إدريس الحلي ( المتوفّى عام 

  همـا في القـرن   ؤاوسـيوافيك أسم ،  كما أرخه الجزري في طبقـات القـراء  ،  )  ه ٥٩٧عام 
  السادس فانتظر.

  المعاصـر للسـيد    ، إسماعيـل بـن علـي بـن الحسـين السـمان      ،  . أبو سـعيد ٣٧
  حيث يـروي عنـه مـن يـروي عنـهما كإسماعيـل وإسـحاق        ،  المرتضى والشيخ الطوسي

  ابني محمد بن الحسن بن الحسـين بـن علـي بـن موسـى بـن بابويـه القمـي. وذكـره          
  البسـتان في  « لـه  ،  حـافظ ،  ثقـة وأي ثقـة  :  وقـال ،  الشيخ منتجب الدين في فهرسته

  ٢في عشر مجلّدات. » تفسير القرآن 

  أعلام التفسير في القرن السادس
  الشـيخ محمـد بـن علـي    :  قال الشيخ منتجـب الـدين   ، . محمد بن علي الفتال٣٨

__________________  
  . وراجـع لسـان   ١٠/  ١:  مـع البيـان  ؛ مج ١٤٨:  الخلاصـة ،  ١٠٦٩بـرقم   ٣٣٢/  ٢:  رجال النجاشي .١

  .٤٥٢برقم  ١٣٥/  ٥:  الميزان
  .٨برقم  ٨:  فهرست منتجب الدين .٢
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  ثقـة وأي ثقـة. أخبرنـا جماعـة مـن الثقـات عنـه        ،  الفتال النيسابوري صاحب التفسير
  حيـث عنونـه   ،  بتفسيره. ويظهر منه أنه غير الفتال المعـروف مؤلّـف روضـة الـواعظين    

  ،  ١» روضـة الـواعظين   « . الشيخ الشهيد محمد بن أحمد الفارسي مصـنف  ..:  الأيضاً وق
  ولكنـه  ،  واحتمل المصحح وحدما وأشـار في التعليقـة أنـه تقـدم    ،  ولم يذكر له التفسير

  لعنوان شخص واحد مرتين. إذ لا وجه،  خلاف الظاهر
  نــوير في معــاني الت« لــه كتــاب  : . محمــد بــن الحســن الفتــال النيســابوري٣٩

  ويأتي هنـاك مـا ذكرنـاه سـابقاً مـن       ٢» روضة الواعظين وبصيرة المتعظين « ،  »التفسير 
  ،  وانّ هناك فتالاً واحداً باسم محمد بـن الحسـن بـن علـي بـن أحمـد      ،  احتمال الوحدة

  وأضـافه منتجـب   ،  محمـد بـن الحسـن   :  وقـال ،  وقد أضافه ابن شهر آشوب إلى أبيـه 
دهما،  »محمد بن علي « وقال ،  هالدين إلى جدوعلى كلّ حـال فقـد قتـل    ،  كما يحتمل تعد  

  ٣شيخنا الفتال عبد الرزاق رئيس نيسابور ابن أخي الخواجة نظام الملك الطوسي. 
  والمقـام يضـيق عـن نقـل      . فضل بن الحسن بن الفضـل المعـروف بالطبرسـي   ٤٠

  وتفسـيره  ،  ماميـة في القـرن السـادس   وهو من أكابر علمـاء الإ ،  معشار ما ذكروا في حقّه
  ولـد  ،  يقع في عشرة أجـزاء طبـع في إيـران وبـيروت ومصـر     » مجمع البيان «   ب المسمى
  ،  وقد ترجمه أصحاب المعـاجم بـأبلغ الألفـاظ   ،  )  ه ٥٤٨وتوفّي عام ( ،  )  ه ٤٧١عام ( 

  :  »مجمع اليبان « في مقالة حول  يقول الدكتور محمد موسى
 ـ قل كلام الطبرسي في وصف كتابهبعد ن ـ   والباحـث  ،  القـارئ لهـذا الكتـاب    ـ

  والمتتبـع لتطـور  ،  عظـيم ومعضـلاته  الاالله  الذي يلجأ إليه فيما يعاني مـن تفسـير كتـاب   
__________________  

  .٥١١برقم  ١٩١وص ،  ٣٩٥برقم  ١٦٦:  فهرست منتجب الدين .١
  .٧٦٩برقم  ١١٨:  معالم العلماء .٢
  .٣٨:  الفضيلةشهداء  .٣
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  علم التفسير وما كتب فيه على مر القرون. كلّ مـن أُولئـك يتبـين كيـف وفِّـق المؤلّـف       
  وإلى ،  عليه للوفاء بكـلّ مـا قـال في المقدمـة مـن علـوم القـرآن المتعـددة        االله  رضوان

  وبـأي أُسـلوب بليـغ عـالي المترلـة عـالج       ،  أي مدى عال مرموق بلغ من ذلـك كلّـه  
  وبأي أمانـة وصـدر رحـب نقـل مـا نقـل مـن آراء مخالفيـه في         ،  التي عالجهاالنواحي 

  على ندرة هذه الخطة الأخـيرة بـين غـير قليـل مـن العلمـاء الـذين        ،  الرأي أو المذهب
  كمـا تـرى   ،  ويشـتد ،  يتصدون للتأليف في العلوم والفنون التي يكثـر فيهـا الاخـتلاف   

  ١وعلم الفقه. ،  لامبوضوح في كثير من المؤلّفات في علم الك
  ابتـدأت بتـأليف كتـاب هـو في غايـة      :  يقول الطبرسي في مقدمة مجمـع البيـان  

  ،  يجمـع أنـواع هـذا العلـم وفنونـه     ،  التلخيص والتهـذيب وحسـن الـنظم والترتيـب    
  ،  ولغاتـه وغوامضـه ومشـكلاته   ،  مـن علـم قراءاتـه وإعرابـه    ،  ويحوي فصوصه وعيونه

  وحلالـه  ،  وحـدوده وأحكامـه  ،  وقصصـه وآثـاره  ،  خبـاره ونزوله وأ،  ومعانيه وجهاته
 ـ وذكر ما ينفرد به أصـحابنا ،  والكلام على مطاعن المبطلين،  وحرامه   عنـهم  االله  رضـي  ـ

  من الاستدلالات بمواضع كثيرة منه على صـحة مـا يعتقدونـه مـن الأُصـول والفـروع        ـ
 ـ يجـاز ودون الإكثـار  فـوق الإ ،  والمعقول والمسموع على وجه الاعتدال والاختصار   إلى  ـ

  ،  وفي إعرابـه كـلّ حجـة واضـحة    ،  إني قد جمعت في عربيته كلّ غرة لائحة ـ:  أن يقول
  للأديـب  االله  وهـو بحمـد  ،  وفي مشكلاته كـلّ برهـان مـبين   ،  وفي معانيه كلّ قول متين

  ،  وللمـتكلّم حجـة  ،  وللناسـك ذخـيرة  ،  وللمقـرئ بصـيرة  ،  وللنحوي عـدة ،  عمدة
  . ... وللواعظ آلة،  وللفقيه دلالة،  وللمحدث محجة

  
__________________  

  العـدد  ،  الدكتور محمد يوسف موسى الأُسـتاذ بكليـة أُصـول الـدين في القـاهرة مجلـة رسـالة الإسـلام         .١
  .٦٨الأول من السنة الثانية ص 
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  مـاء  مـع عنـاده ولجاجـه لعل   » التفسـير والمفسـرون   « والشيخ الـذهبي مؤلّـف   
  مـن مقـدرة كـبيرة في    » مجمـع البيـان   « الشيعة لم يستطع أن ينكر ما للطبرسي في كتابه 

  بصرف النظر عمـا فيـه مـن نزعـات      ـ والحق أنّ تفسير الطبرسي« :  مجال التفسير. يقول
  يـدلّ علـى تبحـر صـاحبه في فنـون      ،  كتاب عظيم في بابـه ،  ـ وآراء اعتزالية،  تشيعية

  والكتـاب يجـري علـى الطريقـة الـتي أوضـحها لنـا صـاحبه         ،  علم والمعرفةمختلفة من ال
  ،  وهو يجيد في كلّ ناحيـة مـن النـواحي الـتي يـتكلّم عنـها      ،  في تناسق تام وترتيب جميل

  وإذا تكلّـم عـن المعـاني اللغويـة للمفـردات      ،  فإذا تكلّم عن القراءات ووجوههـا أجـاد  
  وإذا ،  شـرح القصـص اسـتوفى الأقـوال وأفـاض     وإذا تكلّم عن أسباب الـترول و ،  أجاد

  تكلّم عن الأحكام تعـرض لمـذاهب الفقهـاء وجهـر بمذهبـه ونصـره إن كانـت هنـاك         
  وأوضـح لنـا عـن حسـن     ،  وإذا ربط بين الآيات آخى بـين الجمـل  ،  مخالفة منه للفقهاء

  ،  وإذا عـرض لمشـكلات القـرآن أذهـب الإشـكال وأراح البـال      ،  السبك وجمال النظم
  ويـرجح ويوجـه مـا    ،  وهو ينقل أقوال من تقدمـه مـن المفسـرين معـزوة لأصـحاا     

  إنه لـيس مغاليـاً في تشـيعه ولا متطرفـاً في     :  والحق أن يقال:  ـ إلى أن قال ـ يختار منها
  ١ .»عقيدته 

  :  ثمّ إنّ الذهبي يقول
  وحملـه  ،  لـه  هـو تشـيعه لمذهبـه وانتصـاره    ،  وإذا كان لنا بعض المآخـذ عليـه  « 
  وتتريلـه لآيـات الأحكـام علـى مـا يتناسـب مـع        ،  على ما يتفـق وعقيدتـه  االله  لكتاب

  .. ».. الاجتهادات
  ،  خـذه فـلا تخـتص بالطبرسـي ومجمعـه     أنه لو صـحت تلـك الموآ   : يلاحظ عليه

  
__________________  

  .١٠٤/  ٢:  التفسير والمفسرون .١
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  فـانّ كـلّ مفسـر يتشـيع     ،  تفسير وكتـب تفسـيراً علميـاً   بل يعم كلّ من ورد في مجال ال
  سـبحانه  االله  فالحنابلة والسلفيون الـذين يصـرون علـى إمكـان رؤيـة     ،  لمذهبه وينتصر له

  متـدرعين  ،  يوم القيامة ويسـعون لأن يثبتـوا لـه سـبحانه أعضـاء كأعضـاء الإنسـان       
  لكـنهم في نظـر الـذهبي    و،  ينتصـرون لمذهبـهم ويتشـيعون لـه    ،  »بلا كيـف  « بلفظ 

  سـبحانه عـن الرؤيـة والأعضـاء     االله  وأمـا مـن حـاول تتريـه     ! موضوعيون واقعيـون 
  أنـه  ،  وممـا جعلـه الـذهبي دلـيلاً لتعصـبه      ! البشرية فهو عنده طائفي متعصـب لمذهبـه  

  ويستدلّ على مذهبـه بمـا يـدلّ عليـه. ولـو كـان       ،  تبارك وتعالىاالله  يصر على عدم رؤية
  فليكن ذلـك دلـيلاً علـى تعصـب مفسـري أهـل السـنة        ،  ك دليلاً على تعصبه لمذهبهذل

  ،  حيـث يصـرون علـى إمكـان رؤيتـه     ،  من أهل الحديث والأشاعرة كالرازي والآلوسي
  !؟ لا تجر» بائي « تجر و » باؤك « ،  ويستدلّون بما ظاهره إمكان رؤيته. فلماذا
  الـذي لخّـص   » جوامـع الجـامع   « أُخـرى منـها   ثمّ إنّ لشيخنا الطبرسي تفاسـير  

  وهـو تفسـير بـديع في    ،  »مجمـع البيـان   « فيه كتاب الكشاف وضمن فيه نكات كتابـه  
  طبع عدة مرات.،  بابه

  فـأراد  ،  اطّلـع علـى الكشـاف   ،  »مجمع البيـان  « إنّ الشيخ الطبرسي بعد أن ألّف 
    ب فـألّف ذلـك الكتـاب المعـروف     ، أن يجمع بين فوائد الكتابين علـى وجـه الاختصـار   

  وقد ذكروا في ترجمتـه تفسـيراً آخـر لـه باسـم الوسـيط في أربعـة        ،  »جوامع الجامع « 
  فكأنـه ألّـف   ،  وله تفسـير آخـر باسـم الـوجيز    ،  والظاهر أنه هو ذلك الكتاب،  مجلّدات

   وعلـى وجـه الإيجـاز   ،  تفاسير بألوان ثلاثة علـى وجـه التبسـيط وهـو مجمـع البيـان      
  ،  »جوامـع الجـامع   « وعلى نمط بين التبسيط والإيجاز وهـو  ،  »الوجيز « والاختصار وهو 

  وفـرغ مـن الجـزء الأول مـن     ،  )  ه ٥٣٦عـام (  » مجمع البيـان  « وقد فرغ من الكتاب 
  وقـد ،  توكأنه استغرق تأليف مجمـع البيـان سـبع سـنوا    ،  )  ه ٥٣٠عشرة أجزاء عام ( 
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  وقد ذرف على الستين.،  غهد البليقام ذا الج
  وهـو   ، بـن علـي الراونـدي الحسـني    االله  أبـو الرضـا فضـل   ،  . ضياء الدين٤١

  صـرح بـه العلاّمـة في إجازتـه لـبني زهـرة والمؤلّـف شـيخ         ،  مؤلّف الكافي في التفسير
  ( المتـوفّى  ،  وشـيخ ابـن شـهر آشـوب    ،  )  ه ٦٠٠( المتوفّى سنة ،  منتجب الدين الرازي

  ).  ه ٥٤٨وكان المؤلّف ( حياً عام ،  )  ه ٥٨٨عام 
  ،  جمع مع علـو النسـب كمـال الفضـل والحسـب     ،  علاّمة زمانه« :  قال الرازي

  شـاهدته وقـرأت   :  قـال ،  منـها التفسـير  ،  ثمّ ذكر تصانيفه،  »وكان أُستاذ أئمة عصره 
  .١بعضها عليه. 
  ،  لنيســابوريا ، أبــو الفتــوح الحســين بــن علــي الخزاعــي،  . جمــال الــدين٤٢

  ،  وقـد تعرفـت علـى سـنة وفامـا     ،  وابن شهر آشـوب ،  الرازي. شيخ منتجب الدين
  عـربي أشـار إليـه    :  لـه تفسـيران أحـدهما   ،  والمدفون في جوار سيدنا عبد العظيم الحسني

  وهـو المتـداول   ،  فارسـي في عشـرة أجـزاء كبـار    :  والآخر،  في مفتتح تفسيره الفارسي
  وثانيــاً عــام ،  )  ه ١٣٢٣طبــع مــرتين مــرة عــام ( ،  »الجنــان  روض«   ب الموســوم

  ،  في عشـرة أجـزاء  ،  ) بتصحيح العارف الشـيخ مهـدي الإلهـي القمشـئي      ه ١٣٧٠( 
  ،  وقد طبعت ترجمة المؤلّـف في الطبعـة الأُولى بقلـم الكاتـب الأديـب محمـد القـزويني       

  وأسـباب  ،  قـراءة وحجتـها  ومـا يرجـع إلى ال  ،  والتفسير مشـحون بالأبحـاث الأدبيـة   
  وربمـا ،  ٢)   ه ٥٥٠ولعلّ المؤلّف تـوفّي عـام (   ،  والاحتجاج على المذهب المختار،  الترول

__________________  
  ويـروي عنـه بواسـطة أبيـه عـن      ،  ١٣٥/  ١٠٤:  الإجازة الكبيرة لبني زهرة. لاحظ البحار:  العلاّمة الحلي .١

  .١٤٤:  ت منتجب الدينعنه ؛ فهرس،  السيد صفي الدين
  :  ). لاحـظ مقدمـة المحــدث الأرمـوي لجـلاء الأذهــان      ه ٥٤٧وقـد أجـاز لـبعض تلامذتــه عـام (      .٢

  ).ص (ل
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  والمؤلّفـان رازيـان غـير أنّ     ١إنّ الرازي وضع تفسيره علـى منـوال هـذا التفسـير     :  يقال
  الفخر متأخر عنه قليلاً.

  ( المتـوفّى   ، بـن شـهر آشـوب السـروي     أبو علي محمد بن علي،  . رشيد الدين٤٣
  لـه كتـاب في التفسـير عبـر عنـه في كتابـه       ،  أربعة أشهر ) عن مائة سنة إلاّ  ه ٥٨٨عام 
  وهو كتاب نفيس منبئ عن طـول باعـه. يقـول في    ،  »متشابه القرآن «   ب »معالم العلماء « 

  يـان المشـكلات مـن    امـلأ كتـاب في ب   ـ للخيراتاالله  وفّقكم ـ سألتم:  مقدمة الكتاب
  ولعمـري أنّ لهـذا   ،  وما اختلف العلمـاء فيـه مـن حكـم الآيـات     ،  الآيات المتشاات

  وأن يـوفّقني لإتمـام مـا شـرعت     ،  المعونـة علـى إتمامـه   االله  التحقيق بحراً عميقاً فأسـأل 
  ٢فانّ بانضمامهما يحصل جلّ علوم التفسير. ،  فيه من كتاب أسباب نزول القرآن

  وأمـا الكتـاب الآخـر الـذي     ،  )  ه ١٣٧٠كتـاب في طهـران سـنة (    وقد طبع ال
  وقـد تـرجم المؤلّـف لفيـف مـن أعـلام الطائفـة        ،  فلم نقف على نسـخته ،  أشار إليه

  وغيرهم من أهل السنة.
  ( المتـوفّى سـنة    ، بـن حسـن الراونـدي   االله  سـعيد بـن هبـة   ،  . قطب الدين٤٤

  فقـه القـرآن  « لـه  ،  عليهـا االله  صومة سـلام في صحن السيدة مع،  المدفون بقم،  ) ٥٧٣
__________________  

  :  يقول» ة الخلف في عدة السلف عد« القائل هو الشيخ محمد علي السهوري في كتابه  .١
  وترجمـــان الــــذكر ذو الاعــــزاز 

     

  آس الهــدى أبــو الفتــوح الــرازي      

   
ــة  ــيخ القالـ ــككين شـ ــر المشـ   فخـ

     

ــي    ــاله أفضـ ــن أفضـ ــذ مـ   للأخـ

   
ــد  ــق  ق ــير ح ــه لغ ــق ل ــرق الح   س

     

ــرق     ــه أخ س ــل ل ــن قب ــم وم ــه نع   ل

   
  .٧٩١برقم  ١١٩:  ؛ معالم العلماءمقدمة تأويل متشاات القرآن  .٢
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  والكتـاب مرتـب علـى ترتيـب     ،  ربما يسـمى بـأُم القـرآن   و،  »في بيان آيات الأحكام 
  فـرغ  ،  كتـاب الـديات   وهكـذا إلى ،  ثمّ الصـلاة ،  ابتدأ فيه بكتاب الطهارة،  كتب الفقه
  ،  »بحـار الأنـوار   « وهو من مصـادر كتـاب   ،  وله أسباب الترول،  )  ه ٥٦٣منه سنة ( 

  ١صرح به العلاّمة السي وينقل عنه فيه. 
  ولـد  ،  المعـروف والـده بالكـال أو الكيـال     ، محمد بـن هـارون  االله  . أبو عبد٤٥

  في ،  )  ه ٨٣٣ه الجـزري ( المتـوفّى سـنة    ترجم،  )  ه ٥٩٧وتوفّي عام ( ،  )  ه ٥١٥عام ( 
  كمـا ترجمـه الشـيخ الحـر     ،  »شـذرات الـذهب   « وترجمه ابن العماد في ،  طبقات القراء

  وكتـاب  ،  »مختصـر التبيـان في تفسـير القـرآن     « العاملي في أمل الآمل. ومن تصـانيفه  
  ٢ .»متشابه القرآن « 

  مؤلّـف   : بـن إدريـس الحلّـي    . الشيخ أبو جعفر محمد بـن منصـور بـن أحمـد    ٤٦
  طبـع  ،  ) لـه مختصـر التبيـان     ه ٥٩٨( المتـوفّى عـام   ،  الطائر الصيت،  السرائر في الفقه

  بعـض  االله  ونسخه متـوفرة. عسـى أن يبعـث   ،  )  ه ٥٨٢وقد فرغ منه عام ( ،  في جزءين
  ذوي الهمم العالية لنشره.

  ،  الحمـداني ظفـر  ،  سـليمان علـي بـن أبي   ،  . برهان الدين محمد بن أبي الخـير ٤٧
  :  وقـال ،  ترجمه منتجب الـدين في فهرسـته  ،  »دلائل القرآن « و » مفتاح التفسير « مؤلّف 

  ولكـن بقـي   ،  كما ترجم ولده محمد بن برهـان الـدين أيضـاً   ،  صالح واعظ،  عالم مفسر
   فانه كتـب بخطـه نسـخة فهرسـت الشـيخ منتجـب الـدين في       ،  ولده إلى المائة السابعة

  آخر نسخته الـتي استنسـخها عـن تلـك     كما ذكره الشيخ الشهيد الأول في،  )  ه ٦١٣( 
__________________  

  .١٢/  ١:  ؛ بحار الأنوار ٦/  ٤:  روضات الجنات .١
  بـرقم   ٢٤٥/  ٤:  . لاحـظ الذريعـة  ٩٤٧بـرقم   ٣١١/  ٢:  ؛ أمـل الآمـل   ٣٣٣/  ٤:  شذرات الذهب .٢

١١٩٠.  
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  ١النسخة. 
  رة كاملة من أعيان القـرن السـادس اكتفينـا ـم وطوينـا الكـلام عـن        هذه عش

  المفسـرين مـن الشـيعة في    لأنّ الغاية هي إراءة نمـاذج مـن مشـاهير     وما هذا إلاّ،  غيرهم
  قرن. كلّ

  أعلام التفسير في القرن السابع والثامن
  كانت ايـة القـرن السـادس ومجمـوع القـرن السـابع والثـامن عصـر البـؤس          

  فقـد حلّـت فيهـا    ،  دمار وبالتـالي شـر القـرون وأسـوأها بالنسـبة إلى المسـلمين      وال
  فبينمـا كانـت   ،  بالمسلمين فجائع ونكبات لم يسجل التـاريخ لواحـد مـن الأُمـم مثلـها     

  الحروب الصليبية لا تـزال طاحنـة ومشـتعلة في أواخـر القـرن السـادس ينتصـر فيهـا         
  إذ بـدأت الحمـلات الأُخـرى مـن     ،  عـد فتـرة  المسلمون على العدو الصـليبي في فتـرة ب  

  فكـان مختـتم الحـروب الصـليبية مبـدأ للحـروب       ،  جانب الشرق على يد التتار والمغول
  وكـان هـذا يعكـس اتفـاق الصـليب      ،  الوثنية على يـد عبـدة الشـمس والكواكـب    

  ين على تدمير الحضارة الإسلامية.والصنم وبالتالي الصليبين والوثني
  ) قصـد چنگيزخـان الـبلاد الإسـلامية ودمرهـا هـو وأولاده         ه ٦١٦وفي سنة ( 

  بغـداد  ،  وقد هجم هولاكو علـى مركـز الخلافـة العباسـي    ،  عصراً بعد عصر،  وأحفاده
  وقتلوا جميـع مـن قـدروا عليـه مـن الرجـال والنسـاء        ،  ففتحوا البلد،  )  ه ٦٥٦عام ( 

 ـ  ،  المشايخ والكهول والشـبان و والصبيان   ن النـاس في الآبـار وأمـاكن    ودخـل كـثير م
ــخ  ــنى الوس ــوش وق ــن    ،  الح ــلاً ع ــداد فض ــس بغ ــى في نف ــدد القتل ــغ ع   فبل

  قتيل. ٨٠٠،  ٠٠٠ضواحيها 
__________________  

  .٥٢٨٧برقم  ٣٢٣/  ٢١و  ١٠٣٨برقم  ٢٥٢/  ٨:  ؛ الذريعة ١٦١:  فهرست منتجب الدين .١



 ٤٠٩  ...................................................................... اعلام التفسير في القرن السابع والثامن 

  بـل ثمّ آذربيجـان   وقد ارتكب مثل ذلـك في خراسـان والـري وهمـدان وبلـد الج     
  ولم يتوقّف هجـومهم علـى فـتح بغـداد حـتى وصـل       ،  إلى كثير من الأقطار والأصقاع

  وكانـت الأُمنيـة الكـبرى للعـدو هـو      ،  جيش العدو إلى عين جالوت وغزة في فلسـطين 
  والزحــف وإن توقّــف بتــدبير الملــك الظــاهر ،  الاســتيلاء علــى الشــامات ثمّ مصــر

  وهـذا هـو اليـافعي يقـول     ،  يهاجم الشام بين الحـين والآخـر   ولكن العدو بقى،  بيبرس
  : )  ه ٧٠٢في تاريخه في حوادث سنة ( 

  ثمّ ،  تفرقـت جيوشـه  و طرق غازان بالشام ولكـن اـزم عنـد سـور دمشـق     « 
  جهز غازان جيوشه فساروا إلى مرج دمشـق وتـأخر المسـلمون وبـات أهـل دمشـق في       

  ١ .»قدم السلطان وانضمت إليه جيوشه بكاء واستغاثة باالله وخطب شديد و
  وقـد أدى ذلـك إلى مجـزرة للمسـلمين     ،  وقد امتد الدمار إلى أواخر القـرن الثـامن  

  ودمـرت آثـارهم في ذينـك    ،  فأُحرقـت مكتبـام  ،  عامة والعلماء مـن بينـهم خاصـة   
  )   ه ٨٠٧وانتـهت عـام (   ،  )  ه ٦١٦حيث ابتـدأت الحـروب التتريـة عـام (     ،  القرنين

  ولكـن لم تـزل   ،  بموت تيمور لنگ الـذي تظـاهر هـو بالإسـلام وبعـض مـن قبلـه       
  ء هؤلاء على المناطق الإسلامية.القلوب مضطربة باستيلا

  وعلــى ضــوء هــذا التحليــل الإجمــالي للوضــع المأســاوي في ذينــك القــرنين لا 
  ،  قلاقـل عجب من قلّة العثور على أعـلام التفسـير فيهمـا أو قلّـة العنايـة بـه جـراء ال       

  فـلا عتـب علينـا إذا لم    ،  حيث إنّ التأليف والتصنيف يتوقّف على تـوفّر الأمـن والهـدوء   
  ولعـلّ الـداثر أكثـر مـن     ،  على فئة قليلة من أعلام التفسـير في هـذين القـرنين    نقف إلاّ
  الباقي.

  سـتقرت السـلطة التتريـة في المنـاطق    ومـن جهـة أُخـرى لمـا ا    ،  هذا من جهـة 
__________________  

  .٢٣٥ ـ ٢٦٤/  ٤:  مرآة الجنان .١
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  المحتلّة وضربت بجراـا في الـبلاد الإسـلامية أخـذت تحـرك دفّـة العلـم باتجـاه العلـوم          
  الشــغل ،  فصــار الغــور في هــذه الموضــوعات،  الطبيعيــة والرياضــية وأخــيراً العقليــة

 ـ        ولأجـل  ،  لاميالشاغل لأكثر العلماء المتواجـدين في المنـاطق الشـرقية مـن العـالم الإس
  بـل والقـرن   ،  ذلك أنجبـت المـدارس العلميـة في ذينـك القـرنين ( السـابع والثـامن )       

  وصــارت ،  الــذي يليهمــا مئــات الكتــب حــول النجــوم والفلكيــات والرياضــيات
  ،  ومـن متـون إلى شـروح   ،  فمن مختصـرات إلى مطـولات  ،  المسائل الكلامية مدار التفكير

  وصـار ذلـك   ،  والمتاحف أو نقـرأ أسماءهـا في مختلـف المعـاجم     نرى أعياا في المكتبات
  ومـع ذلـك   ،  هو السبب الثاني لقلّة التأليف حـول التفسـير إلى أواخـر القـرن العاشـر     

  :  ء أعلام التفسير في هذه القرونفنأتي بأسما
  بالحلّـة في  المولـود   ، . رضي الدين علي بن موسى بـن طـاووس الحسـني الحلّـي    ٤٨

  ثمّ ،  ). أقـام ببغـداد زمـن العباسـيين خمسـة عشـر سـنة         ه ٥٨٩من سنة ( محرم  )١٥(
  وتـولّى  ،  ثمّ رجـع إلى بغـداد في أول عصـر المغـول    ،  ثمّ جاور النجـف ،  رجع إلى الحلّة

  النقابة من قبل نصير الدين الطوسي عـن هولاكـو ثـلاث سـنين وأحـد عشـر شـهراً.        
 ـ» الحـوادث الجامعـة   « قال ابن الفـوطي في   ه وليّ النقابـة للطـالبيين بـالعراق سـنة     أن  

  ).  ه ٦٦٤) وتوفّي سنة (   ه ٦٦١( 
  سـعد السـعود في   « ومنـها  ،  كما أنّ له تـآليف قيمـة  ،  له مشايخ وتلاميذ كثيرون

  ١ .»تاريخ القرآن 
  مـن   ، أحمـد بـن موسـى بـن طـاووس الحسـني الحلـي       ،  . السيد جمال الدين٤٩

  لـه مؤلّفـات   ،  الـدين الحسـن بـن داود صـاحب الرجـال      مشايخ العلاّمة الحلّي وتقـي 
  لـه خطـوات  ،  اثـنين وثمـانين مجلـداً   تبلغ إلى ،  ذكرها تلميذه ابن داود في رجاله،  كثيرة

__________________  
  .١١٧:  ؛ الأنوار الساطعة ١٠٧:  الحوادث الجامعة .١
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  تـوفي عـام   ،  آنولـه شـواهد القـر   ،  مشكورة في تحقيـق الرجـال والدرايـة والتفسـير    
  ١بعد أخيه رضي الدين بتسع سنين. ،  )  ه ٦٧٣( 

   ، . ــاء الــدين يوســف بــن أبي الحســن بــن أبي القاســم الــديلمي الجــيلاني٥٠
  لـه تفسـير   ،  )  ه ٦٧٥المعاصر لمحمد بن صالح بن مرتضى التيهـاني الـذي تـوفّي عـام (     

  تـوفّى بصــنعاء عــام  ذكـره القاضــي أحمـد بــن صــالح بـن أبي الرجــال الــيمني ( الم   
  وهـو  ،  »الذريعـة  « وحكـاه شـيخنا ايـز في    ،  »مطلع البدور « ) في كتابه   ه ١٠٩٢

  جد أبي الفضل الديلمي صاحب التفسـير الـذي هـو مـن علمـاء القـرن الثـامن كمـا         
  ٢سيوافيك. 
  والمؤلّـف مـن أعيـان القـرن      ، . مؤلّف ج البيان عن كشـف معـاني القـرآن   ٥١

  وذكــر شــيخنا ايــز ،  )  ه ٦٤٠فــه لخزانــة المستنصــر العباســي ســنة ( ألّ،  الســابع
  ثمّ ذكـر  ،  ... ذي العـزة والجـلال والقـدرة والحكمـة    الله  مستهلّ الكتاب وهـو الحمـد  

  الصلوات على خاتم الأنبياء وعلى ابـن عمـه أمـير المـؤمنين وولديـه السـيدين الإمـامين        
  ،  الشـيخ الطوسـي  » تبيـان  « فيـد وعـن   وينقل فيـه عـن الشـيخ الم   ،  الحسن والحسين

  ٣ويوجد نسخ منه في العراق. 
  ،  مؤلّـف تأويـل الآيـات    . عبد الرشيد بن الحسـين بـن محمـد الاسـترآبادي    ٥٢

  ،  ينقـل عنـه السـيد رضـي الـدين علـي بـن طـاووس        ،  التي يتعلّق ا أهل الضـلال 
  ولعـلّ  » يـس  « سـير لفـظ   في تف» سعد السـعود  « :  في كتابه،  )  ه ٦٦٤المتوفّى سنة ( 

  ٤المؤلّف من أعيان أوائل القرن السابع. 
__________________  

  .٥٢٨٧برقم  ٣٢٣/  ٢١و  ١٠٣٨برقم  ٢٥٢/  ٨:  ؛ الذريعة ١٦١:  فهرست منتجب الدين .١
  .٣٢٢/  ٤:  مطلع البدور كما في الذريعة .٢
  .١١٢٨برقم  ٣٠٣/  ٤:  . الذريعة٤  .٤١٤/  ٢٤:  . الذريعة٣
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  المعاصـر للعلاّمـة   ،  الحكـيم ،  العـارف  ، . عبد الـرزاق بـن أحمـد الكاشـي    ٥٣
  وقـد سـرد تآليفـه    ،  »تأويلات القرآن « و » السراج الوهاج في تفسير القرآن « له ،  الحلّي

  ١شيخنا في طبقات أعلام الشيعة. 
  المولـود عـام    ، جمال الـدين حسـن بـن يوسـف بـن مطهـر      ،  . العلاّمة الحلّي٥٤

  الكـبرى المشـتهر   االله  وهـو آيـة مـن آيـات    ،  )  ه ٧٢٦والمتوفّى عـام (  ،  )  ه ٦٤٨( 
  ولـه جهـود   ،  وهو أظهر من أن يعـرف وأشـهر مـن أن يـذكر    ،  بالعلاّمة على الإطلاق

  : في مجال التفسير تأليفات ثلاثةوله ،  كبرى وخطوات واضحة في العلوم الإسلامية
  كمـا ذكـره في فهـرس كتبـه في      ، »العزيـز   السر الوجيز في تفسير الكتـاب . « ١

  .»خلاصة الأقوال في علم الرجال « كتابه 
  » التبيـان  « و » الكشـاف  « لخّـص فيـه    »ج الإيمـان في تفسـير القـرآن    . « ٢

  .»مجمع البيان « و 
ــض  »تلخــيص الكشــاف . « ٣ ــه رآه بع ــة أن ــز في الذريع   حكــى شــيخنا اي

  ٢ولكن يحتمل اتحاد الثالث مع الثاني. ،  امة ببغدادالمطّلعين عند بعض علماء الع
  ،  )  ه ٧٦٦( المتـوفّى سـنة    ، محمد بن محمـد الـرازي البـويهي   ،  . قطب الدين٥٥

  :  له تفسيران،  ) ٧٨٦توفّى عام وأُستاذ الشهيد الأول ( الم،  تلميذ العلاّمة الحلّي
  يوجـد  ،  ه الآخـر وهو تفسـير كـبير أبسـط مـن تفسـير      ، »تحفة الأشراف . « ١

  وهـو كالحاشـية   ،  مجلّدان منه في المكتبة الخديوية بمصر مـن أولـه إلى آخـر سـورة طـه     
  على الكشاف.

__________________  
  .٣٠٣/  ٣:  ؛ الذريعة ١١٢:  الحقائق الراهنة في أعيان المائة الثامنة .١
ــوال .٢ ــة،  ٤٦:  خلاصــة الأق ــرقم  ١٧٠/  ١٢:  ط النجــف ؛ الذريع ــرقم  ٤١٢/  ٢٤و  ١١٣٨ب    ٢١٧ب
  .١٨٧٣برقم  ٤٢٥/  ٤و 



 ٤١٣  ...................................................................... اعلام التفسير في القرن السابع والثامن 

ــة الجــوادين  ، »بحــر الأصــداف . « ٢ ــه نســخة في العــراق في مكتب   يوجــد من
  ).  ه ٧٣٣فرغ منه المؤلّف سنة ( ،  بالكاظمية

  لـه المحـيط الأعظـم     . ركن الدين حيدر بن علي بـن حيـدر الحسـيني الآملـي    ٥٦
  وهـي موجـودة   ،  )  ه ٧٧٧فـرغ مـن إتمامـه سـنة (      ، العزيز المحكماالله  في تأويل كتاب

  :  قد ذكر شيخنا ايـز الطهـراني ثلاثـة تفاسـير أُخـرى لـه وهـي       ،  في الخزانة الغروية
  ١ .»منتخب التأويل « و » جامع الأسرار « و » التأويلات « 

  منـهاج الهدايـة في تفسـير    « مؤلّـف   ، . جمال الدين أحمد بـن متـوج البحـراني   ٥٧
  المـاحوزي في رسـالته في   االله  يقول الشيخ سـليمان بـن عبـد   » الأحكام الخمسمائة آيات 

  وكـان مـن   ،  انّ الشيخ جمال الدين كان شـيخ الإماميـة في وقتـه   :  أحوال علماء البحرين
  واتفـق اجتماعـه مـع الشـهيد     ،  )  ه ٧٧١( المتـوفّى عـام   ،  أعظم تلاميذ فخر المحقّقـين 

  ،  )  ه ٧٨٦وقـد تـوفّي الشـهيد عـام (     ،  ظرا غلب عليـه الشـهيد  فلما تنا،  الأول بمكّة
  وينقـل  ،  فالرجل من أعيان القـرن الثـامن وإن أدرك قلـيلاً مـن أوائـل القـرن التاسـع       

  والنسـخة موجـودة في   ،  ) في كـتر العرفـان    ه ٨٢٨( المتوفّى عـام  ،  عنه الفاضل المقداد
  ٢ كما حكاه شيخنا ايز في الذريعة.،  العراق

  النهايـة في تفسـير الخمسـمائة    « مؤلّـف   ، . الشيخ فخر الدين أحمد بـن متـوج  ٥٨
  وشـيخ أبي  ،  )  ه ٧٧١وهو أيضاً تلميـذ فخـر المحقّقـين الـذي تـوفّي عـام (       ،  »آية 

  لـه ،  وهـو أيضـاً مـن المكثـرين    ،  )  ه ٨٤١( المتوفّى عـام  ،  العباس أحمد بن فهد الحلّي
  

__________________  
  .٦٩:  لراهنة له أيضاً؛ الحقائق ا ٢٣٩٦برقم  ١٦١/  ٢٠:  لذريعةا .١
  طبقـات أعـلام الشـيعة في المائـة     :  ولاحـظ  ١١٩٢بـرقم   ٢٤٦/  ٤ و ٨٥٥٨برقم  ١٠٨/  ٢٣:  الذريعة .٢

  .٨:  الثامنة



 ١٠مفاهيم القرآن / ج   ..................................................................................  ٤١٤

 

  وهـو   ١ولـه أيضـاً كتـاب الناسـخ والمنسـوخ      ،  كبير مطول وصغير مختصـر :  تفسيران
  ولأجـل ذلـك ذكرنـاه    ،  رن الثـامن وإن أدرك أوائـل القـرن التاسـع    أيضاً من أعيان الق

  شاهير المفسرين في القرن الثامن.في م
ــو الفضــل٥٩ ــن أبي الحســن  ،  . أب ــدين يوســف ب ــالم ــاء ال ــه الع   نجــل الفقي

  وقـد ذكـره   ،  الذي مر عند ذكر مشـاهير المفسـرين في القـرن السـابع     الديلمي الجيلاني
  في حـرف الفـاء مـن     )١٠٩٢عـام ( المتـوفّى بصـنعاء   ،  الـيمني  القاضي أحمد بن صالح

  وذكـر مـن   ،  بعنوان المشهورين بأبي الفضـل مـن علمـاء العـراق    » مطلع البدور « كتابه 
  وذكـر شـيخنا ايـز أنّ تفسـيره     ،  تصانيفه تفسير القرآن ودلائـل التوحيـد في الكـلام   

  ونسـخته موجـودة في   ،  كيفيتـه ثمّ ذكـر  ،  كبير في مجلدين ضخمين على كيفيـة خاصـة  
  ويكثـر النقـل عـن احتجـاج الطبرسـي وتفسـير الشـيخ الطبرسـي         ،  النجف الأشرف

  ٢والكشاف وغيرها. 
  مـربي العلمـاء   ،  هـو الـوزير العـالم   ،  أبو الخـير  ، بن عماد الدولةاالله  . فضل٦٠

 ـ  ه ٧١٨الهمـداني الشـهيد في ربيـع الأول عـام (     االله  رشيد الدين فضـل    ان عالمـاً  ). ك
  تلمـذ في العلـوم علـى رضـي الـدين      ،  مهر في العلوم الطبيعيـة والفلسـفة والرياضـيات   

  وتعصـب  ،  تـرجم لـه ابـن كـثير في البدايـة والنهايـة      ،  الطوسي مع زميله ابن الفوطي
  ،  إنـه فسـر القـرآن علـى طريقـة الفلاسـفة      :  وقـال ،  عليه كما هو ديدنه ضد الشيعة

  إنـه قرظـه مائـة رجـل مـن      :  وقيـل ،  ومن تآليفه مفتاح التفاسـير ،  فنسب إلى الإلحاد
  ٣بتبريز. » الربع الرشيدي « ومن آثاره ،  في ثلاثة أجزاء» جامع التواريخ « العلماء وله 

__________________  
 ـ  :  . ولاحـظ أيضـاً  ١١٩١برقم  ٢٤٦/  ٤:  ؛ الذريعة ٦٨/  ١:  روضات الجنات .١   رن الضـياء اللامـع في الق

  .٥:  التاسع
  .١٢١٣برقم  ٢٥٦/  ٤:  الذريعة .٢
  .١٦٠:  في أعيان المائة الثامنة الحقائق الراهنة .٣



 ٤١٥  ............................................................................. اعلام التفسير في القرن التاسع  

  بـن إبـراهيم المعـروف بـابن العتـايقي       . كمال الدين عبد الـرحمن بـن محمـد   ٦١
صـفوة  « الموجود بعضـها بخطّـه في الخزانـة الغرويـة منـها      ،  صاحب التصانيف،  الحلّي  

  ونسـخه متـوفّرة   » الناسـخ والمنسـوخ   « ). لـه    ه ٧٨٧الذي فرغ منه سنة (  ، »الصفوة 
  فالرجـل  ،  »شـيخنا المصـنف   «   ب »الإيضاح « في النجف ويعبر عن العلاّمة الحلّي في كتابه 

  ١بسط شيخنا ايز الكلام في ترجمته. ،  من أعيان أواخر القرن الثامن

  أعلام التفسير في القرن التاسع
  تلميـذ   ، السـيوري الحلّـي  االله  مقـداد بـن جـلال الـدين عبـد     االله  أبو عبد. ٦٢

  رتبـه علـى مقدمـة    ،  )  ه ٨٢٦ ( المتوفّى عـام ،  الشهيد الأول وشارح الباب الحادي عشر
  منـها مـا طبـع مسـتقلاً سـنة      ،  وقد طبع عدة مرات،  وخاتمة،  وكتب بترتيب كتب الفقه

  وقـد رآه شـيخنا ايـز في كـربلاء     ،  »ضـات القـرآن   مغم« وله تفسير ،  )  ه ١٣١٣( 
  ٢المقدسة. 

  المفسـر الجليـل لـه تفسـير القـرآن بالحـديث        ، . طيفور بن سراج الدين جنيد٦٣
  وقـد فـرغ منـه يـوم الغـدير سـنة       ،  حكى شيخنا ايز أنه رآى تفسيره الكبير،  والرواية

  ٣).   ه ٨٧٦( 
  شـارح   ، الحسـن الاسـترآبادي النجفـي   . كمال الدين الحسن بـن محمـد بـن    ٦٤

  له آيـات الأحكـام المسـتخرج مـن كتـاب عيـون التفاسـير الـذي         ،  الفصول النصيرية
  في» معارج السـؤول ومـدارج المـأمول    « وأسماه ،  )  ه ٨٩١سنة ( ،  فرغ من مجلّده الأول

__________________  
  .٥٢٨٦برقم  ٣٢٣/  ٢١:  ؛ الذريعة ١١٢ ـ ١٠٩:  الحقائق الراهنة في أعيان المائة الثامنة .١
  .٣١٥/  ٤:  . ولاحظ الذريعة١٧٠/  ٧:  روضات الجنات .٢
  .١٢٨٦برقم  ٢٨٠/  ٤:  الذريعة .٣



 ١٠مفاهيم القرآن / ج   ..................................................................................  ٤١٦

 

  واشتهر بكتاب اللباب وهـو أبسـط مـن كـتر العرفـان للفاضـل       ،  تفسير آيات الأحكام
  اسـتخرج منـه   ،  التفاسـير عليـه بتـأليف عيـون    االله  إنه لمّا مـن :  المقداد. يقول في أوله

  فهـو ذو تـأليفين في التفسـير    ،  تفسير آيات الأحكام على ج مـا ألّفـه شـيخه المقـداد    
  وهـو مـن تلاميـذ    ،  يخـتص بآيـات الأحكـام   :  والآخـر ،  يعم جميع القـرآن :  أحدهما

  ١ومن الكتاب نسخة في المكتبة الرضوية وغيرها. ،  الفاضل المقداد

  رن العاشرأعلام التفسير في الق
  جــواهر التفســير لتحفــة « مؤلّــف  . حســين بــن علــي الــواعظ الكاشــفي٦٥

  قـدم فيـه أربعـة أُصـول فيهـا      ،  ألّفه باسم الوزير الأمير نظام الدين علـي شـير  » الأمير 
  ثمّ شـرع  ،  اثنان وعشرون عنواناً من الفنـون المتعلّقـة بتفسـير القـرآن وفضـله وأنواعـه      

  وقـد تـوفّي عـام    ،  »المواهـب العليـة   «   ب وله تفسير آخر أسماه،  التفسير من سورة الفاتحة
  ٢).   ه ٩١٠( 

  المعـروف  ،  عبـد الحـق الأردبيلـي   ،  . كمال الدين الحسين بـن شـرف الـدين   ٦٦
  وفي ،  وعبر في كشـف الظنـون عنـه بتفسـير الأردبيلـي     ،  )  ه ٩٥٠توفّي عام ( ،  بالإلهي

  ٣وهو في مجلدين. ،  ير لتمام القرآن الشريفرياض العلماء أنّ هذا التفسير كب
  ( المتـوفّى عـام   ،  . عبد العلي ابن نظام الـدين محمـد بـن الحسـين البيرجنـدي     ٦٧

  مسـلماً علـى الأئمـة المنتجـبين    :  له شرح تحرير اسطي وجـاء في خطبتـه  ،  )  ه ٩٢٢
  

__________________  
  .٤١:  الضياء اللامع .١
  .١٢٦٨برقم  ٢٦٥/  ٥:  الذريعة ، ٦٩:  إحياء الداثر .٢
  .١٢٢٢برقم  ٢٦١/  ٤:  الذريعة،  ٩٨/  ٢:  مادة التفسير ؛ رياض العلماء:  كشف الظنون .٣



 ٤١٧  ............................................................................. اعلام التفسير في القرن العاشر 

  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب     (و  ) إِنمـا ولـيكُم االلهُ ورسـولُه    (المكرمين المتشرقين بتشريف 
الر نكُمعسألّفـه سـنة   » ر النظـيم في خـواص القـرآن العظـيم     شـرح الـد  « له  ) ج  

  ١).   ه ٩٣٢وقد أتمّ بعض كتبه سنة ( ،  )  ه ٩٠١( 
  صــاحب كــتر الفوائــد ،  . علــم النجفــي ابــن ســيف بــن منصــور الحلّــي٦٨

  ) في المشـهد    ه ٩٣٧انتخبـه منـه سـنة (    » تأويل الآيـات البـاهرة   « المنتخب من كتاب 
  ٢الغروي. 

  مؤلّـف شـرح بـاب حـادي     ،  شيخ ابن أحمـد الشـيرازي  ،  كي. محمد خواجه ٦٩
  ٣له مختصر مجمع البيان. ،  )  ه ٩٥٢ألّفه سنة ( ،  عشر

  :  الأفنــدي بقولــهاالله  يعرفــه عبــد،  الحســين بــن الحســن،  . أبــو المحاســن٧٠
  ومـن مؤلّفاتـه كتـاب    ،  فاضل عالم متكلّم محدث مفسر. كـان مـن مشـاهير الإماميـة    

  ٤وهو تفسير حسن كثير الفوائد. » ان في تفسير القرآن جلاء الأذه« 
  قـد طبـع الكتـاب في عشـرة أجـزاء بتصـحيح وتعليـق المحقّـق السـيد          :  أقول

  والمؤلّـف مـن   ،  والكتـاب مـن حسـنات الـدهر    ،  ﷙جلال الدين الحسيني الارمـوي  
  وفيـه  ،  إليـه  فمـن أراد فليرجـع  ،  كما حقّقه المصـحح في المقدمـة  ،  علماء القرن العاشر

  فوائد أُخرى لا غنى للباحث عنها.
  لـه شـرح القصـيدة الجزريـة في     ،  ابـن أحمـد الحسـيني   ،  . عبد الجليل القارئ٧١

  ولـه شـرح   ،  )  ه ٩٧٢وفرغ منه أوائل رجب عـام (  ،  »الفوائد « سماه في آخره ،  التجويد
  ٥الناسخ والمنسوخ تأليف ابن المتوج البحراني. 

__________________  
  .٢١٧:  . المصدر نفسه٣  .١٤٤:  . المصدر نفسه٢  .١٢٥:  . إحياء الداثر١
  .٥٠٢برقم  ١٢٣/  ٥:  كما في الذريعة،  رياض العلماء .٤
  .١١٨:  المصدر نفسه .٥
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  أُسـتاذ  ،  )  ه ٩٩٣المتـوفّى في صـفر (   ،  أحمـد بـن محمـد   ،  . المحقّق الأردبيلي٧٢
  وهـي دورة  » مجمـع الفائـدة   « مثـل  ،  تصـانيف الكـثيرة  صاحب ال،  الفقهاء واتهدين

  زبـدة البيـان في تفسـير آيـات     « النكـاح و   فقهية تشتمل على جميع أبـواب الفقـه إلاّ  
  ١تفسير مشحون بالتحقيق. » أحكام القرآن 

ــتح٧٣ ــكراالله  . ف ــن ش ــانياالله  ب ــام ،  الكاش ــوفّى ع ــل  ه ٩٨٨( المت   :  ) وقي
  طبـع مـرة في ثـلاث    ،  »صـادقين في تفسـير القـرآن المـبين     منهج ال« له ،  )  ه ٩٩٧( 

  فـرغ مـن بعـض    ،  »خلاصـة المنـهج   « ولـه  ،  وأُخرى في عشرة أجزاء،  مجلدات كبار
  مطبوع.»  ج البلاغة« ). وله شرح   ه ٩٨٤أجزائه أعني سورة الأنفال سنة ( 

  أُسـتاذ أبي  ،  المعاصـر للمحقّـق الكركـي   ،  المفسـر الـزواري  ،  . غياث الدين٧٤
  » تفسـير الگـازر   « ينسـب إليـه   و المفسـر المشـهور  ،  الحسن علي بن الحسن الـزواري 

  ٢المعروف. 
  . الأمير أبو الفـتح بـن الأمـير مخـدوم بـن الأمـير شمـس الـدين محمـد بـن           ٧٥

  تفسـير  « مؤلّـف  ،  )  ه ٩٨٦( المتـوفّى سـنة   ،  الأمير السيد الشريف الحسـيني الجرجـاني  
  توجـد منـه   ،  ألّفه باسـم الملـك طهماسـب الصـفوي    ،  لآيات الأحكامتفسير » شاهي 

  ٣وقد طبع أخيراً في عدة أجزاء في تبريز. ،  نسخة خطّية في الخزانة الرضوية

  أعلام التفسير في القرن الحادي عشر
 ـ إنّ السابر في التفاسير المؤلّفة في القـرنين الحـادي عشـر والثـاني عشـر يـرى         ـ

  
__________________  

  وغيره.،  ٧٩/  ١:  روضات الجنات .١
  .١٢٧٨برقم  ٢٧٧/  ٤:  . الذريعة٣  .٣٠٩/  ٤:  الذريعة،  ٤٣:  الداثر . إحياء٢



 ٤١٩  ....................................................................... اعلام التفسير في القرن الحادي عشر 

  أنه قد سادت علـى الأوسـاط الشـيعية في هـذه الظـروف نزعتـان مختلفتـا         ـ بوضوح
  لترعتـان  وهاتـان ا ،  المنحى ومتضادتا المنـهج لا تجـد لهمـا مثـيلاً في العصـور السـابقة      

  :  هما
  . الترعة العقليـة البحتـة الـتي تـدفع المفسـر إلى الاهتمـام بالآيـات الـواردة في         ١

 ـ ويضـرب ،  المبدأ والمعاد والأسماء والصفات وما يمت إليهما بصلة  ـ في ظلّهـا  ـ   عمـا   ـ
  ولا ينظر إليه إلا نظرة خاطفـة كـأنّ القـرآن كتـاب عقلـي فلسـفي لا       ،  سواها صفحاً

  تمع وما تدور عليه رحى الحياة.ولا شأن له بمسائل ا،  بالمسائل العقلية يهتم إلاّ
  بنقــل الروايــات وجمعهــا مــن مختلــف  . الترعــة الأخباريــة الــتي لا ــتم إلا٢ّ

  الكتـب مــن دون تحقيـق في اســنادها ومتوــا حـتى ألّــف في هـذه الظــروف أكــبر     
  الـترر   مـن أحاديـث التفسـير إلاّ   ااميع الروائية حـول التفسـير الـتي لا يشـذ منـها      

  اليسير.
  ولمـا  ،  وقد كان لهاتين الترعتين تأثير خـاص في تطـور التفسـير في تلـك العصـور     

  ) علـى الترعـة الاخباريـة      ه ١٢٠٦قضى الأُستاذ الأكـبر المحقّـق البهبـهاني ( المتـوفّى     
  لقـرن الثالـث   التي تتسم بالقشرية والسطحية في أواخـر القـرن الثـاني عشـر ومسـتهلّ ا     

  عشر عزت العناية بالتفسـير الروائـي وتـوفرت الـدوافع نحـو التفسـير العلمـي الـذي         
  فـراج منـهج الشـيخ الطوسـي في     ،  يهتم بأكثر المسائل التي يتوقّف عليهـا فهـم الآيـات   

  خصوصاً في أواخـر القـرن الثالـث عشـر ومسـتهلّ الرابـع       ،  والطبرسي في مجمعه،  تبيانه
  عشر.

  جـة عنيفـة في أواسـط القـرن الرابـع عشـر ودفعـت الضـرورات         نعم حدثت ر
  وإليـك اعـلام التفسـير    ،  الاجتماعية إلى تطوير المنهج التفسـيري كمـا سـيوافيك بيانـه    

  :  في القرن الحادي عشر
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  ،  الحــراماالله  اــاور لبيــت،  . محمــد بــن علــي بــن إبــراهيم الاســترآبادي٧٦
 ـ،  )  ه ١٠٢٦والمتوفّى فيه سنة (    لـه شـرح آيـات    ،  احب الكتـب الرجاليـة الثلاثـة   ص

  ١الأحكام. 
ــاملي    ٧٧ ــين العـ ــن الحسـ ــد بـ ــدين محمـ ــاء الـ ــائر ،  . ـ   الطـ

  . العـروة الـوثقى طبـع مـع مشـرق      ١:  ) له تفاسـير ثلاثـة    ه ١٠٣٠الصيت ( المتوفّى 
ــه بحاشــيته علــى تفســير ،  )  ه ١٣٢١الشمســين في طهــران (    وقــد صــرح في أوائل

  وهـو تفسـير مزجـي نظـير تفسـير      ،  . عين الحيـاة ٢،  فيظهر أنه كتبه بعده،  البيضاوي
  وقـد كثـرت التحشـية    ،  . ما قد عرفت من حاشيته علـى تفسـير البيضـاوي   ٣،  الصافي

  من أصحابنا على ذلك التفسير.
  مسـالك  « تلميـذ شـيخنا البـهائي لـه     ،  الكـاظمي االله  . الشيخ جواد بن سعد٧٨

  وللشـيخ  ،  )  ه ١٠٤٣صـنفه عـام (   ،  طبـع في جـزءين  ،  »كـام  الأفهام في آيات الأح
  عبد القاهر الحـويزي المعاصـر للشـيخ المحـدث الحـر العـاملي تعلقيـات علـى ذلـك          

  الكتاب.
  فلـه مـن   ،  )  ه ١٠٥٠( المتـوفّى   . صدر المتألهين محمد بـن إبـراهيم الشـيرازي   ٧٩

 ـ و والفاتحـة » الاسـتعاذة  « التفاسير تفسـير     كُونـوا قـردةً    (:  رة إلى قولـه سـورة البق
ينئاسثمّ سـورة الم السـجدة وياسـين    ،  ثمّ آيـة النـور  ،  ثمّ تفسير آيـة الكرسـي  ،  ) خ  

  وتـرى الجبــالَ   (ثمّ آيـة  ،  والواقعـة والحديـد والجمعــة والطـارق والأعلـى والزلــزال    
  طبـع مـن تفاسـيره    ،  وهو مقدمة لتفسـيره  ) وعنده مفَاتح الْغيبِ (و ،  ) تحسبها جامدةً

  ٢عدة أجزاء في قم المشرفة. 
__________________  

  .٢١٩برقم  ٤٣/  ١:  الذريعة .١
  .١٤٨٤برقم  ٢٢٧/  ١٢و ،  ١٦٢٦برقم  ٢٥٢/  ١٥:  الذريعة .٢
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  مؤلّـف كشـف الآيـات    ،  . محمد الرضا بن عبـد الحسـين النصـيري الطوسـي    ٨٠
  تفسـير الأئمـة لهدايـة    «   ب ولـه تفسـير كـبير أسمـاه    ،  )  ه ١٠٦٧ الذي فرغ منه في (

  رأيـت  :  وقـال ،  حكى شيخنا ايز عن بعض المطّلعـين أنـه في ثلاثـين مجلـداً    ،  »الأُمة 
  مجلد كبير ضـخم بـدأ فيـه بمقـدمات التفسـير فيمـا يقـرب مـن         :  مجلّدين منها الأول

  :  والـد الثـاني  ،  شـرع في تفسـير الفاتحـة الخ   ثمّ ،  عشرين فصلاً فيما يتعلّـق بـالقرآن  
  مجلد ضخم كبير مـن أول سـورة التوبـة إلى آخـر سـورة هـود. ومـن أراد التفصـيل         

  ١فليرجع إلى الذريعة. 
  المعاصـر للفـيض   ،  )  ه ١٠٢٠المولـود عـام (   ،  . الحكيم العارف علـي قلـي  ٨١

  في أن االله   أولـه أنـه تضـرع إلى   ذكـر في ،  »خزائن جواهر القـرآن  « له تفسير ،  الكاشاني
  يوفّقه لجمع جميع مـا في القـرآن مـن آيـات التوحيـد والإيمـان والأحكـام والقصـص         

  الحكــم وخلــق الســماوات والأرض وأحــوال الرجعــة والــبرزخ والحشــر و والمــواعظ
  والنشر والجنة والنار وايراد تفاسيرها المرويـة وتحقيـق كلمـات الروايـات المفسـرة جملـة       

  توجـد نسـخة خـط    ،  )  ه ١٠٨٣وشـرع في التـأليف في رمضـان (    االله  فوفّقـه ،  جملة
  ٢المؤلّف في قم. 

  العـارف المـتكلّم تلميـذ شـيخنا     ،  الاسـترآبادي االله  . عبد الوحيد بـن نعمـة  ٨٢
  ذكـره صـاحب الريـاض مـع     ،  العزيـز االله  له أسرار القرآن في تفسـير كـلام  ،  البهائي

  ٣إلى ما يقرب من الستين.  سائر تصانيفه البالغة
  لـه ،  )  ه ١٠٨٥( المتـوفّى عـام   ،  . فخر الدين بـن محمـد الطريحـي النجفـي    ٨٣

__________________  
  .١١٦٨برقم  ١٣٤/  ٤:  الذريعة .١
  .٧٣٢برقم  ١٥٤/  ٧:  الذريعة .٢
  .٢١٥برقم  ٥٤/  ٢:  ؛ الذريعة ٢٨٤/  ٣:  رياض العلماء .٣
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  ١وتقدم له غريب القرآن. ،  »كشف غوامض القرآن « 
  والـد  ،  )  ه ١٠٨٥( المتـوفّى سـنة   ،  . تاج الدين الحسن بن محمـد الاصـفهاني  ٨٤

  البحـر  « لـه  ،  )  ه ١١٣٥المتـوفّى سـنة (   ،  »كشف اللثـام  « الفاضل الهندي صاحب 
  ٢كثير الفوائد. ،  في تفسير القرآن» المواج 

  لـه  ،  )  ه ١٠٩١ضـى ( المتـوفّى   محمـد بـن مرت  ،  . المحدث الفيض الكاشـاني ٨٥
ــة ــص الأول والثالــث ،  والمصــفّى،  الأصــفى،  الصــافي:  تفاســير ثلاث ــاني ملخ   والث

  والثاني ولكن الثالث بعد مخطوط.وقد طبع الأول ،  ملخص الثاني
ــي الحــويزي٨٦ ــد عل ــري،  . عب ــوفّي ســنة ،  اســتاد المحــدث الجزائ ــذي ت   ال

  فسر القرآن على هـدى الروايـات عـن أئمـة أهـل      ،  لثقلينله تفسير نورا،  )  ه ١١١٢( 
  فـرغ مـن الجـزء الأول الـذي ينتـهي      ،  وهو من اامع الكبيرة للتفسـير بـالأثر  ،  البيت

  ،  )  ه ١٠٦٦ومـن الجـزء الثـاني في (    ،  )  ه ١٠٦٥إلى آخر الأعراف في النجـف سـنة (   
  وتـوفّي في حيـاة الشـيخ    ،  )  ه ١٠٧٢ومـن الرابـع في (   ،  والثالث أيضاً في تلك السـنة 

  المؤلّـف سـنة   ،  للشـيخ الحـر العـاملي   » أمـل الآمـل   « كما يظهر مـن  ،  الحر العاملي
  كتاب أخيراً في خمسة أجزاء ضخام.وطبع ال،  )  ه ١٠٩١( 

  هذا القرن ذه العشر الكاملة. ونكتفي من أعلام التفسير في

  أعلام التفسير في القرن الثاني عشر
  ) أو   ه ١١٠٧( المتـوفّى سـنة   ،  . السيد هاشم بن سـليمان الحسـيني البحـراني   ٨٧

  ) في جـزءين   ه ١٣٠٢طبـع عـام (   ،  »البرهان في تفسير القرآن « مؤلّف ،  )  ه ١١٠٩( 
__________________  

  .٦٣٠ برقم ٥٠/  ١٢:  ؛ الذريعة ٣٤٩/  ٥:  روضات الجنات .١
  ولم نجد ترجمة الوالد في محلّه. نقله عن الروضات،  ١١٨برقم  ٤٩/  ٣:  الذريعة .٢
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  جمـع فيـه شـطراً وافـراً مـن الأحاديـث المـأثورة        ،  وطبع أخيراً في أربعة أجزاء،  كبيرين
  ،  ولـه تفسـيران آخـران تفسـير الهـادي     ،  عن أئمة أهل البيت في تفسير الآيات القرآنيـة 

  علـى نمـط واحـد. قـال صـاحب      والكـلّ  ،  وتفسير نـور الأنـوار والهدايـة القرآنيـة    
  إنّ له ما يساوي خمساً وسبعين مؤلّفـاً بـين صـغير وكـبير ووسـيط أكثرهـا في       :  الرياض

  ١ .»العلاّمة البحريني « :  ويقال له،  العلوم الدينية
  ،  . محمد بـن محمـد رضـا بـن إسماعيـل بـن جمـال الـدين القمـي المشـهدي          ٨٨

  كـتر  « لـه  ،  »حفة الحسـينية في عمـل السـنة    الت« صاحب ،  )  ه ١١١٣( المتوفّى عام 
  وقـد قرظـه جمـال المحقّقـين الخوانسـاري      ،  في تفسـير القـرآن  » الحقائق وبحر الـدقائق  

  ،  الكامـل ،  الفاضـل ،  الأولى،  در المـولى الله  «:  وإليك نـص الأخـير  ،  والعلاّمة السي
  ومخـرج  ،  عـاني بفكـره الثاقـب   كشـاف دقـائق الم  ،  النحريـر ،  البدل،  المدقّق،  المحقّق

  وقـد طبـع الكتـاب محقّقـاً بتقـديم زميلنـا العلاّمـة        ،  »جواهر الحقائق برأيه الصـائب  
 ـ في تقديمه في حق الكتاب ـ محمد هادي معرفة يقول   إنّ تفسـيره هـذا مقتـبس مـن     :  ـ

   وقـد جمـع فيـه مـن    ،  تفسير البيضاوي والطبرسي والزمخشري وحواشي العلاّمـة البـهائي  
  وقـد قامـت بنشـر خمسـة     ،  لباب البيان وعباب التعبير ما وجـده في التـآليف السـابقة   

  ٢مساعيها الجميلة. االله  أجزاء منه مؤسسة النشر الإسلامي شكر
  لـه  ،  )  ه ١١١٢( الجزائـري ) ( المتـوفّى    التسـتري االله  بن عبداالله  . السيد نعمة٨٩

  إنـه  :  ثـلاث مجلّـدات. قـال في ريـاض العلمـاء     في » العقود والمرجان في تفسير القرآن « 
  ٣).   ه ١١٠٢فرغ منه عام ( ،  يبلغ سبعين ألف بيت

__________________  
  .١٩١برقم  ١١٨/  ٢٥و ،  ٢٩٤برقم  ٩٣/  ٣:  ؛ الذريعة ٢٩٨/  ٥:  رياض العلماء .١
  .١٦ ـ ٦ص ،  التقديم بقلم هادي معرفة» كتر الدقائق « لاحظ تفسير  .٢
  .١٩٥١برقم  ٣٠٥/  ١٥:  ؛ الذريعة ٢٥٣/  ٥:  ياض العلماءر .٣
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ــاقر الاصــفهاني٩٠ ــن الأمــير محمــد ب ــل ب ــود (،  . محمــد إسماعي   ،  )١٠٣١المول
  لـه التفسـير الكـبير في    ،  كان مدرساً بالجامع العباسـي باصـفهان  ،  )  ه ١١١٦والمتوفّى ( 

  ١ .»تذكرة القبور « أربعة عشر مجلّداً ترجمه الجَزي في 
  » الـوجيز في تفسـير القـرآن العزيـز     « لـه  ،  . الشيخ علي بن حسين العـاملي ٩١

  وهو مختصر نافع كاف في معرفة مـا يتوقّـف عليـه فهـم المعـنى مـن وجـوه الإعـراب         
  وفي بعض النسـخ فـرغ منـه سـنة     ،  )  ه ١١١٨فرغ منه مؤلّفه في ( ،  واختلاف القراءات

  ٢ف الأشرف. ) توجد نسخ منه في النج  ه ١١٢٠( 
  أخـو الشـيخ الحـر العـاملي     ،  . أحمد بـن الحسـن بـن علـي الحـر العـاملي      ٩٢

  وكـان حيـاً إلى سـنة    ،  »أمـل الآمـل   « ذكـر تفسـيره أخـوه في كتابـه     ،  المعروف
  ٣).   ه ١١٢٠( 

  لـه  ،  . أبو الحسن بن شـيخ محمـد طـاهر الفتـوني النبـاطي العـاملي الغـروي       ٩٣
  وقد طبـع الجـزء الأول منـه وحـده في إيـران      ،  »ة الأسرار مرآة الأنوار ومشكا« كتاب 

  » عبـداللطيف الكـازروني   « وقـد طبـع الجـزء الأول باسـم     ،  ونسخه متوفرة في العراق
  ٤وهو من هفوات الناشر. 

  المولـود  ،  . اء الدين محمـد بـن تـاج الـدين الحسـن بـن محمـد الاصـفهاني        ٩٤
  ٥وصفه في الروضات بأنه كبير مبسوط. ،  )  ه ١١٣٥والمتوفّى ا ( ،  )  ه ١٠٦٢( 

  الأمـان مـن  « لـه  ،  ثمّ الاصـفهاني ،  الأفندي بـن عيسـى التبريـزي   االله  . عبد٩٥
__________________  

  .١٢٢٠برقم  ٢٦١/  ٤:  الذريعة .١
  .٢٢٤برقم  ٤٤/  ٢٥:  الذريعة .٢
  .١٢١٨برقم  ٢٥٩/  ٤:  ؛ الذريعة ٣١/  ١:  أمل الآمل .٣
  .٢٨٩٣برقم  ٢٦٤/  ٢٠:  يعةالذر .٤
  .١١١/  ٦:  روضات الجنات .٥
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ــنيران  ــة عصــره» ال ــاريخ وبحاث ــره ،  في تفســير القــرآن والمؤلّــف حجــة الت ــه أث   ل
  وتـوفي حـدود   ،  )  ه ١١٠٦الـذي بـدأ بتأليفـه سـنة (     » ريـاض العلمـاء   « الخالد 

 ـ  االله  ) ويصف السيد عبد  ه ١١٣٠(    :  ذا التفسـير بقولـه  التستري في إجازتـه الكـبيرة ه
  ١في تفسير القرآن وآياته.  ﷕مشتمل على أكثر الأخبار المروية عن أهل البيت 

  التفسـير  « لـه  ،  )  ه ١١٤٠( المتـوفّى  ،  . محمد بـن علـي النجـار التسـتري    ٩٦
  ٢ .»مجمع التفاسير «   ب وهو من تلاميذ المحدث الجزائري ويسمى» الكبير 

  سمـاء البـاقين إلى   ملة في هذا القـرن نكتفـي ـا ونحيـل تسـجيل أ     تلك عشرة كا
  عهدة المعاجم.

  أعلام التفسير في القرن الثالث عشر
  دخل القرن الثالـث عشـر وقـد ارتـج الغـرب بنهضـة علميـة عظيمـة ـرت          
  العيون وأدهشت العقول واتسم بتسـليط الضـوء علـى عـالم الطبيعـة وطـرح المسـائل        

 ـ يا للأسف ـ ولكن،  لوم الإنسانيةالحيوية في مجال الع   كـان السـبات والـذهول عمـا      ـ
  ولأجـل ذلـك نـرى أنّ مـا     ،  يجري في ذاك الجانب من العالم سائداً على الشرق وعلمائـه 

  فالتفسـير في هـذا   ،  أُلّف في هذا العصر من التفاسير كـان اسـتمراراً للخطـوط السـابقة    
  ،   علمـي مقتصـر علـى موضـوعات خاصـة     أو تفسـير ،  القرن إما تفسير بالأثر المحـض 

  لا يـدرك غـوره ولا يمكـن الوصـول     ،  مع أنهم كانوا أمام بحر مواج بالحقـائق العلميـة  
  وإليـك أسمـاء أعـلام التفسـير في     ،  إلى أعماقه ولا ينتهي ما فيه من الأسـرار والعجائـب  

  ذلك القرن على وجه الإيجاز.
__________________  

  .١٣٦٤برقم  ٣٤٣ / ٢:  الذريعة .١
  .١١٩٧برقم  ٤٩/  ٤:  المصدر نفسه .٢
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  وهـو  ،  »خـوي  « وطسـوج مـن مضـافات    ،  . الشيخ عبد النبي الطسـوجي ٩٧
  وأُسـتاذ  ،  )  ه ١١٦٠( المتـوفّى عـام   ،  تلميذ المقدس رفيـع الـدين الجـيلاني المشـهدي    

  أكثـر النقـل    ، له تفسير كـبير وفيـه نكـات بديعـة    ،  علاّمة عصره الشيخ حسن الزنوزي
  ١).   ه ١٢٠٣توفّي عام ( ،  »رياض الجنة « عنه الشيخ الزنوزي في موسوعته 

  المولـود  ،  الشـهير بالشـبر   بن محمـد رضـا العلـوي الحسـيني    االله  . السيد عبد٩٨
  آيـة  ،  كان فقيهاً محـدثاً مفسـراً  ،  )  ه ١٢٤٢والمتوفّى عام ( ،  )  ه ١١٨٨بالنجف سنة ( 

 ـ   صـفوة  « لـه  ،  ف مـدة حياتـه العلميـة علـى التـأليف والتصـنيف      في الأخلاق عك
  وهـذا  ،  »التفسـير الـوجيز   « و » الجوهر الثمين في تفسير القـرآن المـبين   « و » التفاسير 

  ٢وقد طبع مراراً. ،  الأخير هو المعروف الموجود في أيدي الناس
ــترآبادي ٩٩ ــر الاس ــد جعف ــروف،  . محم ــريعتمدار «   ب المع ــوفّى الم،  »ش   ت

  ). حكى شيخنا ايـز أنـه رآى بعـض أجزائـه وهـو مـن أول سـورة          ه ١٢٦٣عام ( 
  ولـه تفسـير   ،  )  ه ١٢٦١وتـاريخ كتابـة النسـخة (    ،  الكهف إلى آخر سورة الأحزاب
  ٣ .»مظاهر الأسرار « آخر على وجه الاختصار أسماه 

  لـه  ،  )  ه ١٢٧٠(  المتـوفّى عـام  ،  . السيد محمد تقي بن مير مـؤمن القـزويني  ١٠٠
  ٤خلاصة التفاسير وهو موجود في مدينة قزوين عند أحفاده. 

  خلاصـة  « لـه  ،  . السيد محمد مهدي بـن محمـد جعفـر الموسـوي التنكـابني     ١٠١
  ٥).   ه ١٢٧٥عام ( ،  وقد طبع الثاني،  كما أنّ له خلاصة الأخبار،  »التفاسير 

__________________  
  .١٢٩٠برقم  ٢٨١/  ٤:  المصدر نفسه .١
  .٤٦١/  ٤:  روضات الجنات .٢
  .١٠٦٥برقم  ٢١١/  ٤:  . الذريعة٤  .١٢٥٠برقم  ٢٦٩/  ٤:  . الذريعة٣
  .١٠٣٠برقم  ٢١٠وص ،  ١٠٦٣برقم  ٢٢٠:  المصدر نفسه .٥
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ــزويني ١٠٢ ــاني الق ــد البرغ ــن محم ــام ،  . الشــيخ صــالح ب ــوفّى بالحــائر ع   المت
  ،  في سـبعة عشـر مجلّـداً   » بحـر العرفـان   « الكبير وأسماه  : له تفاسير ثلاثة،  )  ه ١٢٧٥( 
  وقد طبـع منـه مجلّـد واحـد في     ،  ١في مجلّد واحد» الصغير « في تسعة أجزاء و» الوسيط « و

  النجف الأشرف.
  نخبـة  « صـاحب  ،  . السيد حسين بـن السـيد رضـا الحسـيني البروجـردي     ١٠٣

  ولـه  ،  )  ه ١٢٧٦تـوفّي عـام (   ،  ريالمشهور الذي شرحه المـولى علـي العليـا   » المقال 
  تفسير خرج منه مجلّد كـبير في مقـدمات التفسـير وتفسـير سـورة الفاتحـة وقسـم مـن         

  ٢سورة البقرة. 

  ... أعلام التفسير في القرن الرابع عشر و
  حــلّ القــرن الرابــع عشــر وقــد خطــا الغــرب خطــوات واســعة في الصــناعة 

   مجـالات مختلفـة لاتمـت إلى الـدين بصـلة وأبـدىٰ      والتكنولوجيا والعلوم الإنسـانية وفي  
  ورفـع كـثير مـن الغـربيين عقيرـم بنفـي العـوالم الغيبيـة         ،  فيـه نظريـات إلحاديـة   

  والانتصار لأصالة المادة.
  ولقد وصـلت أمـواج هـذه الهزاهـز إلى الشـرق الـذي اسـتيقظ بعـد سـبات          

  وتكـون  ،  ريـات في بـدء الخليقـة   فواجه العلماء وفي مقدمتهم المفسـرون آراء ونظ ،  طويل
  كمـا واجهـوا أفكـاراً جديـدة     ،  العالم بما لا يوافق ظواهر القرآن فضـلاً عـن نصوصـه   

  ونظريات مادية بحتة في تحليـل النبـوة واتصـال الإنسـان المثـالي بعـالم الغيـب والـوحي         
  والشريعة المأمور بتبليغها.النازل عليه 

__________________  
  .١٢٨٢برقم :  سهالمصدر نف .١
  .١٢٦٣برقم  ٢٧٢/  ٤:  المصدر نفسه .٢
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  ،  إنّ وفود هذا النوع من التفكير المـزيج بسـوء الظـن بالغيـب والمعـارف الإلهيـة      
  ،  بعث المفسرين الإسـلاميين مـن سـنيهم وشـيعيهم إلى التطـوير في المنـهج التفسـيري       

  ،  اهـا للمشـراط العلمـي   وإيداع مسائل جديدة في كتبـهم بـاحثين عنـها ومخضـعين إي    
  فـأفرط بعـض في تأويـل الآيـات حسـب      ،  وهم في ذلك بين مفرط ومفـرط ومقتصـد  

ــفة   ــة المكتش ــواميس الكوني ــة والن ــس الطبيعي ــذه الآراء  ،  الأُس ــن أنّ ه ــافلاً ع   غ
  كمـا فـرط بعضـهم    ،  سـوف تتبـدل إلى آراء غيرهـا   ،  والمكتشفات فرضيات متزلزلـة 

  وهنـاك طبقـة وسـطى    ،  ة عن الأغارقة حـول السـماء والعـالم   فتمسك بالأُصول الموروث
  فلـم يمـنعهم التعبـد بـالقرآن عـن التنسـيق بـين الـوحي القـرآني          ،  مشوا بين الخطّين

  وأيده الحس والتجربة.،  بوضوح والنظريات القطعية الحديثة التي ثبتت
  لتفسـير  فأدخلـت في ا ،  لقد أثّـرت الحضـارة الغربيـة علـى المنـاهج التفسـيرية      

  النفسـية والمسـائل العائليـة إلى    و جملة مـن المسـائل الفلسـفية والطبيعيـة والاجتماعيـة     
  فصـار ذلـك سـبباً لـبروز لـون      ،  غير ذلك مما تقوم عليـه الحيـاة في هـذه الأعصـار    

  كمـا أنّ ذلـك صـار سـبباً     ،  خاص من التفسير لم يكـن معهـوداً في القـرون السـابقة    
  ،  رآن من جديد كيما يتخلّصـوا بفضـله مـن التيـارات الالحاديـة     لرجوع المسلمين إلى الق

  بشـد الرحـال إلى الـبلاد     فأُلّفت في ذلـك القـرن تفاسـير لا يحـيط ـا الباحـث إلاّ      
  ولإيقـاف القـارئ علـى نـزر يسـير مـن الجهـود        ،  وتسجيل أسمائها في رسالة مفـردة 

  نـأتي بأسمـاء أعـلام التفسـير فيـه      ،  العلمية التي ض ا علماء الشـيعة في هـذا القـرن   
  ونتـرك  ،  الّـتي طبعـت وانتشـرت في الـبلاد    و ونخص بالذكر المـؤلّفين باللغـة العربيـة.   

  بغير اللغة العربية لضيق اال.المخطوط والمؤلّف 
ــردي ١٠٤ ــاقر البروج ــن الشــيخ ب ــد حســين ب ــه ،  . الشــيخ محم ــرار « ل   أس

  فّي في نيف وثلاثمائة بعد الألف.وتو،  اختاره من تفسيره الكبير» التتريل 
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  القـرآن  « لـه  ،  )  ه ١٣٤١( المتـوفّى عـام    . العلاّمة السيد نور الدين العراقي١٠٥
  وهو تأليف منيف مبتكر في بابه.،  طبع في ثلاثة أجزاء،  »والعقل 

  ،  )  ه ١٣٥٢( المتـوفّى عـام   ،  الشيخ محمـد جـواد البلاغـي   ،  . ااهد الكبير١٠٦
  كمـا ناضـل المسـيحية    ،  وكـافح الآراء الماديـة  ،   عمره في الذب عن المـذهب وقد أفنى

  آلاء الـرحمن  « ولـه  » الهدى إلى دين المصـطفى  « و ،  »الرحلة المدرسية «   بكتبه القيمة ك
  خرج منه جزءان. .»في تفسير القرآن 

 ـ ١٢٧٠(  . السيد علـي بـن الحسـين الحـائري    ١٠٧   ) مـن تلاميـذ     ه ١٣٥٣ ـ
د الشيرازياطبـع في اثـني عشـر    ،  »مقتنيـات الـدرر وملتقطـات الثمـر     « مؤلف ،  د  

  . ه ١٣٨١ـ  ١٣٧٧مجلّداً في سنة 
  التفسـير  « لـه  ،  )  ه ١٣٦٣( المتـوفّى عـام   ،  . العلاّمة السيد محمـد مولانـا  ١٠٨

  طبع وانتشر في تبريز.،  وهو على غرار تفسير الجلالين» الوجيز 
  ( المتـوفّى   السـيد محمـد حسـين الطباطبـائي    ،  جة المفسر الكـبير . العلاّمة الح١٠٩

  يـرى القـارئ   ،  وهـو في عشـرين جـزءاً   » الميزان في تفسير القرآن « ) له   ه ١٤٠٢عام 
  ،  وقد قرظـه مشـايخ الأزهـر وأعـلام الأُمـة     ،  فيه تطويراً في التفسير وآفاقاً مفتوحة أمامه

  ء الخامس من الميزان.أوائل الجز طبع بعض التقاريظ في
  ،  )  ه ١٤٠٠( المتـوفّى محـرم    الشـيخ محمـد جـواد مغنيـه    ،  . العلاّمة الحجة١١٠

  صـدر في  ،  »الكاشـف في تفسـير القـرآن    « له ،  في مجالات مختلفة،  ذلك الكاتب الكبير
  وطبع في بيروت.،  كتبه للشباب وله تفسير آخر وجيز،  سبعة أجزاء وطبع في بيروت

ــي . المح١١١ ــم الخــوئي النجف ــو القاس ــيد أب ــبير الس ــق الك ــنة  قّ ــوفّى س   ( المت
  صـدر منـه جـزء    » البيـان في تفسـير القـرآن    « له ،  المرجع الأعلى للشيعة،  )  ه ١٤١٣
  واحد.
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ــاقر الناصــري١١٢ ــة الشــيخ محمــد ب أحــد علمــاء العــراق ،  . العلاّمــة الحج  
  ،  مجمـع البيـان في ثلاثـة أجـزاء    ااهدين المناضلين للبـدع والاضـطهاد. لـه تلخـيص     

  مطبوع.
  ،  أحـد البـاحثين المعاصـرين   ،  . العلاّمة الحجـة الشـيخ حسـن المصـطفوي    ١١٣

  وهـو كتـاب لطيـف يهـتم     ،  خرجت منه تسعة أجـزاء » التحقيق في كلمات القرآن « له 
  تبيين لغات القرآن على وجه بديع.ب

  لـه التفسـير الأمثـل في    ،  ي. العلاّمة الحجة الشـيخ ناصـر مكـارم الشـيراز    ١١٤
  طبع وانتشر في بيروت.،  ين جزءاًعشر

  لـه  ،  أحـد المـولعين بعلـوم القـرآن    ،  . المحقّق الشيخ محمـد هـادي معرفـة   ١١٥
  صدرت منه سبعة أجزاء.» م القرآن التمهيد في علو« 

  أحـد المدرسـين   ،  . العلاّمة الحجة السيد عبـد الأعلـى السـبزواري النجفـي    ١١٦
  خرجـت  ،  »مواهـب الـرحمن في تفسـير القـرآن     « له ،  في حوزة النجف الأشرفالكبار 

  منه عدة أجزاء.
  ،  مـن أكـابر علمـاء لبنـان    ،  االله . العلاّمة الحجة السيد محمد حسـين فضـل  ١١٧

  خرج في عشرين جزءاً.» حي القرآن من و« له 
  لى التفسـير  المـدخل إ « لـه  ،  . العلاّمة الحجة السـيد محمـد بـاقر الأبطحـي    ١١٨

  وقد صدر منه ثلاثة أجزاء.» ضوعي المو
  الجديــد في تفســير « لــه ،  . العلاّمــة المفضــال الشــيخ محمــد الســبزواري١١٩
  جميل في عباراته.،  ث في أُسلوبهحدي،  في سبعة أجزاء. وهو تفسير» القرآن ايد 
 ـ،  »مفـاهيم القـرآن   « لـه  ،  . كاتب هذه السطور جعفر السـبحاني ١٢٠   تخرج
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  نه عشرة أجزاء وهو تفسير موضوعي.م
  وقـد اكتفينـا ـم    ،  هؤلاء أعلام التفسير في أربعة عشر قرناً وهم مائـة وعشـرون  

  نَّ اـال لا  غـير أ ،  مع أنّ عدد أعلام التفسير فضـلاً عـن غيرهـم يتجـاوز عـن ذلـك      
  يسع أكثر من ذلك.

  تاريخ التدوين والتطوير في التفسير
  ،  في حـول تـاريخ تفسـير القـرآن عنـد الشـيعة الإماميـة       إنّ هذا البحث الضـا 

  فـانّ الظـاهر أنّ أول   ،  يوقفنا على تاريخ التـدوين والتطـوير في مجـال التفسـير لـديهم     
 ـ من ألّف تفسيراً للقرآن من الشيعة هو سعيد بـن جـبير    ـ ذلـك التـابعي الشـيعي    ـ    ـ

 ـ،  ) لتشيعه وموالاته علياً  ه ٩٥( المستشهد عام    و صـح مـا نسـب مـن الكتـب      هذا ول
  لكان هـو متقـدماً علـى ابـن جـبير وهـو       ،  )  ه ٦٩بن عباس ( المتوفّى سنة االله  إلى عبد

  ثمّ توالـت بعـدهما كتابـة التفسـير حسـب مـا عرفـت في        ،  تلميذ الوصي أمير المؤمنين
  ن.ولا نطيل الكلام في تاريخ التدوي،  قائمة القرون

ــ ــا تطــوير التفســير فقــد عرف وأم ــنبي ــة ال ــرائج بعــد رحل   ت أنّ التفســير ال
  فكانـت هـذه هـي    ،  هو التفسير بالأثر،  »غريب القرآن « كان بعد تفسير  ﷑ الأكرم

  وإنمـا حصـل التطـور في أواخـر     ،  السنة المتبعة لدى الشـيعة إلى ايـة القـرن الرابـع    
  فسـير ظهـر في الأوسـاط العلميـة بالطـابع      وأول ت،  القرن الرابع وأوائل القـرن الخـامس  

  سره.االله  هو تفسير الشريف الرضي قدس،  العلمي الجديد
  وفيـه راج  ،  ثمّ استمر هذا النمط في الأوسـاط العلميـة إلى أوائـل القـرن العاشـر     

  لأثر ولم نـر لهـا  فأُلّفت موسـوعات كبـار لتفسـير القـرآن بـا     ،  التفسير بالأثر من جديد
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  ،  وقـد دام ذلـك الـنمط حـتى غلـب علـى الـنمط العلمـي        ،  القرون الأُولىمثيلاً في 
  الاخباري إلى الأوساط العلمية. وذلك عند تسرب الاتجاه

  وقـف غـير واحـد مـن المفكّـرين الإسـلاميين       ،  ولمّا حل القـرن الرابـع عشـر   
  وقــادم علــى الوضــع المؤســف المحــدق بالمســلمين بســبب تــأخرهم عــن موكــب 

  وعنـد ذلـك شـعروا بـأنّ إحيـاء      ،  ونشوب أظفار الاستعمار ببلاد المسـلمين  ، الحضارة
  اد الداثر وتجديـد الحضـارة الإسـلامية في جميـع أبعادهـا رهـن العـودة إلى القـرآن         
  الكــريم مــن جديــد وتطبيقــه علــى الحيــاة بــدل العنايــة الزائــدة بقــراءات القــرآن 

  ونظـروا  ،  االله جعـوا إلى أحضـان كتـاب   فر،  وحججها أو المناقشة في الاعـراب ودلائلـه  
  آفاقـاً  ،  غفـل عنـها الأقـدمون   ،  آفاقـاً جديـدة   ـ حقّاً ـ إليه بمنظار خاص فاكتشفوا

  فعطفـوا اهتمـامهم علـى تلـك المباحـث      ،  وتعد أُسسـاً لهـا  ،  ترتبط بالحياة عن قريب
  رس ومحافـل  فـازدهرت المـدا  ،  وعكفوا على دراستها دراسـة معمقـة  ،  والآفاق المكتشفة

  وانتشـرت تفاسـير بـنمط حـديث لم يكـن لهـا مثيـل في        ،  العلماء بالأبحاث القرآنيـة 
  فعند ذلك حصل تطـوير جديـد أعمـق بكـثير مـن التطـوير العلمـي        ،  القرون السابقة

  وفي الحقيقـة هـذا المنـهج    ،  الحاصل بيـد أمثـال الشـريف الرضـي وأخيـه المرتضـى      
 ـ      ديث ومنـهج متكامـل يتفـوق علـى المنـهج      الموجود في عصـرنا الحاضـر تطـوير ح

  :  إبداع هذا التطوير وذلك لوجهينولم يكن بد للمفكرين من ،  العلمي
ــف   انّ:  الأول ــه الإســلام والمســلمون بمختل ــذي تعــرض ل   الغــزو الفكــري ال

  وابـداع نظريـات   ،  ... أشكاله من خلال تأسيس علوم اجتماعيـة ونفسـية واقتصـادية و   
  نبــوة والــوحي وغــير ذلــك ألجــأ المفكّــرين إلى دراســة هــذه الآراء حديثــة حــول ال

  الإسـلام والمسـلمين عـن    ،  والبحث عنها بحثاً جـذرياً حـتى يصـونوا بأبحـاثهم القيمـة     
  ب في الشرق في صورة حقائق راهنة.تأثير هذه السموم التي بثّها ويبثها علماء الغر
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 ـ        ذه نجاحـاً بـاهراً وأدخلـوا في    وقد نجـح علمـاء التفسـير في تحقيـق أُمنيتـهم ه
  بيـد أنّ بعضـهم أفـرط    ،  التفسير مسائل هامة أُلهموا ـا مـن خـلال الآيـات القرآنيـة     

  وقـد كـان علـيهم الأخـذ بالحـد      ،  عند تطبيق الآيات الكونية على المكتشفات العصـرية 
  الأوسط. 

 ـ  ،  انّ طبيعة الذكر الحكيم تقتضي ذلـك التطـوير  :  الثاني   ف الركـب  بـل ولـن يق
  ،  ورابعـاً في تفسـير الـذكر الحكـيم    ،  على هذا الحد وسيواجه المسـتقبل تطـويراً ثالثـاً   

  ،  ظاهره أنيـق وباطنـه عميـق   « :  يعرف معجزته الكبرى بقوله ﷑ كيف والنبي الأكرم
  يح الهـدى  فيـه مصـاب  ،  ولا تبلـى غرائبـه  ،  لا تحصى عجائبـه ،  له تخوم وعلى تخومه تخوم

  ١ .»ومنار الحكمة 
  أُنـزل عليـه ( الـنبي )    « :  يصف الـذكر الحكـيم بقولـه    ﷒ وهذا أمير المؤمنين

  ،  وبحـراً لا يـدرك قعـره   ،  وسـراجاً لا يخبـو توقّـده   ،  الكتاب نوراً لا تطفأ مصـابيحه 
 ـ  ،  وشعاعاً لا يظلم ضـؤوه ،  ومنهاجاً لا يضلّ جه   وتبيانـاً لا  ،  هوفرقانـاً لا يخمـد برهان

 ـ إلى أن قال ـ »دم أركانه    وعيـون لا ينضـبها   ،  بحـر لا يترفـه المسـتترفون   « و :  ـ
  ٢ .»ومناهل لا يغيضها الواردون ،  الماتحون

  مـا  :  سـأله سـائل وقـال   ،  ﷔وهذا هو الإمام الطاهر علي بن موسـى الرضـا   
  تعـالى لم يجعلـه   االله  إنّ« :  فقـال  ؟ غضاضـة  بال القرآن لا يزداد عند النشر والـدرس إلاّ 

  وهو في كلّ زمان جديد وعنـد كـلّ قـوم غـض     ،  ولا لناس دون ناس،  لزمان دون زمان
  ٣ .»إلى يوم القيامة 

__________________  
  .٥٩٩/  ٢:  الكافي .١
  ط ( صبحي صالح ).،  ١٩٨الخطبة :  ج البلاغة .٢
  .٢٦/  ١:  تفسير البرهان .٣



 ١٠مفاهيم القرآن / ج   ..................................................................................  ٤٣٤

 

  اسير الشيعية في قفص الاتهامالتف
  قد تعرفت على خدمة الشـيعة للـذكر الحكـيم منـذ رحلـة صـاحب الرسـالة إلى        

  ولعلّ ما مر عليـك أقـلّ مـن معشـار مـا حفظتـه يـد التـاريخ ومعـاجم          ،  يومنا هذا
  مـن يحـب الحـق والحقيقـة تقـدير تلكـم الثلّـة         فحقيق علـى كـلّ  ،  التفسير والرجال
ة مـن أهـل        ،  ةالجليلة من الأُمه قـام بـذلك الواجـب الضـمائر الحـرومن حسن الحظ أن  

  مساعيهم.االله  العلم والفضل شكر
  :  ا اتهام تفاسير الشيعة بأُموربيد أنّ بعض المتسرعين في القضاء أرادو

١م.. تعصم ومقالابهم لأثبات معتقدا  
  . كون تفاسيرهم تفاسير طائفية.٢
  الحكيم. ذكر. قولهم بتحريف ال٣

  وإليك شرح تلك الاامات ونقدها.
  ،  »التفسـير والمفسـرون   « فقد أشار إليـه الـدكتور الـذهبي في كتابـه     :  أما الأول

  وحلّيـة  ،  والمسـح علـى الـرجلين   ،  واستدلّ بمواضع من تفاسير الشيعة كمسـألة الرؤيـة  
  ارد لإثبـات  حيـث إنّ الشـيخ الطبرسـي يسـعى في تلـك المـو      ،  المتعة إلى غـير ذلـك  

  مذهب الشيعة.
  أنه لو كان ذلك أمراً خطأ فهـو شـامل لحـال جميـع التفاسـير مـن       :  يلاحظ عليه

  فانّ الطبرسـي ونظـراءه لـو أصـروا علـى إثبـات امتنـاع        ،  غير فرق بين السنة والشيعة
 ـ تبارك وتعالى ـ االله رؤية   تدرِكُـه   لاَّ (:  عنـد الوصـول إلى تفسـير قولـه سـبحانه      ـ

  فـالرازي وهـو مـن أئمـة     ١ ) لأَبصار وهـو يـدرِك الأَبصـار وهـو اللَّطيـف الخَـبِير      ا
__________________  

  .١٠٣:  الأنعام .١
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  ولَمـا جـاءَ موسـىٰ لميقَاتنـا وكَلَّمـه       (:  الأشاعرة عندما وصل إلى تفسير قوله سـبحانه 
بقَالَ ر هبأَرِنِي أَ ركإِلَي فلمـاذا  ،  أخذ بتفسير الآيـة علـى مـذاق الأشـاعرة     ١ ). .. نظُر  

  ولكن كـان سـعي الـرازي علـى مـا يرويـه       ،  كان سعي الطبرسي لإثبات معتقده خطأ
  بـل  ،  ! ولـيس الـرازي بمنفـرد في هـذا العمـل     ؟ أمـراً صـحيحاً   ٢من إثبات الرؤيـة  

  مفسـر آراء ومعتقـدات يراهـا    فـانّ لكـلّ   ،  التفاسير عامـة مصـبوغة ـذه الصـبغة    
  ففـي كـلّ موضـع يهـتم بـدعم      ،  نزل ا الوحي أو دلّ عليـه العقـل  ،  عقائد صحيحة

  ولـيس ذلـك أمـراً خطـأ إذا     ،  عقائده واستعراض الآيات الدالّة عليـه حسـب معتقـده   
  وإنمـا  ،  ذلـك  وليس المترقّب من كـلّ مؤلّـف هـادف إلاّ   ،  كان البحث موضوعياً هادئاً

  ب على الباطل مع العلم به.ض التعصالبغي
  مجمـع  « شـيخ الأزهـر في تقديمـه لكتـاب     ،  يقول الأُستاذ الشيخ محمود شـلتوت 

  :  »البيان 
  أن يقـف مـن مذهبـه    ،  فليس من الإنصاف أن نكلّف عالماً مؤلّفـاً بحاثـة دراكـة   

  ،  وقلبـه كأنـه لا مـه ولا تسـيطر علـى عقلـه      ،  وفكرته التي آمن ا موقـف الفتـور  
  وعـرض آراء المـذاهب وأصـحاب    ،  وكلّ مـا نطلبـه ممـن تجـرد للبحـث والتـأليف      

  حريصـاً علـى   ،  أميناً على التـراث الإسـلامي  ،  مهذب اللفظ،  أن يكون منصفاً،  الأفكار
  فإذا جـادل ففـي ظـل تلـك القاعـدة المذهبيـة الـتي تمثـل روح         ،  أخوة الإيمان والعلم

  ومـذهب غـيري خطـأ    ،  مـذهبي صـواب يحتمـل الخطـأ    « :  الاجتهاد المنصف البصير
  .»يحتمل الصواب 

  الـذي طبـق العـالم صـيته وصـوته يسـتعرض آيـات        » المنار « وهذا هو تفسير 
  مـا يسـتعرض آيـات العقائـد والمعـارف     ك،  الأحكام ويستدلّ ا على ما يوافق مذهبـه 

__________________  
  ط مصر في ثمانية أجزاء.،  ٢٩٣/  ٤:  . مفاتيح الغيب٢  .١٤٣:  . الأعراف١
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  ولو جمع مـا أورده علـى الشـيعة في مجـال الأحكـام والعقائـد       ،  فيستشهد ا على مختاره
  بنقـد مـا أورده    ١لجاء رسالة حتى أنّ سبب ذلك قيام عـالم بـارع مـن علمـاء الشـيعة      

  ولم ،  حب المنـار ونقده نقداً علمياً موضـوعياً انتشـر في حيـاة صـا    ،  على الشيعة في مناره
  شيد رضا على الإجابة عنه ثانياً.يقدر السيد محمد ر
  وهو اـام تفاسـير الشـيعة بأنهـا تفاسـير طائفيـة يحـاولون تطبيـق         :  وأما الثاني

  :  فنقول ﷒ الآيات القرآنية على أئمتهم وقادم خصوصاً الإمام أمير المؤمنين
  يعــرب عــن أنّ القائــل لم  ٢ا تفاســير طائفيــة إنّ اتهــام تفاســير الشــيعة بكوــ

  فحمـل الروايـات الـواردة في حـق الإمـام أمـير المـؤمنين        ،  يفرق بين التفسير والتطبيق
  :  واردة في ذلك اال على قسمينولم يقف على أنّ الروايات ال،  كلّها على التفسير

  لروائيــة يبــين أنّ الآيــة حســب النصــوص او . مــا يتضــمن أســباب الــترول١
       كما هو الحال في غـير واحـد مـن الآيـات الـواردة في حـق شخص خاص نزلت في حق  

  إلى غير ذلـك مـن الآيـات    ،  ٥»آية الولاية « و ٤»آية التبليغ « و ٣»آية الإكمال «   الإمام ك
  فنقـل مـا يـدعم ذلـك لا     ،  التي اعترف المحدثون والمفسـرون بترولهـا في حـق الإمـام    

  على الطائفية لـو لم يكـن دلـيلاً علـى البخـوع بالحقيقـة وخضـوعاً أمـام          يكون دليلاً
.الحق  

ــرد   ٢ ــق ف ــة وردت في ح ــنى أنّ الآي ــق لا بمع ــري والتطبي ــمن الج ــا يتض   . م
خاص  ، ولكـن الروايـة تشـير إلى مصـداقها المثـالي الـذي       ،  بل الآية على معناها العـام  

__________________  
  الحصـون المنيعـة فيمـا    « في كتابـه  ،  )١٣٧٣المتـوفى عـام (  ،  لسيد محسن الأمين العـاملي العلاّمة الحجة ا .١

  .»أورده صاحب المنار على الشيعة 
  .٥٠٥:  مامة لدى الشيعة الإماميةنظرية الإ:  الدكتور أحمد محمود صبحي .٢
  .٥٥:  . المائدة٥  .٦٧:  . المائدة٤  .٣:  . المائدة٣
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  بـل بمـا أنّ القـرآن كتـاب     ،  س هذا بعيداً عـن طبيعـة القـرآن   ولي،  هو أكمل المصاديق
  فـانّ القـرآن كمـا عرفـه الإمـام      ،  يقتضي صحة ذلك الجري والتطبيق،  الأجيال والقرون

  فلـو كانـت   ،  . حي لا يمـوت والآيـة حيـة لا تمـوت    .. «:  ﷒ أبو جعفر محمد الباقر
  تـت الآيـة ومـات القـرآن. فالآيـة جاريـة في       الآية إذا نزلـت في الأقـوام ومـاتوا ؛ ما   

  ١ .»الباقين كما جرت في الماضين 
  ولأجل إيقاف القارئ على الفـرق بـين التفسـير والتطبيـق نـأتي بـبعض مـا ورد        

  . ﷒ في كتب أهل السنة حول الإمام أمير المؤمنين
  ٢ .) قَومٍ هاد إِنما أَنت منذر ولكُلِّ (:  قال سبحانه

  أخـرج ابـن جريـر وابـن مردويـه      :  قال جلال الدين السيوطي في الـدر المنثـور  
  إِنمـا أَنـت    (لمّـا نزلـت   :  قـال ،  وأبو نعيم في المعرفة والديلمي وابن عساكر وابن النجار

  نـا المنـذر وأومـأ    أ:  يده على صدره فقـال  ﷑ االله وضع رسول ) قَومٍ هاد منذر ولكُلِّ
بـك يهتـدي   ،  أنت الهـادي يـا علـي   « :  فقال ـ رضي االله عنه ـ بيده إلى منكب علي  
  .»المهتدون من بعدي 

 ـ وأخرج ابن مردويه عن أبي برزة الأسلمي:  وقال  ـ رضـي االله عنـه   ـ   سمعـت   ـ
  علـى   ثمّ وضـعها ،  ووضع يده علـى صـدر نفسـه    ) إِنما أَنت منذر (:  يقولاالله  رسول

  ٣ .) قَومٍ هاد ولكُلِّ (:  يقولو صدر علي
  قَـومٍ   ولكُـلِّ  (:  ولا يشك أحد أنّ عليـاً مـن المصـاديق الجليـة الكاملـة لقولـه      

ادالـنبي الآيـة بعلـي مـن بـاب الجـري      وكان تفسير،  وليس مصداقاً منحصراً فيه،  ) ه   
__________________  

  .٢:  لفتوني )نوار ( أبوالحسن امرآة الأ .١
  .٧:  الرعد .٢
  في ذلك اال تركناها للاختصار.وقد أورد نصوصاً أُخرى ،  ٤٥/  ٤:  الدرالمنثور .٣
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  فكـلّ مـا ورد في التفاسـير الشـيعية مـن      ،  وبإراءة فرد مثالي يفوق جميع الأفراد،  والتطبيق
  ديق لمون علــى أمثــل المصــاحــتى يقــف المســ،  هــذا البــاب أي الجــري والتطبيــق

  وأوسطها.
  فقد طبقـت الآيـة الماضـية علـى فـرد مثـالي       ،  إنّ النبي الأكرم هو الأُسوة والقدوة

  قـال  ،  وإليـك بعـض الأمثلـة   ،  وقد اقتدت به الأئمـة في هـذا المضـمار   ،  تعليماً للأُمة
 ـ       (:  سبحانه ـونَ مقْطَعيو ـهيثَاقم ـدعـن بااللهِ م ـدهـونَ عنقُضي ينأَن   الَّذ االلهُ بِـه ـرا أَم  

ــرونَ الخَاس ــم ه ــكضِ أُولَٰئــي الأَر ونَ ففْسِــديــلَ ووصد  ١ ) يــد   انّ الآيــة الكريمــة تن
  ولا يشـك ذو مسـكة   ،  بالذين ينقضون العهـد ويقطعـون الصـلة ويفسـدون في الأرض    

 ـ ،  أنّ الآية تتضمن حكماً كلّيـاً عامـاً حيـاً إلى يـوم القيامـة        بر القـرون آلاف  ولهـا ع
  ويقْطَعـونَ مـا أَمـر االلهُ     (:  المصاديق والجزئيات غـير أنّ أئمـة الشـيعة يفسـرون قولـه     

  ولـيس ذلـك   ،  بقطع الصـلة الواجبـة في حـق علـي وعترتـه الطـاهرة       ) بِه أَن يوصلَ
 ـ      ،  تفسيراً بمعنى حصر الآية في هذا الفـرد    بر بـل تطبيقـاً للآيـة علـى الحـق المهضـوم ع

  ٣. ٢ ) المَودةَ في الْقُربىٰ أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِلاَّ قُل لاَّ (:  وقد قال سبحانه،  الأجيال
  فقـد فسـر بصـراط     ٤ ). .. صـراطَ الَّـذين أَنعمـت علَـيهِم     (:  قال سـبحانه 

  تطبيـق علـى   ولا شـك أنّ كـلّ ذلـك     ٥الأنبياء كما فسـرت بالإمـام أمـير المـؤمنين     
  ،  وعلى ضوء ذلـك يقـدر القـارئ الكـريم الملـم بالتفاسـير الشـيعية       ،  المصداق الأجلى

 ـ ،  على تمييز التفسـير عـن الجـري والتطبيـق       ك يقـف علـى قيمـة النسـبة     وعنـد ذل
  المذكورة.

__________________  
  .٢٣:  . الشورى٢  .٢٧:  . البقرة١

  

  .٧:  . الحمد٤  .٣٨/  ١:  . نور الثقلين٣
  .١٨/  ١:  ؛ تفسير البرهان ٨٦الحديث  ١٧:  المصدر نفسه .٥
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  فمن رجـع إلى كتـب المحقّقـين مـن الشـيعة الـذين يعبـأ بقـولهم         :  وأما الثالث
  ويعد كلامهم مثالاً لعقيـدة الشـيعة يقـف علـى أنّ رمـي الشـيعة وتفاسـيرها        ،  ورأيهم

  شـيعة إنمـا اسـتند إلى وجـود     وانّ مـن نسـب التحريـف إلى ال   ،  بالتحريف تان عظيم
  ولكـن الروايـة غـير    ،  روايات في تفاسيرهم الروائية مشـعرة بـالتحريف أو دالّـة عليهـا    

  ولـو كـان ذلـك دلـيلاً علـى التحريـف       ،  وليس نقل الرواية دليلاً على صحتها،  العقيدة
  فهناك روايـات دالّـة علـى التحريـف مبثوثـة في كتـب التفسـير والحـديث والتـاريخ          

  فروايـات التحريـف تـدين ـا     ،  ولكنا نجلّ المحقّقين منهم عـن القـول بـذلك   ،  والسنة
  والشـيعة وأئمتـهم وعلمـاؤهم بـرآء     ،  الحشوية من العامة وبعـض الغـلاة مـن الخاصـة    

  منهم ومن مقالتهم.
  ولأجل إيقاف القارئ على صحة هـذا المقـال نـأتي بأسمـاء مجموعـة مـن محقّقـي        

  :  كيم من التحريفلقرون صرحوا بصيانة القرآن الحالشيعة عبر ا
ــي   .١ ــن عل ــد ب ــر محم ــو جعف ــين أب ــن الحس ــدوق ،  ب ــروف بالص   المع
  وأنـه  ،  ووحيه وتتريلـه وقولـه  االله  اعتقادنا في القرآن أنه كلام:  يقول،  )  ه ٣٨١( المتوفّى 

  وأنـه القصـص   ،  تتريـل مـن حكـيم علـيم    ،  لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفـه 
ه لحق فصل وما هـو بـالهزل  ،  الحقـه      االله  وانّ،  وأنتبـارك وتعـالى محدثـه ومترلـه ورب  

  ١ .»وحافظه والمتكلّم به 
  :  ) قـال   ه ٤٣٦السيد المرتضى علي بن الحسـين الموسـوي العلـوي ( المتـوفّى      .٢

 ـ  و،  بـن مسـعود  االله  إنّ جماعة من الصحابة مثـل عبـد     ا ختمـوا  أُبي بـن كعـب وغيرهم
  القرآن على النبي عدة ختمات وكلّ ذلـك يـدلّ بـأدنى تأمـل علـى أنـه كـان مجموعـاً         

  ٢مرتباً غير مبتور ولا مبثوت. 
__________________  

  نقلاً عن جواب المسائل الطرابلسيات للسيد. ١٠/  ١:  . مجمع البيان٢  .٩٣:  . الاعتقادات١
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ــي الم   .٣ ــن الطوس ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــة  أب ــيخ الطائف ــروف بش   ع
  وأما الكـلام في زيـادة القـرآن ونقصـانه فممـا لا يليـق بـه        :  ) قال  ه ٤٦٠( المتوفّى 

  وأمـا النقصـان فالظـاهر أيضـاً مـن مـذهب       ،  لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلاا،  أيضاً
  وهـو الـذي نصـره المرتضـى و    ،  المسلمين خلافه وهو الأليـق بالصـحيح مـن مـذهبنا    

  إنه رويت روايات كـثيرة مـن جهـة الشـيعة وأهـل السـنة       :  لظاهر في الرواية. قيلهو ا
  لكـن طريقهـا    ؟ بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شـيء منـه مـن موضـع إلى موضـع     

  ١الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً والأولى الإعراض عنها. 
  الكـلام في زيـادة   :  يقـول » مجمع البيـان  « صاحب تفسير ،  أبو علي الطبرسي .٤

  وأمـا النقصـان منـه فقـد روى     ،  القرآن ونقصانه. أما الزيادة فيه فمجمع علـى بطلاـا  
  ،  جماعة مـن أصـحابنا وقـوم مـن حشـوية العامـة أنّ في القـرآن تغـييراً أو نقصـاناً         

  ٢والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه. 
  إنّ رأي الإماميـة هـو   :  قـال )   ه ٦٦٤السيد علي بن طاووس الحلي ( المتـوفّى   .٥

  ٣عدم التحريف. 
  ) يقـول في    ه ٨٧٧الشيخ زيـن الـدين العـاملي النبـاطي البيـاظي ( المتـوفّى        .٦

  أي إنـا لحـافظون لـه مـن      ) كْر وإِنـا لَـه لَحـافظُونَ   إِنا نحن نزلْنا الـذِّ  (:  تفسير قوله
  ٤التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. 

  المتـوفّى  » ( إحقـاق الحـق   « التستري صـاحب كتـاب   االله  القاضي السيد نور .٧
  وقـوع التغـيير في القـرآن لـيس ممـا     ما نسب إلى الشيعة الإمامية مـن  :  ) يقول  ه ١٠١٩

__________________  
  .١٠/  ١:  . مجمع البيان٢  .٣/  ١:  . التبيان١

  

  .١٣٠/  ٢:  . اظهار الحق٤  .١٤٤:  . سعد السعود٣



 ٤٤١  ...........................................................................التفاسير الشيعية في قفص الاتهام 

  ١لا اعتداد م فيما بينهم. ،  يقول به جمهور الإمامية إنما قال به شرذمة قليلة منهم
  الشيخ اءالدين نابغة عصره ونادرة دهـره محمـد بـن حسـين المشـتهر ببـهاء        .٨

  الصحيح انّ القـرآن العظـيم محفـوظ مـن ذلـك      :  ) قال  ه ١٠٣٠الدين العاملي ( المتوفّى 
  في  ﷒ وما اشتهر بين العلمـاء مـن إسـقاط اسـم أمـير المـؤمنين      ،  ناًزيادة كان أو نقصا

  بعض المواضع فهو غير معتبر عند العلماء والمتتبـع للتـاريخ والأخبـار والآثـار يعلـم بـأنّ       
ــن الصــحابة  ــل الآلاف م ــواتر وبنق ــة الت ــت بغاي ــرآن ثاب ــرآن الكــريم ،  الق   وانّ الق

  ٢كان مجموعاً في عهد الرسول. 
٩.        ث الأكبر الفـيض الكاشـاني صـاحب كتـاب الـوافي الـذي يعـدمـن   المحد  

  وإِنـه لَكتـاب    (:  تعـالى االله  وقـال :  ) قـال   ه ١٠٩١الجوامع الحديثية المتأخرة ( المتوفّى 
زِيزلاَّ * ع   ـهلْفخ ـنلا مو هيدنِ يين بلُ ماطالْب يهأْتـ  (:  وقـال  ) ي  حـا نـا الـذِّ  إِنلْنزن ن كْر  

  مـع أنّ خـبر   ،  ... عندئذ كيـف يتطـرق إليـه التحريـف والتغـيير      ) وإِنا لَه لَحافظُونَ
  ٣مكذّب له فيجب رده والحكم بفساده وتأويله. ،  االله التحريف مخالف لكتاب

  تـاريخ  والمتتبـع لل :  ) يقـول في كتابـه    ه ١١٠٤الشيخ الحر العاملي ( المتـوفّى   .١٠
  والأخبار والآثار يعلـم يقينـاً بـأنّ القـرآن ثابـت بغايـة التـواتر وبنقـل الآلاف مـن          

  ٤وانّ القرآن كان مجموعاً مؤلفاً في عهد الرسول. ،  الصحابة
  هذه هي الشخصـيات الكـبيرة مـن الإماميـة الـذين عرفـت تنصيصـهم علـى         

  قــائلين بعــدم وقــد جئنــا بأسمــاء ال،  عـدم طــروء التحريــف علــى الــذكر الحكـيم  
  الـذين نصـوا علـى عـدم التحريـف في      وأمـا ،  التحريف إلى اية القرن الحادي عشـر 

__________________  
  .٢٥:  آلاء الرحمن .٢و  ١
  .١٥/  ١:  تفسير الصافي .٣
  .٢٥/  ١:  راجع آلاء الرحمن .٤
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  ة حـول  كيف وقد ألّفـوا رسـائل كـبيرة وصـغير    ،  القرون الأخيرة فحدث عنهم ولا حرج
  :  ونحن نسأل من يرمي الشـيعة بـالقول بـالتحريف بأنـه بـأي دليـل يقـول       ،  الموضوع

  ،  ١بأنّ تنصيص الشخصـيات الأربـع الأُول علـى عـدم التحريـف مـن بـاب التقيـة         
  ولا تقُولُـوا لمـن أَلْقَـىٰ     (:  تعـالى يقـول  االله  ألـيس  ؟ أهكذا أدب العلم وأدب الإسـلام 

  والعجب أنـه يستشـهد علـى هـذا النظـر بقـول أعـداء         ٢ ) م لَست مؤمناإِلَيكُم السلا
  وبمـا أنّ الكاتـب يسـتند في بعـض أبحاثـه إلى كلمـات       ،  الشيعة ويترك قول علمـائهم 

  وهـذا مـا   ،  نأتي بـنص كلامـه في هـذا الموضـع     ﷙قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني 
  :  ت قبل خمسين سنةاته التي أُلقيجاء في محاضر

ــراءة   ــاب وحفظــه وضــبطه ق ــة المســلمين بجمــع الكت ــى عناي ــف عل   إنّ الواق
  وأنـه لا ينبغـي أن يـركن إليهـا ذو     ،  »التحريـف  « يعترف ببطلان تلك المزعمة ،  وكتابة
  إلى مجعـول يلـوح منـه    ،  بين ضعيف لا يسـتدلّ بـه  ،  وما وردت فيه من الأخبار،  مسكة

  إلى صـحيح يـدلّ علـى أنّ مضـمونه     ،  غريب يقضي منـه العجـب   إلى،  أمارات الجعل
  إلى غير ذلك مـن الأقسـام الـتي يحتـاج بيـان المـراد منـها إلى        ،  تأويل الكتاب وتفسيره

  ولولا خوف الخروج عـن طـور البحـث لأرخينـا عنـان البيـان إلى       ،  تأليف كتاب حافل
  نا لـك أنّ الكتـاب هـو    وأوضـح ،  تشريح تاريخ القرآن وما جرى عليـه طيلـة القـرون   

  أمـراً حـديثاً لا ربـط لـه      والاختلاف الموجود بين القـراء لـيس إلاّ  ،  عين ما بين الدفّتين
  ٣بما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين. 

  
  

__________________  
  طبع لكهنو.،  جهود الرسول الأعظمصورتان متضادتان لنتائج :  الندوي .١
  .٩٤:  النساء .٢
  .٩٦/  ٢:  ذيب الأُصول ( تقريرات الإمام الخميني ) .٣
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  :  الرسائل المفردة حول صيانة القرآن من التحريف
  إنّ علماء الشيعة الإمامية لم يقتصـروا علـى هـذه الجمـل القصـيرة حـول صـيانة        

  :  ا رسائل مفردة منذ أربعة قرونبل ألّفوا حوله،  الذكر الحكيم من التحريف
  تـواتر  « الحـر العـاملي قـد أفـرد رسـالة في هـذا الموضـوع أسماهـا         . الشيخ ١
  ١ .»القرآن 

  ،  فقد ألّف رسـالة في نفـي النقيصـة عـن القـرآن     ،  . الشيخ عبد العالي الكركي٢
  وقـد جـاء في الرسـالة     ٢» آلاء الرحمـان  « ذكرها العلاّمة الشيخ محمد جواد البلاغـي في  

  بـورود روايـات تـدلّ علـى التحريـف فأجـاب       ثمّ اعترض على نفسـه  ،  كلام الصدوق
  بأنّ الحديث إذا جاء علـى خـلاف الـدليل مـن الكتـاب والسـنة المتـواترة أو الإجمـاع         

  وجب طرحه.،  حمله على بعض الوجوهولم يمكن تأويله ولا 
  الذريعـة إلى تصـانيف   « . المتتبع البارع الشـيخ آغـا بـزرگ الطهـراني مؤلّـف      ٣
  .»النقد اللطيف في نفي التحريف « رسالة أسماها فقد أفرد ،  »الشيعة 

  فقـد ألّـف رسـالة    ،  . العلاّمة الحجة الشـيخ عبـد الحسـين الرشـتي الحـائري     ٤
  .»كشف الاشتباه « حول الموضوع أسماها 

ــوطاً   ٥ ــاً مبس ــه بحث ــائي في ميزان ــيد الطباطب ــق الس ــة المحقّ ــص العلاّم خص .  
  ٣ .) كْر وإِنا لَه لَحافظُونَإِنا نحن نزلْنا الذِّ (:  بصيانة الذكر الحكيم عند تفسير قوله

 ـ دام ظلّـه  ـ . إنّ العلاّمة المحقّق السيد الخوئي٦   قـد أفـرد بحثـاً ضـافياً حـول      ـ
__________________  

  .٣١/  ١:  أمل الآمل .١
  .٢٦/  ١:  آلاء الرحمن .٢
  .١٣٧ ـ ١٠٦/  ١٢:  الميزان .٣
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  وقـد أغـرق نزعـاً في    ،  »البيـان في تفسـير القـرآن    « كـيم في كتابـه   صيانة الذكر الح
  لتحقيق فلم يبق في القوس مترعاً.ا

  . وقد قـام العلاّمـة الشـيخ رسـول جعفريـان بتـأليف رسـالة نافعـة حـول          ٧
  وبياه.االله  حياه» أُكذوبة تحريف القرآن « الموضوع أسماها 

  صـدر منـه كتـاب باسـم     ،  معرفـة . زميلنا العلاّمة الحجة الشيخ محمـد هـادي   ٨
  وهو كتاب جليل.» رآن من التحريف صيانة الق« 

  التحقيـق في نفـي   « قـام بنشـر كتـاب أسمـاه     ،  . العالم الجليل السيد علي الميلاني٩
  .حفظه االله »التحريف 

  وليست عقيدة الشـيعة حـول الـذكر الحكـيم أمـراً خفيـاً علـى المحقّقـين مـن          
  إنّ « :  وقـال ،  الهندي نقـل عقيـدة الشـيعة في كتابـه    االله  نود رحمةفهذا علاّمة اله،  السنة

  القرآن ايد عند جمهور علمـاء الشـيعة الإماميـة الاثـني عشـرية محفـوظ عـن التغـيير         
  ١ .»فقوله مردود غير مقبول عندهم ،  بوقوع النقصان فيه:  ومن قال منهم،  والتبديل

 ـ    رنا السـيد عبـد الحسـين شـرف الـدين      وأخيراً نلفت نظر القارئ إلى محقّـق عص
  نسـب إلى الشـيعة القـول    :  »االله  أجوبـة موسـى جـار   « فقد قال في كتابـه  ،  العاملي

   نعوذ بـاالله مـن هـذا القـول ونـبرأ إلى     :  ثمّ قال،  بتحريف القرآن بإسقاط كلمات وآيات
  مفتـر   وكلّ من نسـب هـذا الـرأي إلينـا جاهـل بمـذهبنا أو      ،  تعالى من هذا الجهلاالله 
  فانّ القرآن العظيم والـذكر الحكـيم متـواتر مـن طرقنـا بجميـع آياتـه وكلماتـه         ،  علينا

  ،  ﷕وسائر حروفه وحركاته وسكناته تواتراً قطعياً عن أئمـة الهـدى مـن أهـل البيـت      
  

__________________  
١. ١٢٨/  ٢:  اظهار الحق.  



 ٤٤٥  ............................................................ الرسائل المفردة حول صيانة القرآن من التحريف 

  ١معتوه.  ولا يرتاب في ذلك إلاّ
  المتحاملين علـى الشـيعة في مسـألة تحريـف القـرآن يسـتندون إلى كتـاب         ثمّ إنّ

  للمحــدث النــوري الــذي جمــع فيــه المســانيد والمراســيل الــتي » فصــل الخطــاب « 
  ولكن غفـل المتحامـل عـن الرسـائل الكـثيرة الـتي أُلّفـت رداً        ،  ا على النقيصة استدلّ

  إنّ القسـم الـوافر مـن الروايـات     :  لعليه وكفى بذلك ما ذكره العلاّمـة البلاغـي فقـا   
  :  علماء الرجال كلاً منهم بأنه وقد وصف،  ترجع أسانيده إلى بضعة أنفار

  مجفو الرواية.،  فاسد المذهب،  . إما ضعيف الحديث١
  ويـروي عـن   ،  . وإما أنه مضطرب الحـديث والمـذهب يعـرف حديثـه وينكـر     ٢
  الضعفاء.
  ،   أسـتحلّ أن أروي مـن تفسـيره حـديثاً واحـداً     . وإما بأنه كـذّاب مـتهم لا  ٣

  . ﷒ وأنه معروف بالوقف وأشد الناس عداوة للرضا
  وإما بأنه كان غالياً كذّاباً.. ٤
  ولا يعول عليه ومن الكذّابين.،  . وإما بأنه ضعيف لا يلتفت إليه٥
٦    ه فاسـد الروايـة يرمـى بـالغلوا بأننّ أمثـال هـؤلاء لا   ومـن الواضـح أ  ،  . وإم  

  وأمـا أكثـر المراسـيل فمـأخوذة مـن تلـك       ،  هذه حـال المسـانيد  ،  تجدي كثرم شيئاً
  ٢المسانيد. 

  هذا وصف إجمـالي لهـذه الروايـات الـتي يسـتند إليهـا أعـداء الشـيعة في هـذه          
  ،  يرويهـا السـياري  ،  ويكفي في ذلك أنّ ثلاثمائة حـديث مـن هـذه الأحاديـث    ،  النسبة

  إنـه ضـعيف الحـديث   :  جاشـي في حقّـه  في ضـعفه قـول الرجـالي المحقّـق الن    ويكفي 
__________________  

  .٣٤:  االله أجوبة مسائل موسى جار .١
  .٢٦:  آلاء الرحمن .٢
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  متهم بالغلو.،  كثير المراسيل،  مجفو الرواية،  فاسد المذهب
 ـ         ذي وصـفه  كما أنّ كثيراً من هـذه الروايـات تنتـهي إلى يـونس بـن ظبيـان ال

  .»كلّ كتبه تخليط ،  ضعيف جداً لا يلتفت إلى ما رواه« :  النجاشي بقوله
  وقـد نـص النجاشـي علـى     ،  كما أنّ قسماً منه ينتهي إلى منخل بن جميل الكـوفي 

  ١ .»ضعيفاً فاسد الرواية « :  كونه

  الكافي كتاب حديث لا كتاب عقيدة
  ف يســتند إلى وجــود روايــات ثمّ إنّ كــلّ مــن يتــهم الشــيعة بــالقول بــالتحري

  ولكنـه غفـل عـن أنّ كتـاب الكـافي في نظـر الإماميـة لـيس         ،  التحريف في الكـافي 
  وإنمـا  ،  إنّ كـلّ مـا في البخـاري صـحيح    :  كالصحاح في نظر أهل السنة الذين يقولون

  فـلا  ،  هو كتاب فيه الصحيح والضـعيف والمرسـل ومـا يوافـق الكتـاب ومـا يخالفـه       
  مـا يلـهج بـه علمـاء     و،  ل بوجود الروايـة فيـه علـى عقيـدة الشـيعة     يمكن الاستدلا

  :  اري ومسند الإمام أحمد ويقولونالحديث في حق صحيح البخ
ــاً  ــاري جامع ــحيح كالبخ ــن ص ــا م   وم

  ولا مســند يلفــي كمســند أحمــد         

   
  فلـيس كـلّ مـا في    ،  إنّ ما يلهجون بـه في حـق كتبـهم مخصـوص ـم     :  أقول

ــة  ــع الحديثي ــد الشــيعةالجوام ــا في  ،  عن ــديث ورد فيه ــلّ ح ــتدلّ بك ــحاحاً يس   ص
  بل الاستدلال يتوقّف على اجتمـاع شـرائط الصـحة الـتي ذكرهـا      ،  كلّ موضوع ومورد

  »أبجديـة  « عـدم اطـلاع هـؤلاء علـى      نعـاني مـن  واالله  ونحن،  علماء الدراية والحديث
  

__________________  
   ١٩٠بـرقم   ٢١١/  ١:  رجالـه ،  ل هـؤلاء الثلاثـة  راجع في الوقـوف علـى نصـوص النجاشـي حـو      .١

  .١١٢٨برقم  ٣٧٢وص  ١٢١١برقم  ٤٢٣/  ٢وج 



 ٤٤٧  .............................................................................  التحريف في كتب أهل السنة 

  قائد الشيعة ومداركها ومصادرها.ع

  التحريف في كتب أهل السنة
  ولكـن لـو كـان    ،  نحن نجلّ علماء السنة ومحقّقيهم عـن نسـبة التحريـف إلـيهم    

  لـى العقيـدة ؛ فقـد رويـت أحاديـث      وجود الرواية في كتب التفسير والحـديث دلـيلاً ع  
  ولأجل إيقـاف القـارئ علـى نمـاذج مـن هـذه الروايـات        ،  أيضاً،  التحريف في كتبهم

  نشير إلى بعضها.
  عـن عائشـة   ،  . أخرج أبو عبيـد في الفضـائل وابـن مردويـه وابـن الأنبـاري      ١

  كتـب عثمـان    فلمـا ،  ائتي آيـة م ﷑ كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي« :  قال
  ١ .»على ما هو الآن  المصاحف لم يقدر منها إلاّ

  لكتبـت آيـة   االله  إنّ عمـر زاد في كتـاب  :  لولا أن يقـول النـاس  « :  . عن عمر٢
  ٢ .»الرجم بيدي 

  إنهمـا  :  وقـال ،  . نقل عن ابن مسعود أنـه حـذف المعـوذتين مـن المصـحف     ٣
  ٣ليستا من كتاب االله. 

  وايات كثيرة مبثوثة في كتـب التفاسـير والحـديث والتـاريخ تحكـي عـن       وهناك ر
  ومـن أراد  ،  ونحن نقتصر علـى الأقـل القليـل منـها    ،  طروء التحريف على الذكر الحكيم

  ٤ .»أُكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنة « التفصيل فليرجع إلى كتاب 
  

__________________  
  .١١٣/  ١٤:  تفسير القرطبي ؛ ١٨٠/  ٥:  الدر المنثور .١
  . ه ١٣٧٢،  ط مصر،  الشهادة تكون عن الحاكم في ولاية القضاء باب،  ٦٩/  ٩:  صحيح البخاري .٢
  .٣٣ ـ ٢٧. انظر من ص ٤  .٤١٦/  ٦:  . الدر المنثور٣
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  ونحن نرى أنّ في الإصرار علـى نسـبة التحريـف إلى أيـة طائفـة مـن الطوائـف        
  المسـتعمرون   علـى الإسـلام والمسـلمين ولا يسـتفيد منـه إلاّ      الإسلامية ضـرراً واسـعاً  

  وأذنام.
  وعلى الرغم من كثـرة هـذه الروايـات نحـن لا نـؤمن بصـحتها كمـا لا يـؤمن         

  ،  علماء أهل السنة المحقّقون ـا ولا تبـتني عقيـدم عليهـا فهـي بـين ضـعاف السـند        
  وإجماع الأُمة.لف الذكر الحكيم أو ضعاف الدلالة وقبل كلّ شيء تخا



 ٤٤٩  ............................................................................................. كلمة ختامية  

  كلمة ختامية
ــه الكــريم  االله  نحمــد ــا مــن تفســير كتاب ــا أولان   ســبحانه ونشــكره علــى م

  وقــد اقتصــرنا في بحوثنــا   ،  النــهج الموضــوعي في أجــزاء عشــرة    ىعلــ
  تركنـا الخـوض في غيرهـا مـن الموضـوعات الّـتي جـاءت        و،  سـائل العقائديـة  الم ىعل

  في الكتاب العزيز.
ــز  ــد نج ــزء وق ــام   الأ الج ــوعة ع ــذه الموس ــن ه ــذا ،   ه ١٣٩٣ول م   وه

  . ه ١٤٢٠نحن في ثنايا عام و هو الجزء العاشر والأخير نزفّه إلي الطبع
ــد ــر     الله  والحم ــن نش ــه م ــبو إلي ــا نص ــا كن ــاز م ــا لإنج ــذي وفقن   ال

  ،  في القـول والعمـل  ،  سـبحانه أن يعصـمنا مـن الزلـل    االله  أسأل،  هذه الأجزاء العشرة
 بالإجابة قدير.و انه بذلك جدير

* * *  
  رب العالمينالله  وآخر دعوانا أن الحمد
  

  جعفر السبحاني  
  ﷒ سسه الإمام الصادقؤقم ـ م

  من شهر رمضان المبارك ١٢  في صبيحة يوم الثلاثاء الموافق ل
   ه ١٤٢٠من شهور عام 



 

 



 

  
  
  
  

  فهرس المحتويات
  ٥  ....................................................................   مقدمة المؤلّف

  الإمامةو العدل

  ٧  ...........................................................................  المقدمة

  العدل الإلهي

  ١٣  .....................................  العدل الإلهي في الكتاب العزيز:  الفصل الأول

  ١٤  ........................................................  العقليينالتحسين والتقبيح 

  ١٧  .............................................................  شمولية عدله سبحانه

  ١٩  ....................................................................   أقسام العدل

  ٢١  ...................................  في عالم الخلق مظاهر العدل الإلهي:  الفصل الثاني

  ٢١  ..................................................   ماوات ورفعها بغير عمد. الس١

  ٢٤  .............................................................   . الجبال وحركاا٢



 ١٠مفاهيم القرآن / ج   ..................................................................................  ٤٥٢

 

  

  ٢٤  .........................................................   . الحياة وتوازا الدقيق٣

  ٢٦  ............................... في عالم التشريع   مظاهر العدل الإلهي:  الفصل الثالث

  ٢٧  ........................................... نماذج من عدله سبحانه في عالم التشريع  

  ٣٢  ...................................................  الأشاعرة والتكليف بما لا يطاق

  ٣٦  ............................................   مظاهر العدل الإلهي في تنفيذ العقوبات

  ٣٨  ......................................   وفاعلية الإنسان العدل الإلهي:  الفصل الرابع

  ٤١  .....................................................  قرآني حرية الإرادة من منظار

  ٤٣  .............................................. بل أمر بين أمرين  لا جبر ولا تفويض 

  ٤٥  .................................................   شبهات وحلول:  الفصل الخامس

  ٤٥  ....................................................  الخلق الأعم:  الشبهة الأُولى

  ٥٠  ......................................  علمه سبحانه وإرادته السابقة:  الشبهة الثانية

  ٥٥  ..............................................................  إيضاح آيات ثلاث

  ٥٧  .......................................  العدل الإلهي والقضاء والقدر:  الشبهة الثالثة

  ٥٩  ........................................................... لقضاء والقدر ا صنافأ

  ٦٦  ..................................  والمصائب والبلايا العدل الإلهي:  الفصل السادس

١ .٦٩  ................................................   ة للبلايا والمصائبالآثار التربوي  

  ٦٩  ............................................................ تفجير الطاقات :  أ

  ٦٩  .............................................   المصائب والبلايا جرس إنذار:  ب

  ٧٠  .......................................   تقاعس الإنسان عن تحمل مسؤوليته:  ج



 ٤٥٣  .......................................................................................... فهرس المحتويات  

  

  ٧١  ................................   اختلاف الناس في المواهب العقلية والاستعدادت .٢

  ٧١  ....................................................  الفواصل الطبقية بين الناس .٣

  ٧٣  ...................................  والعقوبة الأُخروية العدل الإلهي:  صل السابعالف

  ٧٥  ............................................  شبهة عدم التعادل بين الجريمة والعقوبة

  الإمامة والخلافة

  ٨٣  ................................................... الإمامة والخلافة عند أهل السنة 

  ٨٣  ...................................................... الشيعة  الإمامة والخلافة عند 

  ٨٩  ..............................   ومقتضيات نظام الحكم المصالح العامة:  الفصل الأول

  ٨٩  .....................................................................  مثلث الخطر

تمع الإسلامي الفتي٩١  ....................................   سيادة الروح القبلية على ا  

  ٩٤  ...................................................................  فذلكة وتحليل

  ٩٥  .......................................................   هلات القيادةؤالصحابة وم

  ٩٨  ................................  أهل السنة ومعالم الحكومة الإسلامية:  الفصل الثاني

  ٩٩  .............................................. أساس الحكم الإسلامي  هل الشورىٰ

  ١٠٠  ................................................   شواهد على خلاف تلك الفكرة

  ١٠٣  ............................................... هل البيعة أساس الحكم الإسلامي 

  ١٠٤  ................................................  نّ البيعة أساس الحكمأنقد فكرة 



 ١٠مفاهيم القرآن / ج   ..................................................................................  ٤٥٤

 

  

  ١٠٦  ..................................   ﷑ عند النبي نظرية الحكم:  الفصل الثالث

  ١٠٩  ......................................   ﷒ لإمامة الإمام علي بلاغات غير رسمية

  ١٠٩  ..................................   للخلافة ﷒ . دعوة الأقربين وتنصيب علي١

  ١١٢  ...............................................  ﷒ . آية الولاية وخلافة علي٢

  ١١٦  .................................  خم في غدير ﷒ عليالإمام لافة بخ غ رسميبلا

  ١٢٠  .........................................  القرائن القطعية على المراد من لفظ المولى

  : أهل البيت

  سمام وحقوقهم

  في القرآن الكريم : أهل البيت

  ١٢٩  .............................................. ؟  من هم أهل البيت الفصل الأول

  ١٣٠  ........................................................ أ. أهل البيت لغة وعرفاً 

  ١٣٤  ................................................. ب. أهل البيت في الآية المباركة 

١٣٤  ........................................  دة لمفهوم أهل البيت في الآية القرائن المحد  

  ١٤٠  .........................................  ﷑ نبي الأكرمأهل البيت في كلام ال

  ١٤٢  ..............................................  التصريح بأسمائهم:  الطائفة الأُولى

  ١٤٣  ...........................................   إدخالهم تحت الكساء:  الطائفة الثانية

  ١٤٨  ....................................  ى بامتعيينهم بتلاوة الآية عل:  الطائفة الثالثة

  ١٤٩  ........................................... الطبري والسيوطي  مرور على ما رواه 



 ٤٥٥  .......................................................................................... فهرس المحتويات  

  

  ١٥٤  ....................................... نقد القول بترول آية التطهير في نساء النبي 

  ١٦٢  ......................................................... وحلّها مشكلة السياق 

  ١٧٠  ......................................  ؟لسر في جعلها جزءاً من آية أُخرىما هو ا

  ١٧٣  ..................................................  نظريات أُخرى في تفسير الآية

  ١٧٧  ......................................  أهل البيت في الأدب العربي:  خاتمة المطاف

  ١٩٣  ............................................................  الشيعة وآية التطهير

  ١٩٧  ...........................................   ﷕سمات أهل البيت :  الفصل الثاني

  ١٩٩  ....................................................................  العصمة. ١

  ١٩٩  ..................................................   ؟ . ما هو المراد من الرجس١

  ٢٠٢  ...........................................................   المنفي مطلق الرجس

  ٢٠٣  .....................................  ؟ ل الإرادة في الآية تكوينية أم تشريعية. ه٢

  ٢٠٧  .................................................................  أسئلة وأجوبة

  ٢١١  ....................................................  تفسير آخر للإرادة التكوينية

  ٢١٤  .........................................   ؟ ما هو الوجه لتفسير الإرادة بالتشريعية

  ٢١٩  ......................................................   المحبة في قلوب المؤمنين. ٢

  ٢٢٣  ......................................................  ﷕استجابة دعائهم . ٣

  ٢٢٨  .......................................................   تعالىاالله  ابتغاء مرضاة. ٤

  ٢٣٠  ..................................................   ... محاولة طمس الحقيقة لولا

  ٢٣٣  ......................................................................   الإيثار. ٥

  ٢٣٧  ..............................................................    هم خير البرية. ٦

  ٢٣٩  ..............................................    ورثة الكتاب ﷕أهل البيت  .٧

  ٢٤٥  ........................................................  حرمة الصدقة عليهم .٨



 ١٠مفاهيم القرآن / ج   ..................................................................................  ٤٥٦

 

  

  ٢٤٧  .......................   القرآن الكريم في ﷕حقوق أهل البيت :  ثالفصل الثال

  ٢٤٩  .....................................................   ﷕ولاية أهل البيت . ١

  ٢٥٥  ..........................................   طاعتهماضرورة و ﷕أهل البيت  .٢

  ٢٦١  .....................................................  وجوب مودم وحبهم .٣

  ٢٧٥  ........................................   عند التشهد الصلوات عليهموجوب  .٤

  ٢٨١  ..........................................................  دفع الخمس إليهم .٥

  ٢٨٧  ....................................................  ﷕الفيء لأهل البيت  .٦

  ٢٩٠  ..................................................  ﷕الأنفال لأهل البيت  .٧

  ٢٩٣  ...............................................................   ترفيع بيوم .٨

  ٢٩٨  .............................  ﷒ في كلام الإمام علي أهل البيت:  خاتمة المطاف

  عند الشيعة عرض موجز لتاريخ التفسير

  ٣٠٣  .................................................   تدويناً وتطويراً الشيعة والتفسير

  ٣٠٩  ........................................  هو المفسر الأول ﷑ الرسول الأكرم

  ٣١٩  ......................................................    ﷑ نماذج من تفسيره
  ٣١٢  ..........................................  هو المفسر الثاني ﷒ أميرالمؤمنين علي

  ٣١٣  ..................................................................  عثرة لا تقال

  ٣١٦  .................................  في التفسير ﷒ نماذج مما روي عن أمير المؤمنين

  ٣١٧  .................................................... والتفسير ﷒ الحسن الإمام

  ٣١٩  .......................................................   ﷒ نماذج مما روي عنه

  ٣٢١  ...................................................  والتفسير ﷒ الإمام الحسين



 ٤٥٧  .......................................................................................... فهرس المحتويات  

  

  ٣٢٢  .......................................................   ﷒ ا روي عنهنماذج مم

  ٣٢١  ..............................................   والتفسير ﷒ زين العابدينالإمام 

  ٣٢٢  .......................................................   ﷒ نماذج مما روي عنه

  ٣٢٤  ................................................   والتفسير ﷒ الإمام محمد الباقر

  ٣٢٥  ..............................................  ﷒ نماذج من تفسير الإمام الباقر

  ٣٢٨  ............................................   التفسيرو ﷒ الإمام جعفر الصادق

  ٣٢٩  .......................................................   ﷒ ا روي عنهنماذج مم

  ٣٣٤  ............................................  والتفسير ﷒ الإمام موسى الكاظم

  ٣٣٤  .........................................................   ﷒ عنه أُثرنماذج مما 

  ٣٣٦  .....................................  والتفسير ﷔الإمام علي بن موسى الرضا 

  ٣٣٦  .......................................................   ﷒ نماذج مما روي عنه

  ٣٤٠  ...............................................   والتفسير ﷒ الإمام محمد الجواد

  ٣٤١  .........................................................   ﷒ عنه أُثرنماذج مما 

  ٣٤٤  ....................................................  والتفسير ﷒ الإمام الهادي

  ٣٤٤  .......................................................   ﷒ نماذج مما روي عنه

  ٣٤٧  ................................................   والتفسير ﷒ الإمام العسكري

  ٣٤٨  .........................................................   ﷒ عنه أُثرمما نماذج 

  ٣٥١  ........................................   ﷑ موصولة إلى النبي ﷕أسنادهم 

  ٣٥٣  .......................................................... وألوان التفسير الشيعة 

  ٣٥٨  ...................................................   الشيعة وتفسير غريب القرآن

  ٣٥٨  ........................................................   التفسير ومجازات القرآن



 ١٠مفاهيم القرآن / ج   ..................................................................................  ٤٥٨

 

  

  ٣٦٠  ..................................................... الشيعة والتفسير الموضوعي  

  ٣٦١  ................................................................   المحكم والمتشابه

  ٣٦٣  ..............................................................   الناسخ والمنسوخ

  ٣٦٩  ..........................................................  آيات الأحكام تفسير

  ٣٧٢  ...........................................   عترتهو ما نزل من القرآن في حق النبي

  ٣٧٦  .....................................   التأليف حول أمثال القرآن وأقسامه وقصصه

  ٣٧٧  .................................................... ا معارف القرآن واحتجاج

  ٣٧٨  .................................................................  أسباب الترول

  ٣٧٩  .............................................  التفسير الموضوعي في العصر الحاضر

  ٣٨٠  ........................................................  التفسير الترتيبيو الشيعة

  ن الشيعةم مشاهير المفسرين

  ٣٨٣  ...........................................  في القرن الأول المفسرين الشيعةأعلام 

  ٣٨٥  ...........................................   في القرن الثاني المفسرين الشيعةأعلام 

  ٣٨٨  ..........................................  في القرن الثالث المفسرين الشيعةأعلام 

  ٣٩٠  ...........................................  في القرن الرابع المفسرين الشيعةأعلام 

  ٣٩٥  .........................................  في القرن الخامس المفسرين الشيعةأعلام 

  ٤٠٠  .........................................   في القرن السادس المفسرين الشيعةأعلام 

  ٤٠٨  ...................................  في القرن السابع والثامن المفسرين الشيعةأعلام 

  ٤١٥  ..........................................  لتاسعفي القرن ا المفسرين الشيعةأعلام 

  ٤١٦  ..........................................  في القرن العاشر المفسرين الشيعةأعلام 

  ٤١٨  ....................................   في القرن الحادي عشر المفسرين الشيعةأعلام 



 ٤٥٩  .......................................................................................... فهرس المحتويات  

  

  ٤٢٢  ......................................   في القرن الثاني عشر المفسرين الشيعةأعلام 

  ٤٢٥  .....................................  في القرن الثالث عشر المفسرين الشيعةأعلام 

  ٤٢٧  ................................  ... في القرن الرابع عشر و المفسرين الشيعةأعلام 

  ٤٣١  .................................................  وتكامله  تاريخ التدوين التفسير

  ٤٣٤  .................................................   ة في قفص الاتهاملشيعالتفاسير ا

  ٤٣٩  ......................................................... مة التحريف ونقدها 

  ٤٤٣  ................................. الرسائل المفردة حول صيانة القرآن من التحريف 

  ٤٤٦  ......................................... ائدي لا عق يالكافي كتاب حديثكتاب 

  ٤٤٧  ...................................................  التحريف في كتب أهل السنة

  ٤٤٧  ........................................ مضاعفات رمي فرق المسلمين بالتحريف 

  ٤٥١  ................................................................  المواضيعفهرس 

  والخمد الله رب العالمين


